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  مــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــة

 ممارسة السلطةأهمها مشاركة الشعب في تقوم النظم الدیمقراطیة الحدیثة على ركائز أساسیة 

مبدأ الفصل بین  أیضا هاو من .طریق التمثیل في المجالس المنتخبةعن  مباشرة أو غیر مباشرة بطریقة

و تجنبا  ضاً ــــــــــحتى یمكن مراقبة بعضها بع ،السلطات الذي یقتضي توزیع السلطة بین أكثر من هیئة

من  نٍ یَّ ـعَ مُ  مع ضمان حدٍ  وظیفیا ضویا وـــــــــــــو هذا الفصل ینبغي أن یكون فصلا ع. داد و التسلطـــــــــللاستب

  .ادــــبـــعـــالالتنسیق بما یحقق مصلحة البلاد و التعاون و 

 سلطةٌ  :إلى ثلاثٍ  الأساسیة الدولةیم سلطات ـــســــقـــهو ت المتطور باستمرار ما درج علیه العمل و

مهمة أساسیة في بناء دولة و  الةــــــفع مكانة دور و ل منهاــــــــلك. قضائیةٌ  وسلطةٌ  تشریعیةٌ  سلطةٌ  و فیذیةٌ ـــنــت

 یختلفیمارسها برلمان التي یجسدها و السلطة التشریعیة  يه نا في موضوعناهمـــــــو ما ی. القانونق و ــــالح

المجس الشعبي الوطني ومجلس : تكون من مجلسین همام رهو في الجزائ و .من نظام دستوري إلى آخر

القوانین التي تحكم مختلف أنشطة الحیاة  نهي وضع أو سو  ،صلیةمهمته الأ یتولى برلمانالهذا  .الأمة

 و الأفراد في الدولة إضافة إلى مهمة الرقابة على العامة والخاصة لهیئاتللمؤسسات واالعامة والخاصة 

  .السلطة التنفیذیة ممثلة في الحكومة أعمال

أو " ات التشریعیة الانتخاب"وفق ما یسمى  نتخاب أعضاء البرلماناالمهمة النیابیة عملیا منذ تبدأ و 

مجلسین، ثم إجراءات تثبیت  ذي واحد أو مجلسٍ  يسواء في برلمان ذتعیینهم كلیا أو جزئیا عن طریق 

أن مما  استمراریة وجود هذه السلطة باعتبارتكفل ضمانات  بعد ذلك لنیابةأن یتوافر ل یجب و .العضویة

 أو العهدة التشریعیة عهدة النیابیةمهمة التمثیل النیابي هو مدة العضویة التي تحددها النظم الدستوریة بالیمیز 

  .من حیث مدتها النسبي م الاختلاف البینيرغ

 غنى عنها في النظم لا كما تقتضي هذه المهام توافر استقلالیة تتمتع بها السلطة التشریعیة و

و تتحقق  .الحدیثة و هذا في اعتقادنا مطلوب على الأقل من ناحیة النظریات الكبرى للدیمقراطیة ،الدیمقراطیة

لذلك یمنع  بیة منعا لكل تأثیر أو تأثر سلبي،النیاهذه الاستقلالیة من عدة أوجه أهمها مبدأ التفرغ للمهام 

لاسیما المهام الحكومیة التي تمس مباشرة مبدئیا الجمع بین النیابة البرلمانیة و غیرها من الأنشطة الموازیة 

 ةیحكومالوظیفة ال عضویة البرلمان و الجمع بینن أحد أن ینكر بأ و لا یستطیع .مبدأ الفصل بین السلطات

في العمل  أساسي لسلطة الرئاسیة التي هي مبدأ عملالوظیفیة بحكم ا ثیرات والضغوطتألل الخضوعَ  یعني

لیس من من جهة أخرى  وع للسلطة الأعلى مباشرة في السلم الوظیفي، و خضالالتنفیذي تقتضي و الحكومي 

  .سلطة رئاسیةي لمناسب خضوع نائب في البرلمان لأا
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بعیداً عن  بي بكل حریة وایفي البرلمان من المفترض أن یمارس دوره الن قل ذلك لنائبــــــكیف یعــــف

حالة أن ما یعني  ،یب على أعمال تلك السلطةــــ، بل هو الرق؟ذیةــــــیــــفـــنـــالخوف والخشیة من السلطة الت

الجمع بین  هذه الحالة دفعت المؤسسین الدستوریین إلى حظر ،التنافي تستوجب عدم الجمع بین المنصبین

واجباته  و الشعب من ممارسة حق التمثیل يلتعرقل أو تمنع ممث فة أخرىـــیـــــعضویة البرلمان و أي وظ

 لیشمل جمیع الوظائف مهما كانت الدرجةهذا الحظر یمتد و  .باستقلالیة تامة الخضوع لمقتضیاتهو 

شمل منصب لكن الحظر عموما ی ،سبي من نظام إلى آخرــــلاف نـــتــمع اخ یة التي یشغلها النائبــــــــفــــیــــالوظ

الأمناء  ووزراء الدولة و الوزراء  ، وهونواب رئیس مجلس الوزراء ، ورئیسالمهوریة، ونائب ــــرئاسة الج

 قد یمتد الحظر و، إلخ ...جهات أجنبیة ي الهیئات الدولیة و الموظفون لصالحممثلي الدولة ف العَامُّون و

  .التابعة للسلطة التنفیذیة درجة وظیفیة في سلم الدرجات الوظیفیة أدنى إلى حتى

ممارسة بعض الأعمال والأنشطة كالعمل و كذا سلطة كما یشمل الحظر العمل في أي وظیفة في ال

للعمل النیابي،  فرغـــتـــی النائبجعل الهدف من وراء ذلك  في التجارة والصناعة والشركات، والأسواق المالیة، و

 وبموضوعیة و حیاد  امعبرا عن إرادته و ممثلاً  شعبالعن  وعدم تأثیر تلك الأنشطة على عمله كنائب

   .ما یترتب على تلك الممارسة من علاقات تؤثر سلباً على مكانة النائب واعتباره وعمله البرلمانيكل تجنب 

السماح للنائب بممارسة أیة أنشطة موازیة یتعارض مع مبدأ المساواة ثیر فإن التأوفضلا عن التأثر و 

 هذه الأنشطة قد تدر مردوداً مادیاً لمن یمارسها لأنبین الأفراد بصورة عامة أولا، وبین النواب ذاتهم ثانیاً، 

هذه لذلك من الأولى حظر  .التي تمنحها صفة عضو برلماني المادیة و المعنویة زیادة على الامتیازات

ن مهام النیابة البرلمانیة تحتاج إلى تفرغ كامل من النائب لأ ، وأولا نص صریح على الحظروجود الممارسة ل

، شاطا آخر إلى جانب أعباء النیابةعملا أو ن یتحقق إذا ما مارس ما لام هامتطلبات حق النیابة ولیوفي 

  .ثانیا

ؤسس المحسم غالبا یف ،لأن الأمر یتعلق بالسلطات الأساسیة في النظام الدستوري السیاسي و

بین أي عمل أو وظیفة ثانیة،  الجمع بین عضویة البرلمان و منعیبنص صریح،  هذا الأمر والدستوري 

هذا المنع ونسبته ع حدود و یض أجر أو بدونه، من أجل تفرغ النائب للعمل النیابيــــــان بــــواء كــــــس

  .ناءات التي ترد علیه إن وجدتالاستثو 

لمدة محددة یفترض أن یكون التمثیل فیها  ةدستوری عهدةمثیلیة البرلمانیة المهمة الت جعل أن كما

یجب  علیه طوال المدة القانونیة و بصورة كاملة وفق نظام قانوني محكم متكامل یضمن وجود هذا التمثیل

  .للعهدة البرلمانیة سد كل فراغ محتمل قبل النهایة القانونیة
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اصة یتمتع بها فیما النظم القانونیة حمایة خله  أقرت ؤولیة التي یتحملها النائبنظرا لثقل المسو 

 .ضروریة لرفع الحصانة عنه إجرائیة لا باتباع خطواتإفلا یمكن متابعته أو توقیفه  ،عمال النیابیةیتعلق بالأ

منعا ه یجب ضبط سلوك النائب نإلنیابیة في البرلمان فمكانة و قیمة العضویة الحمایة  ، ولكن بالمقابل

 ضعجراء أیضا و هذا الإ. ربما إسقاط عضویته و هتأدیب لاستغلال هذه الصفة في غیر موجباتها مما یرتب

  .القانونیةجراءات تحددها القواعد بإ هطُ بضَ  بَ جَ وَ و  لمنع التعسف في استعماله

یؤدي حالات ال بعضفإن  )1(لها مدة القانونیةالقضاء العضویة بان ءهاتناإذا كان الأصل هو و 

من العوارض المنصوص علیها  بسبب عارض قبل نهایة المدة النیابیة صفة العضویة تحققها إلى انتفاء

الاستقالة، الوفاة، قبول وظیفة : بین  حجر و هي عموما تتأ .راديالإمنها ما هو إرادي ومنها غیر  .اقانون

حالات أخرى نصت علیها و و التجرید  العزلو إسقاط الصفة النیابیة، بطلان و تنافي العضویة البرلمانیة، 

 الإرادةالتمثیل عن هو فقدان جزء من واحدا و كلها ترتب أثرا قانونیا معتبرا . النظم المقارنة كلها أو بعضها

  ."استخلاف العضویة البرلمانیة : "وفق ما اصطلح علیه استعادته و ینبغي. الشعبیة

مختلف لها هذه الدراسة المتخصصة بالبحث و التحقیق في كرس ن العملیة ذههف ،بناء علیهو 

التي كثیرا ما فتحت  التطبیقیة إسقاطها على الحالات الواقعیة العمل علىو  ،النصوص القانونیة ذات الصلة

الوصول  ضمان یكون الدافع الحقیقي هو وقد ،مجالا للتساؤل و النقاش بین رجال السیاسة و رجال القانون

  .أي لاعتبارات سیاسیة و قد  یكون غیر ذلك مةرادة الأإ إلى المصلحة العلیا من تمثیل

بدایة من الدستور إلى القوانین اعد القانونیة بدرجاتها و تنظمها الق - أي الاستخلاف - هذه العملیة

و المحكمة الدستوریة أو أ فضلا عما للمجلس الدستوري ،الانتخابیة وصولا إلى الأنظمة الداخلیة للبرلمان

 تي هيحزاب السیاسیة سواء الالأ من دور فیها و كذا دور) الدستوریة في بعض النظم(حتى جهات قضائیة 

لـقــواعد الــقــانــونـیة ذه اــداد هــإعن ــكــل ،رج ضمن جانب المعارضةدــنـــت لك التيـــــأو ت )الحاكم( لسلطة في ا

نقاشات حادة لاسیما بین الفاعلین السیاسیین باعتبار الصبغة السیاسیة التي تطبع العملیة یـعـــرف تجاذبات و 

لال تلك من خ) الأحزاب جماعات و فرادى(تسعى كل مجموعة سیاسیة ف ،الانتخابیة أساسا و ما یلحق بها

السیاسیة  ممارسةال یضمن لها مركزا أكثر تقدما و تأثیرا فيري ـــدیــقــــو كسب مستوى تالقواعد القانونیة لرسم أ

و ینعكس حراك هذه المجموعات في . ري لشؤون الدولة انطلاقا من منبر البرلمانــیــالتسی العمل السیاسي و و

تراع و الترشیح و توزیع المقاعد النیابیة، ـــتوابعه من طریقة الاقل ـــین بكــــاعتماد نظام انتخابي معالمطالبات ب

فترة النیابة و طرق الطعن فیها  للاها خو استمرار  و یتعلق بذلك أیضا شروط الترشیح و كیفیات التأكد منها

بصفة عامة  .الشاغرة إذا اقتضت الضرورة لذلكو إلغائها أو إسقاطها ومنه البحث عن كیفیة شغل المقاعد 

                                                           

تحدّد عهدة . سنوات) 05(ینتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس  :أنه 2016من دستور  119تنص المادة  - )1

  .سنوات) 06(مجلس الأمة بمدّة ست 
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و أكثر من تلك الأسباب المختلفة التي تنتهي بها العضویة لسیاسي كله یرتبط و یتصل بواحدة أهذا الحراك ا

  .البرلمانیة و توجب الاستخلاف

  :أسباب اختیار الموضوعأهمیة و 

اعتباره الوسیلة الوحیدة التي تضمن ب التي یكتسیها الأهمیةنابع من الاستخلاف لموضوع  نااختیار ف

 و خارجه المجتمعداخل عرفها العام و الخاص یبات قد  ، واستمراریة التمثیل النیابي بعد العملیة الانتخابیة

 يفي حین أنه لا یدر  حقوقه السیاسیة و المدنیةممارس لالمواطن ال الدوریة التي اعتاد علیهاالمواقیت في 

 لا یتدخل في ذلك بصفة مباشرةنه ترة النیابیة و تستلزم سدها لأـــتري الفـــتع قد التيختلالات تلك الا عن شیئا

هذا الأخیرَ النائبُ  ار ممثله في البرلمان و حیث یمثلُ التعبیر عنها حین یخترغم اتصالها المباشر بإرادته و 

عملیة  )أبعاد( خلفیاتو كشف أدق تفاصیل  على المعمقل من خلال هذا البحث عمونحن ن .في البرلمان

ة ــــــیـــالـــشكحیث تتمحور الإ ،من زاویة قانونیة ،خصوصا عضو البرلمان في نظامنا الدستوري استخلاف

  :الرئیسیة للبحث حول

خلاف النائب في وجب استتالتي تنهي العضویة البرلمانیة و تس مبرراتالدواعي و ال ماهي 

تیار المواطن ـاختیار آلیة الاستخلاف التي تحترم اخ ئري فياالجز ما مدى توفیق المشرع  و ،؟البرلمان

   .؟تكون أكثر استجابة للمعاییر الدیمقراطیة المتعارف علیها دولیاو 

 -م أخرىــظــنـــة بـارنــــقـــم -القواعد القانونیة الجزائریة رــبـتـــعــتدى ــــإلى أي م: بعبارة أخرى

تتوفر فیه معاییر  نیابي أحسن تمثیل ضمان من أجلالبرلماني  النائب استخلافناجعة و فعالة في عملیة 

  .؟و القدرة على تحمل أعباء النیابة  ،و السمعة ،و الكفاءة ،الشفافیة ، والنزاهة

ن مفإننا نعتقد ذلك  ،بسؤال هتطور دون أن یبدأ أصل و ظهرو لا بحث یوجد علم لأنه لا  و

ومن  ،رـكفـــتـلالتأمل وانحو  الواجبات الأساسیةبل من  ،إلى تنشیط وإعمال العقل الدافعةالأساسیة بادئ الم

 لنبدأطرحها أسئلة بسیطة نانطلاقا من الدراسات بحوث و العلوم و ال هم في تقدماسالتي تالمحركات القویة 

  : يهو من التساؤلات التالیة دون مراعاة لترتیبها  دراستنا عددٌ  ساسُ ألذلك كان  .عن أجوبة منهجیة لها البحث

  .للنائب المنتخب أم للحزب؟ الناخبین في الدائرة الانتخابیة أم هل المقعد البرلماني ملك - 

  .ساس اعتباره الشخصي؟أساس برنامج الحزب أو على أعلى البرلماني یتم هل اختیار النائب  - 

  .؟تصرف في المقعد البرلمانيی أنلحزب للنائب البرلماني أو ل یمكن هل - 

  .غلبیة البرلمانیة؟غلبیة الوزراء طبقا للأأ تعیینما مدى نجاعة  - 

  .؟هل هناك رقابة بعدیة على العضویة البرلمانیة  - 



 مـــــــقـــــــــــدمــــــــــــة

 

 5  

  .؟البرلمانيالنائب استخلاف آلیة ما هي العلاقة بین طبیعة النظام الانتخابي و نجاعة  - 

  .؟الاستخلافب النیابة البرلمانیة و ما علاقته ةحقیق ر التجوال السیاسي علىیثتأهو ما  - 

  .على عملیة الاستخلاف ؟أو لفئات خاصة ة أمر ثیر التمثیل النسبي للأما هو ت - 

  .؟البرلمان تيغرففي نتخبین و المعینین الم الأعضاءاستخلاف  عالج المشرع الجزائري كیف - 

في الجزائر نظام الانتخابات الجزئیة بدیلا عن نظام  العضوي و المشرعلماذا لم یتبن المشرع الدستوري  - 

  .الاستخلاف الآلي؟

) الأسباب(كل حالة من تلك الحالات على ها أجزاؤُ  مُ سَ ــتَ قْ تُ الرئیسیة جابة على الإشكالیة الإإن 

سواء تلك التي تناولناها بالتفصیل أو تلك التي اكتفینا بذكرها في بعض  الموجبة للاستخلاف البرلماني

  :المواضع من هذه الدراسة

یتطلب وقتا و جهدا للقیام به فهو  - یعتبر تكلیفا -كل وظیفة أو نشاط :بالنسبة لحالات التنافيف - 

لا شك أن ذلك یمثل للأمة و المصالح العامة ف تمثیلا إذا كانت المهمة النیابیةو  ،عةعلى أكبر قدر من النجا

  .إلا بشكل استثنائي جداآخر أجدر بالتفرغ لها و عدم الجمع بینها وبین أي نشاط  یجعلها عبءً وحملاً ثقیلاً 

ة ـــقــیــقــها حق للمستقیل للتحلل من التزام علیه فإن حأن ظاهرالإذا كان  :للاستقالةو بالنسبة  - 

فكره دون ــــــلشخصه ب حتراماب اللثقة التي منحها الناخبون للنائ و عدم اعتبارٍ  تعتبر تخلیاً قالة البرلمانیة ـــتــالاس

و الحقیقة  .ها على قدر من الأهمیة و الاهتمام بهالــو هذا ما یجع .سین لهــــین المنافــاقي المترشحـغیره من ب

في قالة و مبرراتها أكثر من البحث ــــــــــتـــــــــع الاســـــــیقة هو البحث في دوافـــقـــــإذ الواجب ح أبعد من ذلك،

  .إجراءاتها التي تعتبر مجرد مسألة تنظیمیة لتسویة مركز قانوني

مل السیاسي القائم على الإقناع فهو خلاف الأصل في الع :تغییر الانتماء السیاسيو بالنسبة ل - 

على  ر في وجه منهبِ عَ إذا كان تغییر الانتماء السیاسي یُ ف. إقامة الحجة سواء في المعارضة أو في الحكمو 

خلاقیات الممارسات ه هو المساس بأفإن الوجه الآخر ل له، و برأي مخالفتغیر الاقتناع الشخصي برأي أ

ما في النظم كمبرراتها و تخطیها الحدود المعقولة  السیاسیة و الدیمقراطیة لاسیما بعد استفحال الظاهرة

نطلاقا من إرادة سیاسیة یدعمها حسن ظاهرة تستوجب المعالجة القانونیة اأصبحت ف الدیمقراطیة العریقة،

  .النیة

فهو جزاء مخالفة الأصل في العملیة الانتخابیة لاختیار  :و بالنسبة لبطلان العضویة النیابیة - 

تسمح باختیار حر من المواطن مجردة  ممثلي الشعب بطریقة شفافة و نزیهة تخضع لقواعد قانونیة عامة و
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مصداقیة  متى ما ثبت إخلال جسیم مسَّ  هذا إلا جزاء البطلان ردعاً و لا یضمن . لمن یمثله في البرلمان

  .و لكن ما هي إجراءات ذلك؟ .العملیة الانتخابیة

إذ أن  ،أو وصف لاحق لسبب البطلان فهو تكملة لجزاء البطلان :أما بالنسبة لإسقاط العضویة - 

احترام ضوابط و یجب على المكلف . لمن یتولاه او لیس شرف االتكلیف بمهمة التمثیل في البرلمان تكلیف

لقوانین و النظم الساریة المفعول ابتداء من الدستور وصولا إلى النظم و اللوائح الداخلیة االمهمة و ما توجبه 

 .الغایاتقرونا بجزاء حتى تتحقق الأهداف و و طبقا للقواعد العامة لا ینفع تكلیف لیس م ،للمؤسسة البرلمانیة

  .فما هي الضمانات لتفعیل ذلك؟

ننا لم نولیها اهتماما بسبب عدم استشكالها أغیر برلمانیا و هناك حالات أخرى توجب استخلافا 

المذكورة آنفا، منها حالة أن الحالات ـــو شـه كما یاسیةـقة السكثیرا الطبل ـشغیانونا و لیست محل اختلاف ق

 الغیاب لمدة عن الأشغال النیابیةمثل حالة  ،ارنةــــــقــــفي النظم المبعضها لیس محل إجماع كان  قد و ،الوفاة

انا خاصا بالدراسة عنو  لهذه الحالاتفلم نخصص . ها البعض ضمن أنواع الإقالة و الاستقالةوقد أدرج

البرلماني عند تناولنا لآلیات الاستخلاف  أیضا كلما وجد محل لذلك و صیلیة مع الاكتفاء بذكرها تلخیصاـفالت

 بعضفي سبة للوفاة و ــنــــبال نیانو القفي كل للشغور موجبا للاستخلاف نص علیها  محدثا باعتبارها سببا

اة مثلا نفس الوقع السیاسي مقارنة مع ـــــوفــــهل لواقعة ال: طرح هناــلكن السؤال الذي ی .القوانین بالنسبة للغیاب

  .و آلیة استخلافه و اختلافهما في السبب؟شغور مقعد النائب إحداث رغم اشتراكها في  ستقالةحالة الا

  :و منهجیتها نطاق الدراسة

مراعاة منا لبعض  ،كنماذجالمقارنة  النظم على وجه عددا من نطاق هذه الدراسة لیشمل قد جاءل

 الحدیثة و الدستوریة السیاسیةان للنظم یلبریطانیا و فرنسا الأنموذجان التقلیدالجوانب التاریخیة لاسیما بالنسبة 

ضبطا تنظیما و تكوینا و كصورتین مختلفتین نسبیا زیادة على اعتبارهما المصدر التاریخي للمؤسسة التشریعیة 

  .اوظیفیا و عضوی

و نظامین ملكیین ) مصر و العرق (اخترت نظامین جمهوریین ة العربیة فنظمالأبخصوص أما 

لم یكن سباقا في منهجیة الاستخلاف بل هو الذي  الجزائريالدستوري النظام إلى جوار ) الأردن و المغرب(

و حالنا لا یختلف  .من أقدم النظم الدستوریة في العالم خصوصا النظام الفرنسيو مستمدة نسخة مستنبطة 

، متشابهات و لكل منها ما یمیزه قواعد بینهامذكورة و كل هذه الأنظمة ال. خرىالأدول ال في نظمالعلى باقي 

  .، لها مواقف إیجابیة و أخرى سلبیةمن ذلك فترات ثبات و فترات تغییر أو إصلاح سیاسي

و ذلك عندما نتناول  ،أساساأولا و منهج الوصف و التحلیل من ه الدراسة و لذلك كان لابد لهذ

المشترك بین جمیع الدراسات نظرا لما یسمح به  هو المنهج هذاإن بل  ،ابذاته ةمعیندولة في  يالنظام القانون
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و تم تعدیلها لك القاعدة القانونیة أمن الوقوف على كل المعطیات التاریخیة و الواقعیة التي وضعت فیها ت

  .ضوعیا یراعي عدة اعتباراتلك على تقییمها تقییما مو ذو من ثم یساعد  ،بسببها

و هو ما تتطلبه هذه الدراسة التي جمعت بین عدة نظم قانونیة تتفق  ةالمقارن منهجكما تم اعتماد 

على التعمق و الدقة في  -في تقدیرنا–و یساعد ذلك  ،على بعض الثوابت و تختلف عند بعض المتغیرات

ن حیث مواضع التشابه و مواطن م آخر فهم النظام القانوني من خلال الموازنة بینه و بین نظام قانوني

ن و لا شك أ ،ندما تتشابه المعطیات و عندما تختلف كلیا أو نسبیاعلاف ومحاولة تأصیلها و تقییمهما تخالا

 و الاختلاف بینهماو أكثر مهما كانت مواطن الشبه أن أس بین شیئیایمقابلة و القللهذا الأسلوب هو الأنجع 

غنى عنه في كل الدراسات القانونیة فهي المقارن لا منهج أن ال ایقینبل  .ا أو أحدهماممن ثم یمكن تقییمهو 

كما  لفهم فیهل الموضوع وتعمیقل ثراءً إنس بالمقارنة أإن لم تكن دراسة مقارنة من الأساس فهي دراسة تست

  .أسلفنا

  :الدراسات السابقة

بجزئیاتها  على عملیة الاستخلاف البرلماني بصفة خاصة انصب فیه اهتمامناو إذا كان موضوعنا 

التجدید في من خلال تقدیم الإضافة و  كذلكَ  أن تكونَ  فإننا نحسبها خطوة إیجابیة أو نأملَ  ،یلهاو أدق تفاص

ت السابقة لدراسال السلبي بعیدا عن التكرارییره و مقاییسه المتفق علیها امجال البحث العلمي الأكادیمي بمع

و هو أحد الأسباب التي  ،و بشكل عرضي هي التي لم تتطرق لموضوع الاستخلاف إلا في حدود ضیقةو 

والتغیرات على  لأهـــــم الأحداثلعدم مواكبتها بالإضافة  ،على سبیل الاستئناس فقطإلا نعتمد أغلبها لا جعلتنا 

لكن ذلك لم یمنع  بحثنا،في ما یخص موضوع  على تلك الدراسات المستجدات اللاحقة و المنظومة القانونیة

  :ةات العناوین التالیراسأهم تلك الدو من ، راسةنطلق لهذه الدالاعتماد علیها كممن 

، ســنــة الجزائر -محمد للدكتور بركات) دراسة مقارنة( ضو البرلمانـــانوني لعــــالنظام الق -

2012. 

ن، أطروحة یسحمرزود ل) 2010- 1989(الأحزاب و التداول على السلطة في الجزائر -

 .2012 - 03دكتوراه بجامعة الجزائر 

العراق سنة  - للدكتورة أفین خالد عبد الرحمن )دراسة مقارنة(لعضو البرلمان  يالقانونالمركز  -

2017. 

الفصل في صحة العضویة البرلمانیة في الأنظمة الدستوریة المعاصرة للدكتور نائل فؤاد  -

 .2017سنة سكندریة الإ -حسن عبد الجواد

 للدكتور لزعر عبد المنعم .الممارسة المغربیةظاهرة الجمع بین الانتدابات الانتخابیة في واقع  -

 .2016سنة 
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 :عوبات البحثص

إن ــــف نظام الجزائري،ــــخصوصا في الفي الشغور البرلماني  بجوار نقص الدراسات المتخصصة

بات ثذلك أن ال ،القواعد القانونیة من أكبر المعوقات في طریق البحث حركیة تطور التشریعات وتعدیل

ابع ـــتـــأما ت ،السنوات عدد من ها بشكل أفضل على مدارــــتـــدراســد یسمح بـــللقاعدة القانونیة قي بنســـال

و في موضوع دراستنا فإن معظم النظم  ،دیلات القانونیة یؤدي إلى إرباك العمل بالقاعدة القانونیةـــعـــتــال

ت حركیة كبیرة في الأنظمة القانونیة بدایة من الدستور ـــرفــــمنها ععربیة ـــــیما الــــدراسة لاســــارنة محل الـــقـــالم

استقرار العمل بعد  ،مثلامصر ـــف. الداخلیة) لوائحه(أنظمته قوانین البرلمان و ـــخابیة فـــتــن الانیـــوانـــقـــثم ال

الدستوریة سنة علانات عرف بالإ تنحى الرئیس عن منصبه وظهر ما أربعة عقود زمنیة 1971بدستور 

ني من یر نظامها البرلماـــــغ ذيــــالالحالي  2014ثم أخیرا دستور  2012ثم صدر دستور  ،2011

تحادیة صدر دستور العراق الا 2005و في العراق منذ  ، )101(حادیة بموجب مادته الـ الازدواجیة إلى الأ

 بعدیضا ، و في المغرب ألقانون الانتخابيلترة تشریعیة تعرف تعدیلا ــــو كل ف ،بعدما كانت دولة بسیطة

دن تم تعدیل و في الأر  ،سي البرلمانـــلــــمجبمعیة القوانین العضویة ل 2011تم تعدیله سنة  1996دستور 

زائر فقد تم تعدیل القانون العضوي المتعلق ـــــأما في الج. 2016أیضا سنة و  2011تور سنة ـــالدس

 تعدیلل موجبا ذلكلابد أن ور و ـــــتــدیل الدســـــــعــبعد ت 2016ثم سنة  2012ة ــنــخابات مطلع ســـتـــبالان

و كل التعدیلات المذكورة مست  ،غرفتي البرلمانالخاصة بالمؤسسات الدستوریة ومنها  النظمالقوانین و 

بعض جوانب دراستنا هذه بشكل مباشر و غیر مباشر مما تطلب الاهتمام أكثر بتعقب مسار التعدیلات 

  .القانونیة ضمن منهجیة المقارنة

 :أهداف الدراسة

سات و غیرها لم تتضمن عملیة الاستخلاف سوى كجزء منها لاسیما ادر ــــوما مجمل هذه الــــمـــع

 ،المقاعد الشاغرة دون الغوص في ذلك حالات انتهاء العضویة البرلمانیة و الطرق المقررة قانونا لشغل دبتعدا

اب التي ـــبـــالحالات و الأسلك ـــتـــــد إیجابا و سلبا لـــقـــنــبالالمتخصصة  اــــنـــتـــدراسفي علیه  و ما حرصناــو ه

 .تهاــــمت دراســــي النظم التي تـــــذلك ف وها ــیــــلاف فــــخــتــــیات الاســللآافة ــــضالإمانیة بـــرلـبــــضویة الـــنهي العـــت

بعض مواضع الخلل و الضعف  تحسسلإسهام في لتي نسعى من ورائها ــهدف هذه الدراسة الهو  و

و الرقي به كیفیة اختیار عضو البرلمان الذي یضبط  الجزائري في النظام القانونائص ـــــقــنــالصعوبات و الو 

لى غرار باقي ـــورة عــــراره في أكمل صـــــثیل و استمــــالتمیار و فعالیة ـــــة الاختـــیـــافــفــیضمن ش إلى مستوى

فع التي نراها كفیلة بر  التوصیات و اقتراح من خلال تشخیص النتائج المتوصل إلیها .النظم المقارنة

أملا في تعدیلها لما هو أفضل  التي عنیت بها هذه الدراسة ةالموجهة لمختلف النصوص القانونی الانتقادات

  .للصالح العام
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 :ة البحثـــــطــــــخ

  :ترتكز على المحاور الأساسیة كما یلي طةخلدراسة الموضوع ارتأینا وضع  و

  .)بدایة و نهایة( العهدة البرلمانیة  بعنوان :تمهیدي فصل :أولا

و كیف برزت بها الأحزاب  ،فیه نتناول مقتطفات تاریخیة عن تشكیل أول البرلمانات و تطورهاو 

السیاسیة و المجموعات البرلمانیة و أثر ذلك على تمایز النظم السیاسیة و طریقة تكوین البرلمان بالانتخاب 

الأول : حثین أساسیینولذلك تضمن هذا الفصل مب ،أو التعیین و انعكاس ذلك على آلیة الاستخلاف أیضا

  .البرلمانات و تطورها كوینلنشأة و تطور البرلمانات في العالم و الثاني لآلیات ت

  لمقاعد الشاغرةل لاستخلاف البرلماني شغلال ةموجببعنوان الأسباب الإرادیة ال: الأولفصل ال: ثانیا

تخلاف البرلماني و هي المتعلقة تلك الحالات الداعیة و الموجبة للاسمن فیه عددا  ـناولتــــــــنو 

ل إلى حالة الشغور الموجب لشغله و بوجه ما بإرادة النائب التي لها دور سلبي أو إیجابي في الوص ةالمرتبطو 

للاستقالة البرلمانیة  هثانیو حالات التنافي بیان ولها لأ: ءت هذه الحالات في مباحث ثلاثةو جا. استخلافا

 . أحكامها، بینما خصصنا المبحث الثالث منه لما یسمى بالتجوال السیاسي أو تغییر الانتماء السیاسيو 

بعنوان الأسباب غیر الإرادیة الموجبة للاستخلاف البرلماني شغلا للمقاعد : الفصل الثاني: ثالثا

  :الشاغرة

هــما و . اني و من ثم وجب شغلهمقعد برلمناولنا فیه حالتین من تلك الحالات المؤدیة لشغور ـــــو ت

تعویضه بمستخلف  و سحبها منه وضویته أـــاني في إنهاء عـــا ضد إرادة النائب البرلمشتركان في كونهمــت

و تم . حالة بطلان العضویة و حالة إسقاطها للأسباب التي یحددها القانون: و الحالتان هما. طبقا للقانون

  .ذلك في مبحثین

النظام ــم الدستوریة المقارنة و بعنوان آلیات الاستخلاف البرلماني في النظ: الثالثالفصل : رابعا

  .الدستوري الجزائري

داء من العلم بقیام ـــابت و الواجبة الاتباع انوناــــتطرق لدراسة الإجراءات العملیة المحددة قنو فیه 

و تلك هي عملیة . رـــالشاغ) المقعد(حل ثم الإجراءات العملیة المتبعة لشغل الم ،سبب موجب للشغور أولا

وقد بینا ذلك بشكل خاص في النظم الغربیة عامة . ع دراستنا بمعناها الضیقو الاستخلاف البرلماني موض

ل من مصر و العراق ــــكـــوري لـــــتـــــظام الدســــنـــثم في ال) مع التركیز على النظامین البریطاني و الفرنسي(

  .كنماذج خاصة ،الجزائرــــــف ،المغربالأردن و و 

  :و فیما یلي بیان تفصیلي للخطة
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  ديــــیـــهـمـــتــل الـــصــــفـــال

  یةـمانــدة البرلـهـعــال

 -ایةــبدایة و نه-
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المبســط هــي تعبیــر عــن تلــك المــدة القانونیــة التــي یتقلــد فیهــا عــدد مــن العهــدة البرلمانیــة فــي معناهــا 

ـــیــلـــمثـالم ـــو تمث ن مهــام الســلطة التشــریعیةـــــــــ ـــیل إرادة الشعـــــــــ ـــت ب إذــــــــ ـــقــتراوح بــین المــدة الــدنیا المــــــ درة بســنتین ــ

و الغالـب ـــو ه بینمـا مـدتها المتوسـطة تقـدر بخمـس سـنوات) ادراـــــــــن( صل حد سـبع سـنواتـــــــصوى التي تـــــــــالقو 

  .مع إمكـــــانیة تجـــــدید التـــفــــویض للتمـــثیل عدة مرات حالیا ةـــفي النظم الدستوری

العوامـل  كـذا عرضا تاریخیا للحیاة البرلمانیة منذ نشـأتها و التمهیدي تناول في هذا الفصلو سوف ن

  :ینـــالتالی حسب المبحثین هو عملها وتطور في تطور القواعد التي تنظم تكوینها  ةاهمسالم

  عوامل نشأة و تطور البرلمانات في العالم: المبحث الأول

    آلیات تشكیل البرلمانات و تطورها: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  ة و تطور البرلمانات في العالمنشأعوامل 

شــكلها  تصــبح علــىقبــل أن عدیــدة  مرحلیــةٍ  تطوراتـــــفــي العــالم ب االیــح التــي نعرفهــا البرلمانــاترت ــــم

ظهرت لأول مرة  حیث. تىَّ قرون لم یكن لها وجود حَ  بضعةل بْ ــَــقلكن  )1(،عنوانا للدیمقراطیة حالتها الحاضرةو 

  .لذا تسمى مهد الدیمقراطیة ،)2(عقود زمنیةیجة تطور تاریخي عبر عدة ــــــالغربیة نت باو أور  في

ـــنــــــالككانــت و  ـــقـــــیسة بعــد الــ ـــرون الوســطى هــي التــي تــــ ـــتولى إعــــ ـــالم(طاء الشــرعیة للحكــام ـــ ) لوكــــــــــ

وراثیـــة برعایـــة إلـــى ملكیـــة و بریطانیـــا  كفرنســـاالــــــدول  ضـــــــــعـي بــــــــولت فــــــــو تح .اصةـــــــالات خـــــــفـــتـــر احــــــبـــــــع

فــي  ادة قبــل أن تتحــول إلــى الأمــة و الشــعب كمصــدر لهــاطــاء المصــدر الإلهــي للعــرش و الســیتحــت غ كنســیة

ـــف .الــنظم الحدیثــة ـــكان الصــراع قـــــــ  أصــبح رضــاو  11لاســیما فــي أواخــر القــرن الـــ  الكنیســةویا بــین الملــوك و ـــــ

 أســــاسٍ ك )3("مبــــدأ الشــــعب مصــــدر الســــلطة" و مــــن ثــــم اســــتقر  و مــــن یقــــرر شــــرعیة الحــــاكم،المحكــــومین هــــ

باشــرة الدیمقراطیــة الم (مـع تعــدد صـورها  بممثلــین ینتخـبهم لتشــكیل البرلمــانیمارسـها  )4(،لـدیمقراطیات الحدیثــةل

  )5(.) شبه المباشرةالنیابیة و و 

                                                           

أبرزها مدینة أثینا، و اقتصرت ممارستها  التيو ظهرت في المدن الإغریقیة القدیمة  ،أول صور الدیمقراطیة كانت مباشرة - )1

  . على المواطنین الأحرار

، الدار الجامعیة، بدون سنة طبع وبدون ...الحكومة  دراسة لنظریة الدولة و -عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة.د -

  .207بلد، ص 

بانتقال المؤسسات الفاعلة " النمط الدیمقراطي" ور و تطور ما أسماه ـــإلى كیفیة ظه مطولأشار موریس دوفرجیه بتفصیل  - )2

رجوازیة و لمعیشة و ظهور طبقة البسیاسیا في الأنظمة الأرستقراطیة و الملكیة التي كانت تسود أوربا، بعد ارتفاع مستوى ا

زاز من الملوك و الحكام بحجة ـضوعها للابتــكن خــل. البلدي ثم المستوى الوطني ىو تمكنها من التمثیل على المستو  واتساعها

طالبت في بدایة الأمر بجدول مالي لتبریر  ،تكتل في جمعیاتـز الحروب خاصة جعلها تـیـالمال لتسییر المصالح العامة و تجه

  .إلخ... یر استخدامات الاعتمادات المالیةثم مراقبة جبایة الضرائب و تفس ،الطلبات الملكیة

، المؤسسة جورج سعد.ترجمة د ،یاسیة الكبرىالأنظمة الس -موریس دوفرجیه، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري -

  . 36-29، ص 1992ر و التوزیع، لبنان الطبعة الأولى، الجامعیة للدراسات و النش

إذا كان تحدید مصدر السلطة و السیادة في النظم الغربیة تحدد و استقر بعد صراع بین الكنیسة و الملوك، فإن إرجاعها  - )3

ینوب عنها و یتصرف للأمة في النظام الإسلامي استقر منذ بدایة الدولة الإسلامیة على اعتبار الحاكم مفوضا باسم الأمة 

و هي تماثل نظم الانتخاب في القانون . (مباشرة أو غیر مباشرة -كحق شرعي للأمة - باسمها بعد اختیاره بطریق البیعة

  ).الوضعي مع بعض الفروق من حیث الضوابط الشرعیة و القانونیة لكل منهما

، دار النفائس الأردن، ...)دراسة دستوریة شرعیة(القانونیة  منیر حمید البیاتي، النظام السیاسي الإسلامي مقارنا بالدولة.د -  

  .و ما بعدها 33 ص، 2013) مزیدة و منقحة(الطبعة الرابعة 

  . 209عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص .د - )4

  .تتحدد صورة الدیمقراطیة تبعا لممارسة مقومات و خصائص النظام الدیمقراطي - )5

، 1986حسان محمد شفیق ألعاني، الأنظمة السیاسیة و الدستوریة المقارنة، مطبعة  جامعة بغداد، .د: أنظرلتفاصیل أكثر 

  .47ص 
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ــــأمـــا ف بـــه الفیلســـوف أفلاطـــون الـــذي دعـــا لتقســـیم  ىفـــإن تـــاریخ البرلمـــان كســـلطة نـــاد) فكریـــا (یا لسفــ

خمسـة  سم السـلطات إلـىــــقــــف .منعـا للاسـتبداد و دعـا إلـى قیـام رقابـة شـعبیة مـن خـلال هیئـات نیابیـةالسلطات 

ـــمج: هیاكــل )05( ـــلس الســیادة، الهــــ ـــیئة الإداریــة، الهــــــ ـــیئة القــــــ ـــیــــضائیة، هــــــ أخیــرا  و، ) الضــبط (ئة البــولیســـــ

  .الجمعیة و مجلس الشیوخ أو الصفوة التشریعیة التي تخص موضوع دراستنا

فضــل  قــد و )1(،ظــام الحكــملصــلاحیة ن اضــروری اثــم جــاء أرســطو الــذي اعتبــر ســیادة القــانون شــرط

لأنـــه یجمـــع بـــین العناصـــر )  الملكیـــة و الارســـتقراطیة (و الجمهـــوري علـــى ســـائر الأنظمـــة النظـــام الدســـتوري أ

ار كـل مـن یشـارك تـَخْ علـى أن یُ  المتعارضة في نظام حكم واحد یحكمه دستور یحدد سلطة و حدود كل طرف

  .في الحكم عن طریق انتخاب أكبر عدد من المطلوبین للوظائف

 قلـوا سـلطات الملـك إلـىوریة كنظـام للحكـم نــــــــمهـــــــول مـن الملكیـة إلـى الجــــــن الرومـان بعـد التحأكما 

 لمـــدة عـــام واحـــد دون نــــــــیـــلـــیـــــأي الزم" القنصـــلین" مـــا هشخصـــین ینتخبـــان مـــن قبـــل الشـــعب و اصـــطلح علی

ـــیـــإمكان ـــو هــذه الازدواجیــة ق ة تجدیــد الترشــح،ــ ـــصد مــــ ـــتـــــها منــع الاسنــ ــــــ  بمنحهمــا ســلطاتي تــم دعمــه ذبداد ال

ـــــة لإدارة المـــــــــذیـــــیـــفــــنــــتــــمنهــــا حــــق الاعتــــراض علــــى قــــرارات الآخــــر و الصــــلاحیة ال ةـــــــــــــئــــــتكافــــــم رفق العــــام ـــــــ

سمت السلطات في مدینـة ـــل قــــــو بشكل مماث ،ضائیةــــصلاحیة القــــال مدن الرومانیة و إصدار التشریعات وــــــلل

 مجلـس الشـورى ثـم) سنة 20حرار البالغین و تضم الأ ،أعلى السلطاتك (جمعیة عمومیة  :أثینا الیونانیة إلى

  )2(.و مؤسسة المحاكم) مجلس الخمسمائة( 

  المطلب الأول

  أول مجلس تمثیلي في فرنسا

ـــف ــامن"كــان الصــراع بــین البابــا  ذات النظــام الملكــي المطلــق ي فرنســاـــــ ــاس الث و ملــك فرنســا " بونیف

رها ــــبـــتــــورا یعــــشــنــــم 1296سـنة  "البابا"أصدر ف. ةلأخیر ضریبة على أملاك الكنیسابسبب فرض " بـــیــلـــیــف"

حرقه علنـا لحظـة ــــام بــــــــقـــــورا آخـر للملـك فــــــشـــــنـــه البابا مـــوج و. بینما أصر الملك علیها باطلة و غیر شرعیة

بـدعوة  "یـبفیل" لك ـمـــذي رد علیه الــــال 1302لیضاف المنشور الثالث سنة . 1301وكان ذلك سنة . استلامه

                                                           

  :لتفاصیل أكثر بخصوص أنواع الحكومات و أنظمة الحكم یراجع - )1

، 2011عمان الأردن، طبعة  - نعمان أحمد الخطیب، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزیع.د  -  

  .و ما بعدها 198ص 

، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، )دراسة مقارنة( أفــین خالد عبد الرحمان، المركز القانوني لعضو البرلمان.د - )2

  .19 -14، ص 2017 الطبعة الأولى
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ــــــكمـــرة منـــدوبین عـــن عامـــة الشـــعب و الإ ضـــم لأول مجلـــس الطبقـــات للاجتمـــاع یروس و النـــبلاء فـــي شـــهر ـل

 )1(.فكان أول مجلس تمثیلي في فرنسا. 1302سنة  أبریل/نیسان

  المطلب الثاني

  المملكة المتحدةأول مجلس تمثیلي في 

توطنــت و توطــدت نشــأ و  إذ ،الأمثــل و نموذجــهتقلیــدیا البرلمــاني  مانظــمهــد الهــي بریطانیــا تعتبــر 

  )2(.تقلیدهإلى باقي دول العالم ب هر اشانت ولقي نجاحا كبیرا ساعد على ركائزه الأساسیة

و كــان للدیانــة المســیحیة  ،إلــى الممالــك التــي انتشــرت فــي انجلتــرا "المملكــة المتحــدة"  یةســمتعــود تو 

و المحافظة علـى نظمهـا الخاصـة  )3()المقاطعات( لك الممالكـــنیسة دور في توحید تــــــناقها و تنظیم الكــــــتــــاعو 

 لكــل مســألة، الحلــولریر ــــلبحــث و تق ــــــتمع مــع زعــیم المقاطعــةجــت ،تمثیلهــا فــي جمعیــة أعضــاؤها مــن الجــیشو 

فة ـــــــــــــــراف والأساقـــــــــــــــمـــن الأش تكونـــــــت" مجلـــس الحكمـــاء" فظهـــرت للوجـــود جمعیـــة عمومیـــة اصـــطلح علیهـــا 

عـزل بصلاحیات واسعة أهمها اختیار و  متعــتت ،و رجال الملك من المحاربین و الملازمین رؤساء المقاطعاتو 

لأراضـــي، و فـــرض و المشـــاركة فـــي اختیـــار رؤســـاء المقاطعـــات، و مـــنح االموافقـــة علـــى التشـــریع، و الملـــوك، 

 13سم خلال القرن ق هذا الاو أطل .ما یسمى البرلمان حالیا تكوینظهور أو  رفكانت بواد .ـخإلـ... الضرائب

  .بي و تطور خلال فترة زمنیة واسعةكرمز للنظام النیا )4(.حیث تمیز باستقرار المجلس الكبیر

                                                           

ات زین دراسة مقارنة حول العلاقة بین النظام السیاسي والانتخابي، منشور  -عصام نعمة إسماعیل، النظم الانتخابیة.د - )1

  .10 - 7ص . 2011، بیروت، سنة الحقوقیة، الطبعة الثانیة

  . و ما بعدها 292عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص .د - )2

  .246نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص .د: ضاو انظر أی

  .قبل المیلاد كانت انجلترا مقسمة إلى نحو عشرین مملكة و اتحادا قبلیا 55في عام  - )3

، دار  السلام )إضاءة للفكر السیاسي في الربیع العربي( روح التشریع بن الإسلام و الغربعوض صلاح علي القوني، .د -

  .259،  ص 2013للطباعة و النشر القاهرة، الطبعة الأولى 

، بن عكنون لثاني، دیوان المطبوعات الجامعیةسعید بو الشعیر، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة، الجزء ا.د - )4

  .48،  47، ص 1988الجزائر، سنة 

  .11، 10مة إسماعیل، المرجع السابق، ص عصام نع.د: ر أیضاو انظ

تشكلت جمعیة تضم عددا كبیرا من  ،المقاطعات البریطانیة و توج ملكا علیها" حــــاتـــــیم الفــول" اندي ــــــو لما غزى الدوق النورم

كانت له اختصاصات  و ،"المجلس الكبیر" التاج سمیت راف و رجال ـــــن و الأشـــدیــــال الـــیان ملاك الأراضي و رجـــــــالأع

یوافق  یثتمام بالمجلس الكبیر حـــــازداد الاه 1154العرش سنة  "هنري الثاني"استشاریة و تشریعیة و قضائیة، و بعد تولي 

ة و الأشراف ـفـاقاق كبیر بینه و بین الأسـقـــحدث ش 1199العرش سنة " جان سانتیر"و بعد تولي ابنه . سیاسة الملك على

  .)The Great Charter. (اروا ضده إلى أن أصدر العهد الأعظمـــثـــف. الكنیسة بسبب طغیانه و فرض الضرائبو 

    .259المرجع السابق، ص عوض صلاح علي القوني، .د: وذكر شيء من هذا و زیادة علیه عند 
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ـــــــشـــــنـــالو تعــــــود هــــــذه  ــــــى بــــ ـــــــدایـــــأة إل ـــــــقـــات الـــ ـــــــرون الـــ ظــــــروف اقتصــــــادیة  حیــــــث تزامنــــــتوسطى ــ

و النــبلاء  الصــراع بــین الملــكذلــك ا هــم مــا میزهــأو ، رهــــــیـــیــغـتـــالنظــام السیاســي بانعكســت علــى  )1(تماعیةــــــاجو 

ـــازات جـــوهر النـــزاع حـــول إقـــرار مزیـــد تركـــز  ین خـــلال القـــرن الثـــاني عشـــر مـــیلادي إذالارســـتقراطی مـــن الامتی

ردهم اضــطر ــــــمـــط النــبلاء وتـــــو أمــام ضغ. د مــن الســلطة الملكیــة المطلقــةـــــو الح ات الحریــات العامــةــــــضمانو 

ض ـــــــــعـــبـــبلاء بــــــنــــتراف للـــــــــو الاعتخلي عــــن جــــزء مــــن ســــلطاتهم ــــــــإلــــى ال علــــى العــــرش نـــــــیـــبـــالملــــوك المتعاق

ـــالح  1688ي وضــع لــه حــد نهــائي بعــد ثــورة الــذ محــاولاتهم العدیــدة لاســتعادة بســط الحكــم المطلــقرغــم  ،قوقــــ

عریضـة  ،كارتـا الماجنا: (همها اسمالتي أطلق على أالكبرى مقابل انتصارات هامة للنبلاء تجسدت في الشِّرَعْ 

  )2(.)لائحة الحقوق ، و)سلامة الجسدبمعنى قانون ( ابیاس كوربوس ـــو قانون اله ،الحقوق

  المطلب الثالث

  تاریخ الثنائیة البرلمانیة

ن اخــتلاف الــنظم القانونیــة فــي الأخــذ بنظــام أ یینلقــانونالبــاحثین امــا هــو متفــق علیــه بــین الفقهــاء و 

 الأمـر حقیقـةو . ائمین علیـهــــنضال القو كل نظام خ ــــالأزمات التي تطبع تاریمعین دون غیره یعود أساسا إلى 

                                                           

  .264المرجع السابق، ص عوض صلاح علي القوني، .د - )1

 1211عام (أصدرها  ،مادة 63تضمنت  هاأنو مما ورد  ،العهد الأعظمأو  ا تسمى أیضا الشرعة الكبرىــــــلماجنا كارتفـــا - )2

دد ـــهـــعقب ثورة من الارستقراطیین و رجال الدین على حكم ی) ون بلا أرضـــج(الملك جون المعروف باسم ) 1215قیل و 

رف بلائحة من أهم ـــــتـــك و اعـــلــــمـــخ الضــر أن ه التمرد إلا بعد ـتـنــلم یحة بمطالبهم، و روا لائــشــــردوا و نـــــمـــث تـــــــیـــمصالحهم ح

د الملك، و تأمین حریة الكنیسة في اختیار ــــعـــهم من تـــكاتــــلـــــتـــمــــین صیانةً لمــــــیــــمضامینها حقوق خاصة بالنبلاء الإقطاع

ــزام النزاهة و العــــرؤسائها، و الت راطیة، و حق ــــقـــــتـــــراد الطبقة الأرســـــدالة في الإدارة و القضاء وضمان الحریة الشخصیة لأفـ

تتولى مراقبة تنفیذ عضوا  25یل لجنة من ـــكــــشــــــتراحات، و تم اشتراط تــــــبة و تقدیم الاقـــــــالبرلمان في الموافقة على فرض الضری

رغم تنكر الملك لها بعد عام إلا أن  و. خالفها الملك أو نقض أحكامها ذي یتوقف علیه استمرار التمرد إذاــــأحكام اللائحة ال

و من هنا استمدت قیمة تاریخیة كأهم وثیقة دستوریة في تاریخ المملكة المتحدة . الوثیقة أضحت رمز الصراع من أجل الحریة

الحروب التاریخیة لملوك بریطانیا ضد فرنـــسا أعطت النبلاء فــــرصة جدیدة للمطالبة بحــــــقــــوقهم، و نتیجة  أن غــیر. السیاسي

زل أمام البرلمان و الموافقة من دفعه ذلك للتنا ،ات الحربــــــــــقـــفــــطیةً لنـــاضطرار الملك و حاجته للأموال و مصادر التمویل تغ

  .أول ملوك أسرة ستیوارت) م1603(رض الضرائب، ذلك ما أقــــره الملك جاك الأول عام ـلى فـــــصویت عــتـــق الحمنحه دید بج

تراض ـــــدد الخلاف واعــــــجــــد تــــعــــب 1628أصدرها الملك شارل الأول عام ف ،ثانیةـــة الــــــقـــیـــهي الوثو عریضة الحقوق أما  -

 1646قد تفاقم الصراع وقامت ثورة ــــقة فـــیــــرار الوثــــــقة البرلمان، و رغم إقـــــــلفرض ضرائب دون مواف ةٍ یَ كِ لَ لى محاولة مَ النبلاء ع

فعاد النظام الملكي باعتلاء العرش  ،1658الذي توفي عام " أولیفر كوموبل" و تم إعلان الجمهوریة في نفس العام بقیادة 

 .و الذي تعهد باحترام البرلمان وسلطاته و حقوقه و اعترف بالحریة الدینیة للمواطنین 1960عام  "الثانيشارل "الملك 

 هو أیضا قانون أصدره البرلمان البریطاني ،أو قانون سلامة الجسد) Habeas Corpus(أما قانون الهابیاس كوربوس و  -  

ضمان و  حمایة الحریة الشخصیة من تعسف لهدف القانون یكان الثاني اضطراریا، و  لو وافق علیه الملك شار  1679عام 

 .السلطة بوضع قواعد الاعتقال و المحاكمة

" ویلیم الثالث"وافق علیه الملك  وضعه البرلمان و هي الأخرى تعد إعلانا دستوریا ،)Bill of Rights(و أما لائحة الحقوق  -  

و كانت اللائحة و الثورة نهایة عهد الملكیة المطلقة  ،"جیمس الثاني "بعد ثورة في وجه آخر ملوك آل ستیوارت  1689عام 

و أهم مضامین اللائحة . رغم طابعه الغرفي التي یتمیز بها الیوم النظام السیاسي البریطاني الدستوریة وبدایة الملكیة البرلمانیة

  .منح البرلمان سلطات إضافیة و إقرار العدید من الحریات الشخصیة
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الطبیعـة البنیویـة  من خـلال طبقاتها الاجتماعیةبمختلف مقوماتها و البحث عن تمثیل حقیقي للإرادة العامة ن أ

الحـال علـى مـر العقـود إلـى لیتطـور بغرفـة واحـدة ة البرلمانـات نشـأ أولاً  هـي التـي أفـرزت للدولة و نظـام حكمهـا

   .وقد سبق بیان النشأة .)1(.برلمانات بغرفتین

عضــاء المعینــین أمــا الثنائیــة البرلمانیــة المعروفــة حالیــا فترجــع بدایــة ظهورهــا إلــى أول تمییــز بــین الأ

إذ كان  1216سنة  بریطانیا عرشولى الذي ت "هنري الثالث ابن جان سنتیر"الأعضاء المنتخبین في عصر و 

و أضــیف لهــم عــن كــل مقاطعــة لجلســات البرلمــان بجانــب الأشــراف و الأســاقفة  )منتخبــین( ي فارســینســتدعِ یَ 

) صراع الطبقیة ( فتمایز الأشراف و الأساقفة في مجموعة واحدة ،ورؤساء المقاطعات ممثلین عن البورجوازیة

مجلسا ن اتخذت كل منهما كتلتان برلمانیتا تشكلت و بذلك )2(1327دمج الباقون في مجموعة أخرى سنة نا و

رئیســا لأول مــرة  انتخبــوا 1377ســنة   خــلال ثــم بهــم، خاصــاً  اتخــذ النــواب مقــراً  1361ســنة  خــلالو ، مســتقلا

 كمـــا هـــو )3("مجلـــس اللـــوردات "و یقابلـــه " مجلـــس العمـــوم" بــــمجلســـهم ســـمي و " Speacker" مـــنهم عـــرف بــــ

 تتعلـق بموضـوع دراسـتنا و هي لا بخصوص السیطرة على عملیة التشریعلیبدأ الصراع الثاني  .معروف حالیا

لـى إ و. ریطانیاــرش بـــع" ومــــیـــالملكة ماریا و زوجها ق" بعد تولي  1689تم إقرارها للبرلمان سنة لكن  مباشرة،

بل مجلــس ـــــجانــب ذلــك ظهــرت أعــراف أخــرى مثــل المســؤولیة الجنائیــة للمستشــارین حیــث توجیــه الاتهــام مــن ق

وم علـى ــــــمـــمجلـس الع حاسـتمر الصـراع لصـالو  .ورداتــــــس اللــــــلــــجـــنما تتم المحاكمة من طرف مــــــیـــــبموم ـــــالع

، إذ بموجبهمـا سـحبت 1949و  1911طته خاصـة بصـدور قـانوني ـــقد سلــــــالـذي فوردات ــــلس اللــــجــحساب م

  )4(.سلطةمنه السلطة و تركزت في مجلس العموم الذي أصبح مصدر ال

ـــا  ت هـــذهكانـــ إذاو   ـــة البســـیطة بریطانی ـــإن الـــدول الاتحادیـــة كونهـــا تأنموذجـــاحـــال الدول ــــت، ف ضمن ـ

و الغـرفتین فـي التي فرضت اعتماد نظام المجلسین أهي بمیزتها هذه، مجموعة من الدول الداخلة في الاتحاد 

أعضـــاء بواســـطة بواســـطة الغرفـــة الثانیـــة  علـــى قـــدر مـــن المســـاواة هـــذه الـــدول فـــي تمثیلهـــاالبرلمـــان رغبـــة مـــن 

 ة الغرفــة الثانیــةیموما تختلــف تســمـــــع و. جلــس الشــیوخ فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــةكممنتخبــین أو معینــین 

                                                           

دراسة مقارنة في تحدید مجال كل ( عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة .د - )1

  . 159، ص2011الجزائر  –، دار الغرب للنشر والتوزیع)في النظام الدستوري الجزائري(الجزء الثاني ) من القانون و اللائحة

  :نقلا عن  .183، 182و أیضا ص  49، ص ابقالسبو الشعیر، المرجع  سعید.د - )2
- M.lalumière (p) et Demichel (A) : les régimes parlementaires européens ; 2° Ed p.u.f paris ; 1978, pp 

104. 

حیث كان مجلس اللوردات یتكون من سلالة الملك و سمي بالمجلس الارستقراطي مجسدا لنظام البرلمان بغرفة واحدة  - )3

مجلس العموم أو (تمیزا عن الغرفة الثانیة التي نشأت فیما بعد ذات الأصل الشعبي  "الغرفة العلیا"، و سمي فقط ضمت النبلاء

  ).الغرفة السفلى

  :نقلا عن.  160عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص .د: انظر
- Charles Cadoux : Droit constitutionnel et institutions politiques(théorie générale des institutions 

politiques )CIJAS;2eme édition 1979.p 16 

  . 185، 184سعید بو الشعیر، المرجع السابق ، ص .د - )4
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فــــي ألمانیـــا الاتحادیــــة، مجلــــس  "ســــراتمجلـــس البند" فــــي فرنســــا، و "مجلــــس الشـــیوخ"فـــــ: مـــن نظــــام إلــــى آخـــر

ـــشاریـــتــمجلــس المس"فــي الهنــد،  "رجــه صــابها"المقاطعــات فــي سویســرا، مجلــس الـــ  مجلــس "فــي المغــرب، و " نــ

كمـــا . إلـــخ...و مجلـــس الأعیـــان فـــي الأردن فـــي مصـــر) ـقاسابـــ(و مجلـــس شـــــورى الشـــعب  فـــي الجزائـــر" الأمـــة

  .في حینه نبینهسختلف طریقة التكوین وفق ما ت

ظـام سیاسـي كن ( تضحـــــــت معـالم النظـام البرلمـاني تبعـد إقـرار وثیقـة الحقـوق بـدأ 1689 و منذ عـام

بتقلیـل سـلطات الملـك لتترسـخ فیمـا بعـد  ،)متمیز عن النظام الرئاسي و شبه الرئاسـي و نظـام حكومـة الجمعیـة

ســــلطة (  هــــي التــــي تحكــــم و )1(البرلمــــانومــــة متضــــامنة تنبثــــق عــــن شاء حكــــــــره سیاســــیا بإنــــــــیـــأثـــــإضــــعاف تو 

ـــــیـــفـــنـــتــــــال ـــــیـــتولـــب) ذـ ــــك ــ ــــى عنهــــا المل ــــد الحكــــم التــــي تخل ــــث"ها جــــزءا هامــــا مــــن مقالی ــــیم الثال ــــه  "ویل ــــى وزرائ إل

جدیـدة  مویلها فقـد كـان بحاجـة لفـرض ضـرائبــــتو ل ،"لـویس الرابـع عشـر"ه بالحرب مع ملك فرنسـا ـــــالــــغــــشــــلان

خاصــــة حــــزب  و بــــین أعضــــاء البرلمــــانمـــــــن ار وزرائــــه ــــــــیــــتــــبرلمان فاضــــطره ذلــــك لاخــــــــقة الــــــــــج موافاـــــــــتـــتح

فكانــت بدایــة اســتقرار العــرف البرلمــاني البریطــاني  ،ییــد والموافقــة علــى الاعتمــادات المالیــةلبیة لكســب التأـــــالأغ

  .یة العرش و هو ألماني الأصلولال "جورج الأول"بوصول الملك  1714منذ عام  الذي ازداد تكریسا

فاستقر العرف الثاني  جهله اللغة الإنجلیزیة لم یستطع المشاركة في مناقشات مجلس الوزراءبسبب ف

ـــفــي التــداول و ت ـــث تظهــر ف قریر أمــور الدولــة بغیــاب الملــكـ منــه  و ،)الملــك و الــوزارة (نائیة الســلطة التنفیذیــة ــ

لاســتقلالهم بســلطة القــرار بعــدما كــانوا  )مجلــس العمــوم( انبثقــت قاعــدة مســؤولیة الحكومــة أمــام البرلمــان أیضــا

غلبیـة رئیس حزب الأو أصبحوا یشكلون الوزارة التي یرأسها ین له مساعدین للملك في شؤون الحكم و مستشار 

ــــانیالبریط البرلمـــاني و بهـــذا فـــان البرلمـــان و النظـــام )2(.فـــي مجلـــس العمـــوم ـــم یكـــــ ــــین ل ــــمقراطیــونا دیــــــ ین فـــي ــ

ـــتهما لقنشــأ ـــصر التمثیــل فــي الأول منهمــا علــى فـــ فــراد الارســتقراطیة و كبــار المــلاك دون أغلبیــة أئة الطبقــة ـــــ

  .مــــكــــي الحــــــــالشعب التي بقیت محرومة و خاضعة دون مشاركة ف

                                                           

ص  ،2012محمود شریف بسیوني و محمد هلال، الجمهوریة الثانیة في مصر، دار الشروق القاهرة، الطبعة الأولى .د - )1

315 ،316.  

  .184الشعیر، المرجع السابق، ص سعید بو .د - )2

تحولا فیما ) Whigs(و الویغ أو الأحرار ) Tories(بین التوري  1679و ذكر أیضا أنه بفضل انقسامات داخل البرلمان سنة 

  .و ساند الأول منهما الملكیة بینما دافع الحزب الثاني عن حقوق البرلمان ،بعد إلى حزبي المحافظین و الأحرار

، )بزعامة كرومویل 1874تأسست رسمیا كحزب للأحرار سنة (من البورجوازیین و رجال الصناعة " الویغ"و تشكلت كتلة  -   

تأسست الكتلة رسمیا كحزب سیاسي عام ( الارستقراطیین و كبار ملاك الأراضي و رجال الدین " التوري"بینما ضمت كتلة 

لیحصل على مقعدین في  1899ظهر حزب العمال الاشتراكي البریطاني سنة  و تناوب الحزبان على السلطة إلى أن). 1867

 :لتفاصیل أكثر انظر. 1918و تحول النظام من الثنائیة إلى الثلاثیة الحزبیة سنة . 1900مجلس العموم سنة 

ة تحلیلیة دراسة قانونیة سیاسی(و الضمانات الدستوریة لعملها  المعارضة السیاسیةسربست مصطفى رشید أمیدي،  -  

  .85 ص، 2011، مؤسسة موكریاني للبحوث و النشر، أربیل العراق، الطبعة الأولى سنة )مقارنة

  .257حسان محمد شفیق ألعاني، المرجع السابق، ص .د: : و انظر أیضا
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الحكومــات  "فـي كتابـه " جـون سـتیوارت میـل"للبرلمــان فـإن و مهمـا قیـل فـي تبریـر وجـود غرفـة ثانیـة 

من فائدة المجلس الثـاني بضـمان عنایـة أوفـى  مقللاً أو الثنائیة البرلمانیة واجیة دانتقد بشدة مبدأ الاز  "البرلمانیة

أن مجلـس اللـوردات لـن یكـون لـه قیمـة حقیقـة كونـه مرحلـة ، و رغـم هـذا قـدر للعمل التشریعي كما یـراه آخـرون

مقارنـة  صبح للمجلـس دور ثـانويوهو ما تحقق بعد خمسین عاما إذ أ انتقالیة لبریطانیا باتجاه دیمقراطیة أرقى

ـمـع مجلـس العمـوم، و فَ  معتقــدا ، دةــــــــاخـتلاف طریقـة تكـوین المجلـس الثـاني حتـى یكـون أكثـر فائ" لْ ـــــیـ ــــِم"ل ضَّ

ین ممـن یتمتعـون بسـمعة ــــــالزعماء السیاسیین و ـــــــــالسابقإذا ضم المجلس الثاني كبار الموظفین أنه یتحقق ذلك 

ـــف ،لــدى الــرأي العــام ـــتكون لأصــواتهم قـ  ،البرلمــانیون الســابقون :ذلــكبــین و ذكــر مــن  یمة و وزن فــي التشــریعــــــ

ن مـن و یـــــبـــلوماسو الد ،و قـادة الجـیش ،عـامینة تفـوق و الـوزراء لمـد ،قضاة القضاة و رؤسـاء المحـاكم العلیـاو 

دسـتور الأردنـي الحـالي ا للــــــقـــل بـه وفــــمــعــم الـــــتــــما یلــــثـــمو هـو  )1(،...لعـدة سـنوات ذةــــــالأساتو  ،الدرجة الأولى

شــغل ســابقا  الحــالیون و الســابقون و مــنء مجلــس الأعیــان مــن رؤســاء الــوزراء و الــوزراء عضــاحیــث یختــار أ

لمــادة إلــخ، طبقــا ل ...رؤســاء مجلــس النــواب وقضــاة محكمــة التمییــز و المفوضــین مناصــب الســفراء و الــوزراء

  .2011من الدستور الأردني لسنة  164

  المبحث الثاني

  آلیات تشكیل البرلمانات و تطورها

مثیل انطلاقا من مجلس مصغر لت )في بریطانیا( ي العالمرأینا كیف كانت بدایة تشكل أول برلمان ف

. و تطــور بتوســیعه لیشــمل ممثلــي الأقــالیم الــذین یســتدعیهم الملــك. فئــة معینــة أمــام الملــك حمایــة لمصــالحها

عف بعــض الملــوك المتعــاقبین علــى لكــن ضــ. الشــعب البریطــاني محرومــة مــن أي تمثیــل مــن غلبیــةالأبقیــت و 

 بتحقیــق مكتســبات همنضــال أثمــر غلبیــة أفــراد الشــعب،لأالنــواب فــي مجلــس العمــوم ممثلــین و اســتمرار  التــاج

بدأي ـــــرار مـــــــــدیمقراطیــة تهــدف إلــى إقة باتجــاه یــفــي حرك یهاـــــلـــثــمـــبم لبیةـــــــذه الأغــــــــنشــاط هقد كــان ـــــــفمتزایــدة، 

 تواجهـ ، لكنهـامنتخبا من الشعب والمعبر عـن إرادتـه كونهالعموم ویة مجلس ـو أول )2(تخاب العام الشاملــالان

الاضـــطرابات مـــن النضـــال و تـــرة بعـــد ف غیـــر أنهـــا ة،لخدمـــة و حمایـــة مصـــالحهم السیاســـیبورجـــوازیین مقاومـــة ال

                                                           

عن  مشق،د ،لعربیة للتألیف و الترجمةدار الیقظة ا ،ترجمة أمیل الغوري -جون ستیوارت میل، الحكومات البرلمانیة - )1

  .259، 254و  34،  ص 2017بیروت لبنان، الطبعة الأولى ینایر سنة  -المركز العربي للأبحاث و دراسات السیاسات

و لم  ،عرف مبدأ الانتخاب العام الشامل صعوبات عدة بسبب محاولة الأنظمة اللیبرالیة منع تطبیق مبادئه أو تضییقها - )2

انجلترا  - 1920الولایات المتحدة الأمریكیة (  1914یعمم العمل به في الدول الغربیة إلا بعد الحرب العالمیة الأولى عام 

  ...).1939بعض دول أوربا الشمالیة  -1944فرنسا  -1928

  .83 -79ع السابق، ص الأنظمة السیاسیة الكبرى، المرج - موریس دوفرجیه، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري -  

الطبعة  - السعودیة - فهد بن صالح العجلان، الانتخابات و أحكامها في الفقه الإسلامي، دار كنوز اشبیلیا، الریاض: و أیضا

  .22، ص2009الأولى 
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نون إصلاح الانتخابات عـام صدور قاهامة مثل  متتالیة قت الحركة الدیمقراطیة انتصاراتــــقـــالثوریة العنیفة ح

زیـادة عـدد  و 1918و  1867و 1844اعـد فـي البرلمـان فـي أعـوام المق بتوزیـعقوانین تتعلق  عقبتهأو  1832

روتســـتانت المنشــــقین عـــن الكنیســــة الب مثــــلفئـــات جدیــــدة بالانتخـــاب مـــوم و الســــماح لالمقاعـــد فـــي مجلــــس الع

و اسـتمر نضـال . تي كانـت محرومـةــــات الــــعـــاطــــقــــمـــ، و بعض المـدن والكیةـیــولـــثاـكلیة الــــــثم الأق لإنجلیكانیةا

دأ الانتخــاب العــام الشــامل مبــأیــن ظهــرت الحركــة الشــارتیة التــي ناضــلت مــن أجــل  1838الحركــة إلــى عــام 

 ثـم صـدور . خابيـتـــالان بتخفـیض الرسـم الذي یقضـي 1876ضت جهودها إلى صدور قانون ــــأفف )1(ري،ـــــســــال

العــام  تــراعالاقحـق  رَّ قِــأُ  1918 فـي عــام ، و1884عــام  افیلیة بــین المـدن و الأریـــلتمثــا وارقـــالفقـانون ألغــى 

یضه إلى ــــفـــو تخسنة قبل إلغاء هذا الشرط  30سنة و المرأة  21رط بلوغ الرجل ــــلكن اشت(  رجال و النساءــلل

  .سنة 18ـ ـــتم توحید السن الانتخابي للجنسین وحدد ب 1970في عام  ثم). 1928بقانون في عام سنة  21

فــرز كتلتــین داخــل الــذي أوإذا كــان تمــایز مجلســي البرلمــان یعــود فــي بدایتــه إلــى الاخــتلاف الطبقــي 

فــإن ذلــك الاخــتلاف انعكــس أیضــا علــى آلیــة تشــكیل كــل غرفــة و هــو  ،البرلمــان قبــل انقســامهما إلــى مجلســین

  .مر العمل به إلى یومنا هذا رغم ما عرفه من بعض التعدیلاتاست عرف الذيال

  المطلب الأول

  تشكیل البرلمان في بریطانیا

اللـوردات  سهمـا مجلـغـرفتین  -بعـد مـدة -لتتشـكلالممثلـین فـي البرلمـان  طبقـات تمنذ نشـأته تمـایز 

  :ونتناولهما فیما یلي خصوصیات،هما تاریخ و نملكل العمل السیاسي البریطاني و بهما  استقر مجلس العمومو 

  الفرع الأول

  )Hous of lords( مجلس اللوردات

بار ـــــكــــن من اللـوردات و یـــالوارث ة النبلاء و الأشرافــــقـبــط الأولــى هـــأتـشـــمنذ ن مجلس اللوردات یضم

مبـدئیا عـن عینـون ی ،اليـــو شوف -بـارون -كونت -ماركي -أمیر :بهم بالترتیب الآتيتَ ورُ رجال الدین الأساقفة 

مـــع أن أغلـــبهم لا . صــبح الملـــك و الــوزارة یعینـــان اللــورداتو منـــذ اســتقرار النظـــام أ ،بالوراثــة ارطریــق الاختیـــ

طریقــة اعتبــار یختلــف حــول أن لا أحــد  إلاو رغــم قــدم الدیمقراطیــة البریطانیــة . یحضــرون اجتماعــات المجلــس

تصاره علـى ـــــو بسـبب ضـعف صـلاحیاته و اق. الدیمقراطیـة ئدانافى مع مبتاللوردات تأعضاء مجلس اختیار 

تیار اللوردات ـــو مع ذلك فإن مشاركة الوزارة في اخ. بإلغائهیما یعرض علیه فإن البعض طالب ـــــالرأي ف إبداء

                                                           

. عدة الناخبیناعتبر مبدأ الاقتراع العام بدون قید هدفا دیمقراطیا عزیزا لذلك تسابقت نحوه معظم الدول الأوربیة بتوسیع قا - )1

  ).1896(، هولندا)1890(، إسبانیا)1871(، ألمانیا)1848(مثل فرنسا 

  .230عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص .د -   
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مت في تدعیم الحزب أو قادة الجـیش ت ساهلشخصیا ماءأستراح ــــها للملك اقــــمـــدیـــقـــتـــب 18بدأت خلال القرن 

  )1(.و كل من قدم خدمة جلیلة للبلادأو علماء و أساتذة  ،حققوا مجدا لبلادهمالذین 

  الفرع الثاني

  )House of commons(مجلس العموم 

الـدور الـذي لعبـه  ،هـذاضـف لأ ،بریطاني لتمثیله الأغلبیـةــذا المجلس هو الممثل الحقیقي للشعب الــه

ذا ــــــشكیل هـــــتكـان ي البدایـة ــــف و. هاـــاتــضمانوق و ـــــقـــاع السـلطة و المطالبـة بالحالقدم ضـد الملـك لاسـترج منذ

بني ــــنـه باسـتقلال المجلـس و تغیـر أ. ثلین عن كل مقاطعة للمجلس الكبیـرمملتدعاء الملك ــــباس تمـــــیالمجلس 

ـــابــخــتــــمجــال الان اصة فــيــــخ الإصــلاحات ـــحَ ات فــإن أعضــاء مجلــس العمــوم أضْ ــ ـــینتخبــون بالاق اوْ ـ تراع العــام ـــ

 18واطن بلـغ ـل مــــــق الانتخـاب لكو یح یة البسیطة و لمدة خمس سنوات،ــبــلــغقا للأــفي دورة واحدة وفالسري 

قة المجلــس ـــــمــن قبــل الملــك بموافیه رئــیس كــان یعــین ـــــو توج إشــرافمهامــه تحــت المجلــس و یمــارس  ،ســنة

ــــك ،لانتخـــاب مـــن قبـــل أعضـــاء المجلـــس بعـــد ســـیطرة الأخیـــرللیخضـــع  ما یمـــارس مهامـــه ضـــمن مجمـــوعتین ــ

بینمــا یــتم ممارســة العمــل داخــل اللجــان الدائمــة  ،إحــداهما الأغلبیــة و الأخــرى فــي المعارضــةسیاســیتین تشــكل 

ر المجموعــات البرلمانیــة أولاً و ظهــت بدایــة ــــانــكو بهــذا  ،كل مــن حیــث المبــدأــــالمتخصصــة أو لجنــة المجلــس ك

ولكل منها  ،17خلال القرن  "التوري الویغ و" نتیجة الاجتماعات التي كان یقوم بها بشكل منفرد نواب حزبي 

ما ـــــامي مز ـــــو نائبـه یشـرفان علـى مراقبـة أعضـاء الحـزب عنـد التصـویت لصـالح رأي الحـزب الإل) رئـیس(ائد ـــق

ت إلـى ـــــصویـــتـــروح للـــــطــــمـــروع الــــشــــن للمیكان التصویت یتم باتجاه المؤید و ،فةــــند المخالـــللعزل ع هرضــــعــی

  )2( .یس المجموعةـــرئـــممر یمیني و المعارضون إلى ممر یساري بالنسبة ل

فـان تجـارب الـدول المختلفـة لا تعـدو  ،ول برلمان في الـنظم السیاسـیة الحدیثـةحال أ ت هذهو إذا كان

ـــة ،نســـخة منـــه ن تكـــونأســـوى  الكـــونغرس " لدراســـات المقارنـــة امنهـــا نمـــوذج  صـــنعها التـــاریخ بوصـــفات معدل

هــذا الأخیــر ینتخــب أعضــاؤه انتخابــا عامــا مباشــرا . مجلــس الشــیوخ و مجلــس النــواب: مجلســین مــن "الأمریكــي

 اختیـارمقابـل سـت سـنوات لأعضـاء مجلـس الشـیوخ ب ،سریا حسب التعداد السكاني لكل ولایة لمدة سـنتین فقـط

 16مجلـس النـواب و الــ فـي  21ماله داخـل اللجـان الدائمـة الــ ــــمارس أعـــــو ی. شیخین عن كل ولایة بالتسـاوي

  )3( .في مجلس الشیوخ

                                                           

  ). انظر حتى الهوامش. (187 - 185سعید بو الشعیر، المرجع السابق ص .د - )1

، المرجع الأنظمة السیاسیة الكبرى -السیاسیة و القانون الدستوريالمؤسسات موریس دوفرجیه، : لمزید من التفاصیل یراجع - )2

 .74 -70السابق، ص 

  .189، 188سعید بو الشعیر، المرجع السابق ص .د: و أیضا -

  .217 - 210سعید بو الشعیر، المرجع السابق ص .د - )3
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  المطلب الثاني

  تشكیل البرلمان في فرنسا

 1791ة بالتحول من الملكیة المطلقـة إلـى الملكیـة المقیـدة بموجـب دسـتور ــدایـبــالت ــكان رنساـــــي فـــــف

ـــئــتـــو وق ـــنــــإلــى الجمعیــة الوط الفلاحــینضــمت ممثلــي الطبقــة البورجوازیــة و  التــي ذ تحولــت المجــالس العامــةــ  یةـ

المصــادقة علـــى و  ضــرائبلي مجــال اـــــــفكســلطة للتشــریع بالتصــویت علــى القــوانین لاســیما  )برلمــان بــاریس(

دا ـــــیـــقـــم لأن الانتخـاب كـان حقیقیـا شـعبیاآنـذاك  تلـك المجـالس و لم یكن تشـكیل. المعاهدات و إعلان الحرب

ـــتــــباق  3أو  عمــلأیــام  8دافعــوا الضــرائب بمقــدار و هــم ( ( المواطنــون الإیجــابیون(  ذوي الأمــوالعلــى  هر اصــــ

 )1(،قاراتـــالكي العاقتصر الترشح علـى مـبینما ) میزهم الدستور عن المواطنین السلبیین الذین ))یةفرنكات ذهب

دایة النظــام البرلمــاني ــــــــــالمصــري فــي بورى النــواب ــــــــــــل هــذا الشــرط نجــده فــي شــروط الترشــح لمجلــس شــــــثـــو م

ـــنتیجـــة للحركـــة الفكریـــة المصـــریة الت 1866عـــام  ــــمــــحــم" ي قادهـــا ـــ ــــد عــ . 1882إلـــى دســـتور  وصـــولاً " ليــ

ـــــتأسو  ـــــمجـــس الــــــ ـــــیـــتـــقــیــلس بصــــدور وثـــ ـــــصــــخ 1866أكتــــوبر  22ن دســــتوریتین بتــــاریخ ــ لائحــــة " ت الأولــــىــــ

 ."نظـام مجلـس شـورى النــوابحــدود و " ضـمت الثانیـة و " شـورى النـواب و انتخــاب أعضـائه س مجلـســـــیـــسـأـــــت

ألا یكـون الشـخص  أیضـا، ومـن بـین شـروط الترشـح. تبر هـذا مـن أولـى البرلمانـات العربیـة للدولـة الحدیثـةــــویع

رینة على وجوب ـــق )2(.قبل سنة من الانتخاب تهم على حالهمــــإعان تمن الفقراء المحتاجین و لا من الذین تم

و بالتـالي من الحق في المشاركة السیاسـیة  اعیةمما یعني إقصاء فئة اجتم من التملك یجب إثباته، توافر قدرٍ 

  .احة الفرصة لتمثیلها برلمانیاـــشغالاتها و حمایة مصالحها بسبب عدم إتــــر عن انـیــبــالحرمان من التع

ـــئـتـلمجتمــع وقا لظــروف مــة هــذا الشــرطءملاإذا كــان الــبعض یــرى  و ضــمن لــه وجــود لــم یعــد ف )3(،ذٍ ـ

بنـان في لـفـ. بـه یعـرف منحـى تناقصـیاالعمـل و  ،معظـم الـنظم الدیمقراطیـة العریقـةفـي القیود على حق الترشح 

حیث  مجلس النوابأعضاء تخاب قانون انمعدلا بعض أحكام  22/7/1992بتاریخ  154رقم  صدر القانون

بلغ الواجـب ـــمـــأن العلـى  26/4/1960 خاریـتــبادر صـال القـانونمن  )35(لمادة المعدلة ل) 02(نصت المادة 

                                                           

  ).حتى ضمن الهوامشانظر (  .232 - 230ص  السابق، المرجعسعید بو الشعیر، .د - )1

  .215، ص 2007، طبعة )بدون دار نشر( جابر جاد نصار، الوسیط في القانون الدستوري، .د - )2

  .1934دستور سنة  ي بموجبتخابي نصابا مالیا محددا لكن ألغیشترط في نظامه الان 1930كان دستور مصر لسنة  و -  

  .229ي عبد االله، المرجع السابق، عبد الغني بسیون.د -      

ستیوارت میل یعتقد أن الجمعیة التي تفرض الضرائب یجب أن تكون منتخبة كلیا من قبل الذین یدفعون شیئا كان جون  - )3

من المبادئ الأولیة أن " مِلْ "و اعتبر  ،...أما غیرهم فهذا الحق یجعلهم یضعون أیدیهم في جیوب الآخرین... من الضرائب

یصبح عالة على سائر أفراد ... من لا یستطیع إعالة نفسه بعمله لأن. یحرم من حق الانتخاب من یأخذ إعانة من الكنیسة

فیتنازل بذلك عن حق المساواة مع الذین یعتمد علیهم، و لا یسترد حقه الانتخابي إلا بعد خمس سنوات  ،المجتمع في معیشته

  ....كما یحرم من الانتخاب المفلس حتى یسدد دیونه. دون التسجیل في دفاتر الكنیسة للمعونات

  .189، 188جون ستیوارت میل، الحكومات البرلمانیة، المرجع السابق، ص : انظر -
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أمـا  الانتخابات، يــــف جحان یسترد مبلغ التأمین كلو . لبنانیةإیداعه یصبح عشرة ملایین لیرة رشح تـــلى المـــــع

لنــاخبین فــي اصــوات ل أـعلــى الأقــشرة بالمائــة ــــــنســبة عبون فــلا یســترد مبلــغ التــأمین إلا مــن حصــل علــى لراســا

صف المبلـغ ـــــترداد نــــــوالیة باســـــالم )37(تعـدیلا للمـادة  ون فـي المـادة الثالثـةـــــانـــقـــمح الـــو س. الدائرة الانتخابیة

  .ي نفس المادةـــقا للأحكام المبینة فــبـــط الترشحراجع عن ـــتـــلة الاالمودع في ح

  .د عرفت فرنسا نظام الثنائیة البرلمانیة منذ زمن لیس بعید عما كانت علیه الحال في بریطانیاقو 

  الفرع الأول

  تشكیل المجلس الوطني

تعیــین  حــق لملــكمــنح ال اســبب فــي فرنســا و المطلــقالفصــل بــین الســلطات الجامــد أ أي مبــدتبنــكــان و 

ـــمحاولاتــه اســترجاع ســلطاته المطلقــة سبَّ  لكــن صــراع الملــك و .وزراء مــن غیــر النــواب أوت  10ب قیــام ثــورة ــ

عــي الجمهوریــة الأولــى حــین دُ  أنتجــت قیــام و" 16لــویس " أســقطت الملكیــة المقیــدة بقیــادة الملــك  التــي 1792

و هــذه . دســتور جدیــد توكــل لهــا مهمــة وضــع بــالاقتراع العــام لانتخــاب جمعیــة وطنیــة الفرنســیون دون تمییــز

 1792شـهر سـبتمبر  مـن 21یـوم  الجمعیة هي من أعلن إلغاء الملكیة و قیام الجمهوریة في اجتماعها الأول

دایة بسـبب ــــــغیر أنها لم تستطع وضع دسـتور فـي الب .یس و زوجته و تم إعدامهمالو الملك  محاكمة ثم تولت

لجنة إنقـاذ  فعینت و كذا اضطرابات الداخل، المتحالفةوش الدول ــــــیـــــبل جـــــة من قـــــیـــســـرنــــفـــالدود ــــد الحـــدیـــهـــت

 موافقـة لتـأتي الذي قضى على معارضیه من أعداء الجمهوریـة" روبیسبییر"وطنیة لتسییر شؤون الدولة بقیادة 

لكـن  الإنقاذأعدته لجنة  "دستور الجبلین "سمي الذي  دستورالعلى مشروع  1793جوان  24الجمعیة بتاریخ 

یضــا رغــم أهمیتــه كمــا الــذي أجــل تطبیقــه أ 1794ینــایر  21تــم تعویضــه بدســتور  و ،یقــا للتطبیــقطر یجــد لــم 

  .لسیةــــومة المجـــــــــــكرة الحكـــــــیمان بفلدلالته القاطعة على الإ "وـــهوریأندریه " وصفه أستاذ القانون 

  الفرع الثاني

  ظهور مجلس الشیوخ

 )1(1795أوت  22وضع دستور  ثم ،تمت محاكمته أیضا و إعدامه" روبسبییر"الإطاحة بحكم  بعد

 مـن جهـة ثانیـة اعتمـد نظـام المجلسـین لأول مـرة من جهـة، و تحول دون عودة الملكیة وضعت فیه بنود الذي

عــدم الاســتقرار السیاســي  لكــن ،مجلــس الخمســمائة الشــیوخ وو نظــم مجلــس  ســنوات 03الاقتراع المقیــد لمــدة بــ

زز صلاحیاته ــتولى السلطة و ع و 1799عام  "نابلیون بونابرت"  هقادنقلاب عسكري أدى لاالداخلي لفرنسا 

                                                           

السلطة التنفیذیة المكونة  الجماعیة و دارةأرسى هذا الدستور نظاما سیاسیا سمي بنظام الدیریكتوار نسبة إلى القیادة و الإ - )1

  .مرشحین 10بل مجلس الشیوخ على قوائم تضم ینتخبون من ق) بمساعدة وزراء لتسییر الإدارة العامة( أفراد  05من 

  .234 - 230سعید بو الشعیر، المرجع السابق ص .د -
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الذي أسند السـلطة  حمایة الدستوربمراجعة القوانین و خص مجلس الشیوخ  و مقابل إضعاف السلطة التشریعیة

  .ةالتشریعی لهیئةمجلس الدولة و مجلس التریبونات و امجلس الشیوخ و : مجالس هيلى أربع التشریعیة إ

 10معینـین بـدورهم مـن قبـل مجلـس الشـیوخ لمـدة (  ثلاث قناصـل هممجلس الشیوخ یعینأعضاء ف -

كذا و  ةشریعیـــالت ئةــیـــهونات و الـبـــلسي التریـــضاء مجــــــو المجلس بدوره یتولى انتخاب أع )سنوات قابلة للتجدید

  .الرقابة على دستوریة القوانین و رقابة باقي المجالس

ــــمجلـــس الدولـــة ف أمـــا - ــــیضـــم موظف هو مجلـــس الحكومـــة،ــــ ــــین معینـــین مـــن قـــــ  بل القنصـــل الأولــــــــــ

  .ةالتشریعی یر النصوص و الدفاع عنها أمام الهیئةوانین و تحر ــــــــبادر بالقـــیو 

مسهم كــل ســنة ـســنوات یجــدد خــ 05لمــدة  یضــم عــددا مــن النــوابكــان ات فمجلــس التریبونــو أمــا  -

  .یتولى مناقشة المشاریع و إبداء رأي أولي دون اتخاذ قرار باتو 

لا تقـل عـن یجتمـع لمـدة  و ،ضم عددا أكبر من عـدد التریبونـاتتف ةالتشریعی و فیما یخص الهیئة -

 دید بطلب من الحكومة و یصوت على القوانین بعد الاستماع إلى المتدخلین من قبلـمـــتــر قابلة للـهــشة أـــعـــأرب

  .إصداره ب) مجلس الدولة(و التریبونات لتقوم الحكومة مجلس الدولة أ

من لـــویس الثـــا"الملــك  ةاســـتعادب 1814إلـــى عــام  تاســـتمر  تــيال ةالدیكتاتوریـــبنــابلیون و تمیــز حكـــم 

إحداهما للنواب  ،جعله الوظیفة التشریعیة من اختصاص برلمان ضم غرفتینالسلطة الملكیة المخففة و " عشر

 خمـسدد ــــــــــیجو  ،1824ا لسـبع سـنوات عـام هـقبـل رفع قابلـة للتجدیـدسنوات  05تتشكل بالاقتراع المقید لمدة 

یعینهم الملك لمـدى ه ثم أعضائ بعض وخ الذي ینتخبــرفة الثانیة فهي مجلس الشیــــــــما الغأ. كل سنة المجلس

مـن الجـرائم ضـد أ الخیانة العظمـى و مبي جرائكمرتلتبر هیئة محاكمة ـیعكان و  ،ق الوراثة، أو عن طریالحیاة

  .و الشیوخأعضاء في مجلس النواب أ واكونو بالنسبة للوزراء فلهم أن ی .الدولة فضلا عن المهام التشریعیة

 الإرادة الشــعبیة رغــم اتالبرلمــان تــم حــل المجلــس ثــلاث مــر لكــن بعــد اشــتداد الخــلاف بــین الملــك و 

ــــو تعـــززت ســـلطات الب ة لـــه،مســـاندال ــــبإق 1830منـــذ  رلمانــــ و أُجبـــر الملـــك علـــى  "ســـیادة الشـــعب" رار مبـــدأ ـــــ

لكــن  ،م البرلمــانياة اســتقرارا و بــرزت خصــائص النظــلــو عرفــت المرح اختیــار الــوزراء مــن الأغلبیــة البرلمانیــة

ـــالــمسادا ـــــضا فــــرفت أیــــــــع . ر الشــعب و أطــاح بــالحكم الملكــيومة فثــاـــــن للحكـیـــــواب المعارضـــــــنـشاء الـــــارتــیا بـ

ـــتو  ـــم إعــلان قــ نــوفمبر  04سیســیة وضــعت دســتور أنشــئت جمعیــة تحیــث أ 1848انیــة عــام الجمهوریــة الثیام ــ

ـــال 1848 ـــظـنى صــراحة النـبــــذي تـــ ـــام البــ الاقتراع بــ ربطهــا رلماني و الحكــم الجمهــوري بــدل الســلطة الوراثیــة وــ

قـوة ) البرلمـان (ة ـــیـــعـــریــشــتــمعیة الـذا الدسـتور للجــــــل هــــعــو ج ،"سـیادة الشـعب"دأ ـــــسا لمبـــریــكـــا وتر ـــریــقـــتالعام 

ــــة و تراقــــب  و ـــــیــــالمق 1850و بســــبب قــــانون . الإدارةمكانــــة لتتــــولى التشــــریع و تشــــارك رئــــیس الدول د لحــــق ــ

م حــل البرلمــان ــــتــجــدوى فدون  وبقــيراع العــام بشــرط الإقامــة مــدة ثــلاث ســنوات طلبــت الحكومــة تعدیلــه ـــــتــــالاق
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علــى إثرهــا وضــع دســتور  ة بســیطةیلبـــــق علیهــا الشــعب بأغـــــالتــي واف" لیونــــــس نابــــویـــل "ن مبــادئ الإعــلان عــو 

بسبب الحروب الأوربیة وصـولا لإلغـاء الحكـم  اتوالى الأحداث فلم یستقر النظام خصوصـلت ،1852ینایر  14

و تـم انتخـاب جمعیـة تأسیسـیة لوضـع دسـتور  )الجمعیـة الوطنیـة( برلمان ــــال وني و حل مجلـس الدولـة لنابلیو ا

ـــالجمهوریــة الثالثــة ال ـــذي أقـ ـــرفــر غــ ـــنـمجلــس ال تيــ ــــواب و الشــیوخ لــ  ما معــاً ینتخــب أعضــاؤهو  كوین البرلمــانـت

الرقابـة  غیرهـا مـن مظـاهر و كما مارس البرلمان اسـتجواب و مسـاءلة الحكومـة و نـزع الثقـة ،رئیس الجمهوریة

 مانــــیة مـن قبـل الألــــانــــمیة الثــــالــــالنظام البرلماني و اسـتمر الوضـع حتـى احتلـت فرنسـا خـلال الحـرب الع يـــــف

ال ـــــشـــاریــولي المـــتإلى لندن " ولـــغــارل دیــــش"و بینما هرب  ،1940سنة  وانـج 22وم ــلام یـــســـتـــیع الاســوقـــتو 

ة ــــــدولـــیس الـــــات رئــــــطـــمیع سلــــــولى بموجبـه جـــــــــــأصـدر تعـدیلا دسـتوریا تو  تاــــؤقـــــم ید السـلطةـــقالـــم" انـــتـــبی" 

ــــكـــو الح ــــریــــشـــتـــومة و الــ ــــفـــللحع ـ ـــى النظـــام وــ ــــأوق اظ عل ـــهــ ـــب  ،ف جلســـات البرلمـــان بغرفتی ـــدأت مطال ـــى ب حت

ـــقودهـــی التــي المقاومــة ـــش " اـ ـــت یثـحــ" ارل دیغــولــــ ـــومـــكــحـــرأس الــ الجمهوریــة تة لحــین صــدور دســتور ـــــؤقــة المــ

ـــعـــرابــــال ـــاریـــتـــة بـــ ـــوبــتــــأك 27خ ـــ ــفیــه و  )1(،1946ر ــــ لى برلمــان مكــون مــن جمعیــة وطنیــة لمــدة ــــــنص عتــم ال

یجــدد نصــفه كــل  علــى أنســنوات ) 06(الــذي ینتخــب لمــدة ســت  ســنوات و مجلــس الجمهوریــة) 05(مس ــــــــخ

ــــث ــــتــنـــی و. لاث ســـنواتـــــ ــــســـلــــجــالم خبـ و لـــم یعمـــر هـــذا النظـــام الدســـتوري بســـبب . معـــا رئـــیس الجمهوریـــةان ـــ

ـــیـــداعــــت ـــالح اتــ ـــیــمـــالــــرب العـــ ـــثــة الـ التــي أضــعفت  الجزائریــة حــرب التحریــر انــدلاع القضــیة الجزائریــة و انیة وـ

 فـيو حصـل دیغـول  مـاي 28یـوم "  PFLIMLINبفلیملـین  "فاسـتقالت حكومـة  ،سیة و مؤسساتهاالدولة الفرن

تفـویض جمیـع السـلطات كمـا وافـق لـه علـى . التي شكلها تهفي حكوم یةالبرلمان ةیغلبالأجوان على ثقة  الفاتح

جویلیــة  16لضــمان الاســتقرار حتــى قــدم دیغــول مشــروع الدســتور الجدیــد للجنــة استشــاریة دســتوریة شــكلها یــوم 

الـذي قامــت بــه . 1958أكتــوبر  04و صــدر یـوم  ســبتمبر 28سي یـوم ــــرنـــفـــشعب الــــیه الـــــفتي ــــفــاستو  1958

ـــــث شـــــــیــــحالحــــالي و هــــو الدســــتور وریة الخامســــة ـــــــــهـمـــــالج ـــــرهــــقي أـــــــتـــرع فــــي تجســــید المؤسســــات الـــ ـــــا بـــ دءً ــــ

م انتخـاب رئـیس الجمهوریـة ثـ مـن نفـس السـنة، دیسـمبر 09دت أول جلساتها یـوم ـــــقــــــبالجمعیة الوطنیة التي ع

  .فتمت أهم المؤسسات الدستوریة .1959أبریل  26وخ یوم ــــیــشــــلس الــــجـــثم م، دیسمبر 12یوم 

لشـیوخ لمـدة مجلـس او الجمعیة الوطنیة لمدة أربـع سـنوات  ذا مجلسین ضمكان هذا النظام برلمانیا و 

الثـاني مـن  بینمـا ینتخـبو ینتخـب الأول انتخابـا عامـا مباشـرا سـریا  ثـلاث سـنواتل ــــــكتسع سنوات یجدد ثلثه 

 )2(.فهـو انتخـاب غیـر مباشـر .ةـــدیـــلــبـــس الـــــالـــجـــمــي الــــوضــفـــالمستشـارین العـامین و مقبل نواب المقاطعـات و 

  .بعد عدة مراحل من التطور تي البرلمان الجزائري حالیاـــــكما هو معمول به تماما في غرف

                                                           

الذي أقام نظاما برلمانیا من نوع خاص كما  1945نوفمبر  02و هذا الدستور اعتمد فیه كثیرا على ما جاء في قانون  - )1

  .ة و المساواة بین المترشحینأقر للمرأة حق التصویت و نظام التمثیل النسبي مع القوائم المغلق

  . 118ص   2014دساتیر فرنسا، ترجمة أحمد حسیب عباس، مكتبة الآداب القاهرة، : موریس دوفرجیه -

  .  265- 235سعید بو الشعیر، المرجع السابق ص .د - )2
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شـــبه المباشـــرة و غیـــر و هكــذا أصـــبح نظـــام الانتخـــاب بدایـــة التحـــول مــن الدیمقراطیـــة المباشـــرة إلـــى 

 وذلــك نتیجــة. المباشــرة، و لــم یبــقَ وجــود الأولــى إلا فــي نطــاق ضــیقة كمــا فــي بعــض المقاطعــات السویســریة

  )1(.شرةرورة و الحتمیة و استحالة العمل بالدیمقراطیة المبالضا

و من خلال التطور التاریخ یتبین أن نظام الانتخاب في الدولة الحدیث نسخة مشابهة لنظـام البیعـة 

منـذ وفـاة  و نائبا عـنهم، الخلیفة كحاكم أول للمسلمینكأسلوب لاختیار  بالرجوع إلى الناس في الفقه الإسلامي

بــل إنهــا كانــت أســلم و أوفــى و أعــدل مــن الــنظم الحدیثــة إذا لــم ). صــلى االله علیــه و ســلم(الرســول المصــطفى 

إذ ثبت مشاركة المرأة فـي بیعـة العقبـة الأولـى و الثانیـة و ثبـت استشـارتهن فـي  تكن تمیز بن الرجال و النساء

و لا  )2(ة،مــر یخــص المســلمین عامــالــوالي أو لأ وأكثیــر مــن الحــالات عنــدما یتعلــق الأمــر باختیــار الخلیفــة 

إیجابـا فـي غیـاب نـص قض هذا ما ذهب إلیه بعض الفقهاء من عـدم جـواز مشـاركتها فـي الانتخـاب سـلبا و نی

 .شرعي قطعي الدلالة و الثبوت بالمنع، لذلك یبقى الأصل كقاعدة عامة هو الإباحة

  المطلب الثالث

  )3(الجزائريالبرلمان تشكیل نشأة و تطور 

مشــرفة كمــا یــدل علیــه تاریخهــا و مكانتهــا ال خ العریــق للدولــة الجزائریــة منــذ عــدة قــرونــــــاریـــتــــم الــــــرغ

 الـنظم السیاسـیة ا لنظریـاتقــــــوف البرلمـان الجزائـريس یتأسـلكـن  ،الراسخة الثابت حتـى قبـل الاحـتلال الفرنسـيو 

 10-62بموجـب الأمـر رقـم  بصـدور قـانون المجلـس الـوطني التأسیسـيغـداة الاسـتقلال تـم الحدیثة الدستوریة 

تقـوم مـا مقتضـاه أن  )4(، و كان قد تضمن الفصـل الخـامس مـن اتفاقیـة إیفیـان1962جویلیة  16الصادر في 

بتنظــیم انتخـاب مجلـس تأسیســي  1962الهیئـة التنفیذیـة المؤقتـة خــلال ثلاثـة أسـابیع ابتــداء مـن الفـاتح جویلیـة 

 لـذلك و )5(.التي أنشئت مع بدایة وقف إطـلاق النـار كافة السلطات العلیا بما فیها مهام الهیئة التنفیذیةتولي و 

   .1962سبتمبر  20تم انتخابه في الـ ، أما المجلس فبالدستور المصغرالقانون المذكور البعض ى سم

                                                           

  .22فهد بن صالح العجلان، المرجع السابق، ص  - )1

  .109إلى  100و من ص  28إلى  23المرجع نفسه، ص من  - )2

  :المؤسسات ، الموقع الرسمي لرئاسة الجهوریة الجزائریة/ المجلس الشعبي الوطني) 3

mouradia.dz/arabe/institution/apn/institutionar.htm-http://www.el.  

میة التي انتهت إلیها المفاوضات الرسمیة بین الطرفین الجزائري و الفرنسي بخصوص الاستقلال و هي الاتفاقیة الرس - )4

و تضمنت كیفیة تسییر المرحلة الانتقالیة ) مارس 19(لیتوقف إطلاق النار منذ الیوم التالي  ،1962مارس  18بتوقیعها یوم 

  .و لجان متابعة التنفیذیة المؤقتةالهیئة  بهیاكل منها إنشاء هیئتین هما المحافظة السامیة و

شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان  -  

  .10، ص 2012

كلیة الحقوق ، أطروحة دكتوراه، "المبدأ و التطبیق "مولاي هاشمي، المجالس المنتخبة في ظل النظام الدستوري الجزائري  - )5

  .152، ص 2015جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، و العلوم السیاسیة ب
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الســـلطة و أعلـــن باســـم و فیهـــا اســـتلم . ســـبتمبر لـــنفس الســـنة 25یـــوم اته أول جلســـ المجلـــس و عقـــد

مـن بهیاكلـه  )2(تحویـل جبهـة التحریـر الـوطني إلـى حـزب مقبل ذلك تـ نلك )1(.الشعب قیام الجمهوریة الجزائریة

كحــزب طلائعــي وحیــد فــي الجزائــر یتــولى  1963فــي دســتور ذلــك  تم تكــریسلیــمكتــب سیاســي و أمانــة عامــة 

 المجلــس علــىكمــا صــادق  .مــن الدســتور نفســه 27و  23لعضــویة المجلــس الــوطني طبقــا للمــادتین ترشــیح ال

مبـدأ السـیادة الوطنیـة للشـعب  اكرسـسـبتمبر م 08شـعبي یـوم الاسـتفتاء القبـل  1963أوت  28دستور  مشروع

ضــم كبرلمــان أحــادي الغرفــة  )مــن الدســتور 28و  27 ةالمــاد(ا مــن خــلال المجلــس الــوطني هــعن الــذي یعبــر

بســـبب لكـــن  )3(.1964ســـبتمبر  20بتـــاریخ  طة الاقتـــراع العـــام المباشـــر والســـريــــــــواســـــبوا بـــــــخـــتـــنائبـــا ان 138

، لتتحـــول 1965جـــوان  19غایـــة یـــوم إلـــى رئـــیس الدولـــة  میع كافـــة الســـلطات فـــي یـــدــــــم تجــــــــالأزمـــة الأمنیـــة ت

دسـتور  حیث وضـع 1976استمر عمله إلى عام  الذي )4( إلى مجلس الثورة 1965جویلیة  10بموجب أمر 

 1977فبرایـر  25و تـم انتخابـه فـي  للوظیفـة التشـریعیة) 126المـادة (سمیة المجلس الشعبي الـوطني ـــتبــ جاء

وحیــدة لاكتســاب لمــدة تتجــدد كــل خمــس ســنوات بالانتخــاب كطریقــة نائبــا فــي العهــدة الأولــى  261مكونــا مــن 

  .العضویة

السیاســیة  لإصــلاحاتا مجســدا أهــم 1989دســتور  بموجــبإلــى ســلطة تشــریعیة الوظیفــة ثــم تحولــت 

بعــد  اســتقالة رئـیس الجمهوریــة  لكـن، الحزبیــة و تأســیس المجلـس الدســتوريالتعددیـة لــى تحول إالبـجزائــر ال فـي

ئجهــا االتـي توقفـت و ألغیـت نت تجدیـد البرلمــان انتخابـات قبـل اسـتكمالقیامـه بحـل المجلـس الشـعبي الــوطني و 

 )5(انتقالیة لمرحلة أوجد فراغا استثنائیا في مؤسسات الدولة مما أدى لتنصیب هیاكل في الدور الأول، كل ذلك

علــى المجلــس الأ( رغــم ممارســتها كافــة الســلطات الدســتوریةأنهــا غیــر دســتوریة قــال عنهــا الــبعض  )5(انتقالیــة

لحـین  )1994مـاي  18فـي  المجلـس الـوطني الانتقـاليثـم  1992ینـایر  14فـي  المجلس الاستشـاريللدولة و 

ــ" الــذي كــرس مبــدأ  1996نــوفمبر  28إقــرار تعــدیل الدســتور فــي  التــي ) 98المــادة (فــي  "ة الثنائیــة البرلمانی

ث عــدد الأعضــاء و مــع المغــایرة بــین المجلســین مــن حیــ كغرفــة ثانیــة للبرلمــان الجزائــري أسســت مجلــس الأمــة

                                                           

 10مقعدا للأوربیین الذین ساندوا الثورة التحریریة و انتخبت فیه  16مقعدا خصص منها  196وضم المجلس التأسیسي  - )1

الوطني حسب المادة الأولى من الأمر بینما حددت مدته باستمراره إلى أن یتم انتخاب المجلس . نساء منهن واحدة أوربیة

الذي تقرر أن تجرى فیه انتخابات المجلس  1964سبتمبر  20إلى تاریخ  1963و تم تمدیدها بموجب دستور . 62/11

  .158و  153، ص السابقالمرجع  -.  الوطني

  .17شریط ولید المرجع السابق، ص : و انظر أیضا 

  .رغم الصراع حول إقامة نظام سیاسي تعددي لكن قوبل بالرفض ساد فترة من الزمن وول حزب بعد الاستقلال أكان  - )2

  .14شریط ولید، المرجع السابق ص  -

  .163و  159، ص السابقالمرجع مولاي هاشمي،  - )3

الصادر  182- 65طبقا للأمر رقم  عضوا و نصب كصاحب السلطة العلیا للدولة و الحزب 26تكون مجلس الثورة من  - )4

  .متبنیا مبدأ القیادة الجماعیة على الأقل من الناحیة الشكلیة 1965جویلیة 10 في

  .166 -164، ص المرجع السابق -   

  .201 -187المرجع السابق، ص  - )5
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جویلیـــة  05لیـــتم تشـــكیلهما منـــذ تـــاریخ  عـــض الأحكـــام المشـــتركةوجـــود ب مـــع ،مـــدة العضـــویةطریقـــة التشـــكیل و 

1997.  

مــع المغــایرة نســبیا فــي طریقــة تشــكیل  )1(.2016حتــى فــي دســتور نظــام المجلســین و بقــي العمــل ب

یتكـون مجلـس بینمـا  و السـري، البرلمان حیث ینتخب المجلس الشعبي الوطني بـالاقتراع العـام المباشـرغرفتي 

الكفـــاءات یراعـــي فیهــا الشخصـــیات و  )الثلــث الرئاســـي(الجمهوریـــة الأمــة مـــن أعضــاء معینـــین مـــن قبــل رئـــیس 

عــن طریــق الاقتــراع غیــر المباشــر و الســري مــن البــاقین لثــا الأعضــاء و ینتخــب ث الوطنیــة فــي شــتى المیــادین

بمقعـــدین عـــن كـــل ولایـــة طبقـــا للمـــادة . طـــرف أعضـــاء المجـــالس الشـــعبیة البلدیـــة و المجـــالس الشـــعبیة الولائیـــة

یتجــاوز عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة نصــف عــدد أعضــاء  لاأ یشــترط بعــدما كــان 2016ر مــن دســتو ) 118(

ـــا نطـــاق موضـــوع دراســـتنا  .1996دســـتور فـــي  المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ـــذكر و التزامـــا من لأســـس انكتفـــي ب

مـن أحكـام الاسـتخلاف البرلمـاني مـرورا  االمبادئ العامة لتشكیل البرلمان لعلاقتها المباشرة بما سـنتناوله لاحقـو 

  . بحالات الشغور التي توجب هذا الاستخلاف

 اقیاســـیة و مطقرامـالدیـمـن سـمات  سـمةً  عــدـیالعهـدة البرلمانیـة  وضویة البرلمـان أت مدة عـیــمبدأ تأقف

حیوي الجانب ال تمثل و بطبیعتها السیاسیة والقانونیة و الأخلاقیة و بوظائفها ،لرشید كما یصطلح علیهاللحكم 

هـذا و  ،الحقیقـيصـیل و التمثیـل الشـعبي الأب رلمانیة في ممارسة وتجسید الدیمقراطیةبرة الهالمكرس للظا حركيال

الفصـل  أالقائمـة علـى مبـد تنظـیم الدولـة الحدیثـةبما یجعلها رسالة نبیلة هادفة و مسؤولة في قیادة المجتمعـات 

 اً و هذا لا یخرجها عن طبیعتها الأصـیلة كونهـا عقـد ،)مفهوم نطاقه رغم الاختلاف في تحدید ( بین السلطات

لمـــدة معینـــة ) الفئـــة المنتخبـــة( و ممثلـــیهم فـــي البرلمـــان) ئـــة الناخبـــةهیال(بـــین مـــواطني الدولـــة  اً مقدســـ اً میثاقـــ أو

  .ولةالدستوریة لكل د الأنظمةتختلف باختلاف 

ـــة – مهـــامالو أهـــم  ـــل المهمـــة التقلیدی ـــالعهـــدة خـــلال  -ب التشـــریع بســـن قـــوانین مهمـــة  هـــي ةالبرلمانی

ومنهــا  ،و الاقتصــادیة و السیاســیة و الإداریــة و الأمنیــة وظائفهــا الاجتماعیــة فــي جمیــع جوانبهــا و الجمهوریــة

تــوخي  و الإدارة العامــة بصــورة خاصــة فــي إطــار ضــمان أعمــال الســهر علــى مراقبــة أعمــال الحكومــة وأیضــا 

القیـام بهـذه المهـام  یـتم و. سـتوریة فـي جمیـع الظـروفحریـات المـواطن الد حقـوق وحمایـة و المصلحة العامـة 

الـــدفاع عـــن  ه والاتشـــغنا طلعـــات المـــواطن وتة الاجتماعیـــة و حیـــاریـــق التحســـس الـــدائم و المســـتمر للعـــن ط

ممارسـات مبدئیـة في إطار مبادئ و محـاور أساسـیة مكرسـة عبـر  للدولة ةــیـــالخارج ةسیاسالضایا الوطن و ـــــق

                                                           

اعتمدت ثنائیة البرلمان الجزائري عقب الفراغ المؤسساتي بسبب استقالة رئیس الجمهوریة و عدم استكمال تكوین البرلمان  - )1

لكننا نعتقد تلك المبررات لم تكن . ، و أهم ما یمیز مجلس الأمة أنه لا یمسه الحل البرلماني في كل الحالات1992ایر في ین

و لم تكن هناك حاجة لها لو فصل الدستور في جمیع المسائل بشكل صحیح و تم احترامه  ،كافیة لإنشاء غرفة ثانیة للبرلمان

  .د ححج مؤیدي البرلمان بمجلسینــقــتــالذي رد و ان" جون ستیوارت مل"كما ذهب إلیه 

  .255، 254جون ستیوارت مل، الحكومات البرلمانیة، مرجع سبق ذكره، ص : انظر -
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الحریـة و المسـاواة " عاره ادل شـــــي وعـــــراطــقــــمـــع دیــمــتـــى مجــــعب إلـشـــات الـعـلــــطـــق تـــیـــقــحــتــهادفة ل ،مستمرةو 

 )2(.2016مـن دسـتور  115هذا الواجب هو ما ورد النص علیه بصفة إجمالیـة فـي المـادة و  )1(."لتضامن ا و

  .الدستورو یتم وفق الآلیات المنصوص علیها 

  المطلب الرابع

  تشكل البرلمان في بقیة دول العلم

ســــلطة تشــــریعیة یجســــدها برلمــــان ذا مجلــــس واحــــد أو برف تــــدول العــــالم الیــــوم تع فــــي نظمــــةالأكــــل 

مجلســـین و هـــو معیـــار للدیمقراطیـــة مهمـــا اختلفـــت طریقـــة التكـــوین بـــین الانتخـــاب أو التعیـــین أو الجمـــع بـــین 

في " Cortesالكورتس "في الیابان و بولونیا، و " Dieteالدیت "الطریقتین و مهما اختلفت التسمیة أیضا مثل 

بنـــان فــي كـــل مــن ل" مجلــس النـــواب"فــي روســـیا، و " Doimaالـــدوما "فـــي إیرلنــدا، و " Dailالــدیل "إســبانیا، و 

  .و مجلس الأمة في البحرین والكویت. في سوریا" مجلس الشعب"العراق، وو 

لكـــن جـــرى العـــرف علـــى اســـتخدام مصـــطلح البرلمـــان للدلالـــة علـــى الســـلطة التشـــریعیة فـــي أي نظـــام 

و فـي الأردن  ،)مجلـس النـواب و مجلـس المستشـارین( مثـل المغـرب  یـةیعتمد الثنائیة البرلمان دستوري سیاسي

دسـتور ب إلغائـه مجلـس النـواب و مجلـس الشـورى سـابقا قبـل(و فـي مصـر  ،)مجلس النواب و مجلس الأعیان(

ــــو فـــي الجزائـــر نجـــد المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ك ،)الحـــالي 2014 غرفـــة ثانیـــة كغرفة أولـــى و مجلـــس الأمـــة ـــــ

  .1996تعدیل الدستور سنة  للبرلمان منذ

مؤسســة سیاســیة ســواء مــن مجلــس "مــان یعتبــر البرل تلفــت التســمیة فیجمعهــا مفهــوم واحــدمهمــا اخو 

لأعضـاء و تتمتـع بسـلطة المناقشـة نسـیبا مـن ا )یختلـف( و عدة مجـالس یتـألف كـل منهـا مـن عـدد كبیـرواحد أ

ـــتــــو ت" القــرار و  ـــولى تــ ذي یحقــق الشــعب مــن خلالــه إرادتــه ز التمثیــل الشــعبي الــجهــا" أو هــو . شریع القــوانینـــ

و قـد تكـون منتخبـة . ، أو هو مؤسسة أو سـلطة تمثـل إرادة الشـعب و تعبـر عـن طموحاتـه و توجهاتـه"سیادتهو 

  .أو غیر منتخبة كلها أو جزء منها معبرة عن لسان الشعب

البرلمـان  ضـم متـى -و لو بنص الدستور -قد بعدم جواز وصف النظام بالنیابيـــتــمع أن البعض یع

كمـا قـال . نهم أو یتوارثـون مناصـبهمـــیــیــــعـــم تـــتــاب كأن یــخــتــریق الانــن طـــاروا عـــتـــخــأعضاء لم یفي تشكیلته 

ن تكــون نســبة ترط انتخــاب جمیــع الأعضــاء بــل یجــب ألا یشــ رغــم ذلــك لكــن". ســعید الســید علــي"ور ـــــتـــبــه الدك

یـد عـن لمعینین معقولة مقارنة بعدد المنتخبین كمـا فـي مجلـس الأعیـان الأردنـي حیـث یعـین الملـك عـددا لا یز ا
                                                           

الصادرة عن مجلس الأمة العدد  مجلة الفكر البرلمانيرسالة العهدة البرلمانیة و الحكم الرشید، عمار عوابدي، أخلاقیات .د - )1

 .100، 99، ص  2012، سنة 30

یظلّ یتحسّس  لثقة الشّعب، و  واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدّستوریة، أن یبقى وفیّا: أن 115تنص المادة  - )2

  .قبل تعدیله 1996في دستور " 100"و هي نفسها المادة  .تطلعاته
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هــــذا مـــا دفــــع بعـــض المؤسســــین  لعـــل و )1(.یكونــــوا كلهـــم منتخبــــینأو  نصـــف عــــدد أعضـــاء مجلــــس النـــواب،

 ،و بعــض المهـــنأ ةبرلمــان لضــمان تمثیــل بعــض الطوائــف الأقلیــالدســتوریین إلــى تبنــي طریقــة التعیــین فــي ال

  .مع الاختلاف في كیفیة ضمان هذا التمثیل ثیل النساء،وتم

ـــهــبي ـفــــطائــیل الـثـــمـالتو یعتبــر لبنــان أبــرز صــور  ـــود أعـــــوجدف ــ ـــیــیــمانـــرلــــضاء بــ ینتمــون لطائفــة ن ــ

ـــنــم و. معینــة كمــا فــي لبنــان الــذي یقــوم نظامــه أساســا علــى أســاس الطوائــف الدینیــة ضــم البرلمــان  1922ذ ـ

روم ـــــــــــلل) 04(ة، ــــــــنــســـلل) 06(ة، ــــــــــعــیـــشـــلل) 06( وارنة،ــــــــد للمــــــــــاعــقـــم) 10(أســــــاس  ىعلـــــــ ثلاثــــــین عضــــــوا

. للأقلیـات الباقیـة) 01(و مقعد واحد  للروم الكاثولیك) 01(مقعد واحد  ،للدروز) 02(نـــدیـــعـقــمس، ــــرثودوكالأ

المســیحیین ونســبیا بــین بــاقي الطوائــف والمنــاطق فــي المقاعــد بالتســاوي بــین المســلمین و والدســتور الحــالي قســم 

سن من  25بعد  هقیقمكن لبنان من تحو هو ما لم یت ،یل الطائفي نهائیالحین التخلي عن التمثمرحلة انتقالیة 

  .الطائفیة تدریجیابدیل عن أزمة طال أمدها بسبب عدم التوافق حول نظام انتخابي  )2(.اتفاق الطائف

الإصـلاح : ( یة الخروج من الأزمـة، ثـم أجـاب أنـــفــیــطرح سؤلاً عن ك" سلیم الحص"و كان الدكتور 

الأول كون الدیمقراطیة نظاما یـتلازم مـع تمثیـل : من اعتبارین الاقطهو تنمیة التجربة الدیمقراطیة في البلاد ان

المحاسـبة، و الثـاني كـون الدیمقراطیـة ثقافـة یجـب توظیفهـا فـي تنمیـة ي صحیح و آلیات فاعلـة للمسـاءلة و شعب

التشـــریعیة لجهـــة تجـــاوز الفســـاد و الطائفیـــة و تشـــجیع قیـــام الإنمائیـــة و ت الدولـــة الإعلامیـــة و التربویـــة و سیاســـا

  )3(....)و مؤسسات المجتمع المدني ابأحز 

علــى مراعــاة تمثیــل ســائر مكونــات ) 49(فــي المــادة  2005ســنة دســتور نــص  و فــي العــراق أیضــا

 بــالنص 2009المعــدل ســنة  2005قــانون الانتخابــات لعــام  مــن) 15/3(المــادة  و تكــرس المبــدأ فــي ،الشــعب

  .التركمان و غیرهمالمسیحیة و الإیزیدیة و الشبك و  صیص حصص للمكونات الدینیة و الطائفیة منـتخ على

 مـع الرجـل فبعـدما كافحـت مـن أجـل منحهـا حـق الانتخـاب مسـاواةً  ،وجود المرأة في البرلمـان عن أما

و یــزداد عــدد تمثیلهــا بعــد كــل دورة انتخابیــة فــي المجــالس المحلیــة  مــن الوصــول للبرلمــان شــیئا فشــیئا تمكنــت

نسـاء  10 به واجدإذ ت 1907سنة  في برلمان فنلندا: لبعض الدول الغربیة سبق في ذلك مثلوكان  والوطنیة،

                                                           

  .26، 25أفــین خالد عبد الرحمان، المرجع السابق ، ص .د - )1

دف إنهاء الحرب الأهلیة ـــــهـــازعة بـــنـــــتــــفاق الطائف هو اسم عرفت به وثیقة الوفاق الوطني اللبناني بین الأطراف المـات - )2

و أقر في لبنان بقانون  1989سبتمبر 30بوساطة سعودیة في مدینة الطائف یوم التأسیس لتعایش الطوائف اللبنانیة، حیث تم و 

  .1989نوفمبر  05أكتوبر لنفس السنة و صادق علیه البرلمان في  22في 

 - اتفاق الطائف، مركز الدراسات التشریعیة في جامعة نیویورك -مجلس النواب بالجمهوریة اللبنانیة، وثیقة الوفاق الوطني -  

  .2004عة سنة ألبي، طب

  .https://ar.wikipedia.org/wiki/1989 - اتفاق الطائف: من الموقع الالكترونيو  

مقوماتها و آلیاتها في الأقطار (  ندوة النزاهة في الانتخابات البرلمانیة - لبنانالانتخابات البرلمانیة في واقع ، زیاد بارود - )3

  .09 ، ص2008مارس  12، بیروت ، المنظمة العربیة لمكافحة الفساد،)العربیة
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لایـــات المتحـــدة عــن طریـــق التعیـــین، ثــم الو  1911ثـــم فــي النـــرویج عـــام  ،عضـــو) 200(عضــوات مـــن أصــل 

، )1943( وفرنسـا) 1920(و السـوید  ،)1918(مارك و إیرلنـدا نالدو  ولندا وبریطانیاه و ،)1917(الأمریكیة 

المـرأة فـي معظـم  بقیـتبینمـا  )1(،1971حـق المـرأة لعضـویة البرلمـان إلا فـي سـنة بینما في سویسرا فلـم یتقـرر 

 .محتشــمجــد بشــكل إن حــدث ذلــك كــان وجودهــا  ولهــا تمثــیلا فــي المجــالس النیابیــة، الــدول العربیــة لا تعــرف 

تعلـیم و الثقافـة للمـرأة العربیـة ممـا أبعــدها ال اب متعـددة، رغـم أن أبرزهـا كـان هـو الأمیـة و تــدني مسـتوىالأسـبو 

الحقیقیة الاستعماریة التي و یضاف إلى العوامل السابقة،  ،عن ممارسات ظلت لفترة طویلة حكرا على الرجال

  ).سببا أیضا في تردي الأوضاع عامةفكان الاستعمار  (مست معظم الدول العربیة إن لم تكن كلها 

ـــرئیس فـــي بقـــاء حرمـــان المـــرأة مـــن ن بعـــض المعتقـــدات كمـــا أ ـــدین كانـــت الســـبب ال الخاطئـــة فـــي ال

ل بشـكیـرا غو لـم تشـهد الظـاهرة ت المشاركة السیاسیة حتى بعد بلوغها درجات علمیة متمیـزة إلـى جانـب الرجـل،

ــــم فـــيفكـــان ذلـــك . الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرین فملحـــوظ إلا خـــلال النصـــ ــــثـــم ت )2()1957( عـــام صرـ ونس ــ

   )5(،)1980(راق ـــو الع )4()1974(فالأردن  )3(،)1959(

 1994ســــنة  ابتـــداءخاصـــة دول الخلــــیج فلـــم تشـــهد مشــــاركة المـــرأة إلا الــــدول العربیـــة بعـــض أمـــا  

 مــؤخرا التــي اعترفــت و مــن الــدول )6(عــن محافظــة مســقط، بوصــول أول امــرأة لمجلــس الشــورى بســلطنة عمــان

                                                           

الجزائر و المغرب نموذجا، أطروحة دكتوراه،  - بوعلام حمو، الممارسات السیسیة و النظم الانتخابیة في المغرب العربي - )1

   .15ص ، 2015- 2014محمد بن أحمد ) 2(جامعة وهران 

جب أن یكون سبع نساء و مقعدا  15خصص لها  ، فإذادائرة  كل عدد المترشحات ضمن قائمةحدد النظام المصري  - )2

رئیس أن الكما یجب على  .امرأة على الأقل 21على  المترشحینتمل قائمة شتفمقعدا  45لدائرة إذا خصص لو . ضمن القائمة

 .جمالي عدد النوابمن إ %05یسمح له بها القانون في حدود  نساء من مجموع التعیینات التي %50 نسبة یعین

الطبعة الأولى  ،ملیكة الصروخ، المرأة في القوانین الانتخابیة للدول العربیة الأعضاء في المنظمة، منظمة المرأة العربیة.د -  

 .60 - 58 ، ص2016القاهرة، 

شكلت لجنة  2007و فیه تم انتخابها لأول مرة، و في سنة  1959في الانتخاب بشقیه منذ عام ثبت حق المرأة التونسیة  - )3

أي ( %27.59على نسبة  2009خاصة بالمرأة في البرلمان عملت على ضمان تمثیل أحسن للمرأة ولذلك حصلت المرأة سنة 

. العربیة مقعدا برلمانیا تصدرت بها البلدان 217من إجمالي  %31إلى  2014، و ارتفعت النسبة سنة )امرأة برلمانیة 59

من قانون  24وترجع هذه النتیجة لاعتماد مبدأ المناصفة بین الرجال و النساء و الترتیب التناوبي ضمن القائمة طبقا للمادة 

  .20،21 ص المرجع نفسه -الانتخابات 

 2012 و في سنة. 1993و انتخبت أول امرأة عام  ،1974أقر حق الانتخاب و الترشیح للمرأة الأردنیة منذ عام  - )4

  .05، 04 ، صالمرجع نفسه –ستخلف مقعد المرأة بمراعاة الجنس وی. كحد أدنى 150مقعدا من مجموع  15خصص لها 

 2003سنة  و بعد تغییر النظام . االذي أقر فیه حقها قانون 1980في العراق دخلت المرأة المجلس الوطنیة منذ  سنة  - )5

و تم التأكید على . من عدد النواب %25حالیا ألا تقل نسبة تمثیل المرأة عن و یضمن الدستور . %28بلغت نسبة تمثیلها 

  . 39، 38نفسه،  ص  المرجع - 2013لسنة  45انون الانتخابي رقم ذلك في الق

محمد بن ربیع الهمزاني الشمري، عضویة المرأة في مجلس الشورى السعودي، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة  - )6

  .و ما بعدها 98و الصفحة . 05، ص 2012 ، الریاضالأمنیةللعلوم 

و تناولت الدراسة بشيء من التفصیل الأسانید الشرعیة من القرآن و السنة على مشروعیة مشاركة المرأة ومشورتها و أهلیتها 

  .للتشاور معها
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ظـل فیهـا العمـل طویلـة مـن الحظـر  مـدةبعـد  )1(السـعودیة ةالعربیـي المملكة هللمرأة بحق الانتخاب و الترشح ف

  .النیابي حكرا على الرجال و ممنوعا على المرأة السعودیة كما في بعض المجالات الأخرى

منـــذ رشح ــــــتـــأو ال ابــــــخـــتـــننع المــرأة مــن ممارســـة حــق الاـــــمــــون یــــــانـــقــن الـــــكـــلم یـــــأمــا الجزائــر فو  

و تم انتخابها بشكل حر لذلك بقیت نسبة تواجها ضعیفة نسبیا إلى غایة ، 1963و صدور دستور  الاستقلال

ة فـي البرلمـان أدعـم حظـوظ تمثیـل المـر  علـى عاتقهـا مسـؤولیة تحملت الدولةحیث  2008سنة تعدیل الدستور 

تنظیم كیفیة ترشحها  ن خلال، و تجسد ذلك م)الكوطة(عن طریق نظام الحصص والمجالس المنتخبة عموما 

  .كما سیــأتي بــیانه 03-12في المجالس المنتخبة المختلفة بموجب القانون العضوي رقم 

ر الانتخابیــة حســب توزیــع عتهــا لتحدیــد الــدوائیلجأ الــدول بحســب طبـتــ الفئــوي و لضــمان هــذا التمثیــل

كمــا فــي قائمــة المرشــحین فــرض نظــام الحصــص داخــل  عــن طریــق أو ،ركــز الطوائــفمتواجــد و ت الســكان و

مرشـح واحـد علـى  فـي القائمـة یشـترط فیهـا أن یكـون) 23(دائرة انتخابیة من أصـل ) 14(سنغفورة حیث توجد 

فـي  لكل فئـة تتنـافس علیهـا بصـفة مسـتقلة ص حصة من المقاعدیخصت یتم قد كما فئة تشكل أقلیة،الأقل من 

مقعـدا مـن ) 79(تخصـص فهـي الهنـد  مثـل كثر استخداما في النظم المقارنة،و هو الأسلوب الأ ،بعض النظم

) 41(أیضـا  لقـوائم الطوائـف الاجتماعیـة و تخصـص) الـ لوك سـابها(في مجلس النواب الهندي ) 543(أصل 

مثـل النـرویج،  ة بنسـبة معینـة فـي البرلمـانض النظم نصت علـى وجـوب تمثیـل المـرأبع و مقعدا لقوائم القبائل،

  .مانیا، السوید، المغرب، تنزانیا، تایوان، باكستان، جنوب أفریقیا و العراقأل

لا یمكـن قبولـه بصـفة وفي اعتقادنا فإن شیوع اعتماد نظام المحاصصة الطائفیـة للمقاعـد الانتخابیـة 

مطلقــة و مســتمرة بــل یجــب ن یكــون كمرحلــة انتقالیــة للتحــول مــن مجتمــع طــائفي إلــى مجتمــع حــر تجمــع بــین 

ــدیني و الانتمــاء الطــائفي أو المــذهبي فعنــد التشــبث بهــا  ،أفــراده رابطــة الجنســیة كشــعار موحــد أمــا الانتمــاء ال

و تهــدد الاســتقرار الــداخلي أكثــر ممــا تؤمنــه طریقــة الكوطــة . تعتبــر وســیلة تفریــق أكثــر منهــا لتحقیــق الوحــدة

هــذا  كــان و إن. تحــدد جــدولا زمنیــا لــذلكوالخــروج مــن هــذا النظــام یتطلــب إرادة حقیقیــة و مشــاورات . النیابیــة

و التجربـة الأمریكیـة خیـر دلیـل علـى . الأمر لیس بالهین فإنـه كـذلك لـیس مسـتحیلا و لكـن لابـد مـن التضـحیة

جناس إلیها، هاهي الیوم تعد ذلك بعدما تكونت الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل أساسي من هجرة مختلف الأ

ة الاختیـــار وفـــق معـــاییر الكفـــاءة العـــام المباشـــر یخضـــع لحریـــة الترشـــح و حریـــنموذجـــا فـــي النظـــام الانتخـــابي 

  .والاستحقاق بعیدا عن الطائفیة و العرقیة و غیرها رغم اتساع رقعة الدولة و تعدد القومیات فیهاالجدارة و 

                                                           

 اسعودیة، مجلة البرلمان التي تصدرهخطوة جدیدة على طریق تمكین المرأة في المملكة العربیة ال -المرأة و البرلمان - )1

  .06ص  ،2013، العدد التاسع مارس الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي كل شهرین

من  %20ما یعادل (امرأة لعضویة مجلس الشورى  30عین نحو  2013ینایر  11و جاء في المقال أن خادم الحرمین بتاریخ 

  .2015عدد الأعضاء و الاعتراف بحق ترشح النساء في الانتخابات المحلیة سنة 
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مـــع أحـــد أهـــم مبـــادئ النظـــام النیـــابي كأســـاس الطـــائفي و رغـــم مـــا قیـــل مـــن تعـــارض مبـــدأ التمثیـــل 

 ديوأنـه یـؤ  ،انتخبتـهو یصـبح مسـتقلا عـن الفئـة التـي  الأمة جمیعهـا الشعب و حیث یمثل النائب ،طیةللدیمقرا

یـل تلـك الفئـات بحـد ثممـا یبـرره لضـمان ت -فـي نظـر الـبعض -ن لـهإلا أإلى هدم مبـدأ المسـاواة بـین الجنسـین 

لــذلك كلــه  ،لأن العملیــة الانتخابیــة بقواعــدها العادیــة لا تضــمن لهــا تمثــیلا أدنــى دنــى فــي البرلمانــات المختلفــةأ

لا یوجـد شـيء أهـم فـي  ( :أنـه" الایـدیولوجیات السیاسـیة"فـي كتابـه  "لیون برادات" یبقى أصح الطرق كما قال 

وهــو مــا یجعــل النظــام الانتخــابي محــل اهتمــام بــالغ مــن طــرف الخصــوم  ،)بالنظــام الــدیمقراطي مــن الانتخــا

النظـام  ( :قـائلا" جیوفـاني سـارتوري"عـن هـذه الأهمیـة عبـر  و السیاسیین كلما وجـدوا لـذلك محـلا أو مناسـبة، 

ن یمكــ لا": ( نــدري فیرونــيأ" فیــه ، بینمــا قــال)الانتخــابي هــو الأداة الأساســیة فــي اللعبــة السیاســیة فــي الدولــة

  )1(.)اختزال النظام الانتخابي في الصیغة الانتخابیة لحساب الأصوات لأنه في الحقیقة أوسع من ذلك

أصـــوات  ةترجمـــلالمقبولـــة  وســـیلةالهـــي لأنهـــا  )2(الانتخابیـــة العملیـــة للتأكیـــد علـــى أهمیـــة ذلـــك كـــل و

 ســلبیةیجابیــة و إمــن فــروق  )3(الانتخابیــةظم ة بصــورة أكثــر عدالــة رغــم مــا بــین الــنیــد برلماناعــین إلــى مقـــــالناخب

لا یصــــلح لآخــــر تبعــــا یصــــلح بعضــــها لنظــــام معــــین و هــــي ســــبب المفاضــــلة بینهــــا حیــــث  )مزایــــا و عیــــوب(

الحـــزب ( و هـــو مـــا یعكســـه كـــذلك اهتمـــام الســـلطة .بشـــرط ضـــمان النزاهـــة و الشـــفافیة لخصوصـــیات المجتمـــع

التـي تعـد بالعشـرات عبـر مختلـف دول  و الطبقـة السیاسـیة بالنظـام الانتخـابي و المفاضـلة بـین أنواعـه )الحاكم

بي مـــا یـــتلاءم و واقعهـــا السیاســـي بـــل إن كـــل دولـــة تســـتحدث مـــن القواعـــد الخاصـــة بالنظـــام الانتخـــا )4(،العـــالم

                                                           

  .23ص  بوعلام حمو، المرجع السابق، - )1

رغم الطابع الاختیاري للانتخاب، فهو یدفع المواطن للوقوف إلى جانب إیدیولوجیة معینة حزبیة أو غیر حزبیة عن طریق  - )2

و قد یكون ذلك حتى بالتصویت السلبي، و هذا أحد تفسیرات العملیة . مرجحا رأیا على آخرو التصویت لجهة معینة  المشاركة

الانتخابیة، كما فسرها البعض بأنها أحد مظاهر الصراع السلمي على السلطة تنقل أصله من الحقیقة السیاسیة أو الاقتصادیة 

  .و لو بورقة بیضاء. تراعأو الاجتماعیة و الثقافیة بإیدیولوجیتها المختلفة إلى صندوق الاق

، رسالة ماجستیر في العلوم 2012-1989بن سلیمان عمر، تأثیر نظام الانتخاب على الأحزاب السیاسیة في الجزائر  -  

  .55، ص 2013السیاسیة من جامعة مولاي الطاهر بسعیدة، سنة 

كأسلوب للتعبیر، لأن العبرة  - أي المقاطعة - ونعتقد أن التصویت بالورقة البیضاء إذا كان له نفس الأثر مع عدم التصویت

بالأصوات الصحیحة المعبر عنها عند توزیع المقاعد، فیبقى التصویت بأوراق ملغاة بالصوت الأبیض أفضل دلالة على رفض 

خبین یجب ما لم یتم تغییر قواعد اللعبة بالنص قانونا على عتبة معینة من عدد النا. جمیع المترشحین حزبیین كانوا أو مستقلین

  .فحینئذ یكون صوت المقاطعة له نفس القیمة القانونیة للتصویت بورقة بیضاء. مشاركتهم فعلیا في العملیة الانتخابیة

و لأن النظم الانتخابیة كانت ولیدة للظروف السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة زمنیا و مكانیا، فقد ظهر نظام الأغلبیة  - )3

ثم ظهر . قته بعض مستعمراتها في مناطق مختلفة من العالم مع الاختلاف بین دور واحد أو دورتینأولا في بریطانیا و طب

  .و دول أوربیة أخرى لاحقا 1908، و في السوید عام 1899نظام التمثیل النسبي و طبق في بلجیكا عام 

  :نقلا عن). انظر حتى الهوامش( 315نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق ص .د -  

  - Gicquel et Hauriou : Droit constitutionnel et institution politiques. P 235. 

   .110ص  محمود شریف بسیوني و محمد هلال، المرجع السابق،.د - )4
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لتشـــــكیل  المتبعـــــةالأكثـــــر شـــــیوعا و  الانتخابیـــــة الـــــنظمتصـــــنیفات أهـــــم عمومـــــا فـــــإن و  ،التركیبـــــة الاجتماعیـــــةو 

  )1(:البرلمانات

  .غلبیة و نظام التمثیل النسبيالانتخاب بالأنظام  -

  نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة -

  .نظام تمثیل المصالح و المهن -

  .نظام تمثیل الأقلیات الدینیة و العرقیة -

  .)جزئیا أو كلیا(نظام الوراثة و التعیین  -

  .و أنظمة لتشكیل البرلمان في بعض البلدان الجمع بین عدة أسالیبو یمكن 

النظم النیابیة هو تأقیت مـدة النیابـة لتمكـین الشـعب مـن ممارسـة  و و لما كان من أسس الدیمقراطیة

الأصل أن تنتهي العضویة البرلمانیة بانقضاء  و ،فإن العضویة البرلمانیة لیست أبدیة بطبیعتها ،سلطة الرقابة

هدة التشریعیة كما یحددها القانون في الحالـة العادیـة أو فـي حالـة حـل البرلمـان و إجـراء انتخابـات تشـریعیة الع

مسبقة، ففي الحالتین یتم تجدید كلي لأعضاء البرلمان و الحالة الأخیـرة ممكنـة الوقـوع، مـع أن الـنظم المقارنـة 

و تجنبـا لحـدوث فـراغ . یعیة و بدایة أخرى تلیهـامن بلد لآخر تختلف نسبیا من حیث تاریخ نهایة العهدة التشر 

  .في السلطة تنص الدساتیر أو القوانین على تاریخ محدد تنتهي فیه العهدة التشریعیة لتبدأ أخرى

كمـا فـي بلغاریـا و الولایـات المتحـدة ) في حالـة ممارسـة حـق الحـل(فقد یكون هو تاریخ حل البرلمان 

أو مـــن تـــاریخ إجـــراء . یعیة كمـــا فـــي فرنســـا و الیونـــان واندونیســـیا و غیـــرهمالأمریكیـــة، أو بافتتـــاح الـــدورة التشـــر 

لمنتخبــین الجــدد كمــا فــي ألمانیــا نمارك، أو بانعقــاد جلســة إثبــات عضــویة ااالانتخابــات البرلمانیــة كمــا فــي الــد

جــزء منــه عــن طریــق التعیــین فــإن عهدتــه تبتــدئ وتنتهــي  فــي المجــر، و إذا كــان المجلــس یــتم تشــكیله كلیــا أوو 

حسب السلطة أو الجهة التي تملك هذا التعیین كما في الغرفة الثانیة في البرلمانات التي تضـم غـرفتین و هـو 

  .حال الجزائر و فرنسا

فــإن انتهــاء العضــویة بصــفة فردیــة یختلــف فــي  ،و إذا كــان مــا ســبق یخــص التجدیــد الكلــي للبرلمــان

حیــــث تنقضــــي لأســــباب خاصــــة بكــــل عضــــو خــــلال عهدتــــه و قبــــل النهایــــة الطبیعیــــة للفتــــرة . جوانبــــهبعــــض 

  .و لذلك یجب استخلاف و شغل المقعد الشاغر للمدة المتبقیة على نهایة العهدة الانتخابیة ،التشریعیة

                                                           

  .و ما بعدها 24بوعلام حمو، المرجع السابق، ص  - )1

  :و انظر أیضا .74- 46أفــین خالد عبد الرحمان، المرجع السابق ، ص .د: و انظر أیضا     

 - Pierre Bodeau-Livinec, Introduction au droit constitutionnel, cours de l’Année universitaire 2015-

2016, p 27. 
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انیـة العضـویة البرلمعن التخلي أو فقدان بصفة عامة یرتبط الاستخلاف البرلماني بإحدى حالات و 

الاسـتقالة أو كمـا فـي حالـة التنـافي أو بإرادتـه  هـاحیث یمكـن لعضـو البرلمـان التخلـي عن. الطبیعیة قبل نهایتها

ــلِ النــاخبین أو مــن  قِبَــلتــتم إقالتــه مــن   قِبَــلِ مــن  یمكــن أن یــتم إقصــاء العضــو، و الحــزب الــذي ینتمــي إلیــه قِبَ

 تـم ذلـك وأمعاقبتـه تأدیبیـا البرلمـان ب قـامأو  انتخابـهشروط صـحة بعض لم یستوفِ  فقد أو متى نفسهالبرلمان 

  .و یأتي تفصیل ذلك فیما یلي )1(.بموجب حكم أو قرار عن السلطة القضائیة

                                                           
1)- Marc Van der Hulst , Le mandat parlementaire ( Etude comparative mondial) ,Union 

interparlementaire ,Genève ; 2000 . p 16 et 19 . 
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مـــن الحقـــوق  اهـــو حقـــ -و مهـــاملها مـــن مســـؤولیات ـــــقــثـمـــع مـــا ی -لمـــا كـــان الانتمـــاء لغرفـــة برلمانیـــة

فـذلك یعنـي رغبـة  للترشـح للانتخابـات التشـریعیة أو المحلیـة، السیاسیة لكل فـرد یتمتـع بالشـروط المحـددة قانونـا

من خلال إعلان الترشح و السعي للفوز بمقعد برلماني  نیةلاكتساب صفة العضویة البرلماه إرادة صریحة منو 

كم ـــتحـــــتـــف ،ة لتلك الإرادة لا بد أن تختلف من شـخص لآخـرالدوافع الحقیق، لكن من خلال المنافسة الانتخابیة

تقودها مبادئه التي  البرلمانیة، و ةمتنافیة مع العضویلا ما في تــــولي بعض المهام و الوظائففیها طموحاته ك

تغییر و لأغراض أخرى كما في تقدیم الاستقالة و أ اللتفاوض حولها أو التنازل عنه ى الشخص عدم قابلیتهیر 

دفعه إلـى التخلـي عـن ــــتـــإرادة النائـب ف قَ فْـوِ  ةسباب الصادر و هي عموما تلك الأ. الانتماء السیاسي أو الحزبي

  :المباحث الثلاثة التالیة و نتناولها في. عضویته البرلمانیة

  حالات التنافي مع العضویة البرلمانیة: المبحث الأول

  ة ـــــــــیــــــانـــــــــرلمــبــــــــة الـــــــــالــــــــــــقـــلاستا: المبحث الثاني

    يـــــاســـماء السیـــــتــــــــیر الانـــــــــــتغی: المبحث الثالث
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  الأول المبحث

 ت التنافي مع العضویة البرلمانیةحالا

برلمانـــات العـــالم لاســـتخلاف فـــي ل مؤدیـــةال و الأســـباب حـــالاتالتعتبـــر حـــالات التنـــافي أبـــرز و أهـــم 

و لا یــزال  نكــا یــت باهتمــام تشــریعي خــاصحظ لــذلك ،بســبب ارتباطهــا الوثیــق تاریخیــا بالفصــل بــین الســلطات

بدایــة  فـيو ، لمركـز القــانونيو حتــى إلغائـه بحســب البـات بــین التعـدیل و توســیع نطاقـه أمحـل دراســات و مطا

تصـرفا مقبـولا ) مـثلا فـي فرنسـا (اعتبـر  دة البرلمانیـة وـــــــــهـــیا مع العـــنافـــمتلم یكن  ظهور الجمع بین الوظائف

شخصــیة تعبیــرا عـن إرادة الــربط بـین  "Michel Debré "هأكــد كمـا -مرغبـا فیــه بــل -عنـه طالمـا تـم الســكوت

تــاریخ تأســیس مجلــس الشــیوخ الفرنســي إلــى غایــة  1870وصــا بعــد صمســؤولیاته المحلیــة خالمشــرع الــوطني و 

لبرلمانیین الفرنسیین خـلال ي كانت تطبع أغلبیة اتكان من أشد معارضي هذه الممارسة ال رغم أنه )1(.1948

 ات الخاصـةالدراسـو آخرون تنـاولوا بالبحـث و  " Mattei Dogan" كما توصل إلیه الباحث  یة الثالثةالجمهور 

  )2(.الانتخابیةمهام أو الوظائف ظاهرة الجمع بین ال

 بــین الــذي یقــوم التنــاقض و التعــارض و عــدم الانســجامذلــك  علــى مفهــوم التنــافي و مقصــودهو یــدل 

ترشـحین علـى المف ة البرلمانیة،الولای امو منه. ت واحد بشخص واحدــــلا یمكن ملؤهما في وق )وظیفتین( شیئین

قبـل أن یـتم  وظـائفهمختاروا بینها و بـین أن ی )3(هدة النیابیةـعــلمقعد لالتشریعیة ب خاباتــتــفي الانفوزون الذین ی

  .استبدالهم

مــنهم لفتــت اهتمـام المشـرعین فــي محاولـة و  تاریخیـا كیـف بــدأت الظـاهرة نتنـاولمبحــث و فـي هـذا ال

كمــا فــي بعــض الــنظم التنــافي  الخاصــة بحــالات قــوانینالفــي  منعهــا أو علــى الأقــل الحــد منهــا وفــق مــا یســمىل

التنــافي فــي بعــض الــنظم  مطلبــین نخصــص أولهمــا لبیــان منهــا، نشــرحها تباعــا فــي عربیــةالغربیــة و الالمقارنــة 

مصـر و العـراق  الأردن : و نتناول في المطلب الثاني أحكام التنافي في بعض النظم العربیة و هـي  .الغربیة

  .و المغرب ثم الجزائر

   

                                                           
1)- Michel Debré, Trois caractéristiques du système parlementaire français, Revue française de science 

politique, Année 1955 Volume 5  Numéro 1  pp. 22. 

، منشورات )دراسة في واقع الممارسة البرلمانیة بالمغرب( لزعر عبد المنعم، ظاهرة الجمع بین الانتدابات الانتخابیة .د - )2

  . و ما بعدها 23، ص  2017القانونیة، مطبعة الأمنیة، المغرب، الطبعة الأولى  مجلة العلوم

إبراهیم ملاوي، عضو البرلمان في النظام الدستوري الجزائري، تقصید كوم للنشر و التوزیع، الدویرة الجزائر العاصمة، .د - )3

  . 49 -40ص . 2015سنة 
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  طلب الأولالم

  )الأوربیة( النظم الدستوریة الغربیةبعض التنافي في 

 عضـویة البرلمـانالاهرة تنـافي الـنظم السیاسـیة الدسـتوریة و تعاملهـا مـع ظـنتناول فیه تجربة أعرق  و

 .التنافي یسبق ذلك عرض تاریخي لنشأة وتطور العمل بمبدأ لكن ،غیرها من النشاطات المهنیة الأخرى مع

  الأول الفرع

  یةعضویة البرلمانلتنافي مع الاالتطور التاریخي لمبدأ 

انطلاقا مـن مفهـوم مبـدأ  لضمانات الضروریة للحكمإلى المتطلبات و ا مبدئیاً  تستند فكرة عدم الجمع

نفس عمال السلطة التنفیذیة وفق أالتشریعیة هي التي تتولى مراقبة ن السلطة أو طالما  الفصل بین السلطات،

 ةملاحظـمـع  ،إشـراك الـوزراء فـي عضـویة البرلمـانلا یجـوز  ةفمـن ثمـ )1(،"السلطةَ توقف السلطةُ " مبدأ حیثال

مقتضیات النظام ذلك من ن نظرا لأ مستثنون من مبدأ عدم الجمعأنهم راء یرى بخصوص الوز انبا فقهیا أن ج

تین بــین الســلط و التكامــل و حتــى التــداخل نــوع مــن التعــاونوجــود بو طبیعتــه البرلمــاني  الدســتوري السیاســي

أغلبیة المقاعد البرلمانیة فالحزب الفائز ب ،بسبب عدم وضوح النصوص الدستوریة التشریعیة و التنفیذیة أساسا

قــد  ( ار طــاقم وزرائــهیــلاخت )2(هزعیمَــ -و المغــربكمــا فــي بریطانیــا  -الملــكُ  أو رئــیس الدولــة المنتخــبیــدعو 

لـذلك ظهـر . مـع الاحتفـاظ بعضـویتهم البـارزین فـي الحـزب من أعضاء مجلـس العمـوم )یكونوا كلهم أو أغلبهم

لأن الـبعض اعتبـر هـذه الحكومـة مجـرد لجنـة برلمانیـة " كومـة الـوزاراتح"ظـل الثنائیـة الحزبیـة مـا عـرف بــ  في

تتولى الحكم باسم البرلمان و بقاؤها مرتبط بإرادته و مهامها تمارسها تحت رقابته فضلا عن كونها مكونه من 

                                                           

  :نصهمونیسكیو في كتابه روح القوانین ما أورد  – )1
« C’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à 

ce qu’il trouve des limites …Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des 

choses, le pouvoir arrête le pouvoir». 

  -Pierre Bodeau-Livinec, Op cit. p 22. 

لكن المشرع الدستوري . سداد في السلطةنختیار هو أحد العوامل الأساسیة لاستقرار الحكومات و تفادي الاهذا الا - )2

 1996ثم  1989و  1976م الإشارة لذلك في دساتیر على وجه الإلزام بعدخالف الأعراف السیاسیة و لم یلتزم بها  الجزائري

دون اشتراط . )91/5م ( فقد اوجب استشارة الأغلبیة البرلمانیة قبل تعیین الوزیر الأول 2016وتعدیلاته، أما دستور سنة 

و نتیجة  .و توافق إلى حد بعیدأ هو البحث عن رجل إجماع وجوب الأخذ بها صراحة لكن یظهر قصد المشرع الدستوري و

وهو قیادي في حزب جبهة  2000س رئیسا للحكومة خلال شهر أوت سنة عین رئیس الجمهوریة السید علي بن فلی: لذلك

خلفا له  و بعد إقالته تم تعیین السید أحمد أویحي. التحریر الوطني رغم الأغلبیة البرلمانیة لحزب التجمع الوطني الدیمقراطي

   -با لحزب جبهة التحریر الوطنينائ 199نائبا مقابل  47هو رئیس حزب التجمع الوطني الدیمقراطي الممثل برلمانیا بـ و 

، ص 2008 -تلمسان -جامعة أبي بكر بلقایدب كلیة الحقوق رابح سعاد، المركز القانوني لرئیس الحكومة، رسالة ماجستیر،

20.  

بتعیین أحمد أویحي وزیرا أولَ خلفا لعبد المجید تبون رغم الأغلبیة البرلمانیة لحزب  2017و نفس الأمر تكرر قبل نهایة سنة 

  . 2017ماي  04جبهة التحریر الوطني منذ الانتخابات التشریعیة في 
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وضــــعیة الفقیــــه الانجلیـــــزي ال و عبــــر عــــن هــــذه ،ون جلســــاته و یشــــتركون فــــي مناقشــــاتهو یحضــــر  أعضــــائه

"Bagehot  "ریعیة لممارســة إن المقصــود بالاســم الجدیــد هــو لجنــة مختــارة مــن أعضــاء الهیئــة التشــ ( :قــائلا

فهذه الوضعیة في ظل الثنائیة الحزبیة المستقرة في بریطانیا جعلت مـن الصـعوبة بمكـان  )1(.)السلطة التنفیذیة

العلاقة بین من حیث حدود  سیمالا " Montesquieu"تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات كما أراد له صاحبه 

الـــذي یســـاندها  و لـــم تعـــد الحكومـــة تخشـــى حجـــب الثقـــة عنهـــا مـــن البرلمـــان. الســـلطتین التنفیذیـــة و التشـــریعیة

 ،أصـبحت أمـام البرلمـان شـكلیة فـي مقابـل فـرض الحكومـة سـیطرتها علـى البرلمـانمسـؤولیتها  بل إن ،غلبیتهأب

ة البرلمانیـــة فـــي بریطانیـــا ذات صـــبغة مـــر الـــذي جعـــل التجربـــالأ ،المعارضـــةبســـبب  تلجـــأ إلـــى حلـــه مـــا غالبـــاو 

  .بین الحكومة و البرلمانو تعایشا  للسلطةو تداولا سیاسیا نسبیا  احیث تعرف استقرار  )2(.خاصة

الفصل بین السلطات یكون في صورة شبه مطلقـة حیـث لا بدأ م تطبیقن فإ ،في النظام الرئاسي امأ

= الجمعیة الاتحادیـة(حیث البرلمان  ،كما في سویسرا ظام المجلسينال أما .الوزارةعضویة البرلمان و جمع بین 

 .یةذـیــــفـنـــتـــال بــر بمثابــة الســلطةیكلــف بانتخــاب مجلــس الاتحــاد الــذي یعت) مجلــس المقاطعــات+ مجلــس الشــعب

  ).الحكومة(ة الجمعیة الاتحادیة یشترط فیهم ما یشترط للترشح لعضوی )3(ة وزراءــــعــبــمن ستكون ـــوی

الوظـائف و برلمـان ن عضـویة الـیـــلمبـدأ عـدم جـواز الجمـع بخیـا تاری اتطـور  عرفت الدساتیر المقارنـةو 

ء فــي او جــ. ئهمء، أو باســتثناة للــوزراببالنســذلــك ســواء فــي  -بوجهیــه همهــد ظهــور تعتبــر بریطانیــا حیــث العامــة 

 Sophie Dorothea von الهانوفریـة اصـوفی"لأمیـرة حـین تولـت ام  1700بریطانیـا فـي عـام  المصـادر أن

                                                           

باسم البرلمان و المفوضون عن الأمة على الوزراء هم الناطقون : قائلاُ "  Barthélemy"و هو أیضا ما عبره عنه الفقیه  - )1

  :و نصها الأصلي". رأس إدارتها للتعبیر عن إرادتها
<< les ministres sont, par l’intermédiaire du parlement, les délégués de la nation à la tête des 

administrations pour faire ses  volontés…>>. 

لأن هذا النظام یشترط ثقة البرلمان بالوزارة التي . وفر إمكانیة تشكیل الوزارة من أعضاء البرلمانأساسا النظام البرلماني ی - )2

و قد ساعد على هذا في بدایة الأمر نظام . مما یستحسن معه انبثاق الحكومة من البرلمان ذاته. تكون مسؤولة أمامه سیاسیا

لثاني فالأول في السلطة التنفیذیة و ا ،)الحزب الحاكم و الحزب المعارض (الثنائیة الحزبیة الذي قام علیه البرلمان البریطاني 

و لأجل ضمان الاستقرار السیاسي و العمل الحكومي یتم تعیین الوزراء من نواب حزب الأغلبیة  ،في البرلمان یمارس الرقابة

  .و منه الاستمرار في الحكم. البرلمانیة لكسب ثقة البرلمان

، مؤسسة الوراق )دراسة مقارنة(الطراونة، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في النظام البرلماني مهند صالح .د -   

  :لا عنـــــقـــن    . 129، 128و  125 -122، و 120، ص 2009للنشر و التوزیع عمان الأردن، الطبعة الأولى، 
  - Ausone William R : The law , Custom of the Constitution vol 1.1 parliament ( by Maurice ), LGwyer 

C :B fifth Edition , Oxford , 1992 p 3. 4 . 

  .التكوین والانتخاب: من الدستور السویسري تنص 175المادة  - )3

  .یتكون المجلس الاتحادي من سبعة أعضاء) 1

  .عد كل تجدید شامل لمجلس الشعبیتم انتخاب أعضاء المجلس الاتحادي من قِبَل الجمعیة الاتحادیة ب) 2

یتم اختیارهم من بین المواطنین والمواطنات الذین یحق  یتم انتخاب أعضاء المجلس الاتحادي لمدة أربع سنوات و) 3

  .ترشیحهم لمجلس الشعب

  .في المجلس الاتحادي تمثیلا عادلایجب مراعاة تمثیل المناطق والجماعات اللغویة ) 4



 الأسباب الإرادیة الموجبة للاستخلاف البرلماني   :الفصل الأول

 

 40  

Hannover  "لأي شخص یتقاضى مرتبا من الملـك لا یحق (أنه  هدو بن في یقضيمؤقتا وضعت نظاما لتاج ا

  .م 1714عام  ذمن هاستمر العمل ب و المبدأ طبقو  ،)أو أیة فائدة أخرى أن یكون عضوا في مجلس العموم

إذا نـال منصـبا  یـةنیابال تهیجعل كل نائب یخسـر صـف عدل ذات المبدأ على نحو 1717سنة  و في

یحــق لــه تجدیــد انتخابــه إذا لــم یكــن المنصــب المــذكور مــن المناصــب التــي لا تتنــافي مــع  هعلــى أنــ ،ذا راتــبٍ 

وزیـرا لا یبقـى فـي مجلـس العمـوم  أصـبحو كرست الممارسة أن النائب إذا  ،النیابة و التي منها منصب الوزیر

   )1(.فینتج عن هذا شغور كرسیه مع بقاء حقه في إعادة انتخابه مرة أخرى

ثم  .إدخال أعضاء مجلس العموم في الوزارة تمأین  1867عام  فينه تقرر نقیض ذلك تماما أغیر 

ن غیـروا مناصـبهم إحتـى و  یعرضون علـى النـاخبین لتجدیـد انتخـابهم فیحـافظون بـذلك علـى مقاعـدهم النیابیـة

لیصبح فیما بعد هذا المبدأ مناط التفرقة بین النظام البرلماني و النظام الرئاسي  )2(،في الحكومة التي یشكلونها

  )3(:بني على ذلك أنهینو . تطبیقاتهطات باختلاف الدستوریة التي تتبنى مبدأ الفصل بین السل الأنظمةفي 

الســلطة التشــریعیة و تــولي الوظــائف العامــة  العضــویة فــي هــو الجمــع بــین الدســتوري إذا كــان المبــدأ -

 .ج الوزراء كلهم في السلطة التشریعیةنكون أمام نظام الجمعیة حیث یندم

و إذا كـــان المبـــدأ الدســـتوري هـــو عـــدم الجمـــع بـــین العضـــویة النیابیـــة و تـــولي الوظـــائف العامـــة مـــع  -

 .برلمانیانظام ال فیكون عندئذاستثناء الوزراء 

دسـتوریا مبـدأ عـدم الجمـع بـین العضـویة النیابیـة و تـولي الوظـائف العامـة دون اسـتثناء أما إذا تقرر  -

  .الوزراء كان النظام عندئذ رئاسیا

 ضـــاء فـــي البرلمـــانأع -كونـــوا كلهـــمیإن لـــم  -أن أغلـــب الـــوزراءمـــن خصائصـــه فالنظـــام البرلمـــاني 

، و یمكنهم الدفاع عـن سیاسـة زانیةیـإعداد الم التي منهاتراح القوانین قو یحق لهم ا هیشاركون في كافة أعمالو 

   .صفةال يهم مزدوجف. ام البرلمان بصفتهم أعضاء فیهاأمالحكومة 

 دهاقـتنارقابتـه و  حریته ومن ثم عدم فاعلیةقد معها النائب ـفإن هذه الازدواجیة یف رىخمن جهة ألكن 

أحـــد ضـــمانات الممارســـة النیابیـــة فـــلا یخلـــو حكومتـــه نفســـها و النتیجـــة انعـــدام الاســـتقلالیة التـــي تعـــد ل الموجـــه

  .تصویت النواب لصالح الحكومة من الشبهة

                                                           

، ...)طرق ممارسة السلطة التشریعیة( تحلیل قانوني مقارن  -طربوش، أنظمة الحكم في الدول العربیةقائد محمد .د - )1

  .1141، 1140، ص 2007المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، المجلد الرابع، الجزء الخامس، سنة 

بمجلة ، بحث منشور 2005أحمد علي عبود الخفاجي، حالات انتهاء العضویة في مجلس النواب العراقي في ظل دستور  - )2

  .09، ص 2010سنة  8، العدد الكوفة للعلوم القانونیة و السیاسیة

  .1141المرجع السابق، ص  قائد محمد طربوش،.د - )3
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، بل في الأخذ به تباینت بعد ذلكن الأنظمة الدستوریة إف ةنشأالحین حال المبدأین  ههذ تإذا كانو 

عــدم التنــافي أو " هــو مــا یعبــر عنــه بصــیغة و  .داخــل نفــس النظــام مــن فتــرة إلــى أخــرى حتــىحــدث التبــاین 

) عـدم الجمـع(مـن خـلال تبنـي مبـدأ عـدم التنـافي الأنظمـة  هذیظهـر فـي هـ تبـاینٌ ، "افي مع العهدة البرلمانیـةالتن

مثل الدسـتور الجزائـري لسـنة  ( ،أو تبنیه بمفهومه النسبي أي مع الاستثناء ،بمفهومه المطلق أي دون استثناء

المبــدأ  يْ هَــجْ تقریــر أي مــن وَ  ســكتت دونهنــاك مــن الدســاتیر مــن كمــا أن  .)47و  29فــي المــادتین  1963

بشــكل  يفرنســال النظــام منهــاوربیــة عمومــا الأالأنظمــة  بعــضبیانــه فــي  و هــذا مــا ســنحاول )1(.ســالف الــذكر

  .الجزائر بعض الأنظمة العربیة مع التركیز علىل من الدراسة آخر جزءً  على أن نخصص خاص

  لفرع الثانيا

 التنافي الأخذ بمبدأ من حیثالغربیة الأوربیة  تباین النظم

ثلـي الشـعب فـي المجـالس أداء ممو الممارسـات السیاسـیة  لتحسین و ترقیة احالی الدول معظم تسعى

ـــخــــتـــنــالم ـــلاســیما ذات الطــابع الوط بة،ــ ـــقــلـــفــي إطــار أخني منهــا ــ بوضــع و تحدیــد  ، و ذلــكة الحیــاة السیاســیةــ

مـــن النزاهـــة  و العمـــل ضـــمن أطـــرٍ  المصـــالحبـــین الضـــوابط و القواعـــد التـــي تمنـــع حصـــول تنـــازع أو تعـــارض 

نابعة عـن ـــــهـي المسـؤولیات ال و. الالتزام و الشفافیة و ترسیخ ثقافة الدولـة و خدمـة الصـالح العـامالاستقامة و و 

دالة و الإنصـــاف ـــــــضـــمن قــیم الع دفاع عــن مصـــالحهمـــــال م وـــــهـــاتـــریــــلحقــوقهم و ح مایةً ـــــــن حـــــیـــنــــإرادة المواط

  )2(.تطبیق القانون و حفظ المال العام و الممتلكات العمومیةو 

ـــثـــو أك ـــحر مــا یــدور ـــ أو أكثــر مــن  واحــد یتعلــق بــالجمع بــین أكثــر مــن تمثیــل و الجــدل النقــاشوله ـــ

تكـریس قاعـدة عـدم الجمـع ب یتجـه نحـو المطالبـة ب أوروبیـاً ـــالــرأي الغـــالف. ب البرلمـانيــــنائـــي الــــدة فـــة واحـــفص

 بعـض الأفكـار تـم تقنـینحیـث . مـع بقـاء الصـراع بـین معـارض و مؤیـد واحـدة ابیةــــیــن ةمــــهــر مـن مـــــثـــأكن ــیــب

ـــذات الصــلة فــي بع ـــیـــوانـــقــض الدســاتیر أو الــ ـــضـــعــن الــ ـــویة و حــ  مــع ملاحظــة أن الفقــه .تى القــوانین العادیــةــ

ــــیمیـــز بـــین الجمـــع الأف ــــمع العــــــالجقي و ـــ ــــفـــما یــــــك .موديـــ تي یـــتم ــــــرق بـــین الوظـــائف الانتخابیـــة و الوظـــائف الــ

  .هاــیــن فــیـــیــعــالت

عضـویة البرلمــان إلـى وظــائف أو مهــام  هـا مــعجمع لُ بَــقْ الوظـائف التــي لا یُ  زُ ایِ مَــن هنــاك مـن یُ أكمـا 

  .في جزئیتینلذلك نتناول الرأیین  .خاصة أو مهن و مهام عمومیة غیر انتخابیة ووظائفانتخابیة و وظائف أ

   

                                                           

  . 1144قائد محمد طربوش، المرجع السابق، ص  .د - )1

یوم دراسي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة في  " فيمحمود خذري وزیر العلاقات مع البرلمان، كلمة افتتاحیة  - )2

  . 24- 6، ص2013سنة  10مجلة الوسیط الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، العدد . 2012دیسمبر  10
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  البند الأول

  أفقیا و عمودیا بین الوظائف معیار الجمع

 )1(سواء على المستوى الإقلیمي المحلي من نفس المستوى ففي الجمع الأفقي یكون الجمع بین مهامٍ 

بنت برلمانا ـالجمع بین عضویة غرفتي البرلمان في الدول التي ت صوره هي و أبرزُ  ،أو على المستوى الوطني

تبنت مبدأ عدم دول ل هامعظم ،برلمان 262برلمانا في العالم من أصل  80هي حوالي  و ینتـمشكلاً من غرف

نظـام ال ذاتو لا فـرق بـین الـدول  )...، انكلتـرا هولانـدافرنسـا، إیطالیـا، إسـبانیا،  :الجمع بین عضـویة الغـرفتین

الاتحـاد الأوروبـي كفرنسـا دول  فـإن بعـضبالمناسـبة و  ،برلمـانيالبرلماني أو شبه الرئاسي، اله شبأو رئاسي ال

  .برلمان الاتحاد تمنع الجمع بین العضویة النیابیة الوطنیة و عضویة

 ،ةمحلیـ ة وأخـرىوطنیـیابیـة حیـث الجمـع بـین مهـام نفیختلف الأمر نسبیا  )2(العموديالجمع أما في 

  ). و هي خارج دراستنا(أو بین المهام الحكومیة و المهام المحلیة . ابة و المهام الحكومیةأو بین مهام النی

ــ و عمومــا بــین لجمــع ا ولــم یكــن. قاعــدة اســتمدت جــذورها مــن العهــد الملكــي كــانالجمــع  ي فرنســاف

 ،بالممارسـة العملیــة تهكرســأن الحظـر لا إ ،بـنص القــانونممنوعــا لشـیوخ امجلــس  الجمعیــة العامـة و عضـویتي

و رفضـوا ضاء مجلـس النـواب بعضـویة مجلـس الشـیوخ عأفاز ضطر المشرع للتدخل بعدما ا 1927في سنة و 

و بصـــدور دســـتور الجمهوریـــة  ،هـــذا الاختیـــار وجـــبالاختیـــار بـــین العضـــویتین فصـــدر نـــص قـــانوني خـــاص ی

اعتبر الـبعض أن هـذا المنـع فـ ،تضـمن نصـا صـریحا یمنـع الجمـع بـین عضـویة المجلسـین 1946سنة  الرابعة

أي أن  -أسـلوب العمـلطریقـة التكـوین و الاختصـاص و یستمد شـرعیته أصـلیا مـن تمـایز المجلسـین مـن حیـث 

 اللاحقـة لذلك كرسـت الدسـاتیر المختلفـة ،فلسفة الثنائیة البرلمانیة یتعارض مع ینالجمع بین عضویتي المجلس

  )3().سبانیاإ ،بلجیكا ،هولندا ،ایطالیا ،ایرلندا( مجلسي البرلمان ن عضویةفي فرنسا و غیرها عدم الجمع بی

 30واعد تحد من هذا الجمع حتـى صـدر قـانون ــق لدى المشرع الفرنسين ـكــلم ت 1985نة ـس و قبل

قبـل المنـع النهـائي  اـیــــقـــن الوظائف عمودیا ثم أفـــیــمع بــالات الجــل من حـــیـلــقــتــون للـانــكأول ق 1985دیسمبر 

  .2014ة ـــنــبقانون س

                                                           

  :عهدات الانتخابیة یراجعلمزید من التفصیل حول الجمع الأفقي محلیا بین ال - )1

  .و ما بعدها 91، المرجع السابق، ص لزعر عبد المنعم ، ظاهرة الجمع بین الانتدابات الانتخابیة.د -   

، فعالیات یوم دراسي حول حالات التنافي مع العدة الانتخابیة بالجزائر )دراسة مقارنة(یلس شاوش بشیر، مبدأ التنافي .د - )2

  . 29، ص  2013سنة  10، العدد مجلة الوسیط الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، 2012دیسمبر  10یوم 

  :نقلا عن -
- Etude de legislation comparée n°228- juillet 2012: Le cumul des mandats électoraux et des fonctions 

électives. Sénat (français), Rapport d’information n°365, Enregistré a la présidence du Sénat le 14 

février 2012. 

   .87- 84لزعر عبد المنعم ، ظاهرة الجمع بین الانتدابات الانتخابیة، المرجع السابق، ص .د - )3
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من أعضاء مجلـس  % 78و . من النواب لهم عضویة أخرى % 83وجد هناك  2012في سنة فــــــ

ثبـت سـنة خـلال نفـس الدراسـة مقارنـة  كمـا أن ،مستوى المجالس المحلیةأخرى على الشیوخ یمارسون عضویة 

و معظــم النــواب  ،بــاقي دول الاتحــاد الأوربــيمقارنــة مــع  حــالات التنــافيل ةنســبن فرنســا ســجلت أكبــر أ هــامن

یشغلون منصب رئیس هیئة تنفیذیة محلیـة  -إلى جانب صفتهم النیابیة –أعضاء مجلس الشیوخ المعنیین بهاو 

بهـذا شـكلت فرنسـا اسـتثناء  و )1(.قلیمـيو مجلـس استشـاري إیس مجلـس استشـاري عـام أمثل رئیس بلدیة أو رئ

  .%20فیها نسبة الجمع بین عهدتین انتخابیتین عتبة الـ  من باقي دول أوربا التي لم تتعدَّ 

دات الانتخابیــة ـــــهـــعـمع بـین الــــنع الجـــــو مین مــن الجمـع أـــــمستویمیز بــین ــــــكـان ی رنسيـــــفـــالمشـرع الف

ا بـین عضـویة الجمعیـة ـــیـــقـــمنع الجمـع أف( أولاً منع الجمع بین العهدات الانتخابیة ذات الطابع الوطني : هيو 

ـــهــعـــمنــع المشــرع الجمــع بــین ال: ، ثانیــا)و البرلمــان الأوربــيأالوطنیــة ومجلــس الشــیوخ  دات الوطنیــة و بعــض ــــ

  )2(.)الجمع العمودي النسبي (دات الانتخابیة المحلیة أو الإقلیمیة ــالعه

 وغیرها، الهیئات الإقلیمیة التي تتمتع بصلاحیات تشریعیةبین  زُ یَّ مَ یُ  -الدولة الفدرالیة -و في ألمانیا

كمـــا یســـمح بجمعهـــا مـــع  ،قلیمیـــةالإو الجماعـــة الجمع بـــین عضـــویة البرلمـــان الفـــدرالي بـــیســـمح القـــانون حیـــث 

تتنافى مع وظیفة رئیس  النیابةَ  ما اعتبرَ القانونُ بین المحافظة،مجلس عضویة عضویة عضو مجلس بلدي أو 

ثبـت أن حـالات و مع ذلك فإن الممارسـة أ ،)خاضعین للتعیین لأنهما ظیفتانفهما و  ( بلدیة أو رئیس محافظة

  .% 22الجمع لا تتعدى 

 ،أعضـاء مجلـس الشــیوخالقــانون بـین أعضـاء مجلـس النـواب و ز یَّـفدرالیـة مَ الدولـة ال )3(او فـي إسـبانی

عضـویة فـي الضویتهم و ــــن عــــیـوا بــــعـمــأن یج اح لأعضـاء البرلمـانسمال على عدممن الدستور  1-67المادة ب

ضویتهم عضـویة ــــمـع ع ایجمعـو  نن أیبینمـا یسـمح لأعضـاء المجلسـ ،)تتمتـع بـالحكم الـذاتي ( جماعة مسـتقلة

  .%15الـ یها ـــنسبة الجمع ف تجاوزـــو ت ،دون تعویض عن الوظائف المحلیةجماعة إقلیمیة أو محلیة 

رلمانیـــة بللجمـــع بــین عضـــویة المجــالس ال مطلقــاً  رغــم كونهـــا دولــة فدرالیـــة نجــد منعـــاً  و فــي إیطالیـــا

مــن دســتور  2فقــرة  -122حســب المـادة  الصـلاحیة التشــریعیة أو الإداریــة وعضـویة الجماعــات الإقلیمیــة ذات

  .%16الجمع بین عضویتین في المجالس المنتخبة بلغت  نسبة أن غیر ،1947دیسمبر  27

                                                           
1)- Cumul des mandats: sure le site: http://www.vie-publique.fr/actualite: 

- Une pratique restreinte à compter de 2017. Publier le  25/04/2017. 

- C'est la fin du député-maire ,Par Baptiste Bouthier — 31 mars 2017. 

. نائبا تابعین للحزب الجمهوري 93نائبا برلمانیا یرأسون مجلسا بلدیا منهم  175تم إحصاء  2017خلال شهر ینایر سنة و  

  .نائبا من المنتمین للحزب الاشتراكي 51و 
2)-Jean Claud Gaudin (sénateur), Étude de législation comparée n° 228- juillet 2012 - Le cumul des 

mandats électoraux et des fonctions électives, p 6. 

  .بلدیة 8100و . إقلیما 50جماعة مستقلة و  17: تتكون إسبانیا كدولة فدرالیة من - )3
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ـــیـــانــطــریــفــي بو  ـــبــة الـــــن عضویـــــوانع للجمــع بیــــد أیــة مو جــعــدم و  رغــم -خلافــا لمــا ذكــر -اـ مان رلــ

مـع عضـویة مجلـس النـواب البرلمـانیین فیهـا جمـع لا توجد سوى حالات قلیلة یالجماعات الإقلیمیة، فوعضویة 

  .%13 ـب 2012و قدرت سنة  محلي منتخب

عضـویة أخـرى حسـب تحـادي و الجمـع بـین عضـویة البرلمـان الا یـةلا وجود لإمكانف ،في سویسرا أما

و لـم یتضـمن هـذا الدسـتور أحكامـا أخـرى لمنـع الجمـع  من الدسـتور الاتحـادي،) 2-144( دة ما جاء في الما

من نفـس المـادة علـى إمكانیـة تحدیـد ) 03(غیر أنه نص في الفقرة ) البرلمان(بین عضویة الجمعیة الاتحادیة 

  .حالات أخرى من عدم الجمع بنص القانون

ق ـــفــتـتكـاد تفإن شأن الوظـائف الخاضـعة للتعیـین  ،تم ذكره یخص الوظائف الانتخابیة او إذا كان م

بـین مهمـة التمثیـل البرلمـاني و العمـل الحكـومي بالاسـتناد أساسـا  عیعات الغربیة على رفض و منـع الجمـالتشر 

 تسـمح للـوزیر الاحتفـاظ بعضـویته فـي البرلمـان النظم هــي ةیلو قل. بلجیكاكفرنسا و  لمبدأ الفصل بین السلطات

المجلس عضویة المجالس الدستوریة و  دَ تقلُّ  كما یشمل الحظر عموما. هذا استثناءو  .بریطانیا و ألمانیاكما في 

  .و غیرها الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الأعلى للقضاء

  البند الثاني

  القطاع الخاصفي و أین ــو التعیأمعیار الوظیفة بالانتخاب 

 ،نـیــیــعــتــاب أو بالــخـتــنلااطــریــــق ون عن ــكیــــ ومیةـمـــة العــفــیــوظـــالتولي ن رأي أــذا الـــرى أنصار هــی

أبـرز الوظـائف العمومیـة غیـر  أن فیتم الـتــعــاقـــد من أجـلــهــا، و یــتــفـــــق هـــــؤلاء اصــوظیفة في القطاع الخال ماأ

اد ـــــكــو في هذا المجال ت ،ي الحكومةـــن فــیــیـــعــتــال البرلمان هيالتي تثیر مسألة الجمع مع عضویة الانتخابیة 

ـــتــت وضــع آلیــات ضــمان عــدم التنــافي بــین مــن حیــث  ةــــیــونــفــكـــرنــفــق و تتشــابه الــنظم السیاســیة الدســتوریة الـف

، الموظفون العمومیـون، و المكلفـون بمهـام خاصـة القضاة :لـــثــالبرلمان و سلطات عمومیة أخرى في الدولة م

ـــفــي الدولــة غ و رؤســاء المؤسســات اء المجلــس أو المحكمــة الدســتوریة أأعضیــر التــابعین للوظیفــة العمومیــة كــ

الدولــة  قبــلو المفوضــون مــن . اصةـــــام خـــــهــالبرلمــان لأداء م لــــبــــقن ـــــن مـــــیــنــیــاص المعــــخـــة و الأشــــــیـــالر دــفـــلا

ة مـن ـــلــیــلـــة قـئـــف د سـوىــــوجــــو لا ت. إلـخ ...رى أو لـدى المنظمـات الدولیـةء فـي دولـة أخـالمهام في الخارج سو 

ــــال ــــعــوظائف الـ ـــة المومیة التـــي اســـــ ـــــتــتثنتها بعـــض الـــدول مـــن حال ــــجــو ی. افيـن ــــرتـــاشــبــوز مــ ــــتــها بالــ  وازي مـــعــ

بعـــض الـــدول  م العــالي كمـــا فـــي فرنســا وـیــــلـعــتـذ الاــــــتــة أسـفــــیــوظ ساســـا فـــينحصر أــــمان و تـــــــرلـــبــة الـــــضویــع

ضو ــــعـــة الـــفــصــن الراتـب المـالي لـــیـــه یمنـع الجمـع بــــإنـــف ن الوظـائفــیـــب تم منع الجمعـــندما لا یـــو ع .الأخرى

  .و صفة الموظف



 الأسباب الإرادیة الموجبة للاستخلاف البرلماني   :الفصل الأول

 

 45  

إلــى طبیعــة هــذه الــنظم البرلمانیــة أو الرئاســیة فــي حــد ذاتهــا إذ تبنــت مبــدأ  التنــافي مبــدأ یعــود تبنــي و

خلاف طبیعة النظام البرلمـاني البریطـاني الـذي تبنـى مبـدأ ب لطات بمعناه الوظیفي و العضوي،الفصل بین الس

عـن أعضـاء البرلمـان ذاتـه بصفــــتهم  ذيــیـفــنـــتیه الحكومة كجهاز ــــق فــــثــبــنــتلذلك  الفصل المرن بین السلطات

و مثلها في الـدول الانجلوسكسـونیة ذات النظـام البرلمـاني  .على النحو الذي سبق بیانه "مفوضون حكومیون" 

   .مثل البرلمان الاتحادي الكندي بالأغلبیة

ـــیو . دأ التنــافي مــع العهــدة البرلمانیــةأن المبــدأ یقضــي بتبنــي مبــ ،و خلاصــة القــول خــتلاف لابقى اـ

 منعقــد الاتفــاقلكــن دســتوري إلــى آخــر التنــافي و كیفیــة معالجتــه مــن نظــام هــذا  نَ واطِ یتعلــق بحــدود و مَــ انســبی

  .و أكثرأ بین وظیفتین أو صفتینعدم الجمع بین الأجور في حالة الجمع جماع على بالإ

  الثالث الفرع

 التنافي مع عضویة البرلمان الأوربي

مــن أهــم مؤسســات  یعــدو  ن دول الاتحــادمؤسســة مشــتركة تضــم ممثلــین عــ الأوربــيالبرلمــان یعتبــر 

لمـدة خمـس  دول الاتحـادنتخب أعضاؤه انتخابا مباشرا عاما سریا من طرف جمیع مواطني ی ،الاتحاد الأوربي

على  التشریعي وتأثیرهالبرلمان  ازدادت قوة 1997 "أمستردام"و  1992 "ماستریخت"منذ معاهدتي  و. سنوات

القــانون الــذي یصــدره البرلمــان  أصــبحت ملزمــة بســن قــوانین ضــمن إطــارف ،البرلمانــات الوطنیــة لــدول الاتحــاد

  .میزانیة للإتحاد الأوربي رلمان دور في السیاسة المالیة ولبو ل ،بمعیة مجلس الاتحاد وربيالأ

یــر متســاوِ مــن النــواب المنتخبــین وفــق نظــام التمثیــل النســبي الــذي یقــوم عــدد غ و یمثــل دول الاتحــاد

بینمـا  ،و تختلـف طریقـة انتخـابهم حسـب النظـام الانتخـابي لكـل منهـا دولـة،على أساس تعـداد السـكان فـي كـل 

ــــظـــما تـــم وضـــع نــــــــك. حادــــــــســـنة مـــن مـــواطني الات 18یمـــارس حـــق الانتخـــاب بشـــكل متســـاوِ كـــل مـــن بلـــغ   امـــ

یهم ـــقــــلــــواجبات النواب في المجلس رغم ت لس و حقوق وـــمل المجــــبرلمان الأوربي یخص عـــاص بنواب الــــــــخ

حاد ممــا یحــدث فروقــا بــین النــواب بهــذا الخصــوص و یجــري ــــــضو فــي الاتـــــعزینة كــل دولــة ــــــعه خــــــدفـــبا تــــــرات

زام التصــــریح یخضــــع أیضــــا برلمــــانیو الاتحــــاد الأوربــــي لالتــــو . اتـــــــروقــفــتوحیــــدها و إزالــــة كــــل ال العمــــل علــــى

مـا  ،داخلیـا دولـةالقـوانین الخاصـة بكـل في  به و الحرف التي یمارسونها كما هو معمولبالممتلكات و المهن أ

و فــي حالــة تحقــق إحــدى حــالات التنــافي تتخــذ جملــة مــن . یجعلهــم یخضــعون لقواعــد التنــافي كمــا ســبق بیانــه

العمـل علـى اسـتخلاف ثـم  ،علان الشـغوربعضویة البرلمان الاتحادي أو إلتمسك ل إما للخروج منها الإجراءات

یفصـل البرلمـان فـي  فـي بلجیكـا :ذلـك مـثلا مـن .دولـة عضـووفق نظام الاسـتخلاف داخـل كـل المقعد الشاغر 

ول مهـام ــــبـــــحالة التنافي التي یحددها القانون البلجیكي حیث یمنع على عضـو البرلمـان الأوربـي ممارسـة أو ق

 ذلـك تجریـد علـى و یترتـب فة قبـل انتخابـه عضـوا فـي البرلمـان،افى مع عضویته إذا لـم تكـن لـه تلـك الصــــنــتـــت
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كما حـددها القـانون  خلال عهدته متى فقد شرطا من شروط قابلیة انتخابهمن صفته البرلمان البلجیكي عضو 

  )1(.43في المادة  1989مارس  23الانتخابي المتعلق بالبرلمان الأوربي الصادر في 

 هطــابارتالدســتوري و تقــارب نظامنــا الاتحــاد الأوربــي فــإن دول قــراءة عامــة لــ هــوو إذا كــان مــا ســبق 

 .تاریخهلنبحث في أعماقه لأخیر حیزا خاصا ضمن دراستنا لنفرد بالنظام الدستوري الفرنسي جعلنا  تقلیدیا

  الرابع الفرع

  ري الفرنسيو في في النظام الدستاالتن

إلـى في فرنسـا الاستخلاف البرلماني الذي یستوجب ) عدم التنافي( بمبدأالاهتمام الجدي یعود تاریخ 

 ذلـككـان " Maurice Duverger -مـوریس دوفرجیـه "أشـار  كمـا و ،الخامسـة لفرنسـاما قبل قیام الجمهوریة 

و قـد . علـى رأس السـلطة الفرنسـیة" Charles de Gaull "بمناسـبة مراجعـة الدسـتور الفرنسـي عنـد مجـيء 

م وضـــع نظـــام تـــو . أشـــار إلـــى آثـــار بقـــاء أو وجـــود التنـــافي بـــین مهمـــة الوظیفـــة الوزاریـــة و العهـــدة البرلمانیـــة

ز بمقاومـــة یَّ مَ ـتــَـ بعـــد زمـــن 1958لســـنة  مـــن الدســـتور الفرنســـي 25ة الاســـتخلاف البرلمـــاني علـــى أســـاس المـــاد

ضــمانا لعــدم  يالدســتور ضـمون التعــدیل مـا یبــین الاعتــراض الحقیقــي علــى مل تغییــر الدســتور مــــعسـیرة مــن أج

أحادیــــة  لإصــــلاحاإفشــــال محــــاولات  بَ ســــبَّ  ي عائقــــاالتنــــافي بــــین المهــــام البرلمانیــــة و المهمــــة التنفیذیــــة، و بقــــ

ـــیــیــغــیة لهــذا التـقـــیــكمــا أن هــذه الإرادة الحق )2(.الجانــب  Charles de "بتــولي الــرئیس الفرنســي  تأكــدتر ــ

Gaulle" وجـود و المطبـق بشـكله آنـذاك كـانالسلطة بعدما رأى أن عدم كفایـة مبـدأ الفصـل بـین السـلطات الم 

 لاسـیما الجمـع بـین صـفتي -اهرةقاد حملة للحد مـن الظـف السبب المباشر وراء عدم استقرار الحكومات السابقة

، كمـا شـجع ذلـك "Michel Debré"و لقي دعما من فقهاء القانون الدستوري فـي فرنسـا مثـل  الوزیر و النائب

ما قــام بــه ـــــكا لنظــام الجمــع بــین الصــفتین خصوصــا حــد اقتراحــات لتعــدیل القــوانین بمــا یضــععلــى تقــدیم عــدة 

"Léon Noël  " ثـم  1950مـارس  23خ ــــتاریــــب "Adolphe Aumeran " لكنـه 1955جـوان  21 تاریخـــب 

معالجــة  هــو كــان هــدفها الظــاهرأخــرى مقترحــات  تْ دَ جِــوُ و . منــع الحظــرطالــب باســتثناء رئــیس الــوزراء مــن 

و ربط بین  رر تعدیل الدستورق السلطة" شارل دیغول" و بتولي )3(.إشكالیة عدم الاستقرار الحكومي و الوزاري

                                                           
1)- L’Article 43 de cette loi disposer que: "la Chambre des Représentants statue sur la validité des 

opérations électorales en ce qui concerne tant les élus effectifs que leurs suppléants. Elle statue sur les 

réclamations introduites sur la base des dispositions de la présente loi. Toute réclamation contre 

l'élection doit être formulée par écrit et introduite auprès du greffier de la Chambre des Représentants 

dans les dix jours de l'élection". 

2)- Xavier Pirou, L’incompatibilité entre fonction gouvernementale et mandat parlementaire…. VIIe 

Congrès français de droit constitutionnel, AFDC, Paris, 25-27 septembre 2008 - Atelier n°6: 

Constitution, pouvoirs et contrepouvoirs :P.1 

  .102-101 لزعر عبد المنعم ، ظاهرة الجمع بین الانتدابات الانتخابیة، المرجع السابق، ص.د - )3
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 ى التوفیـقإلـ دیغـوله منـ فدَ هَـو . ارنســـلجمهوریـة الخامسـة لفكـان ذاك دسـتور قیـام اف ،منه 25و  23المادتین 

و لا یكـون  ،حرص على خلق حكومة مستقلة و متماسـكة البرلمانیة وم الحكومة و العهدة ن مهاــیــة بــموازنــالو 

اشـرة أو غیـر إلا بوجود برلمان یشرع و یراقب و لا یحكم مقابل حكومة تنفذ و لا تشرع بصـفة مب -عنده-ذلك

التصـریحات  هـيو  .یشـتركون فـي الهیئتـین معـاوجـود أشـخاص متـدخلین أو وسـطاء  حـتم عـدمیمباشرة، و هـذا 

ة الرابعـة ــوریــهـمـــالجالمكلف بإعداد دستور  يبل أمام المجلس التأسیس ،أدلى بها قبل تولیه الحكم كان قد التي

  )2(.و هو مقتضى عدم التنافي الذي یهدف إلى ضمان استقلالیة النائب البرلماني )1(.1946سنة 

وط أو النائـب و ضـمان عـدم إخضـاعه لأي ضـغ مبدأ استقلال(یرى البعض أن نظام التنافي مرده ـف

 :بـالقول" G.VEDEL"عبـره عنـه  كمـا ،)نقص اهتمامـه بواجـب النیابـةأي نشـاط أو مهنـة أو مهمـة تـانشغاله بـ

الاسـتقلال یضـمن التنـافي  تحـالا منـعبینمـا . البرلمانیة تضمن الاستقلال المـادي لعضـو البرلمـان أن المنحة(

ن هــذه الأخیــرة لأ. عــدم قابلیــة الانتخــابیجــب عــدم الخلــط بــین عــدم التنــافي و  :(أنــه یضــیف أیضــاو  ،)المعنــوي

حـالات بینمـا . المترشـحینو تـأثیر تهدف لحمایة الناخبین و ضمان حریتهم في الاختیار مـن سـلطة و ضـغط 

  )3(.)صفة أخرى تنافیهابین عضویة مجلس و  التنافي تهدف لضمان حریة المنتخب في الاختیار

دولة و بین النكر عدم التوافق بین منصب رئیس أ في فرنسا لا أحد نص صریح إلا أنَّ  انعدامورغم 

قـانون الانتخابـات الفرنسـي  مـن )1-137و  137( تینصـراحة فـي المـاد صَّ ا لذلك نُـفلاخ ،ضویة البرلمانـع

  .مطلقاأو البرلمان الأوربي  )سیناتور( النائب البرلماني و عضو مجلس الشیوخ فةص على عدم الجمع بین

                                                           

  :جاء في تصریح دیغول ما یلي) 1
« Il nous paraît nécessaire que le Parlement en soit un, c’est-à-dire qu’il Fasse les lois et contrôle le 

Gouvernement sans gouverner lui-même, ni directement, ni par personnes interposées. Ceci est un 

point essentiel et qui implique, évidemment, que le pouvoir exécutif ne procède pas du législatif, même 

par une voie détournée qui serait inévitablement celle des empiétements et des marchandages ». - 

Charles de Gaulle, Discours d’Epinal, 29 septembre 1946. 

Par :jean-pierre Maury. site d’internet :mjp.univ-perp.fr/textes/ textesintro.htm. 

هو مخالف للنظام البرلماني البریطاني الذي یعتبر عضو  :فمثلا. حسب النظام السیاسيبغیر أن هذا المفهوم یختلف  - )2

  .ومة مفوضا أو عونا عن السلطة التشریعیة في تجسید سیادة الأمةكالح

  :عبر جورج فیدال عن أهمیة عدم التنافي بالقول - )3
«l’indemnité parlementaire tendre à créer les conditions de l’indépendance matérielle des 

parlementaires. Les incompatibilités tendent pour la plupart, à assurer leur indépendance morale ». 

  :و أضاف القول
« il convient de ne pas confondre incompatibilités et inéligibilités relatives. Les unes et les autres se 

différencient par leurs buts respectifs et par leurs effets. Le but de l’inéligibilité relative est d’assurer la 

liberté de l’électeur; son effet est d’empêcher celui qu’elle atteint d’être élu. Le but de l’incompatibilité 

est de sauvegarder la liberté de l’élu ; son effet est d’ouvrir à celui qu’elle atteint une option entre le 

mandat et la situation réputée incompatible». 

-Xavier Pirou, L’incompatibilité entre fonction gouvernementale et mandat parlementaire, Op cit. p 2. 
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 مقــر العضــوي  بموجــب القــانونالمدرجــة  لانتخابــاتلمــن القــانون العضــوي  141المــادة بموجــب أمــا 

 وأ الأخــرىالمهـام الانتخابیـة  أكثـر مــنواحـدة أو  وتقلـیص الجمــع بـین العهـدة البرلمانیــة  بـدأ )1()85-1405(

ـــــقإمجلــــس  ،بــــيو البرلمــــان الأور  فــــي عضــــو (:إحــــدى المهــــام التــــالي عضــــو مجلــــس النــــواب  ،لیمي أو محلــــيــ

ـــدیــلــب وأبــاریس  رئــیس بلدیــة ،قلــیم مــا وراء البحــرإمستشــار عــام أو عضــو مجلــس  ،لكورســیكا ة یســاوى عــدد ـ

 ،)ساكن 100.000نیها یساوي أو یفوق ة عدد ساكـــدیـــبل رئیسأو نائب  ،ساكن 20.000و یفوق أمواطنوها 

ــــعالمشـــرع الفرنســـي تعـــدیلات أدخـــل و  ــــیـــجـدریــــتا ـــــهــلالـــوســـع مـــن خدیدة خـــلال عـــدة ســـنوات ـ ــــدائا ــ رة المهـــام ــــ

ل فـي ـــیــثــمـتــالمـع تى ـوخ و حـــس الشیــلــجــو مــــضــــالبرلماني أو عى مع عضویة النائب ــافـنــتــف التي تـــوظائــالو 

دیلات ــــعـــتـــلاحظ مــن الـــــما یــــــي كـــــافــنـــتــرة الــــــدائ یعــــوســـي تــــدرج فــــتاعـــتـــمــــد مـــبدأ الـــأي أنــه  ،يـالبرلمــان الأوربــ

ـــیــونـــانـــقـــال ـــة خــلال ســنوات طویـ ـــم )2(،لةـ ـــیـــونـــانـــقنها ـ ـــاریـــتــب یندر اصــ نــ ـــریــبأ 05خ ــــ ـــأحده 2000ل ســنة ـــــ ما ــــ

ـــقــانون ع ـــلــعـــتــضوي یــ ـــنافـــتــق بالـــ ـــیــخابـــتـــالعهــدات الان ي بــینــ ـــحــلا تضــمن قــانون عــاديو الآخــر  )3(،ةــ ـــد مـــ ن ـ

یث ــــح )4(و القیـود الـواردة علـى ذلـك، ذیة المحلیـةـــیــفــنـــتـــف الـــــائــوظــــالة و ـــیـــتخابــدات الانـــهــعـــن الــــیـــع بــمــــجــــال

بــي ینـتج عنـه انقطــاع أو تعطیـل النائــب و ور عـارض مــع كـل تمثیـل فــي البرلمـان الأالعهـدة النیابیــة تت أن رَ بِ تُ ـــاعْ 

ضویة مجلس عام أو مجلس باریس عتعارضة مع ــم ضاــــأیر ــــبـــتــعـــكما ت. مهمته النیابیة الوطنیةعن ممارسة 

 تنافيالفي حال ثبوت وضعیة و  )5(.مــیـــقـــم 3500نوها عن ـــل ساكـــقــة لا یـــدیــلــي بــــدي فـــلــضو مجلس بــــأو ع

  .ق ما سنبینه في حینهـــوفالصفتین المتنافیتین  ىحدعن إ لتخليلجراءات حددها القانون تتبع إ تخابنلابعد ا

  :التنافي مع الوظائف الخاصةامة و الحظر المتعلق بالتنافي مع الوظائف العو في ما یلي نتناول 

   

                                                           
1)- Loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats 

électoraux et des fonctions électives par les parlementaires. 

- 2000، ثم بالقانون رقم )1995جانفي19( 62-95، و عدلت بموجب القانون 1985تم إدراجها سنة  141المادة  - )2

، ثم )2013ماي  17( 402-2013، ثم )2011جویلیة 27( 883- 2011، ثم القانون العضوي )2000أبریل  05( 294

  .المتضمن منع الجمع بین الوظائف و العهدات الانتخابیة 2014فبرایر  14الصادر في  125 -2014بالقانون العضوي 

3)- LOI organique no 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux , 

JORF n°82 du 6 avril 2000 page 5238. 

4)- LOI no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des 

fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, JORF n°82 du 6 avril 2000 page 5239. 

5)- Assemblée nationale - Connaissance de l'Assemblée - La République Parlementaire. 

sure le site: http://www.Assemblée-nationale.fr  17/04/2013: زیارة للموقع یوم .  

    .109-108لزعر عبد المنعم، ظاهرة الجمع بین الانتدابات الانتخابیة، المرجع السابق، ص .د :و انظر أیضا -

  :نقلا عن
 - François Luchaire, Le cumul des mandats devant le Conseil constitutionnel. Commentaire des 

décisions du Conseil constitutionnel du 30 mars 2000. Revue du droit public, tome 115.n3.mai juin 

2000, p 864. 
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  البند الأول

  التنافي مع الوظائف العامة

ـــنـــیـــز الجمــع باجــو مــن الوظــائف العامــة یمنــع كــل  یكــن المشــرع الفرنســيلــم  عضــویة لابــین صــفة ها و ـ

 النیابـةة مع ـــمـــأو المهة مدى تعارض الوظیفة ـــمعرفمكن من تهناك مجوعة من المبادئ التي  لكن یة،البرلمان

  :ن ذلكــــمو  2014نهائي سنة ـــالتحول إلى المنع ال بلـــسبي قـــنــالو المنع أنى الجمع ـبــت كونه

 الدسـتور الفرنسـي التـي منعـتمـن  1فقـرة  23مادة ـــــحة الجاءت به صراكما  التعیین ضمن الحكومة، .1

 لأقـالیممجلـس حكـومي  يفـن ــــیــعــأن یأو  .ضو الحكومـة فـي نفـس الوقـت عضـوا برلمانیـاــــع یكونأن 

 .من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 139 ما وراء البحار وفقا للمادة

حســب  بهــا الحكومــة عضــو البرلمـان إذا تــم تمدیــدها لأكثــر مـن ســتة أشــهر فُ لِـكَ المهـام المؤقتــة التــي تُ  .2

 .من القانون العضوي لمتعلق بنظام الانتخابات 144المادة 

 .آنف الذكرمن القانون  152مقتضى المادة التعیین في المجلس الدستوري حسب  .3

أو التعیــــین فــــي المجلــــس الأعلــــى ). 139المــــادة (التعیــــین فــــي المجلــــس الاقتصــــادي و الاجتمــــاعي  .4

 .1989جانفي  17للسمعي البصري حسب قانون 

الصادر في  1270-58 مرممارسة وظیفة قضائیة كما یحددها القانون الأساسي للقضاء بموجب الأ .5

 ).140المادة ( 22/12/1958

 ).145المادة (  في مؤسسة وطنیة أو مؤسسة عمومیة الإدارةممارسة مهام  .6

  البند الثاني

  )1(التنافي مع الوظائف الخاصة

مــر یختلــف ن الأإالســلطات فـ نو ضــمان الفصـل بــیســاس عــدم التنـافي فــي القطــاع العـام هــأإذا كـان 

غیـر أن تعـاظم دور  .حـرةدارة الالإ أعمـالمكـن ممارسـة فمن الناحیة المبدئیة ی. الخاصنسبیا عنه في القطاع 

الدولــة و أهمیــة بعــض المصــالح المتنافســة فــي الحیــاة العامــة علــى المســتوى الفــردي و علــى مســتوى الجماعــة 

  ض ـعــالبرلماني بصفة عامة من ممارسة بمنع ــــلو بالنسبة للدولة ، كلها عوامل أدت للأفراد أة بـــــســــنـــسواء بال

ونیـــات و الشـــركات فـــي قطـــاع الأعمـــال فـــي تـــأثیر المصـــنفة فـــي إطـــار المؤسســـات و التعا النشـــاطات المهنیـــة

  .متبادل سلبا و إیجابا

                                                           
1)- Assemblée nationale - Connaissance de l'Assemblée - La République Parlementaire. Op.cit . 
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أیة وظیفة لا یمكن أیضا للنائب أو عضو البرلمان الجمع بین مهمة النیابة و  یةـونقانـمن الناحیة الـف

تیازات ـــــملان اـــــــد مــــیــفـــتــســت لةــــقـــتـسـشــركة وطنیــة أو مؤسســة عمومیــة مأعمــال الإدارة فــي خصوصــا  ،أو مهنــة

ن ــــم )146(و هـذا حسـب مـا قضـت بـه المـادة . و یعمل لدیهاأو مؤسسة عمومیة أتمنحها الدولة  العامة التي

و یسـتثنى مـن هـذه الأحكـام النائـب البرلمـاني الـذي  .الانتخابـات الفرنسـيق بنظـام ــــلــعـــتـمـضوي الـــون العـــانـــقــال

  .ذه المؤسساتــــهــاص بـمي خـــیـظــنـــص تـــا لنــــقــیــبــطــفي مجلس الإدارة تعین بهذه الصفة عضوا ــی

واجبــا مــا لــم یكــن تعیینــه  إداریــة مســتقلة مــن ممارســة أي عضــویة فــي هیئــة یمنــع عضــو البرلمــان و

 )1(906-2013رقــــم قــــانون ال یــــنص و .)145م( لهیئــــة المســــتقلةل الا یعــــین رئیســــأبشــــرط  البرلمانیــــةبصـــفته 

لذي یعـین لعضو الو منحة خاصة أو مكافآت أتعویضات  ى عدم منح أيعل 2013كتوبر أ 11الصادر في 

  .من قانون الانتخابات 156في المادة  و المؤسسات المذكورةأالهیئات  بصفته برلمانیا ضمن إحدى

ة لهـا امتیـازات و مؤسسـة خاصـفـي شـركة أوظیفـة إداریـة بجمـع الصـفة النیابیـة متد الحظر لعدم ــو ی

ي المختصـة فـالشركات مثل  یتم تمویلها من المال العامو أ ،یم خاصــظــنــالسلطات العامة بموجب تو الدولة أ

و تطلب ترخیصــا مــن الدولــة أو ســلطة عامــة أـأو تــات و تقــدیم خــدمات خاصــة وریــدتذ الأشــغال و المجــال تنفیــ

 )146( طبقـا للمـادة قاریا مربحـاــــالحضر أیضا العمل في شركات تمارس نشاطا ع لو یشممؤسسة عمومیة، 

 أنشطة تقـدیم الاستشـارة عـدا تلـك التـي كـانیمنع البرلماني خلال عهدته من ممارسة  بل. من القانون المذكور

  .خاص كالمحاماة لم تكن مهنة حرة یحكمها تنظیمما  .یتولاها قبل انتخابه

ــــذ ت) 142(ثنى صــــراحة بالمــــادة شــــرع الفرنســــي اســــتشــــارة أن المتجــــب الإ لكــــن ـــــمن عدیلها بالقــــانون ـ

  :يــــــفها صر ــحو . بعض المهن والوظائف 2009ینایر  13تاریخ ــب 38/2009م ـــوي رقــضـــعــال

. المكلفون بإدارة البحث إذا كان یؤدي إلـى شـغور منصـبهم" أستاذ كرسي"برتبة أساتذة التعلیم العالي  -

المتعلـــق بشـــفافیة  2013لســـنة  906و هـــي الوظیفـــة التـــي اعتبرهـــا القـــانون رقـــم  )دون تخصـــیص أي مجـــال(

  .الانتدابالحیاة العامة غیر متنافیة مع العهدة البرلمانیة مع وجوب الوضع تحت الخدمة أو 

سـتة دون أن تتجـاوز مدتـه مهمـة خاصـة ذات طـابع وطنـي بلحكومـة تكلفهـم االـذین أعضاء البرلمان  -

  . )144م ( أشهر

  .اللورینو  في مقاطعتي الألزاسرجال الدین و مندوبو الحكومة لإدارة العبادات  -

منــع عضــو البرلمــان مــن وضــع أو إرفــاق أنشــطته الخاصــة بصــفته  :ذا الاســتثناء بضــوابط أهمهــاقیــد هــتــم  و

  .)150م ( و مالیةفي إعلان خاص بمؤسسة تجاریة أو صناعیة أبرلماني كنائب 

                                                           
1)- LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 

JORF n°0238 du 12 octobre 2013 page 16824.  
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فــي أي قضــیة  و تقــدیم الاستشــارةیمنــع علیــه المرافعــة أ )149م ( كــان محامیــا إذاالبرلمــاني  كمــا أن

العمومي أو متعلقة بقضایا المرفق اص المعنویة العامة طرفا فیها أو تكون موجهة ضد تكون الدولة أو الأشخ

المنع المحامي عضو البرلمان و كافة العاملین معه في  هذا و یشمل إلخ، ...علام و الاعتمادالصحافة و الإ

  )1(.المحاماة الذي كان یمارس به مهامه) شركة(مكتب 

الانتخابیـة فـي عهـد  التنـافي و الجمـع بـین المهـاموضعیات من محاولات الحد  تواصلت الجهود وو 

لاقتـراح تحـدیث وإعـادة التـوازن المؤسسـاتي سـنة  لجنةً  أ الأولشحیث أن "هولاندفرانسوا " ثم  "ساركوزي"الرئیس 

أي وظیفـة تنفیذیـة محلیـة و  التي أوصت بمنع كل جمـع بـین المهـام البرلمانیـة" إیدوارد بلادور" برئاسة 2007

لتحـــدیث و أخلقـــة الحیـــاة  "لجنـــة أخـــرى  أنشـــأ الـــرئیس الثـــاني 2012ي ســـنة ثـــم فـــ ،دعم حضـــور البرلمـــانیینلـــ

تعــدیل  رغــمســابقا التــي لــم یؤخــذ بهــا التوصــیة  نفــس أیضــا قــدمت" لیونیــل جوســین" برئاســة " السیاســیة العامــة

بأنهـا بدایـة تأسـیس لاسـترجاع الثقـة بـین الناخـب و ممثلیـه فـي  مدعمة فكرتها 2008جویلیة  23الدستور في 

  )2(.المجالس المنتخبة

 )3(:2014فبرایر  14: التنافي بصدور قانوني آخر فصل في الحد من حالات خیر صدرأ و

بـــین الوظـــائف التنفیذیـــة المحلیـــة بعنـــوان منـــع الجمـــع  2014لســـنة  125القـــانون رقـــم أحـــدهما هـــو 

فــي مســار الحــد مــن  عملیــة ضــبطشــكل آخــر  حیــث)  مجلــس الشــیوخ الجمعیــة الوطنیــة و (البرلمانیــة النیابــة و 

التنفیذیــة لیتحــول بــذلك المشــرع الفرنســي مــن و غیرهــا مــن المهــام الانتخابیــة و  الجمــع بــین العضــویة البرلمانیــة

فـي القـانون  1-141جـه المـادة بإدرانـوابهم في فئة الرؤسـاء و  و المنع النسبي إلى المنع المطلقمع المقید أالج

و تعــدیل المــواد الأخــرى ) وظیفــة 13حــوالي (العضــوي المتعلــق بانتخــاب الجمعیــة الوطنیــة و مجلــس الشــیوخ 

هـــذا التعـــدیل بدایـــة مـــن أول تجدیـــد أو علـــى أن تنفـــذ أحكـــام . علیهـــا ســـابقا ع حـــالات المنـــع المنصـــوصیبتوســـ

هي و ، 2017مارس  31 عدأولها انتخاب الجمعیة الوطنیة ب و. يو البرلمان الأوربانتخاب لغرفتي البرلمان أ

ینتمـون للحـزب  %52مـنهم  2002تتجـدد نیـابتهم منـذ  ابرلمانیـ انائبـ 204الي إحصـاء حـو فیهـا تم السنة التي 

كمـا  لذلك یطالب البعض بتحدید عدد العهدات الانتخابیة إجمالا أو جعلهـا غیـر متتابعـة ،%87و  ير الجمهو 

ییـده فـي تأ" إیمانویـل مـاكرون"ئیس الفرنسـي و هـو مـا أبـدى  بخصوصـه الـر  ،رئاسة الدولة تولي فيهو الشأن 

 ،خاص فــي الحیــاة السیاســیةشــكونــه یعطــي فرصــة لمشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن الأ تجســید قانونــاالانتظــار 

جــراء تعارضــا مــع حــق ومبــدأ حریــة الترشــح وحریــة اختیــار لــبعض یــرى فــي الإن الاســیما صــغار الســن رغــم أ

                                                           
1)- Fiche de synthèse n°16 : le statut du député sure le site: http://www.assemblée nationale.fr. 

Publier le 06 Mai 2014.  

2) www.vie publique.fr.  

3)- LOI organique n° 2014-125/126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives 

locales avec le mandat de député ou de , JORF n°0040 du 16 février 2014 page 2703 . 
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تنا الحالیـة لكـن نعتبـر هـذه المبــادرة سـرغـم أن هـذا لـیس مــن صـمیم مجـال درا و )1(.وريوهـو لـیس ضـر  النائـب

  .لإعطاء نفس جدید للعمل البرلماني و تدعیم البرلمان بكفاءات جدیدةإیجابیة 

  الثاني المطلب

 النظم الدستوریة العربیة بعض البرلمانیة فيالتنافي مع العضویة 

أ التنــافي علــى مبــدبخــذ أ مبعضــه ،العربیــة و منهــا مالعــلادول فــي مشــرعین الدســتوریین ال غالبیــة إن

 عـدد مـنحكـام التنـافي فـي و في ما یلي بعض أ. مع الاستثناءو أخذه بشكل نسبي أ م الآخرإطلاقه و بعضه

، علــى أن تــتم الإشــارة فقــط مصــر و العــراق و الأردن و المغــرب ثــم الجزائــر :و هــي الــنظم الدســتوریة العربیــة

 . كلما وجدت مناسبة لذلك الأخرى نظملبعض ال

  الأول الفرع

  تنافي في النظام الدستوري المصريال

بسـبب نظـام الحمایـة البریطانیـة العربـي یعتبر البرلمـان المصـري مـن بـین أقـدم البرلمانـات فـي العـالم 

أول تجارب نشأة البرلمان ومنهما انتشرت  -إلى جانب فرنسا -ي التي عرفتو ه من الزمن، مدةً على مصر 

عرفت مصر النظام الملكي و كان لها برلمان مثل البرلمان الذي  الجمهوريالنظام و قل استقرار  .عبر العالم

قــوانین منهــا القــانون رقــم بعــدة البرلمــان فــي عهــد الجمهوریــة  یمو تنظــ 1923منــذ  دســتوربموجــب ه تأسیســ تــم

عفاء من بعض شروط لإالمتضمن جواز ا 1964لسنة  53لمجلس الشعب و القانون رقم  1963لسنة  158

ثـم  المتعلق بالترشح لعضویة مجلس الشـعب 1971لسنة  82ذا القانون رقم ــالعضویة في مجلس الشعب و ك

 ،لقــوانین اللاحــق علیــهتعدیلاتــه و ابمعیــة  الدراســةالــذي ترتكــز علیــه هــذه  و) 2(،1972 لســنة 38 القــانون رقــم

  .2011ینایر  25بعد تاریخ حكم الرئیس حسني مبارك نهـــاء إلاسیما بعد 

 غرفة ثانیةالذي یراه البعض لیس (للبرلمان المصري  النواب شورىإضافة لذلك هناك قانون مجلس 

لســنة  120واقعیــا بموجــب القــانون رقــم  دهو تجســی دســتوریا منــذ تأسیســه )بســبب ضــعف صــلاحیاته التشــریعیة

ضـــم  و .و كـــذا الأنظمـــة الداخلیـــة للغـــرفتین ،2014بموجـــب دســـتور مـــن جدیـــد أن یـــتم إلغـــاؤه  قبـــل )3(1980

عـــددا مـــن الأعضـــاء المنتخبـــین نصـــفهم علـــى الأقـــل داخـــل كـــل غرفـــة یجـــب أن یكـــون مـــن العمـــال  البرلمـــان

  ).سابقا(قانوني مجلس الشعب و مجلس الشورى  والفلاحین كما نصت علیه المادة الأولى لكل من

                                                           

1)- h//www.le monde.fr. 

  .یتعلق بمجلس الشعب المصري.  1972سبتمبر  23مؤرخ في  1972لسنة  38القانون رقم  - )2

  . بشأن مجلس الشورى المصري 1980) جوان(یونیو  28مؤرخ في  1980لسنة  120القانون رقم  - )3
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 )1(1956لســنة  ا بإصــدار قـانون خــاص بممارســة الحقـوق السیاســیةتمیــز النظــام المصـري أیضــ كمـا

ري بفتـرات ممیـزة البرلمـان المصـ رَّ مَـ، و منـذ هـذا التـاریخ حقـةلاالذي یعتبر الملهم الأساسي لقوانین البرلمـان ال

التنــافي بــین  خــصی فیمــا حكــامإبــراز أهــم الأ عمل علــىنســلــذلك  ،حیــاة الدولــةساســیة مــن ارتبطــت بتحــولات أ

  :عضویة البرلمانالوظائف المختلفة و 

لأحكـام المتعلقـة بمجلسـي الإشـارة أن المشـرع المصـري لـم یغـایر كثیـر بـین معظـم ا تجـدرفي البدایة 

ا خصوصـــا فیمـــا یتعلـــق بموضـــوع بحثنـــا لأنـــه تعتبـــر متطابقـــة تمامـــ -كـــن كلهـــان لـــم تإ -تهـــاالبیغو  البرلمـــان،

نـه سـمح بـالجمع أأي  ،بحسب صیاغة النصوص وظاهرها یتبین أن المشرع لم یتبنّ مبدأ عـدم الجمـع المطلـق

النصـوص بعـض الوظـائف  ذكـرت و ة لكن في إطار الحدود التي رسـمها،البرلمانی ةبین الوظائف مع العضوی

  .بینها و بین عضویة المجلس عَ مَ جْ غیر الجائز أن یُ 

یجوز الجمع بین عضویة  لا (: هأن) 164/3(المادة  نص في 2014 سنة مصر دستوربصدور و 

و إذا عین أحد أعضاء المجلس فـي الحكومـة یخلـو مكانـه مـن تـاریخ هـذا . الحكومة و عضویة مجلس النواب

لمهــام العضــویة  عضــو مجلــس النــوابن یتفــرغ أمــن هــذا الدســتور ) 103(، كمــا أوجــب نــص المــادة )التعیــین

و هـذا بعـدما  .أي نشـاط یمارسـهجـب علـى كـل منتخـب التصـریح بـی و. و عمله وفقا للقانونیحتفظ بوظیفته أو 

مجلـس حة الجمع بین عضویة مجلس الشـعب و منعت صرا سابقا مجلس الشعب من قانون) 22(المادة كانت 

اعتبـار نتیجـة ذلـك و  یخ أو اللجـان الخاصـة بهـا،العمد والمشـاظائف و و أ الشورى أو المجالس الشعبیة المحلیة

مـــن تـــاریخ الفصـــل فـــي صـــحة یومـــا ) 30(الوظـــائف الســـابقة بعـــد هـــذه المـــادة قـــد تخلـــوا عـــن حكـــم المعنیـــین ب

  .من قانون مجلس الشورى) 13(هو ما قضت به المادة و  ،الاحتفاظ بهاب یحتعبیر صر ما لم یصدر العضویة 

تخب إذا كان نالعضو الم أنعلیه سابقا فمما كانت تنص  قانون مجلس الشعبمن ) 24(المادة  أما

و یحـتفظ لـه بوظیفتـه أو عملـه، . المجلـس من العاملین في الدولة أو القطاع العمومي علیه أن یتفرغ لعضـویة

وظـــائف  يو مـــن جهـــة أخـــرى لا یجـــوز تعیـــین عضـــو مجلـــس الشـــعب فـــ. الأصـــلي لحـــین انتهـــاء مـــدة النیابـــة

تعیـین كـل  طلاابـعتبـر حكمهـا أو الشـركات الأجنبیـة أثنـاء مـدة عضـویته، وی و القطاع العام وما فـيالحكومة أ

إذا كان التعیین نتیجة ترقیة أو نقل من جهة إلى أخرى أو كـان بحكـم قضـائي أو بنـاء ما عدا ذلك ، لف مخال

حســب الإحالــة الــواردة  ســابقا الشــورى تنطبــق أیضــا علــى أعضــاء مجلــسكانــت حكــام لأنفــس ا ، وعلــى قــانون

  .من القانون المتعلق بالمجلس 24بمقتضى المادة 

                                                           

معدل ومتمم بعدد من . یتعلق بتنظیم ممارسة الحقوق السیاسیة 1956مارس  3مؤرخ في  1956لسنة  73القانون رقم  - )1

لسنة  41والقرار بقانون رقم  1976لسنة  76و. 1972لسنة  23و 1958لسنة  4و 1956لسنة  235: أرقام: القوانین

ثم . 1994لسنة  220و 1990لسنة  202و 1987لسنة  2:والقرارات بقوانین أرقام 1984لسنة  46والقانون رقم  1979

لسنة  18والقانون رقم  2005لسنة  173والقانون رقم . 2000لسنة  167والقرار بقانون رقم  2000لسنة  13بالقانون رقم 

 .2011لسنة  110والمرسوم بقانون رقم  2011لسنة  46و أخیرا المرسوم بقانون رقم . 2007
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مجلـس  مجلـس الشـعب و ( فـي أعضـاء البرلمـان بشـأنالمشرع الدسـتوري المصـري  وسعــتقـد  هذا و

الــبطلان علــى كــل  فــي مجــالس إدارات شــركات المســاهمة و قــرر جــزاءَ مــن التعیــین بمــنعهم  ســابقا ) الشــورى

و منـه لا یجـوز  ،نظیـر عضـویتهرد مـا قبضـه إلـزام المخـالف بـإلـى بالإضـافة لهذا الحظر  ةً مخالفیقع  تصرفٍ 

و بنـك آخـر إلا فـي ألعضو البرلمان تمثیل إحدى شركات المساهمة أو حتى البنوك فـي عضـویة مجلـس إدارة 

ـــلــعــتــالم 1981لســنة  159قــانون ال مــن 179الحــالات المحــددة حصــرا فــي المــادة  ـــركــشــق بـــ ـــمــاهــســمـــات الــ ة ـ

ـــه فـــي المـــادة  الشـــركات ذات المســـؤولیة المحـــدودة،ســـهم و شـــركات التوصـــیة بالأو  مـــن  236و تـــم التأكیـــد علی

قـانون مـن ضـرورة تـوافر الشـخص الطبیعـي الممثـل للشـخص المعنـوي علـى جمیـع الشــروط لالتنفیذیـة ل اللائحـة

و الشـورى أیكـون شـاغلا لعضـویة مجلـس الشـعب  التـي منهـا ألاَّ  ، والإدارةالواجب توافرها في أعضاء مجلـس 

ره مـن المشـرعین فـي ـــــیــغو یشـترك المشـرع المصـري مـع  ،ناها المشرع صـراحةــثــالحالات التي استمع مراعاة 

  )1(.و كل ما یؤثر في قیامهم بمهامهمحرصه على إبعاد النواب عن مواطن الشبهات و استغلال النفوذ 

فتتعلـق أساســا بحالــة  ،وردهـا المشــرع المصــريكمــا أ ن الحالـة المــذكورة،مــ و بخصـوص الاســتثناءات

مـن ذلـك  أبعـدُ  بـل ،نتخابـه عضـوا فـي المجلـس البرلمـانياكون النائب اكتسب صفة عضـو مجلـس الإدارة قبـل 

و ألفتــرة أخــرى لا یكــون بســبب هــوىً  الإدارةتعیــین نفــس النائــب البرلمــاني ممــثلا لمجلــس ن إعــادة أاعتبــر د فقــ

ي فــي هــذا و یســتو  ،علــى خبرتــه و اعترافــا بقدراتــه تأكیــداً و  اســتغلالا لنفــوذه أو مــن قبیــل المجاملــة، بــل نتیجــةً 

  .شركات المساهمة الخاضعة للقانون الخاص أو القانون العامكل الاستثناء الحظر و 

مجلـس نماذج عالجها ثبت إقراره بنصوص القانون، فإن للواقع العملي في مصر  ما هذاو إذا كان  

ل منصـب نائـب رئـیس مجلـس الإدارة و عضـو ــــالـذي شغ النائـب ةـــیــضــل قـــثــم ةـــامــعـه الــــتــیــعــمــفي ج لشعبا

و أقــرت  1955ســنة قبــل انتخابــه عضــوا بمجلــس الشــعب  "یورتیر ســبنــك مصــر اك" ـمنتــدب و المــدیر العــام لــ

الجمعیة أنه لا مانع من استمراره في شغل الوظیفة بعد انتخابه في المجلـس النیـابي كونـه فـي إحـدى الحـالات 

حــین قــام نفــس البنــك  )179(بینمــا اعتبــر تعیــین نفــس الشــخص مخالفــا للحظــر الــوارد فــي المــادة . المســتثناة

نشـئت طبقـا أالتـي " للاسـتثمارات المالیـة اكسـتیریور شركة مصر" بتعیین نفس الشخص عضوا لمجلـس إدارة 

و اســتند المجلــس إلــى اعتبــار . بصــفته مــثلا للبنــك فــي ذات الشــركة 1989لســنة  230 تثمار رقــمســلقــانون الا

  )2(.الشعب مجلسفي على اكتسابه صفة النائب  اهذا التعیین جاء لاحق

المنصـوص علیـه یسـري فقـط علـى تلـك قد تبنى المشرع المصـري قاعـدة عامـة مفادهـا أن الحظـر  و

العضـویة فـي جمعیـة أو إدارة شـركة متـى كـان أن شـغل  بمعنـى ،التعیینات التي تتم بعد اكتسـاب صـفة النائـب

                                                           

، )دراسة مقارنة(البرلمان و شروط الترشیح لعضویة مجلسي الشعب و الشورى  حسن محمد هند، منازعات انتخابات.د - )1

  .165، ص 2006مصر،  - دار الكتب القانونیة

  . 168، 167، ص نفسهالمرجع  - )2
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و لا یعـد ذلـك  ،تجدیده بذات الصفة بعده اكتسابهاسابقا على عضویة المجلس النیابي یبقى صحیحا و لو تم 

من أحدث تطبیقـات هـذا المنـع القـانوني تقـدیم  و .ن النظم المقارنةضمن إحدى حالات التنافي بمفهوم كثیر م

بعــد تعیینــه رئیســا لمجلــس  وزیــر الســكن الأســبق لاســتقالته مــن مجلــس الشــعب" محمــد إبــراهیم ســلیمان" النائــب 

حیـث جـاءت اسـتقالته بعـد قـرار مجلـس الدولـة بقیـام حالـة  2010إدارة شركة الخـدمات البتـرول الملاحیـة سـنة 

الـدكتور  رئاسـةب الشـعب مجلـسعرضـت الاسـتقالة علـى أعضـاء عدم جـواز الجمـع بـین المنصـبین، ف و التنافي

  )1(.النائبإعلان شغور مقعد  ثمتم إقرارها  حیث" فتحي سرور"

عـدم الجمـع بـین و  من واجـب التفـرغ لعضـویة المجلـس بعض الوظائف كما استثنى المشرع صراحة

فـي  كمـا ورد سابقا و بین عضویة مجلس الشعب لوظائفاذه ه و هو ما یعني السماح بالجمع بین. الوظائف

أعضـــاء  كـــذاو و أمناؤهـــا العـــامون، مـــدیرو الجامعـــات : و تتمثـــل فـــيمـــن قـــانون مجلـــس الشـــعب  )27(المـــادة 

المؤسســات العامــة التــي تمــارس حكمهــم مــن العــاملین فــي الــوزارات و هیئــات التــدریس والبحــوث فیهــا و مــن فــي 

ـــوك ،نشــاطا علمیــا  دات الاقتصــادیة التابعــة لهــا،ة العامــة و المؤسســات العامــة و الوحــذا رؤســاء مجــالس الإدار ــ

ـــیأیضــا مــن و  ـــیــو اله وحــداتها المحلیــة ة العلیــا بالحكومــة وشغلون وظــائف فــي الإدار ـ ـــئات والمؤسســات العامـ ة ــ

هي القائمة الموسعة أكثر مما استقر علیه الحال في النظام الفرنسـي الـذي وحدات الاقتصادیة التابعة لها، و الو 

  .و بعض المحامین. اقتصر على المنتمین لهیئة التدریس الجامعي

المعنیین بها یخضعون لواجب التفـرغ متـى كـان أحـدهم یشـغل  بعض فإنلكن رغم هذه الاستثناءات 

حسـب النظــام الـداخلي بالنســبة لرؤســاء  االتفـرغ جوازیــ و بقــي لــسجمو وكـیلا للمنصـب رئــیس مجلـس الشــعب أ

ین میز بین نوعفقد  )3(،2014لسنة  46ون مجلس النواب رقم أما بعد صدور قان )2(،الدائمة بالمجلساللجان 

. عضــویة الحكومــة مــع مطلقــالا یجــوز جمعهــا عضــویة مجلــس النــواب ف: و عــدم الجمــعالجمــع أ مــن حــالات

سالفة الـذكر، أمـا بـاقي ) 164(طبقا للمادة . شغور العضویة البرلمانیة من تاریخ التعیین في الحكومة یترتبو 

ر أن المـادة ـــــــــیــــــغ. الدسـتورمـن ) 103(التفـرغ منهـا لعضـویة البرلمـان بمفهـوم المـادة  ،الوظائف فیجب مطلقا

 :و هي یمكن جمعها مع عضویة المجلس لس النواب أضافت بعض الوظائف التي لاــــــانون مجــــــــمن ق) 45(

منصــــب رئــــیس هیئــــة مســــتقلة أو جهــــاز رقــــابي  و ،نائبــــهمحــــافظ و و منصــــب ال ،عضــــویة المجــــالس المحلیــــة

 تخلـيلا یوجـب هـذا المنـع و . عضویة اللجـان الخاصـة بهـاشایخ و والم دمّ و كذلك وظیفة العُ  ،ماوالعضویة فیه

                                                           

- 12/01بتاریخ  بجریدة الوفد الالكترونیةمقال صحفي منشور " أبرز استقالات أعضاء مجلس النواب "محمد غنیم،  - )1

  ./https://alwafd.org :على الموقع 2016

  .الملغى 1970 -38من قانون مجلس الشعب رقم  34 -33 -32المواد  - )2

ة یتضمن قانون مجلس النواب الصادر بتاریخ  منشور بالجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر العربی  2014 -46القانون رقم  - )3

  .38، ص 23، عدد رقم 2014جوان  05الصادرة بتاریخ 



 الأسباب الإرادیة الموجبة للاستخلاف البرلماني   :الفصل الأول

 

 56  

". الاحتفـاظ للنائـب بوظیفتـه" من نفس القانون التي اندرجت تحت عنوان  31لمادة طبقا ل تهوظیفالعضو عن 

  .استثناء لبعض الوظائف التي سبق ذكرهابالتالي لم یعد هناك  و

  الثاني فرعال

 العراقينافي في النظام الدستوري الت

ن ســنة لملكــي الــذي أقــرا برلمانــا مــن غــرفتیالنظــام اقیــام مؤسســة البرلمــان الحدیثــة منــذ عــرف العــراق 

ینتخــب المجلــس الأول بینمــا یعــین أعضــاء  ضــم غرفــة لمجلــس النــواب و أخــرى لمجلــس الأعیــان، و 1925

اسـتقرارا إلـى غایـة إعـلان النظـام  النظـام و لـم یعـرف )1(،ت مـن الملـكابقـرار  سـنوات يلمدة ثمـان مجلس الشیوخ

بقي العـراق شغور فترة  مرت و ین،ر آخ ضباط بمعیةانقلاب قاده عبد الكریم قاسم إثر  1958الجمهوري سنة 

الـــرئیس الســـابق صـــدام حســـین لـــم بـــه حكـــم  الـــذي 1970رغـــم صـــدور دســـتور  و. فیهـــا دون مؤسســـة برلمانیـــة

لســنة  55 رقــم الــوطنيطبقــا لقــانون  عــن طریــق الانتخــاب 1980لا ســنة إبرلمــان كالمجلــس الــوطني تخب ــــنــی

الجمــع بـــین عضـــویة لـــه  ح وــــــــــــالثــورة بعـــد موافقـــة الــرئیس بالترش ةضو مجلـــس قیـــادــــان یســـمح لعــــكو  ،1980

لــوطني و منصــب الــوزیر أو الموظــف كمــا یمكــن الجمــع بــین عضــویة المجلــس ا ،ن فــي حالــة الفــوزـــــیــلســالمج

ضـــویة و رئاســـة المكاتـــب التنفیذیـــة و الهیئـــات الإداریـــة ئـــر الدولـــة و القطـــاع الاشـــتراكي و عدوا العامـــل فـــيو 

المجلــس أن  عضــوبینمــا منــع علــى  و المنظمــات المهنیــة و الجماهیریــة،المركزیــة فــي النقابــات و الاتحــادات 

كمـا أوجـب علـى  العضـویة فیـه ماعـدا ممثلـي العمـال، وجلس إدارة شـركة فـي القطـاع الخـاص أرئاسة م یتولى

 أو انقطاعهم عن مهامهم الأصلیةوهذا یعني انتدابهم  )2(لمهامهم،رئیس المجلس و نائبه و أمینه العام التفرغ 

ـــی ـَل أي التنــافي  -و بقــي نفــس المبــدأ ،القــانون علــى إمكانیــة المجلــس طلــب تفــرغ أي عضــو لمهــام النیابــة صَّ نُ ـ

 )3(.بهـذا الخصـوص دون أي تعـدیل یـذكر 1995لسـنة  26عد صدور قانون المجلـس الـوطني رقـم ب -النسبي

عـراق لمـدة أو عمـل خـارج البوظیفة  التحاق النائبغیر أن القانون الأخیر اعتبر عضویة البرلمان متنافیة مع 

  )4(.الرئاسةئة یجعل هذا السبب ینهي عضویة البرلماني بقرار من ه لا تقل عن ستة أشهر حین

الـذي نـص علـى برلمـان  2005أكتـوبر  15وضـع دسـتور  م،الحـاكو الحزب ثم بعد تغییر السلطة  

تجســیدا لــه تــم إقــرار قــانون انتخابــات مجلــس  و ،)5(مــن غــرفتین همــا مجلــس النــواب الحــالي و مجلــس الاتحــاد

                                                           

  . 55أفین خالد عبد الرحمن، المركز القانوني لعضو البرلمان المرجع السابق، ص .د - )1

  .15/03/1980صادر بتاریخ  1980لسنة  55من قانون المجلس الوطني رقم ) 6-5-4(المواد  - )2

  ).6-5- 4(و لم یتغیر مضمون المواد  01/01/1995بتاریخ  صدر 1995لسنة  26قانون المجلس الوطني رقم  - )3

أمین عام  و هیئة الرئاسة تضم رئیس المجلس ونائبین له و. 1995لسنة  26من القانون  12البند الرابع من المادة  - )4

  .من القانون 74المجلس طبقا للمادة 

أن السلطة  48جاء في المادة  كما. حادیة مستقلةیة العراق دولة اتالدستور أن جمهور  هذا نصت المادة الأولى من - )5

  .التشریعیة الاتحادیة تتكون من مجلس النواب و مجلس الاتحاد
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الصـــادر  2013لســـنة  45و تـــم تعدیلـــه بموجـــب القـــانون رقـــم  05/10/2005بتـــاریخ  05 -16النـــواب رقـــم 

قبـل نفـاذ التعـدیلات المقترحـة  .النیابیـة 2014لیـا منـذ انتخابـات و هو المعمـول بـه حا 25/11/2013بتاریخ 

  .2017سنة 

ال فـي النظـام العراقـي للبرلمـان هـو وجـود قـانون خـاص باسـتبد خصوصـا مـا یلفـت النظـرأول  نإ ثـم

سیدا للبند جاء تجو قد  )1(،2007لسنة  49المعدل بالقانون رقم  06 -06هو القانون  النوابأعضاء مجلس 

قــــانونٍ یعــــالج حــــالات ســــلطة إصــــدار مجلــــس النــــواب التــــي خولــــت  مــــن الدســــتور) 49(المــــادة  الخــــامس فــــي

  .أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاةخلاف است

ني دون اســتكمال الفتــرة الحــالات التــي تنتهــي فیهــا عضــویة النائــب البرلمــا علــى هــذا القــانون نــصو 

ن عضـویة مجلـس النـواب ـــیــمع بــــز الجـــیــجـلا ت لمذكور تكریسا لمبـادئ دسـتوریةبر القانون اـــتــعــو ی ،التشریعیة

ن السلطة التشریعیة تتـولى رقابـة باعتباره ضمانة ضروریة للحكم طالما أ -أي عمل أو منصب رسمي آخر و

شر ـــم یــــبل أن القانون المذكور تجاوز الدستور بنصه على حـالات ل ابة سیاسیةـــة رقـــذیــیــفــنــتــعمال السلطة الأ

و رغـم ذلـك  )2(،الة أو الوفاةـــقالة أو الإقـــند حالة الاستــإلیها الدستور الذي اقتصر على استخلاف الأعضاء ع

یرها من الوظائف إلى مبـدأ الحظـر غقابلیة الجمع بین النیابة و التنافي النسبي أو  مبدأبر نقطة التحول من تعی

  .26/1995و التنافي المطلق خلافا لقانون أ

رادة لإ هلـیمثت صـوص ضـرورة تفـرغ عضـو مجلـس النـواب فـيو لم یعـرف النظـام العراقـي انقسـاما بخ

و لذا لا یجوز إشراك الوزراء في عضویة  ،الدفاع عن حقوقه و مصالحه و هانالشعب الذي اختاره بالتعبیر ع

ـــیـــعــن أي تأثائه بعیــدا ـقــــإبــالبرلمــان ضــمانا لاســتقلالیة هــذا الأخیــر ب ما أن ــــــك ،ةــــــذیـــیــفـنـالســلطة التقبــل ر مــن ـــ

وازي مع وظیفة أخرى لاسیما ــــــــــتــــباللتمثیلیة لیست بالأمر الیسیر حتى یؤدیها النائب ا المهامواجبات  أعباء و

 ایا المطروحـةاجتماعاتـه و التعبیـر بحریـة عـن القضـ ي نشـاطاته وـــــــــة فــــــــــلبرلمان و المشاركحضور جلسات ا

بل لا یمكن مـثلا للـوزیر إذا كـان عضـوا فـي مجلـس  )3(،البرلمان وظائف ال وــي أشغـــــــــممارسة باقزیادة على 

متفرغــا  ضــاأی أن یكــونو هــو الــذي یجــب  الأنظمــة المقارنــةفــي كمــا  هُ أداءَ  مَ وِ قـَـیُ النــواب أن یحاســب نفســه و 

فـي و اسـتقلالیة یة ــــؤولـــــــــن على أداء مهـامهم بكـل مسادرو ــــــــــــــفاء قــــــحكومة وزراؤها أكوجود  بما یحقق وزارتهل

  .مواجهة مجلس نیابي یعتبر رقیبا للشعب على أداء الحكومة

  :في حالتین یجد مبدأ التنافي مع العضویة البرلمانیة أسسه القانونیة ا،عمومو 

                                                           

 49- 07و تم تعدیله بموجب القانون رقم  2006-07-11بتاریخ  06- 06صدر قانون استبدال أعضاء مجلس النواب  - )1

بدعوى عدم وضعه أیة معاییر  2015بتعدیله منذ و هناك مطالب . 2007-08-28الذي أقره مجلس النواب بتاریخ 

  .لاستخلاف عضو البرلمان

  .حالات لم ترد في نص الدستور، لذلك یعتبر هذا القانون غیر مطابق للدستور جزئیا 06- 06أضاف القانون  - )2

  .9،10أحمد علي عبود الخفاجي، حالات انتهاء العضویة في مجلس النواب العراقي، المرجع السابق، ص  - )3



 الأسباب الإرادیة الموجبة للاستخلاف البرلماني   :الفصل الأول

 

 58  

صــراحة ممارســة حیــث كرســت هــذه المــادة  2005الصــادر ســنة  مــن الدســتور 47فــي المــادة  :أولا

  .ل بین السلطاتعلى أساس مبدأ الفص التنفیذیة و القضائیةلتشریعیة و السلطات امهام كل من 

بنصـها الصـریح أیضـا علـى عـدم جـواز الجمـع  49المـادة  بالفقرة السادسة منتم تدعیم المبدأ  :ثانیا

  .و منصب رسمي آخرأمجلس النواب و أي عمل في بین العضویة 

بـل و واسـعا بـین السـلطات  و هذا النص الأخیر یظهر بوضوح تبني النظام العراقي فصلا صـریحا 

المؤســس الدســتوري كثیــرا مــن الأنظمــة المقارنــة التــي أخــذت تعــدد قائمــة  ههــو فصــل عضــوي مطلقــا خــالف فیــ

حظـر فـي النظـام أخیرا جاء تأكیـد مبـدأ الو  .بینها و بین عضویة مجلس النواب المناصب التي لا یجوز الجمع

  )1(.الداخلي للبرلمان العراقي

و بصـــفة ناخـــب أ و منصـــب یســـمح بممارســـة الحـــق الانتخـــابي بكـــل حریـــةالعمـــل فـــي أي وظیفـــة أف

قبـل مباشـرة  غیر أنه بمجرد الفوز بمقعد برلماني یجب على العضو المنتخـب حلـف الیمـین الدسـتوریة مترشح،

هـذه الیمـین الدسـتوریة تتطلـب مـن المعنـي الاختیـار بـین وظیفتـه  ،بمزایاهـاو مقتضـیاتها و التمتـع مهام النیابـة 

و منهــا  ،علــى التــزام تطبیــق التشــریعات بأمانــة و حیــاد هِ مِ سَــمــن خــلال قَ  لاســیما الحكومیــة وعضــویة البرلمــان

منــع الجمــع بــین عضــویة البرلمــان و أي عمــل أو منصــب رســمي التــي ت )49(الفقــرة الأخیــرة مــن نــص المــادة 

  .مما یعني منعا مطلقا للوظائف العمومیة وحتى في القطاع الخاص. آخر

رئاســة الجمهوریــة، : التالیــة صــبامنالالوظــائف فــي النظــام العراقــي تصــنیف و یشــمل الحظــر حســب 

دنـى أالمـدراء العـامون، حتـى  و ،ترااالـوز أمنـاء  الـوزراء و ، وهنوابـ و رئـیس مجلـس الـوزراء و، رئیسالونائب 

 .وظیفیة في سلم الدرجات الوظیفیةدرجة 

كما یشمل الحظـر العمـل فـي أي وظیفـة فـي السـلطة القضـائیة، مهمـا كانـت كـرئیس مجلـس القضـاء 

رئـیس جهـاز الادعـاء العـام، رئـیس ، رئیس محكمة التمییـز الاتحادیـة، رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا، الأعلى

محكمـة، أو موظـف فـي السـلطة القضـائیة مهمـا كانـت درجتـه  المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا، قاضي فـي أي

  .الوظیفیة

ـــك ـــظـــحـذلك یـ ـــر عــ ـــطــشــالأن لى النائــب ممارســة بعــض الأعمــال وـ ناعة كالعمــل فــي التجــارة والصــ :ةــ

ــــالأســـواق المالیـــة و مختلـــف المهـــن الحـــرة التجاریـــة و الصـــناعیة و الزراعیـــة و غ والشـــركات، و بعـــدما یرها ـــــــــــ

بسـبب  مناسـبةً  تغطیـةً  النائـبِ  ا صـفةُ لهـَ ة و المریبـة التـي تـؤمنُ ـــــــــــاوئ الممارسات المشبوهـــــــكشفت التجربة مس

  .الحصانة البرلمانیة

                                                           

  . 2006جوان  14من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الصادر في  19المادة  - )1
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الفرنسي بخصوص بعض الفئـات  المشرعكما فعل  إعفاءناء أو النظام العراقي أي استث فر عم یـــو ل

هـــذا الحظـــر و أرجـــع الـــبعض  .بشـــكل موســـع و كـــذا المشـــرع المصـــري ،المحـــامینســـتاذة التعلـــیم العـــالي و كأ

 مبــدأالوظــائف عامــة كانــت أو خاصــة یمــس و یتعــارض مــع بعــض المهــن و  ءاالمطلــق إلــى اعتبــار أن اســتثن

لأن بعــض الأنشــطة تعتبــر مصــدرا . أعضــاء البرلمــان أنفســهمالمســاواة بــین الأفــراد بصــورة عامــة و حتــى بــین 

ولـو بـدون المزدوجة كون واجب التفرغ للمهام النیابیة یقتضي المنع من الممارسة فضلا عن . مادیا لممارسیها

  )1(.مقابل مادي

  الفرع الثالث

  في النظام الدستوري الأردنيالتنافي 

غالبیــة علــى الأقــل مقارنــة ب -و  تمیــز بــه النظــام الدســتوري الأردنــي نوعــا مــن الثبــات النســبي عــرف

منـذ أول قـانون تأسیسـي لإمـارة  أیضا بمظاهر النظام البرلماني قد أخذ و ،العربیةالدستوریة الأنظمة السیاسیة 

 1947تجدیـده إلـى غایـة اسـتمر  1929انتخاب أول مجلس تشریعي سـنة  حیث تم 1928سنة  شرق الأردن

و قــانون أبریــل  ،احالیــ و هــو المطبــق 1952ســنة  دســتوروصــدور  ،حیــث إعــلان اســتقلال المملكــة الأردنیــة

و تطــور عــدد أعضــاء  ،أعیــان 10ان مــن ــــیـــس الأعـــــلـــنائبــا و مج 20لانتخــاب مجلــس النــواب مــن  1947

بشرط ألا یتجـاوز عـدد الأعیـان نصـف عـدد أعضـاء  ،حالیالیصبح كما هو علیه عدة مرات ي البرلمان ــتــرفــغ

  .مجلس النواب

 الجمع بین عضویة البرلمان والوظائف العامة) 76( ةمادالفي صراحة قد حظر الدستور الأردني  و

ببیان عدة صور للمناصب التي تدخل فـي  )2(34 -01من قانون الانتخابات ) 09(المادة  ذلك نص و كرس

لا یجـوز للمـوظفین فـي الـوزارات والـدوائر الحكومیـة والمؤسسـات الرسـمیة العامـة،  ( :أنـه نطاق الحظر بنصـها

الذین یتقاضون راتباً من خزینة الدولة، أو الصنادیق العامة التابعـة لهـا، أو الخاضـعة لإشـرافها، كمـا لا یجـوز 

أمانــــة عمــــان الكبــــرى  أمــــین عمــــان، ورؤســــاء المجــــالس البلدیــــة والمــــوظفین فــــي لمـــوظفي الهیئــــات الدولیــــة، و

لموعد المحدد للترشیح، وتم والبلدیات، أن یرشحوا أنفسهم لعضویة مجلس النواب، إلا إذا قدموا استقالتهم قبل ا

                                                           

 النبأ بجریدةضیاء الجابر الأسدي، الجمع بین عضویة البرلمان و الوظائف الحكومیة و الأنشطة، مقال منشور .د - )1

  .2011- 01-26: زیارة للموقع یوم ،2010 تشرین الثاني 22بتاریخ  WWW.annabaa.org :على موقعها الالكترونیة

منشور . 2006-04-29هل یحق للنائب أن یكون عضوا في الحكومة ؟ من جریدة الصباح یوم : و كذلك مقال بعنوان

  .2017- 02- 17: زیارة للموقع یوم  .http://www.siironline.org/index: بالموقع الالكتروني

  .یتعلق بمجلس النواب، معدل ومتمم 2001لسنة ) 34(القانون رقم  - )2
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یتكــون مــن غــرفتین همــا مجلــس الأعیــان و مجلــس  ) المجلــس التشــریعي (الأردنــي  علمــا أن البرلمــان. )قبولــه

  )1(.09/03/2016خ ـــاریــتــب الصادر )06( من القانون الانتخابي) 11(بالمادة  اهتم تعدیلو  .النواب

ــــن و ــــقـــتـــرى أن اشـــتراط الاســ ـــريءـــ ـــدالة لقبـــول الترشـــح غیـــر ب ـــى ممارســـة الحـــق شـــكی ، فق ـــدا عل ل قی

امتیــازا  مــثلا إذ ســجل لمشــرع الجزائــريامــا نــص علیــه ل اخلافــ ، وهــذا)الترشــح( یجــابي الانتخــابي فــي شــقه الإ

ذا مـا ــــو ه ،ح النائـبـرشـــــتــمال للمصـلحة الخاصـة للمـــــإیجابیا بحرصه المتوازن على المصلحة العامـة دون إه

یتعــین علــى عضــو البرلمــان  ( :أنــه نصــهاب 02-12مــن القــانون العضــوي  )06(المــادة مــن یظهــر صــراحة 

نصیب یوما الموالیة لت )30( الثلاثینعضویته أن یودع تصریحا لدى مكتب الغرفة المعنیة خلال أثبتت  الذي

الفـرق و  )2(.)...قابلــو بدون مل یمارسها و تيـالالعهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة  یذكر فیه، ،أجهزتها

لســان وزیــر العــدل حــافظ جــاء علــى كــان قــد جلــي و بَــیِّنٌ مــع مــا جــاء بــه المشــرع الدســتوري الأردنــي، حیــث 

 2011نوفمبر  22یوم  لدى عرضه نص القانون أمام أعضاء مجلس الأمة" عیزـب بلــیــالط " اــــقــساب امــتـــالأخ

ت مع اللجنة المختصة بالبرلمان على إدراج تعدیل یتضمن تأجیل تطبیق نصوص حالات ــقـفـأن الحكومة ات (

الـنص الأصـلي كــان ممـاثلا لمـا نــص  أي أن ،)یومـا بعــد الانتخابـات) 30(ن یالقــانون ثلاثـالتنـافي الـواردة فـي 

ذه الفتــرة كــل النــواب المنتخبــین لعضــویة ـــــحیــث یُلْــزَمُ بعــد ه -القــوانین المقارنــة بعــضلمشــرع الأردنــي و اعلیــه 

  )3(".ةـــیــابــیــة النالتفرغ للوظیف قالة من هذه الأخیرة وــالبرلمان ممن یزاولون وظائف أخرى بالاست

هو حمایة المترشح المستقیل من  02-12لكن من المفارقات أن ظاهر النص في القانون العضوي 

 قاعـدةممـا یشـجع و یوسـع  ،منصبه قبل إجراء الانتخابات في حالة عـدم فـوزه فـلا یكـون قـد فقـد منصـب عملـه

كــان  لــبعضغیــر أن الحقیقــة فــي رأي ا. بحالــة التنــافي المعنیــینالــراغبین فــي الترشــح مــن المــوظفین و العمــال 

أعضاء الطاقم الحكومي من مخاوف تضییع الوظیفة أو المنصـب خاصة بحمایة لغرض هذا التعدیل المقترح 

و خاصـة . سواء في حالة الفوز بمقعـد نیـابي أو فـي الحالـة العكسـیة مانات العودة إلیه بعد الاستقالةلغیاب ض

                                                           

من ینوي الترشح لعضویة مجلس : منه على أن 11و تنص المادة . 2016لسنة  06قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم  - )1

  :تالیاً أن یستقیل قبل ستین یوماً على الأقل من الموعد المحدد للاقتراعالنواب من المذكورین 

 .الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومیة و المؤسسات والهیئات الرسمیة والعامة - 1

 .موظفو الهیئات العربیة والإقلیمیة والدولیة - 2

 .مین عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانةأ - 3

 . افظات والبلدیة والمحلیة وأعضائها وموظفوهارؤساء مجالس المح - 4

من هذه المادة، تكون مدة تقدیم الاستقالة لأي من المذكورین فیها من غیر الوزراء ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة  -ب

  .نخمسة عشر یوماً قبل الموعد المحدد لتقدیم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعیة تجرى وفقاً لأحكام هذا القانو 

د حالات التنافي مع العهدة یحدتضمن تی 2012ینایر  12مؤرخ في  02-12من القانون العضوي رقم  06المادة  - )2

  .2012لسنة  01البرلمانیة منشور في الجریدة الرسمیة عدد رقم 

یومیة " السلام الیوم"بجریدة ، مقال صحفي منشور ..یرجئ الاستقالة إلى ما بعد الفوز... ب، مشروع قانون التنافي.ریاض - )3

: للموقع الالكتروني 2012 -11 -25وزیارة یوم . 08، ص 188، عدد رقم 2011نوفمبر  23بتاریخ  جزائریة

 WWW.essalamonline.com. 
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حزاب مع الوطني الدیمقراطي ثم باقي الأحزبي جبهة التحریر الوطني و حزب التجلواء منهم المنضوین تحت 

ســـتغلال فـــي حـــین أن التشـــریعات التـــي اشـــترطت الاســـتقالة قبـــل الترشـــح كانـــت تهـــدف إلـــى منـــع ا )1(.الأخـــرى

ثـم ضـمان الاسـتقلالیة  ،العملیـة الانتخابیـة ذاتهـا أولاً  نوعیتها أو السلطات التي تمنحها للتأثیر علـى الوظیفة و

لذلك نعتقد أنه من الأولى أن یقتصر شرط الاستقالة المسبقة لقبول ملـف الترشـح  .النیابیة بعد اكتساب الصفة

مركــز تــأثیر أو  -لهــا أو یحتمــل أن یكــون -التــي لهــا ةللانتخابــات البرلمانیــة علــى تلــك المناصــب ذات النوعیــ

ــأثیر عمــن التــأثیر فــي العملیــة الانتخ علاقــة تمكــن لــى إرادة النــاخبین بصــفة أو بــأخرى مثــل منصــب ابیــة بالت

لانتخابـات ل )10( ترشـح بعـض الـوزراء ه بعـدالوزیر، و هو ما لم یأخذ به المشرع العضوي الجزائري بـدلیل أنـ

بعطلة لتمكینهم من متابعة حملـتهم الانتخابیـة  )2(رخص لهم رئیس الجمهوریة 2017ماي  04یوم لالتشریعیة 

نهم أ، شـ)التي انطلقت فعلیـا قبـل مواعیـدها القانونیـة مـن خـلال النشـاط الـوزاري و الزیـارات المیدانیـة قبـل ذلـك(

ـــى هـــذه العطلـــة  ـــنص عل ـــاقي المترشـــحین مـــن المـــوظفین فـــي القطـــاع العمـــومي رغـــم عـــدم ال ـــك شـــأن ب فـــي ذل

  .فة العمومیة أو غیرهالاستثنائیة في قانون الوظی

و دائما یستند تبریر هذا المنع بضمان استقلال عضو البرلمان و تحریره من أي ضغط، كما یهدف 

و رأَیْنــا أنــه یصــعب التوفیــق عملیــا بــین النیابــة  ،هــذا المنــع إلــى التطبیــق الصــحیح لمبــدأ الفصــل بــین الســلطات

  .ى یكون التمثیل حقیقیاووظیفة أو مهمة أخرى لما تتطلبه من جهد ووقت تفرغ حت

ن یالـوزراء مـوظفاعتبـر المشـرع الدسـتوري الأردنـي فإن  ،بخلاف المشرع الجزائريأیضا  لكن الغریب

أن  إلاســالف الــذكر لا یجــوز لهــم الجمــع بــین عضــویة البرلمــان والوظیفــة العامــة، و حســب الــنص  ،نیعمــومی

من  )3()52(المادة  في نص لماة من حظر الجمع بین العضویتین استثنى هذه الفئ الأردنيالدستوري  المشرِّع

لـــرئیس الـــوزراء أو للـــوزیر الـــذي یكـــون عضـــواً فـــي أحـــد مجلســـي الأعیـــان والنـــواب حـــق (  :أن علـــى الدســـتور

حق الكلام في كلا المجلسین، أما الـوزراء مـن غیـر أعضـاء أحـد المجلسـین فلهـم أن  التصویت في مجلسه، و

أن یكون لهم حـق التصـویت، وللـوزراء أو مـن ینـوب عـنهم حـق التقـدم علـى سـائر الأعضـاء  یتكلموا فیها دون

ـــة المجلســـین، والـــوزیر الـــذي یتقاضـــى راتـــب الـــوزارة لا یتقاضـــى، فـــي الوقـــت نفســـه، مخصصـــات  فـــي مخاطب

 :هأنــعلــى  نفــس الدســتور مــن) 74/3(، وتأسیســاً علــى ذلــك، نصــت المــادة )العضــویة فــي أي مــن المجلســین

الـوزیر الـذي ینـوي ترشـیح نفسـه للانتخـاب أن یسـتقیل قبـل ابتـداء الترشـیح بمـدة خمسـة عشـر یومـاً علـى على (

                                                           

  .السابق المرجعنفس  - )1

 :على الموقع 2017أبریل  06بتاریخ  بجریدة الخبر أونلاینمنشور "  إحالة الوزراء المترشحین على العطلة" مقال بعنوان - )2
http://www.elkhabar.com/press/article/120354/العطلة-على- المترشحین-الوزراء-إحالة.  

هو تكریس لممارسات وتطبیقات قانونیة سابقة حیث تتشكل الحكومة في النظام  1952دستور سنة  فيذا النص ــه - )3

و ساعد على ذلك طبیعة النظام الحزبي الذي كرست ممارساته . الدستوري الأردني من الأغلبیة الممثلة في مجلس النواب

  .منه  25في المادة  1928قاعدة عرفیة النشأة اعتمدها الدستور الأردني لعام 
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 الـذین یترشــحون للانتخابـات التشــریعیة غیـرهم مــن المـوظفینو  عطلــة للـوزراء تمـنح الجزائـرفــي بینمـا  ،)الأقـل

  .حتى المحلیةو 

الأردني قد تمسـك بمبـدأ جـواز الجمـع بـین  و ما یجب التنویه به في هذا المقام أن المشرِّع الدستوري

النظـام البرلمـاني، مقومـات أخـذ بمجمـل  1952ممارسـة العضـویة البرلمانیـة، و أن دسـتور  الوظیفة الوزاریـة و

یكــون اعتنــاق مبــدأ جــواز الجمــع بــین الــوظیفتین التنفیذیــة والتشــریعیة منطقیــاً ومقبــولاً، رغــم تعارضــه مــع مبــدأ و 

كنـــه یضـــعف الـــدور الرقـــابي للبرلمـــان علـــى أعمـــال الحكومـــة، لصـــعوبة التوفیـــق بـــین الفصـــل بـــین الســـلطات، ل

تفرغا تامـا تتطلب التي  لبة في كلیهما، وـطـتــالعضویتین، و نظرا للحتمیة و الأعباء والمسؤولیات الضخمة الم

فــي  1928عــام فقــد ســبق دســتور . الأردنــين هــذا الاســتثناء لــیس جدیــدا فــي النظــام أمــع الإشــارة  )1(.لأدائهــا

 :ناط السـلطة التشـریعیة بـالمجلس التشـریعي، و یتـألف المجلـس التشـریعي مــنـــت ( :بنصـها أنـه) 25(مادتـه الــ 

رئـیس  -ب. قلیـاتمثلین منتخبـین طبقـا لقـانون الانتخابـات الـذي ینبغـي أن یراعـي فیـه التمثیـل العـادل للأم -أ

الـذین لــم یُنتخَبُـوا، ممثلــین عـن المجلــس التشـریعي ثــلاث أعضـاء مجلــس الـوزراء الآخــرین  الـوزراء و الــوزراء و

) 52(بصــیغة أخــرى هــي أقــرب إلــى صــیاغة المــادة  )2()44(و تــم تأكیــد ذات المبــدأ فــي المــادة . )...ســنوات

  )3(.السابق ذكرها إن لم تكن نقلا حرفیا بینهما

بــه  أن المشــرع الدســتوري الأردنــي تبنــى فصــلا مرنــا یشــبه كثیــرا مــا هــو جــارٍ  :و النتیجــة هــي القــول

ب تتجـه نحـو تشـكیل حكومـة و لهـذا فـإن مطالبـات النـوا. العمل في النظام البریطاني على النحو السالف بیانه

 یكفـي وحـده لا) 52(أن نص المـادة " لیث كمال نصراوین" و في هذا یقول أستاذ القانون الدستوري . برلمانیة

لإضفاء صفة المشروعیة الدستوریة على مطالب السادة النواب بضمهم إلـى السـلطة التنفیذیـة، و یـذهب لبیـان 

تخبین عـن أحـزاب تمثـل ـــنــأهمهـا أن یكـون نـواب البرلمـان م ،البرلمانیـة الأصول و المبادئ الدستوریة للحكومة

. الانتخابي الذي فاز به من خلال الحكومة التي یشكلهاأغلبیة المقاعد البرلمانیة فیكون للحزب تنفیذ برنامجه 

ذه القاعـــدة الحزبیـــة هـــي التـــي تجعـــل النائـــب الـــوزیر أكثـــر التزامـــا تجـــاه حزبـــه السیاســـي و تحـــت رقابتـــه مـــع ـــــه

استعداد الحزب للتضحیة بوزیره في الحكومة إذا اقتضت ذلك مصلحة الحزب العلیا و من ورائها الحفاظ على 

 لإعطائـه مصـداقیة تبقیـه فـي السـلطة لأطـول مـدة)  الرأي العام (یة التي أعطته غالبیة أصواتها القاعدة الشعب

                                                           

مجلة المنارة الصادرة عن فیصل شطناوي، حق الترشیح وأحكامه الأساسیة لعضویة مجلس النواب في التشریع الأردني،  - )1

  . 306 - 296ص . 2007، 9، العدد 13، الأردن، المجلد جامعة آل البیت

حد المجلسین حق أیكون عضوا في  لرئیس الوزراء أو الوزیر الذي: أنه 1947من دستور الأردن لعام  44تنص المادة  - )2

أما الوزراء الذین لیسوا من أعضاء أحد المجلسین فلهم أم یتكلموا فیها . التصویت في مجلسه و حق الكلام في كلا المجلسین

والوزیر الذي یتقاضى . و للوزراء أو من ینوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسین. دون حق تصویت

  ".لوزارة لا یستحق تخصیصات العضویة في أحد المجلسین في الوقت نفسهراتب ا

، 112مرجع السابق، ص ، الالعلاقة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في النظام البرلماني مهند صالح الطراونة،.د - )3

113.  
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ن ـــیـتحزبــتى المــــح -همــــتــیــبــر أن النواب فـي المجلـس غالیشیر نفس المصد -في حین. بإسقاط الحكومة و لو

فضـلا عـن الصـراع  م و اسـتقرارهم و وحـدة تكـتلهمــــهـــتــومــمــضمن دیـــت خةً لیس لدیهم برامج ثابتة و راسـ -منهم

الذي یغلب علیه طابع المصلحة الخاصة للأعضاء البرلمانیین تحت طائلة حجب الثقة عن الـوزیر ممـا یفقـده 

ردنـي و قلـة تـأثیره فـي علـى ضـعف النظـام الحزبـي الأالـذي ذُكِـرَ و في الحقیقة یدل هـذا  )1(.استقلاله الوظیفي

  .كما هو الحال في نظم الثنائیة الحزبیة كما في بریطانیا و الولایات المتحدة الأمریكیةالحیاة السیاسیة 

و إزاء ذلك، نعتقد بمنطقیة المطالبات الأردنیة اتجاه المشـرِّع الأردنـي بـإجراء تعـدیل دسـتوري یحظـر 

التنفیذیــة عــن  صــفة النائــب الــوزیر، وذلــك حفاظــاً علــى مبــدأ الفصــل بــین الســلطات، وتأكیــد اســتقلال الســلطة

فبعــد الاســتقرار علــى العمــل بمبــدأ الجمــع بــین الــوزارة و العضــویة البرلمانیــة . الســلطة التشــریعیة للصــالح العــام

و رغـم  ،رغبتـه فـي التخلـي عـن هـذه الفكـرة 1997عام  "الحسین بن طلال"الملك أعلن  ،لعدة عقود من الزمن

ول حكومــة تشــكلت بعــد الإعــلان مــن الملــك جــاءت عــدم تقــدیم أي تعــدیل دســتوري بهــذا الخصــوص، إلا أن أ

و التـي  ،"فـایز الطراونـة"مجلس الأعیان و ترأسها الـدكتور خالیة من أي عضو من أعضاء مجلس النواب أو 

لجمـــع بـــین العضـــویتین التـــي عـــادت ل" عبـــد الـــرؤوف الروابـــدة " برئاســـةیـــث خلفتهـــا حكومـــة حلـــم تـــدم طـــویلا 

رئیس الوزراء حینها قدم اسـتقالته لمجلـس النـواب الـذي لـم یقبلهـا و كـان موقفـه  نأو یذكر . الوزاریةالبرلمانیة و 

  )2(.محل نظر

  الفرع الرابع

  في النظام الدستوري المغربيالتنافي 

حیث تبنى  ،كغیره من النظم الدستوریة رغم طابعه الملكي لا یختلف النظام المغربي في هیكله العام

مــع شــيء مــن  ،و هــو روح مبــدأ الفصــل بــین الســلطاتالدولــة علــى أجهــزة مختلفــة  فــي ســلطاتالمبــدأ توزیــع 

. الـنظم الدسـتوریة الحدیثـة نمـكثیـر خذتـه تاالفصل النسـبي الـذي  نه تبنىأ غیر .بینهاالتعاون و التنسیق فیما 

مـــن خـــلال و یظهـــر ذلـــك  .)التنفیذیـــة( عـــن الســـلطة الوزاریـــة )التشـــریعیة(  ومنـــه مبـــدأ فصـــل الســـلطة النیابیـــة

 أن قانونــا تنظیمیــا علـى فــي القفـرة الثانیــة) 62(الفصـل  نــصحیــث  2011بعـد تعدیلــه سـنة  الدسـتور المغربــي

الجمـع بـین  مـن و حـالات التنـافي وقواعـد الحـد ضـاء مجلـس النـواب و نظـام انتخـابهمیحـدد عـدد أع )عضویا(

لـیس كــل جمـع بــین بالتــالي فو  حـد مـا،إلــى جمـع ال تجسـد مبـدأ عــدم التــي و هـي العبــارة الصـریحة. الانتـدابات

  .تنافیاموظیفة أخرى یعتبر  یة ومعهابرلمان تین إحداهماعضوی

                                                           

 الالكترونیة عمان نتبجریدة لیث كمال نصراوین، عواقب توزیر النواب على النظام الدستوري الأردني، مقال منشور .د - )1

  .13/10/2013زیارة یوم  www.ar.ammannet.net/ :على الموقع ،01/03/2013بتاریخ 

  . 115، 114بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة، المرجع السابق، ص  العلاقةمهند صالح الطراونة،  - )2
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سـاهمت  -رغـم قانونیتهـا -متباینـة عبـر مسـیرته منـذ الاسـتقلال ممارسـات يالمغربـعرف البرلمان و 

الظـاهرة انتشـرت  و ،واحـد انتخـابيمنها ظاهرة الانتداب لأكثر من مجلـس  ،خر في تعطیل فعالیتهبشكل أو بآ

عــرف المغــرب إلغــاء نظــام الثنائیــة  كمــاأو مجلســي البرلمــان،  مجلــسبعــد كــل تجدیــد لو متزایــدا  ملفتــاانتشــارا 

و برؤیــة  1996سها فــي دســتور ــــریــكــبل إعــادة تــــق 1992، و1972، 1970: البرلمانیــة فــي دســاتیره لســنوات

  .2011جدیدة في دستور 

 ة ســنةـیــــعـــریـــشـــتــات الــــابــخــتـــالان ضاء مجلـس النــواب بعــدـــــلب أعــــحسـب الإحصــائیات وجـد أن أغو 

 325 و كـــان عـــدد الأعضـــاء ،%74.76ة بیشـــتركون فـــي صـــفة الجمـــع بـــین الانتـــدابات بنســـمـــثلا،  2007

ـــوبحســب الأح عضــوا، ـــیــمــتــنــشــملت النــواب الم ،زابــ ـــحــن لــ ـــالـزب الأصـــ ـــاصـــعـــمـــة و الـــ ـــبــسـنــرة بـ  %92.85ة ـ

صـبغة و مـن حیـث النـواب المعنیـین بـالجمع بـین العضـویة النیابیـة ذات ال بالنسـبة للحـزب الاشـتراكي، %50و

مـن  %35.69حصـائیات لوجـود نسـبة ة المحلیة و الإقلیمیة أشارت الإـــیذــیــفـــنــتــات الـــیــؤولــســبین المالوطنیة و 

ــــیـــیــالبرلمان ــــغـــشـــن یـــ مـــن النـــواب لهـــم  %9.23و نســـبة  ذات الوقـــت منصـــب رئـــیس جماعـــة محلیـــة،لون فـــي ــ

مـن إجمـالي النـواب  %55النتیجـة أن  و. أعضاء في المجالس التداولیـة %10.15و  عضویة مكتب مسیر،

یة ـــبـــلـــنـواب المعارضـة و نـواب الأغ ینــــرق بـــلا فو . ت وظائف محلیـةــــوقــذه یمارسون في ذات الـــتهم هـــبصف

ب ـاتـــكـي مـــضویة فـــــم عن لهــــــجـود نـواب آخریمـدى و أن هذه النسب لم تأخذ بعین الاعتبار  كما. سواءالعلى 

و الأقـــالیم و العضـــویة فـــي مكاتـــب المجـــالس الجهویـــة و حتـــى مكاتـــب مجـــالس  )البلـــدیات( العمـــالات مجـــالس

رغـم الطــابع الانتخــابي  )2(و هـذا مــا یـوحي بــأن البرلمـان المغربــي كـاد یكــون برلمانـا انتــدابیا )1(.الغـرف المهنیــة

بنســب عالیــة كمــا  -لكــن الجمــع بــین صــفة العضــویة البرلمانیــة و صــفة وظیفیــة أخــرى )3(.الغالــب فــي تكوینــه

ـــ -ذكـــر أســـاءت لصـــورة عـــن وجـــود ظـــاهرة احتكـــار سیاســـي فـــي البرلمـــان المغربـــي البـــاحثین الدســـتوریین  لَ دلّ

 عــن ضــعف العمــل النیــابي مــن جهــة الدیمقراطیــة فــي المغــرب مــن حیــث تكــوین البنیــة الشــكلیة للبرلمــان فضــلا

. و السـبب عـدم التفـرغ للمهـام الوطنیـة أو المحلیـة. عدم الاهتمام بالمصالح و المهام المحلیة من جهـة أخـرىو 

                                                           

   . 2011توصیفات التردي و رهانات الإصلاح الدستوري الجدید لسنة  -لزعر عبد المنعم، المؤسسة البرلمانیة بالمغرب.د - )1

ص . 20/02/2016یوم   لموقعلزیارة ، www.marocdroit.com على الموقع 2011-12- 24مقال منشور بتاریخ  -    

ظاهرة : بعنوان. 2011في ربیع  30من مقاله المنشور بالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة، عدد رقم  و هو جزء –)09و ،8(

 .146 -142رلمانیة المغربیة ص الجمع بین الانتدابات الانتخابیة و تجلیاتها في الممارسة الب

أما البرلمان المغربي فقد بلغ عدد النواب  ،الأصل أن البرلمان یضم نوابا متفرغین مما یطلب تخلیهم عن وظائفهم السابقة - )2

فهم منتخبون في مجالس محلیة   - حسب الإحصائیات - الذین یجمعون فیه بین أكثر من مهمة انتخابیة أكثر من النصف

  .م انتدابیة لأنها مؤقتة بطبیعتهاانتخابیة هي مهلام اامهالكل  و. و مهنیة و منتخبون في المجلس الوطنيإقلیمیة أ

عن طریق الاقتراع العام ) 2011بعد تعدیل الدستور سنة  62المادة ( 395المغربي ینتخب أعضاؤه الـ  فمجلس النواب -3

أما مجلس ، تخبون على الصعید الوطنيعضوا ین 90و حلیة وائر الانتخابیة المینتخبون حسب الد 305المباشر منهم 

ینتخبون من طرف ممثلي الجماعات  3/5 منهم )2011في دستور سنة  63المادة (عضوا  120 فعدد أعضائهالمستشارین 

  .ممثلي أرباب العمل و في الغرف المهنیة و ممثلي العمالالمحلیة و الخمسان الباقیان ینتخبهم منتخبون 
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عــدم الجمــع بــین النیابــة البرلمانیــة و أي مهمــة هــذا مــا دفــع لإعــادة النظــر فــي ضــبط الظــاهرة بتكــریس مبــدأ 

  .أخرى

قــانوني مجلــس  تضــمن مشــروعا بــین البرلمــان و الحكومــة الجمــع ظــاهرةو عنــد محاولــة تقنــین منــع 

 فـــي خدمـــة محترفـــي ه الـــبعضاعتبـــر  بشـــكل ن نصـــا مقتبســـا مـــن القـــانون الفرنســـيالنـــواب و مجلـــس المستشـــاری

قد صـفته ــــلمنصـبه متـى فسماح بعودة عضو البرلمـان ـــالــضي بـــقــی ةـــیــابــخـتــوممارسي الجمع بین العهدات الان

 14المــادة  تمــت المصــادقة علـى قــانون مجلـس النــواب بنصـه فــي و. قبــل انقضـاء العهــدة التشـریعیة الحكومیـة

بصفة عضو  و في حالة تعیین نائب. تتنافى العضویة في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة ( :أنه

ـــن المحكمـــة الدســـتوریة بطلـــب مـــن رئـــیس مجلـــس ال نـــواب داخـــل أجـــل شـــهر شـــغور مقعـــده، فـــي الحكومـــة تعل

مــن  ةو لــم تــتمكن المعارضــ ،)رجع المعنــي بــالأمر بحكــم القــانون صــفة نائــب برســم مــدة الانتــداب المعنیــةتیسـو 

 مجلسـيالـنص فـي قـانوني ذا هالمجلس الدستوري تصدى بعدم دستوریة هذا النص، غیر أن إسقاط أو تعدیل 

  .البرلمان المغربي

الفقـرة الثانیـة أن المترشـح الـذي دعـي لكـن حیـث یسـتفاد مـن  ( :ما یلي جاء في قرار المجلسمما  و

 و لیس في الدستور ما المهام الحكومیة للنائب السابق، لملء المقعد الشاغر یكون انتدابه مؤقتا ینتهي بانتهاء

و باعتبــار  .و المقطـع المـذكور یتنـافى مـع مبـدأ مسـاواة النـواب فیمـا بیـنهم ،یسـمح بوجـود نیابـة برلمانیـة مؤقتـة

قــرارات المجلــس نهائیــة لا تقبــل أي طعــن فهــي تجعــل مــن التصــریح بشــغور مقعــد برلمــاني نهــائي و لا یجــوز 

 14ن الفقــرة الثانیــة مــن المــادة لمقطــع مــو بالنتیجــة عــدم دســتوریة ا ،لشــاغله الســابق اســترجاعه للمــدة المتبقیــة

  .)1()02(الملحق رقم ) المتعلقة بمجلس المستشارین(  92ذا الفقرة الثانیة من المادة ـــــكو 

لمــادة المقابلــة ل المغربــي مــن النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب )07(كمــا جــاء فــي المــادة  عمومــاو  

 متنافیةالمستشارین عضویة البرلمان بمجلسیه النواب و عتبر ت )2(ارینشتمن النظام الداخلي لمجلس المس) 92(

 البیئــيو  عضــویة المجلــس الدســتوري و المجلــس الاقتصــادي و الاجتمــاعي و )3(العضــویة فــي الحكومــة مــع

                                                           

منشور بالموقع الرسمي للمحكمة الدستوریة،  2011أكتوبر  13، مؤرخ في 2011 - 817قرار المجلس الدستوري رقم  - )1

 constitutionnelle.ma/ar-http://www.cour .  

و قرر المجلس الدستوري  2013أكتوبر  29س نهائیا بتاریخ النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب المغربي أقره المجل - )2

، بینما نظام مجلس المستشارین تم إقراره في عدة 2017أكتوبر  30بتاریخ  65/17مطابقته للدستور بموجب القرار رقم 

الموقع . 2014جویلیة  21و أقر المجلس الدستوري مطابقته للدستور بقرارات آخرها . 2014جویلیة  01جلسات آخرها یوم 

  ./http://www.parlement.ma/ar البرلمان المغربيالرسمي 

تمنع فقط النائب الوزیر أین یكون عضوا في مكتب  2011من النظام الداخلي قبل تعدیل الدستور سنة  08كانت المادة  - )3

  .برلمانیةالمجلس أو رئیسا للجنة دائمة أو مجموعة 

، 2005الطبعة الأولى ،المغرب ،رشید المدور، النظام الداخلي لمجلس النواب، دراسة وتعلیق، منشورات مجلس النواب -

  .66ص
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ـــثـــأك و ويـــــهــلس جــــــجــرئاســة مو  لیم أو مجلــس ــــمجلــس عمالــة أو إقجماعــة أو لس ـــــجـمـدة لــــواح ةــــاســـر مــن رئــ

 ة عمومیة غیر انتخابیةمهمغرفة مهنیة أو مزاولة كل  تؤسسها جماعة ترابیة أوأو مجموعة ة یعاجممقاطعة 

ین الخاضــــعین ــــــباریتــالأشــــخاص الاع ة أوات العمومیــــأو المؤسســــترابیــــة الجماعــــات ال فـــي مصــــالح الدولــــة أو

أیضـا و متصرف منتدب، و هام رئیس مجلس الإدارة أم مع  ــةیــالبرلمانة ــضویـــعالــي ــافــنــــتـــما تــك. للقانون العام

ــــنـــتـــت ــــمـــدیر عـــام أو مـــدیر أو عمـــع مهـــام  افىـ ــــدارة لضو مجلـــس الإــ ــــأو عجماعة ــ ــــابـــرقــــضو مجلـــس الــ فـــي ة ــ

  .من رأسمالها %30بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أكثر من مة تملك الدولة ـــاهــســركة مــــش

و مــأجورة لصــالح دولــة أجنبیــة أغیــر تمثیلیــة  أیــة مهــام -حســب نفــس المــادة و یشــمل التنــافي كــذلك

متـى قبـل أثنـاء  مـن صـفته برلمـاني عضوو یترتب تجرید كل نائب أو  و غیر حكومیةأحكومیة  منظمة دولیة

  )1(.فتره انتدابه أیة مهمة تعتبر قانونا متنافیة مع عضویة البرلمان

 مـن القـانون التنظیمـي رقـم )14(المـادة  نص صـریح فـيفـتم بـ یرالتنافي مع صفة الـوز و بخصوص 

لقــانون العضــوي لمجلــس المستشــارین، مــن ا )15(نــص المــادة  هو هــو نفســ لمجلــس النــواب المغربــي 11-27

  .سابقاالمذكورتین  92و  07حسب المادة  ین للمجلسینالداخلی ینتم تأكید هذا المنع في النظامفقد 

كمـا لا تمنـع الـوزیر  النائب من تـولي حقیبـة وزاریـة أنها لا تمنع المذكورة ادو الم من احضاو و یظهر 

. لیسـت مـن حـالات عـدم القابلیـة للانتخـاب أنهـا ، أيو لا تجبـره علـى الاسـتقالة من الترشـح لعضـویة البرلمـان

د البرلمـاني ـــعــقــعلان شـغور الموجوب إمن ثم نصت على  و .الجمع بین الصفتین في آن واحد مكنی لا لكن

نه تكـریس الـوزیر كـل ـــینـتج عل أتي هـذا المنـعو یـ حكومـةفـي ال اخلال شهر من تعیین النائب البرلمـاني عضـو 

  )2(.ي و الرقابة المنوطة بهـــعـــریــشــتــللعمل ال هالنائب یخصص كل جهد جهده لوزارته و لأعمال الحكومة و

حیــث یتبــین مــن خــلال المــادة  مطلقــاً  المشــرع المغربــي لــم یتــبنَّ تنافیــاً ، فــإن ذكــرهغــم مــا ســبق لكــن ر 

في أي مجلس فإنه  أن عضو البرلمان إذا تم انتخابه )3(111-14من القانون رقم المتعلق بالجهات  )17/2(

رئیســا  كــونی نداخــل مكتــب الإقلــیم عــدا أ ةم تنفیذیــیحـتفظ بضــفته عضــوا فــي المجلــس و بإمكانــه ممارســة مهــا

  .لمانیة قبل الترشح لمنصب الرئیسلهذا المجلس فیتعین علیه إذا ذاك أن یتخلى عن صفته البر 

                                                           

 . 83 - 65، ص المرجع السابق: لزعر عبد المنعم، ظاهرة الجمع بین الانتدابات الانتخابیة.د: أكثرلتفاصیل  - )1

للموقع  14/10/2013نیابة و الوزارة بالمغرب على ضوء التجارب الدولیة، زیارة یوم رشید لزرق، التنافي بین صفة ال - )2

  . www.alhewar.org :الالكتروني

و نشر بالجریدة الرسمیة  2015جویلیة  07یتعلق بالجهات صدر بتاریخ  111- 14رقم ) العضوي(القانون التنظیمي  - )3

  .2015جویلیة  23الصادر بتاریخ  6380المغربیة عدد رقم للمملكة 
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س المســیرة لاالمجــ المجــالس القرویــة و الحضــریة، و ( الإقلیمیــة لنســبة لبــاقي المجــالس الترابیــةأمــا با

المتعلــق بالعمــالات  )1(112-14مــن القــانون  16 حســب المــادةف )و مجــالس العمــالاتبنظــام الوحــدة المدنیــة 

   رئــــیـــــسن ینتخب في منصب یمكن لعضو البرلمان أ )2(113-14رقم  من القانون 15و كذا المادة والأقالیم 

منصـــب رئـــیس إحـــدى المقاطعـــات التابعـــة لمجلـــس الجماعـــات المســـیرة بنظـــام وحـــدة المدینـــة كمـــا یمكنـــه تـــولي 

 والسـماح لعضـ و یكون من بـاب أولـى. و القرویةأة الحضریالمدینة أو منصب رئیس المجلس في الجماعات 

یوجــد أي نــص قــانوني  طالمــا لا بممارســة بــاقي المســؤولیات التنفیذیــة ضــمن نفــس المجــالس المــذكورة البرلمــان

  )3(.الجمع بین صفته كعضو برلماني و بین المهام المذكورة صریح یمنع علیه

عضـو مجلـس  و) 19(مجلـس النـواب فـي المـادة ضـو ع بـنص صـریح المغربـي كما استثنى المشـرع

ـــافــنـــــتــلات المــن النظــام الــداخلي لكــل مجلــس مــن قیــام حــا) 20(المستشــارین فــي المــادة  ي فــي حقــه متــى تــم ــ

ا ـــدهــدیــمــتــفـإذا دعـت الحاجـة ل لا تتجـاوز سـتة أشـهر، مؤقتـة لمـدةبل الحكومة للقیام بمهـام ــمؤقتا من قلیفه ــكــت

و مـن ثـم وجـب  الة العضـو المعنـيـــني طلبا إلى المحكمـة الدسـتوریة لإقــعــستمرار یوجه رئیس المجلس المو اأ

  .استخلافه

كـل المغربـي سـایر كثیـرا المشـرع الفرنسـي بعـدم توسـیع مبـدأ التنـافي لیشـمل  عن المشـر أ :و الخلاصة

بـین رئاسـة  و الجمـع بـین النیابـة فـي البرلمـانو اقتصر على منع . الوظائف و المهام التنفیذیة المحلیة الأدنى

بینما لم یهتم المشرع كثیرا بالجمع بین الانتدابات ذات الطابع المحلي  المحلیة العلیا. بعض المجالس التنفیذیة

فــي تســهیل مهمــة القــائمین علــى  -رغــم ســلبیاتهالــبعض أساســا إلــى دور هــذا الجمــع  یرجعهــا لأســباب مختلفــة

لإقلـیم الـوطني و الجهـوي تحركـات كـل الفـاعلین السیاسـیین عبـر اضـبط المغربـي فـي مراقبـة و ظام السیاسـي الن

المحلــي، و تعزیــز وحــدة النظــام، و الــدور الإیجــابي الــذي تســتفید منــه التشــكیلات السیاســیة الممثلــة علــى كــل و 

یــد المشـرع المغربــي و هــو مـا یعــززه عـدم تقی ،مسـتوى فـي اســتغلال مـا یمكــن اسـتغلاله فــي المواعیـد الانتخابیـة

عضـویة مجلـس قـروي العضویة في جمیع المجالس المحلیة بحیث وصلت إلى حد الجمـع بـین منذ الاستقلال 

  )4(.عضویة مجلس عمالة و مجلس جهوي إضافة لعضویة بعض الغرف المهنیة المختلفة مع

                                                           

و نشر بالجریدة الرسمیة  2015جویلیة  07یتعلق بالعمالات و الأقالیم صدر بتاریخ  112- 14القانون العضوي رقم  - )1

  .2015جویلیة  23الصادر بتاریخ  6380للمملكة المغربیة عدد رقم 

و نشر بالجریدة الرسمیة للمملكة  2015جویلیة  07یتعلق بالجماعات صدر بتاریخ  113.14القانون العضوي رقم  - )2

  .6660ص . 2015جویلیة  23الصادر بتاریخ  6380عدد رقم المغربیة 

، مقال منشور 2015 سبتمبر 04بعد انتخابات لزعر عبد المنعم، التنافس على المسؤولیات المحلیة و قیود حالات التنافي  -3

   :الموقع على 2015سبتمبر  08یوم  المغربیة الجریدة الالكترونیة هسبریسب

http://www.hespress.com/orbites/276381.html .  

  . 98 - 95المرجع السابق، ص : لزعر عبد المنعم، ظاهرة الجمع بین الانتدابات الانتخابیة.د - )4
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ن یصـرح لمكتـب أالنائـب بعـد إثبـات عضـویته یجـب علـى  هنـعلـى أنص المشرع  و في كل الأحوال

و السماح بذكره مشفوعا بصفته فـي أكما یمنع علیه ذكر اسمه المجلس بكل نشاط مهني جدید یزمع ممارسته 

  .و تجاریةیتعلق بمقاولة مالیة أو صناعیة أ كل إشهار

  الفرع الخامس

  افي في النظام الدستوري الجزائريالتن

 )1(ن الدســـاتیر الجزائریـــةأنجـــد  فـــي الفكـــر القـــانوني مبـــدأ التنـــافي البالغـــة التـــي یحققهـــا للأهمیـــةنظـــرا 

أول دســتور للجمهوریــة الجزائریـة المســتقلة بعــد منـذ  كلهــا علــى تبنـي هــذا المبــدأحرصـت  و تعــدیلاتها المتعاقبـة

 مـن مرحلـة لأخـرى مـن حیـث الوظـائف المعنیـة بـه مبـدأ التنـافي مجال تطبیقر یَّ غَ لكن تَ . ةثورة التحریر المجید

قــــرره المجلــــس الدســــتوري بخصــــوص بعــــض الأحكــــام القانونیــــة بعــــد صــــدورها فــــي الجریــــدة الرســــمیة  رغــــم مــــا

  :ةالبنود التالی كما سنرى فيللجمهوریة الجزائریة 

  ولالبند الأ 

  254-64 رقم و القانون 1963في دستور التنافي 

ـــأشكمــا   ـــبوزیــد لزه" اذــــــلأستا هـیــــإل ارــ ـــعال "اريـــ ـــف مجلــس الأمــةفـــــي  الســابق ضوـ  ن كــل الدســاتیرإـــ

ـــزائــالج ـــافــنــتــكرســت مبــدأ ال ریةــ ـــهـــي مــع العــ ـــخابـتــندة الاــ  29فــي المــادة  1963بــدءا مــن دســتور البرلمانیــة یة ـ

یرمــي إلــى  2012ن القــانون العضــوي المحــدد لحــالات التنــافي مــع العهــدة البرلمانیــة الصــادر فــي أمشــیرا إلــى 

ــــشـــلي الـــــــثــمــم اســـتقلالیةتحســـین أداء البرلمـــان وضـــمان  ه تـــخلمداي ــــــف "اريــــــــزهــل" اذ ــــــالأستأوضـــح  ، كمـــاعبــ

ــنــص علــى  1963أن دســتور " الانتخابیــةحــالات التنــافي مــع العهــدة "دراســي حــول خــلال یــوم  هــذا  مَ ظَّ نَ أن یُ

ختصـــار الایجـــاز و الإبمیـــز ن تــــــــكــل )2(.1964أوت عـــام  25الـــذي تـــم إصـــداره فـــي هـــو  و ،الموضـــوع بقـــانون

بدوا أنــه ــــــیو " نافیــة للنیابــةمالحــالات ال "لاث منهــا بعنــوان ـــدد فــي ثـــــح ،طــــــقــواد فــــــم )10(ضــمن حیــث تالشـدید 

                                                           

منها دستور الإمارات  و. لم یختلف المؤسس الدستوري الجزائري عن كثیر من الدساتیر العربیة المقارنة بتبنیه مبدأ التنافي - )1

، و في الأردن نجد 4و  2فقرة  86و  80، و الیمن بالمادتین 56، دستور سوریا في المادة 71العربیة المتحدة في المادة 

، 114طر في المادة ـــدها السادس، و قــنــبفي  47ي العراق كانت المادة ـــف و ،98و  97 ین، و البحرین في المادت76المادة 

منه الخاصة بمجلس  3فقرة  63منه بالنسبة لمجلس النواب و الفصل  2فقرة  62و المغرب الفصل  56تونس المادة و 

  .المستشارین

حالات التنافي مع "فعالیات یوم دراسي حول الجلیل، كیفیات معالجة حالات التنافي و منازعاتها، مفتاح عبد .د: هذا ما أورده

  .48، مجلة الوسیط، مرجع سبق ذكره، ص 2012دیسمبر  10بالجزائر یوم " الانتخابیةالعهدة 

للجریدة الرسمیة عدد  السنة الأولى. یتعلق بانتخاب المجلس الوطني 1964أوت  25مؤرخ في  254 -64القانون رقم  - )2

  .09، 08، 07، المواد 413 -412ص  1964أوت  28صادرة بتاریخ  27رقم 
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ـــح ـــافــنــتــصر الــ ـــي مــع مهمــة النیابــة فـــ ـــیـــي الوظــائف العمومیــة مدنـــ ـــة كانــت أو عــ تكــون  أنومعیارهــا  ،سكریةــــ

ن الحـرة ـــــــهــإلـى المي القـانون المـذكور شـارة فـتم الإتـ ینما لـمـــب .الجماعـات المحلیـة أورة مـن أمـوال الدولـة ـالأج

ـــع ـــهـــدا مــ ـــیممــا  ،نة المحــامي بــنص خــاصــ ـــســـتـــرح الطـــ ـــه: التــالي اؤلـــ ة دیــالوحهــي  المحامــاة ل كانــت مهنــةـــ

كـون الطـابع  موسـع للحـدیث عنـه حـلن الحـدیث عـن القطـاع الخـاص لـم یكـن لـه ملمـا أع ،آنذاك؟كمهنة حرة 

مر ـعــــالدســتور لــم ین العمــل بهــذا كمــا أ .الجزائریــة یدیولوجیــة الوحیــدة فــي الدولــةو الإــــــهن الاشــتراكي للدولــة كــا

ألغــي المجلــس الــوطني وحــل محلــه مجلــس الثــورة الــذي  1965جــوان  19طــویلا بعــد وقــف العمــل بــه ثــم بعــد 

  .1976استمر إلى غایة صدور دستور 

  ثانيالبند ال

  01-79و القانون رقم  1976في دستور التنافي 

وسـع مـن  نـهل إبـ )130(مادتـه الــ  مـن خـلال 1976دسـتور  تـم تأكیـده فـي ،يــــافــنـــتــتكریسا لمبدأ ال

 الدستور مت ترجمة أحكامــت بر وـــیها بشكل أكـــق فــدق و البرلمانیة ةـــیـــابـــخــتـــالاندة ـــهــعــي مع الــــنافــتــالات الـــح

لاســـیما بنصـــه ق ــــــسابال ضمن قائمـــة أوســـع ممـــا ورد فـــي القـــانونــــــذي تــــــال )1(1979 -01م ـــــرق ونـــــــقانــــالفـــي 

ي فـــالعضـــویة ین عضـــویة المجلـــس الشـــعبي الـــوطني و واز الجمـــع بـــــــــدم جــــــعلـــى ع) 03المـــادة (الصـــریح فـــي 

 الـوزراء مـن المجلـس الـوطني يثـمبـدأ اختیـار ثل راجع المشـرع الدسـتوري عـنــتكیدا على شكل تأمما  ،الحكومة

عـدم الجمـع بـین الـنص علـى الموالیـة ) 04(في المـادة س القانون ــفــنو أضاف  ،الملغى 1963حسب دستور 

م منـع نـص المــادة ـــل أعـــكــشـــو ب. مجلس الشـعبي الـوطنيــــة الــــویــضـــعضـویة المجـالس المنتخبـة محلیـا مـع ع

ي ــــــتـــال الـــــــمـــالأع ل الوظـــائف أوــــــوطني و كـــــــي الـــــبـــفـــي المجلـــس الشعن عضـــویة النائـــب ــــــیــمع بــــــجـــال) 05(

 و لـم یسـتثنِ )  شـتراكیةالمؤسسات الا (و المؤسسات العمومیة أو المجموعات المحلیة أو ارس في الإدارة أـــمـــت

و هـو الاسـتثناء  البحـث العلمـي م العالي و مـدیروــیـــلــــتعـــذة الـــاتــى أسي سو ـــومـــمــــعــاع الــــطـــــقـــمع في الـــمن الج

ن ــــمــضـــو ت ،2014نافي ســنة ــــــتى بعــد صــدور قــانون التـــــح أیضــا رنسيــــفــأبقــى علیــه المشــرع الكــان قــد الــذي 

ف و الأعمـال فـي شـركة أو مؤسسـة أو مجموعـة تجاریـة أو حرفیـة أو صـناعیة أو ــــائـــوظــل الـــضا كــــنع أیـــمــال

بینمـــا جـــاء الـــنص علـــى المنـــع  ،أو الوظـــائف التابعـــة لدولــة أجنبیـــة ،مخـــتلط أوفلاحیــة ذات رأس مـــال خـــاص 

 ق علــى منــعحصــورة فــي القــانون الســاببعــدما كانــت م بصــفة مطلقــة بخصــوص المهــن الحــرة دون أي تحدیــد

  .أمام القضاء الجزائيالمحامي من أیة مرافعة لاسیما 

   

                                                           

صادرة  03جریدة رسمیة عدد رقم . یتضمن القانون الأساسي للنائب 1979ینایر  09مؤرخ في  01 -79القانون رقم  - )1

  .13لى إ 03، المواد من 41-39ص من  1979ینایر  16بتاریخ 
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  ثالثال البند

  14 -89رقم  قانونالو  1989في دستور التنافي 

نص علیـه فـي المـادة الـ جـاء ولم یتراجع المشرع الدستوري عن مبدأ التنـافي  1989بصدور دستور 

التعدیل الدستوري هذا شكل القانون الأساسي للنائب، و  و هو )1(14-89رقم أساس دستوري للقانون ك )97(

و السیاسـیة العامـة للدولـة خصوصـا بتبنـي سیاسـة الانفتـاح  الجزائـري لنظـام الدسـتوريفـي ا عمیقـةنقطة تحول 

. سـتقلاللاتعددیة الحزبیة بعدما ساد نظام الحزب الواحد منـذ ابناء الحیاة السیاسیة على الو  الحر الاقتصادي

مـذكور قـانون الال أمـا. 1976كما تم التخلـي عـن كثیـر مـن المبـادئ الاشـتراكیة التـي قـام علیهـا أساسـا دسـتور 

مجموعـة مـن  القـانون حـدد و تجسـیدا للـنص الدسـتوري،التنـافي صلا بعنوان فقـدان النیابـة و حـالات تضمن فف

  ."صدون المساس كثیرا بالقطاع الخا الانتخابیةالوظائف التي تتنافى مع العهدة 

 العمومیــة و المرافــق لوظــائف و المهــام الرســمیة فــي المؤسســات و الإداراتا بالتفصــیلفبعــدما بــین 

المحاســـبین والقضـــاة و العســـكریین مثـــل الآمـــرین بالصـــرف و مســـؤولي التســـییر و  -وتســـمیة بعـــض الوظـــائف

جـاء الـنص بمنـع مطلـق یعتبـر  و الثـانوي والتقنـي و أعـوان الأمـن،م الأساسـي ـیــلــعــتــذة الــــاتـم و أســـهــیـــهـــیــبــشو 

كما نص القانون على المنع . )11المادة (النیابة في المجلس الشعبي الوطني تتنافى مع ممارسة المهن الحرة 

یها الوظـائف التابعـة لدولـة أجنبیـة أو ــــالوظائف و الأعمال خـارج التـراب الـوطني بمـا فالمطلق بخصوص كل 

خص فقد  01-79ینما القانون رقم ــب ،254-64ها في القانون رقم و هي التي غاب النص علی منظمة دولیة

  .الوظائف التابعة لدولة أجنبیة أو منظمة دولیة تلك بالذكر فقط

لأسـتاذة الجـامعیین و أطبــاء لرخـص هـذا القــانون  فقــد التنـافي مجـالمــن الاسـتثناء بخصـوص مـا أو 

كمـا نـص القـانون صـراحة  ،المجلس الشعبي الـوطنيبعد انتخابهم أعضاء في  بممارسة وظائفهم القطاع العام

و ثقافیة أو إنسانیة یر مؤجرة إذا كانت لأغراض علمیة أصیة غخأعمال شممارسة نواب المجلس مكان إ على

و عندما یتم تكلیفهم من قبل الهیئات السیاسـیة السـامیة للقیـام أ )10و  08المادتین ( ي أو شرفیة التعلیم العال

  .بیق اختصاصاتهم في مهام ذات منفعة وطنیةبمهام مؤقتة لتط

ـــیر أن المجلــس الدســتوري الــذي تــــــغ دســتوریة  مأصــدر قــراره بعــد ،ا لدســتور المرحلــةـقـــبــاؤه طـــــشـــم إنـــ

ي ـــــتـــال 08تحدیـــدا المـــادة  و ،الاســـتثناءاتبعض لق بـــــــــمـــا تعفیمـــا ون المـــذكور خاصـــة ــــــانــقــواد الـــــض مــــــعــب

العــام، إذ اعتبــر المجلــس  باء القطــاعـــالي و أطـــــعـــم الـــــیـــلـــعـــتـــذة الــــــة أساتـــفــیـــن وظـــــیـــي بـــــافنــــتــي بعــدم الـــضــقـــت

ـــا الدســتوري صــراحة أن  ـــهمـ ـــه دفــ ـــتـــالمؤســس الدس إلــیـ بــین  الجمــع هــو تجنیــب النائــب) 97(وري فــي المــادة ـــ

                                                           

 33نشر في الجریدة الرسمیة عدد رقم . یتضمن القانون الأساسي للنائب 1989أوت  08مؤرخ في  14 -89م القانون رق - )1

  .  15إلى  04، المواد من 877 -872ص  1989أوت  09صادرة بتاریخ 
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هـذه  فـإن تعبیـر عـن الإرادة العامـةهـو و لأن القـانون  .همته الانتخابیةضررا بمیلحق بما  عیتین قانونیتینوض

المادة أحدثت أوضاعا غیر عادلة بین المواطنین و تعتبر تمییزیة بالنظر إلى أصحاب وظائف مماثلة ضـمن 

 ضمنتــــإذ تفس القانون ـــــمن ن )24(راره إلى المادة ــــي قــــكما استند المجلس الدستوري ف. مختلفةأطر قانونیة 

لیا ودائمـا لمهـام ـــرغ كـــفــتـی داب قانونـا وــــتـــه یوضـع فـي حالـة انــــتــویــضــصراحة أن النائـب الـذي ثبـت صـحة ع

  .بذلك بقي المنع مطلقاو  )1(.ن المادة المذكورة غیر مطابقة لأحكام الدستورو من ثمة قرر المجلس أ .النیابة

  رابعالبند ال

  )2(07- 97رقم  الأمرو  1996التنافي في دستور 

إشارة إلى منع حالة التنـافي بالإحالـة منه ) 103(تضمن في المادة  1996منذ تعدیل الدستور سنة 

القانون العضوي المحدد لحـالات  أن "لزهاري " الأستاذعلق و في هذا . الصریحة على قانون عضوي یحددها

رغــم أنـــه جــاء متــأخرا لكونــه منصـــوص علیــه فــي دســـتور " 2012التنــافي مــع العهــدة البرلمانیـــة الصــادر فــي 

و رغم تحفظات المجلس الدستوري بخصوص بعض مواده إلا أنه یرمي إلى تحسین أداء البرلمـان  )3(،1996

هذا النص  "زهاريـــلالأستاذ "عتبر ا و". الكلي لممارسة مهامهمفرغهم ممثلي الشعب و ت )4(استقلالیةو ضمان 

كمـا یعتبـر هـذا  )5(".ةالخـاص علـى قـدم المسـاوا مـع القطـاع العـام و تعاملَ  "و " أكثر عقلانیة"القانوني الجدید 

تحســـین الأداء مكانتهـــا الدســـتوریة و هـــو مُـــدَعِمٌ ل نیابیـــة والقـــانون العضـــوي ضـــمانة إضـــافیة لتعزیـــز المهمـــة ال

القانون المذكور فـي لیتم تكریس مبدأ التنافي و  ،ضمان تفرع النائب البرلماني من خلال حرصه علىالبرلماني 

  .)120(بنص المادة  2016مارس  06آخر تعدیل دستوري بتاریخ 

                                                           

وري أحكام الفقه الدست. یتعلق بالقانون الأساسي للنائب 1989أوت  30مؤرخ في  89-02الدستوري رقم  قرار المجلس - )1

  .25-19ص ) 1996-1989( 01الجزائري، عدد رقم 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم،  1997مارس  06المؤرخ في  07 -97الأمر  - )2

  .1997مارس  12، الصادرة بتاریخ 13عدد رقم سمیة رلدة ایرلجمنشور با

و تعدیله سنة  2001ینایر  31المؤرخ في  01 - 01الأساسي لعضو البرلمان رقم بعد تعدیل الدستور لم یتضمن القانون  - )3

  .المتعلق بعضو البرلمان أي تنظیم لحالات التنافي 2008

  .هل تنحصر ضمانات استقلالیة النائب و تحسین الأداء البرلماني عموما في منع حالة التنافي؟: السؤال التالي طرحونود  - )4

ذاته لأن تحسین العمل البرلماني لما لا یكون مستقلا ب و. لكن تعلیلها جدیر ببحث معمق". نعم"المختصرة هي  جابةالإإن 

وقد بات ضروري في ظل تراجع دور البرلمان كركیزة أساسیة في  .كبر من أن نخصص له بضعة أسطر في دراستنا هذهأ

  .النظام الدستوري المتوازن

یوم دراسي حول حالات التنافي مع العهدة :" مداخلة ألقاها في ،تنافي في التشریع الجزائريحالات ال لزهاري، بوزید.د - )5

  .70،71، ص 54، عدد2012دیسمبر/مبر، نوفمجلة مجلس الأمة، "الانتخابیة

بعض الإشكالیات في تطبیق   -في نفس الوقت في مداخلة له - غیر أن الدكتور مفتاح عبد الجلیل من جامعة بسكرة سجل -  

حالات التنافي و عدم التنافي مع العهدة البرلمانیة و لم یعطي الحق "  بدقة "أنه لم یحدد  —كما قال —هذا القانون خاصة

  .للنائب في الطعن في قرار اعتباره في حالة تنافي مع العهدة البرلمانیة

یوم دراسي حول حالات التنافي مع العهدة " :من كلمة ألقاها فيكیفیة معالجة حالات التنافي، جزء مفتاح عبد الجلیل، .د: انظر

 .71، ص 54، عدد 2012دیسمبر / فمبر، نو مجلة مجلس الأمة". الانتخابیة
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وتحدیــدا المــادة  1963نصــوص الدســتور الأول الصــادر ســنة إلــى  الرجوعبــ و ،لكــن خلافــا لمــا ذكــر

 –علـى الأقـل الحكومـةأعضاء لزام رئیس الجمهوریة بتعیین ثلثي إفقد نصت صراحة على ما یفید  ،منه )47(

القاعــدة  یــدل صــراحة علــىمــا ب د جــاءت عباراتهــا صــریحةـو قــ. لــوطنيمــن بــین نــواب المجلــس ا -أي الــوزراء

مقارنتهـا مـع نظـام المجلـس  ین مـنبت هي الجمع بین النیابة و الوزارة بتخویل دستوري بعدماو المعتمدة آنذاك 

  . الوطني عدم وجود ما یمنع حالة التنافي بین عضویة النیابة و الوزارة

بالتـالي یعتبـر  و. ظام السیاسـي آنـذاكـنــساسـیات الأمبدأ الجمع بین المنصبین كان مـن قول أن نبل 

و بهـذا . بقـوة القـانون مـن حـالات التنـافي الممكـن تحققهـا نىویة البرلمان و صفة الـوزیر مسـتثالجمع بین عض

نص نجـــده فـــي و مثـــل هـــذا الـــ .مـــن وراء هـــذا الاســـتثناء؟. لسیاســـيقـــى التســـاؤل مطروحـــا بخصـــوص البعـــد ابی

زراء بعـــد المشـــاورات التقلیدیـــة، الـــو رئـــیس  یعـــین ( :الأمیـــر نأ) 56(فـــي المـــادة إذا جـــاء  )1(الدســـتور الكـــویتي

مـن أعضـاء مجلـس الأمـة  و یكـون تعیـین الـوزراء، ... فیهمــــعـــوزراء و یــــن الـــــیـــعــما یـــمنصبه، ك ه منــیــفــــیعو 

ن عـدد أعضـاء مجلـس أعلمـا  .)و لا یزید عـدد الـوزراء جمیعـا علـى ثلـث عـدد أعضـاء مجلـس الأمـة. وغیرهم

حسـب نفـس  –كمـا یعتبـر  ،م السـريینتخبـون بطریقـة الاقتـراع العـا) 80المـادة (عضوا  )50(الأمة لا یتجاوز 

 )16( یتجــاوز عــدد الــوزراء و علیــه لا. خبــین أعضــاء فــي المجلــس بحكــم وظــائفهمتالــوزراء غیــر المن -المــادة

المشـرع الدسـتوري  دد الـوزراء النـواب كمـا فعـلن هذا الدسـتور لـم یحـدد عـأو یلاحظ . وزیرا منهم رئیس الوزراء

  .كما أنه من الدساتیر النادرة التي تحدد عدد الحقائب الوزاریة الرسمیة) 2/3(الجزائري 

الدســتوري فــي الكویــت علــى یریة لهــذا الــنص الدســتوري أن خــروج المؤســس و جــاء فــي المــذكرة التفســ

اقتضته ملاءمة الظـروف  التي تقضي بوجوب اختیار الوزراء من بین أعضاء البرلمان قواعد النظام البرلماني

  .ومنها قلة عدد أعضاء المجلس. ومراعاة واقع الكویت

نظمـــة ضـــا تقالیـــد الأخـــالف أی الكـــویتي تفاد مـــن خلالـــه أن الدســـتوریســـ امخالفـــ اأیـــر  غیـــر أن للـــبعض

و لتمكیـنهم مـن ذلـك كـان لابـد مـن صـیاغة  ،مـن تـولي الـوزارة الملكیة بعدم النص على استثناء العائلة الملكیة

لانتخابــات البرلمــان  بــالنظر إلــى عــدم مشــاركة أفــراد العائلــة فــي الترشــح ، و هــذابالشــكل المــذكور) 56(المــادة 

 و فـــي. م و لغیـــرهملهـــ اإبقـــاء المجـــال مفتوحـــو  .الحملـــة الانتخابیـــة اً تجنبـــا للتجـــریح السیاســـي الـــذي یمیـــز أساســـ

تشـكلت وزارة ضـمت  2003) جویلیـة(یولیـو  07التـي جـرت فـي  عملیة عقب الانتخابات البرلمانیةرسة الالمما

  )2(.هم رئیس الوزراء ینتمون للأسرة الحاكمةوزراء من) 06(ستة 

                                                           

ـبـاَح. 1962نوفمبر  11صدر أول دستور لدولة الكویت المستقلة بتاریخ  - )1 و دخل حیز . تحت إمارة عبد االله السالم الصُّ

التعدیلات التي مست هذا الدستور فلا یزال محافظا على أهم ومبادئه و أسسه التي و رغم . 1963التنفیذ بدایة من ینایر 

  .تأسس علیها نظام الحكم البرلماني في دولة الكویت

رسالة ماجستیر في سالم ماضي العجمي، النظام الدستوري للوزارة في النظام البرلماني و تطبیقها في دولة الكویت،  - )2

  .51،  50و  -30ص . 2012رق الأوسط،، سنة ، جامعة الشالقانون العام
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قانونـا تـي نـص علیهـا المشـرع الجزائـري هـي الوحیـدة الكانـت  )الوزیر النائب( الحالة هنعتقد أن هذ و

المساهمة فـي المشاركة و و  جلسات المجلسهذا یجوز للوزیر النائب حضور بو . من حالات التنافي ءستثناكا

و هــذا مــا یســتخلص مــن صــراحة  )1(.اللجــان الدائمــة إحــدىلكــن لا یجــوز قبــول عضــویته فــي . النقــاش العــام

الدائمة ینتهي بحكم القانون انتساب النواب إلى اللجان ( ظام المجلس الوطني التي جاء فیهامن ن )25(المادة 

یعوضـــون حســـب الشـــروط المنصـــوص علیهـــا أعـــلاه و یكـــون ذلـــك فـــي الأحـــوال ، و التـــي كـــانوا أعضـــاء فیهـــا

و لا یخفـى  ،)النـواب الأعضـاء فـي مكتـب المجلـس الـوطني –لنواب الأعضـاء فـي الطـاقم الحكـوميا -:التالیة

باحــث المتخصــص، مــا لهــذه الازدواجیــة العضــویة مــن أثــر متبــادل للــوزراء علــى دارس القــانون فضــلا عــن ال

شــروع الحكــومي الحكومیــة مــن خــلال الــدفاع عــن الم الإرادةو الإرادة التشــریعیة علــى  -كمــا یســمون –النــواب 

و الـدفاع عـن السیاسـة التـي حـددها رئـیس الجمهوریـة بتبیان وجهة نظر الحكومـة بخصـوص مختلـف المسـائل 

  .أرجح من ولائهم للسلطة التشریعیةعل ولاءهم للسلطة الأخیرة أقوى و ما یج .لسلطة التنفیذیةلرئیس ك

 نــزعلــم تتضــمن كیفیــة و  ةر و ذكمــال )47(مثــل نــص المــادة  فیهــاغــاب  الجزائریــة لكــن بــاقي الدســاتیر

. اسيــــــــبمرسـوم رئیكفـي تعیینـه وزیـرا م ذلـك باسـتقالة صـریحة أم تفهـل یـ. ةالحكوم فيتعیینه  بعدصفة النائب 

  .سحبت منها الثقة؟ والحكومة أ إسقاطتم  لوماذا  ؟مة حكومیة تكلیفه بمهلا یــقبل للنائب أن  یمكن هلو 

كتقــدیم اســتقالة العضــو المعــین فــي محــددة نظــام الانتخابــات لــم یتضــمن كیفیــة فالقــانون العضــوي ل

 تعیــین العضــو فــي الحكومــة الــذي یبلــغ بــهبلــذلك یبقــى المســار الصــحیح نظریــا هــو صــدور مرســوم . الحكومــة

التعیین بمجرد صـدوره فـي الجریـدة  ملأن مرسو  ،یبلغ للمجلس الدستوري مكتب المجلس فیصرح بالشغور الذي

  .قانونا تقوم معه وضعیة التنافي الرسمیة

الحكومة  یةعضو رفض تم فیها حالة أي نعلم بوجود أما عن رفض النائب تولي وظیفة حكومیة فلم 

تكــاد تكــون منعدمــة باســتثناء الحالــة المتعلقــة ن المشــاورات تــتم مســبقا بــل أن الاســتقالة الإرادیــة للــوزراء لمــا أع

العهـدة  و في حالة سـقوط الحكومـة قبـل انقضـاء. 1999سنة  بصفته رئیسا للحكومة" بن بیتورأحمد " بالسید 

مــن ذلــك تــولي  إمكانیــة الرجــوع لعضــویة البرلمــان بعــد فقــدانها لأي ســبب و فلــم یــنص أي قــانون علــى یــةلنیابا

ذلـك أنـه یكـون قـد تـم  الانتخابیـة التـي فـاز فیهـا المعنـي،حقیبة وزاریة متى تم تعدیل حكومي قبل نهایة العهـدة 

 مشـروع ومن ناحیـة مسـتوى المخـاطرة فـإن الطمـوح للمنصـب الـوزاري أو یفترض ذلك،الاستخلاف في منصبه 

لأن العضـــویة  السیاســـیة لاســـیما الحكومـــة، ســـتقرار المؤسســـاتا ةیفـــي نســـبلكـــن یجـــدر التفكیـــر  فــي حـــد ذاتـــه،

بینمـا  ،فـي المجلـس الشـعبي الـوطنيأو خمـس سـنوات  ي مجلـس الأمـةفـمضمونة لمدة سـت سـنوات البرلمانیة 

                                                           

الجزائر، طبعة مزیدة ومنقحة،  - ، دار الهدى، عین ملیلة)تشریعاً  -فقهاً  -نشأة( عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري.د - )1

  . 113، ص 2005
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لإعطــاء حركیــة جدیــدة تعــدیل الحكومــة یمكــن حدوثــه فــي أي وقــت یقــرر رئــیس الجمهوریــة و یــرى ضــرورته 

  .لابد أن یكون ذلك بإدراج عناصر جدیدة محل وزراء سابقین كما ثبت في الواقع للنشاط الحكومي و

  البند الخامس 

  02-12رقم  يالعضو  قانونالالتنافي في 

عـدم التنـافي لـم یصـدر  أالـذي كـرس مبـد 1996نـه منـذ التعـدیل الدسـتوري لسـنة أظ في البدایـة یلاحـ

سـنة تمـت الموافقـة أخیـرا علـى  )16(بعـد  ، لكـنعدیـدة مـن الكتـل السیاسـیة الفاعلـةأي قانون رغـم المطالبـات ال

المقصــود بحــالات التنــافي و الهــدف منهــا حســب مــا  صــراحة تضــمن الــذي )1(02 -12القــانون العضــوي رقــم 

یقصد بالتنافي الجمع بین العضویة فـي البرلمـان  ( :و جاء في الأخیرة منهما أنه ،)2و  1(جاء في المادتین 

  .)لأنشطة المحددة في المواد أدناهأو الوظائف أو او عهدة انتخابیة أخرى أو بینها و بین المهام 

 ،ذلككـد  ــَعــمع العهدة البرلمانیة و تلك التي لا تُ  ىلحالات التي تتنافو في مجملها هي مواد حددت ا

و ســوف نتنــاول بیــان  ،هــاعالجتكیفیــة مقیــام حالــة التنــافي و تج عــن ــــنالقــانون بیــان للآثــار التــي تفــي جــاء كمــا 

 ، و نختم دراستنا ثانیا بدراسةأولامن القانون العضوي  03وفق ما جاء في المادة  الحالات المعنیة دون آثارها

  .التنافي بین صفة الوزیر و النیابةقارنة خاصة بین الأنظمة العربیة بخصوص الجمع أو م

  :من القانون العضوي 03حسب المادة حالات التنافي  :أولا

  :تتنافى العهدة البرلمانیة مع (:أنهعلى  02-12من القانون العضوي  03نصت المادة 

 وظیفة عضو الحكومة. 

 العضویة في المجلس الدستوري. 

 عهدة انتخابیة أخرى في مجلس شعبي منتخب. 

  قلیمیـة أو العضـویة فـي أجهزتهـا العمومیـة و الجماعـات الإوظیفة أو منصـب فـي الهیئـات و الإدارات

 .هیاكلها الاجتماعیةو 

 وظیفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي. 

 ممارسة نشاط تجاري. 

 مهنة حرة شخصیا أو باسمه. 

 مهنة القضاء. 

                                                           

  .سبق الإشارة إلیه ویحدد حالات التنافي مع عضویة البرلمان  2012ینایر  12مؤرخ في  02- 12القانون العضوي رقم  - )1
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 نصب لدى دولة أجنبیة أو منظمة دولیة حكومیة أو غیر حكومیةوظیفة أو م. 

 رئاسة الأندیة الریاضیة الاحترافیة و الاتحادات المهنیة(.  

علــى ســبیل الحصــر أم علــى ســبیل ورد  فهــل: هــذا التعــدادبیتعلــق تطرحــه هــذه المــادة تســاؤل و أول 

ون یعنـي تطبیـق القـان أو دائـرة مجـالتحدیـد ذلك أن المتعارف علیه ضمن القواعـد العامـة للقـانون أن  .؟المثال

  .لسهولة حصرها فأي الدائرتین أضیق تكون أولى بالنص علیها .ه مقابل وجود ما لا ینطبق علیهمن وج

  رغ فـهو ضمان ت ،بل من هذا القانون ،النص اغیه المشرع من هذــتـبـإن ما یــول فــقــللكن كما سبق ا

 ثره بمنصبه الحكـومي أو انشـغاله بمهنتـهأالتي على عاتقه و عدم تعمال النیابیة النائب البرلماني للمهام و الأ

أوجــه  عالتــي تكــاد تحصــي جمیــو  ب البرلمــانيالممنوعــة علــى النائــ ةطنشــمــا تبــرزه قائمــة الأ ذلــكو  ،الأصــلیة

و المصــطلحات تـدل علیــه بعـض العبــارات كمــا  ،العـام أو حتــى فـي القطــاع الخـاصالنشـاط ســواء فـي القطــاع 

المشـرع أیضـا مراعـاة  أنغیـر . ل المـذكور آنفـاو هـو التسـاؤ  ،مـوضالـذي یبقـي بعـض الغ بلفـظ العمـوم ةرداو ال

في نص المـادة  تدالتي ور  صراحة و هي تلك فقد رخص بها باستثنائها ،منه لبعض أوجه النشاط و طبیعتها

  :لا تتنافى العهدة البرلمانیة مع ممارسة :بقولها 04

 لا تــؤثر علــى الممارســة العادیــة  ،نســانیة أو شــرفیةإو ثقافیــة أو أ نشــاطات مؤقتــة لأغــراض علمیــة

 .المعنیةللعهدة بعد موافقة مكتب الغرفة 

  قتة لصالح الدولة، لا تتجاوز سنةمهنة مؤ." 

وع هذه الاستثناءات و سلطة ـن حول طبیعة و یضا تساؤلا مهماً أیطرح ما  مقتضبة جداد جاءت ـو ق

ومــا هـــي ســلطة هیاكـــل الغرفـــة  .خطــار بهـــا ومـــا معــاییر تقـــدیرهاومـــن یملــك هـــذه الســلطة و كیفیـــة الإ تقــدیرها

  .؟حالة التنافيمدى قیام البرلمانیة في المبادرة للتحقق من 

وظـــائف القطـــاع : لأن هنـــاك إلـــى قســـمینتصـــنیف ن یمكـــ رذكســـالفة الـــ )03(المـــادة  تضـــمنتهمـــا  و

بخصـوص الفئـة الثانیـة مـن حیـث الأصـل بإمكـان علـى أن الـبعض یـرى  ،العمومي و وظائف القطاع الخاص

البرلمـــاني مواصـــلة ممارســـة النشـــاطات المهنیـــة الخاصـــة إذا لـــم یحـــدث تعـــارض بینهـــا و بـــین واجبـــات العهـــدة 

بسـبب مـن الأول مصـدرا لكثیـر مـن الفضـائح في عالم السیاسة جعل لم الأعمال اعتداخل  نغیر أ. البرلمانیة

النشــاط  ن ماهیــة أوجــه التعــارض المحتملــة فــي حالــة ممارســةلــذلك یطــرح التســاؤل أیضــا عــ .اســتغلال النفــوذ

علمــا أن القــانون لــم یــنص علــى احتمــال . ؟، حتــى تقــوم حالــة التنــافي، و مــن یملــك ســلطة تقــدیر ذلــكالخــاص

   .!حالة التنافي كما بعض النظم المقارنة كفرنسا و المغرب المنازعة في قیام

  .الأنظمة الأساسیة بعض كذاو شریعیة تنصوص قانونیة دستوریة و  في التنافيأحكام بعض  نبینو 
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 :العضویة في المجلس الدستوري بالنسبة .1

قـــوانین علـــى  مؤسســـة دســـتوریة لهـــا مهمـــة محوریـــة فـــي الرقابـــة الدســـتوریةیعتبـــر المجلـــس الدســـتوري 

قـد و  ،183و  182 تینكما جاء في الماد ذاته تشكیل ومهمة المجلس و احترام الدستور الذي حدد لجمهوریةا

بمجــرّد انتخــاب أعضــاء المجلــس الدّســتوري أو تعییــنهم،  ( :فــي فقرتهــا الثانیــة أنــهمنهمــا ه الأخیــرة جــاء فــي هــذ

ـــوقّ ـــتــی  .)، و أي نشــاط أو مهنــة حــرةتكلیــف أو مهمــة أخــرىأيّ عضــویّة أو أيّ وظیفــة أو   فون عــن ممارســةــ

عضویة أخرى ومن بینهـا العضـویة فـي أي جمع بین عضویة المجلس الدستوري و نها تمنع الأیظهر بوضوح و 

كـوّن یت ( :ذاتهـا تـنص أنـه )183( بل أكثر من ذلك حسب الفقرة الأولـى مـن المـادة )1(.إحدى غرفتي البرلمان

أعضاء من بینهم رئیس و نائب الـرئیس یعیـنهم ) 04(أربعة  :واعض) 12( عشر ياثن المجلس الدّستوري من

، و اثنـان ینتخبهمـا مجلـس الأمـة) 2(ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ) 2(، واثنان رئیس الجمهوریة

فهــو  و لمــا كــان هــذا الــنص دســتوریا .)ینتخبهمــا مجلــس الأمــة) 02(تنتخبهمــا المحكمــة العلیــا و اثنــان ) 02(

عضــــویة المجلــــس مــــع حالــــة التنــــافي ممــــا یجعــــل مــــن ذكــــر  ،یســــمو علــــى غیــــره مــــن النصــــوص ذات الصــــلة

یعتبــر تزیــدا علــى أقــل تقــدیر  وأ .فــي القــانون العضــوي مــع العضــویة البرلمانیــة مــن غیــر جــدوى )2(الدســتوري

عـدة صدر المجلـس الدسـتوري أ 1996من دستور  )164(للمادة و تطبیقا . بدون مقتضى تكرارا من المشرعو 

 كل تجدید منو آخرین بخصوص مجلس الأمة بعد  ین في المجلس الشعبي الوطنيلاستخلاف عضو ات قرار 

    )3(.لدى المجلس الدستوري ذاته الغرفتین لممثلیهما

                                                           

تم ، و 1989غشت  7الموافق  1410محرم  5صدر أول نظام داخلي محدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري في  - )1

و تم تعدیله عدة مرات منها . 1989غشت  07الصادرة بتاریخ  32في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد رقم  هنشر 

، منشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2016أبریل  06تعدیل الدستور، بتاریخ  و آخرها بعد 2012أبریل  16بتاریخ 

   .2016ماي  1بتاریخ  29عدد رقم 

كان إذا كان المشرع الجزائر منع مطلقا الجمع بین عضویة المجلس الدستوري و أي وظیفة أو مهمة أو نشاط فإن الأمر  - )2

س الدستوري كما منع عددا من المهام على عضو المجل فالأول منهما. لتونسي و المغربيیختلف نسبیا لدى المشرع الدستوري ا

لكنه . يعضویته و بین عضویة البرلمان أو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أو عضویة مجلس محل منعه من الجمع بین

أما المشرع . مل المجلس الدستوريالأخرى بشرط إعلام رئیس المجلس طبقا للنظام المحدد لع سمح بممارسة بعض الوظائف

أو أي مهمة انتخابیة  نالجمع بین عضویته و بین عضویة مجلسي البرلما يالمغربي فقد حظر على عضو المجلس الدستور 

و هو ما یوحي بعدم المنع المطلق لقیام  .أخرى أو وظیفة أو منصب عام أو في شركة تملك الدولة أكثر من نصف رأسمالها

  .كما فعل المشرع الجزائريحالة التنافي 

أطروحة ، )الجزائر تونس والمغرب(شوقي یعیش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب الغربي  -  

  .338 -336، ص 2014 دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة

خلاف نائبین في المجلس یتعلقان باست 1998ماي  17، مؤرخان في 1998لسنة  –03و  02قرار رقم : من ذلك - )3

  .46- 43، ص 03الشعبي الوطني، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 
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 :عهدة انتخابیة أخرى في مجلس شعبي منتخببالنسبة ل .2

و اقتصـــرت علـــى العهـــدة أمؤقتـــة ســـواء كانـــت قابلـــة للتجدیـــد  هـــاأنالمهـــام الانتخابیـــة ب طبیعـــة تمتـــاز

هـــذه المهـــام بطبیعتهـــا لا تقبـــل  ،و مهمـــة تفویضـــیةأمهمـــة تمثیلیـــة  یضـــا فـــي كونهـــاأتشـــترك هـــي و . الوحیـــدة

أو  ااختصـاص إمـا أن یكـون وطنیـدائـرة نطـاق أو للأنها في التشـریع الجزائـري تمتـد إقلیمیـا  ازدواجیة العضویة

ــثبــات عضــویته یصــبح ممــثلا للأإن النائــب البرلمــاني بمجــرد انتخابــه و أو معلــوم  ،امحلیــ یس لدائرتــه مــة و ل

مــا المنتخــب فــي بین ،؟فــي ذات الوقــت قلیمیــاإنائبــا وطنیــا و نائبــا  بُ خَــالمنتَ  نو یعقــل أن یكــ فهــل )1(،الانتخابیــة

ــــیــلــــقإمجلـــس  ــــمـــة فالأو نائبـــا وطنیـــا عـــن أممـــثلا ن یكـــون أمكانـــه إمي لـــیس بـ ــــیــابــخــتــل دائرتـــه الانــــــثــمـــیهو ـ ة ــ

ـــيســـلطتها و رقابتهـــا مـــن جهـــة علـــى المســـتوى الإو  و یتمتـــع بـــبعض الصـــلاحیات ذات الطـــابع  ،قلیمـــي المحل

متطلبــــات الخصوصــــیات و الحاجیــــات و المعطیــــات الإقلیمیــــة المحلیــــة للــــدائرة التــــي الاســــتقلالي تماشــــیا مــــع 

  .داري للدولة الحدیثةنظام لامركزیة التسییر الإصور من  ذهو ه ،انتخبته

جهــدا خاصــا للقیــام بهــا علــى الوجــه ن ثقــل المســؤولیة المحلیــة للعضــو المنتخــب یتطلــب بــدوره أكمــا 

مـا یبـرر  هـذاو  الجهـد المطلـوب لممارسـة النیابـة البرلمانیـة،و هو لا یقل في اعتقادنا علـى  ،المطلوب بفعالیة

  .المشرع بالنص علیهافعل  ما او یكون حسن ،ضمن حالات التنافيهذه الحالة ن تكون أبحق 

ا كمــا دعــالتنــافي حتــى علــى مســتوى المجــالس المنتخبــة محلیــا  بتمدیــد حةیصــر طالــب م إن هنــاك بــل

تعـدیل دسـتوري خـلال  )1996( مـن الدسـتور 103یل المـادة بـدءا بتعـد "مسعود شـیهوب"ستاذ الدكتور إلیه الأ

 اتــــولایــــــالبلـدیات وال مجـالس على مسـتوى )2(یةـــلـــمحــة الــیـــخابـــتـــندة الاـــهـــعــالتنافي إلى السیع حالات لتو  جدید

اع عـن ـــدفـــب للــــائـــنـــوأشار إلى وجود ثغرات عدیدة في مواد هذا النص القانوني لاسیما عدم وجود ضمانات لل

  )3(.یةـــي مع العهدة البرلمانــــافـــنــــإعلانه في حالة تنفسه أمام هیئة محایدة في حالة 

                                                           

ن یتحلل من كثیر من القیود ذات أذا كان هذا هو المبدأ القانوني فإنه من الناحیة الواقعیة یصعب على النائب البرلماني إ - )1

علاقته الحقیقیة بناخبیه تتحدد قبل انتخابه و بعد انتخابه بالتزامات أقل ما  لأن. تي انتخبتهالالطابع المحلي الخاص بدائرته 

  .یقال عنها أنها التزامات معنویة

، )الجزائر، تونس ومصر(دراسة مقارنة -نوال لصلج، مكانة عضو البرلمان في الدساتیر العربیةلمزید من التفصیل  انظر  -

   .242 -236، 2016 أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة

الذي اعتبر أن المجالس المحلیة مجرد مجالس للتسییر و لیس لها عمل  "بوزید لزهاري"و هو ما خالفه فیه الدكتور  - )2

فإن ) 2012لسنة (و قانون الولایة ) 2011لسنة (و حسب قانون البلدیة . تشریعي حتى تضع قوانین تتعارض فیها المصالح

  .ص رئیس المجلس و رؤساء اللجان الدائمةالتنافي المنصوص علیه یخ

" حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة"بوزید لزهاري، حالات التنافي في التشریع الجزائري، فعالیات یوم دراسي حول .د -    

  .71 ، ص2013سنة  10، العدد لة الوسیط الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمانــمج، 2012دیسمبر  10بالجزائر یوم 

،  مجلة مجلس الأمة". یوم دراسي حول حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة:" ، جزء من كلمة ألقاها فيشیهوبمسعود .د - )3

  . 71، ص 54المرجع السابق الذكر، عدد 
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 ن هنــاك مــنأو لا یفوتنــا هنــا أیضــا الإشــارة  .جدیــد مــننــص القــانون العضــوي یجة تعــدیل ـتــــنــو بال

ــــلافـــــخ -یستحســـنُ  ــــبـــمـــا سا لــــ ــــیـــكانــــمإ -قـــ ــــة الجـ ــــیــبمع ــ ــــضویــــعن ــ ــــبـــة الــ ــــأحرلمان و ـــ ــــد الــ ، مجالس المحلیـــةــ

ـــعــالطیــب بل "كمــا أشــار إلیــه  وبالتــالي یتعــین اســتثناءها مــن حــالات التنــافي، ـــوزیــر العــدل حاف" یزــ  ظ الأختــامــــ

ــــونـــانـــتضـــمین الدســـتور الجدیـــد نـــص ق" مـــال تباح -ســـابقا ــــمـــي، یــ ــــمـــرلـــبــكن النائـــب الـ ــــاني أن یــ ــــیــــكون رئـ س ـــ

ة إذا ـــــدیـــبلــــس الـــــیــــأن رئ تــــي ذات الوقـــرا فــــبــــتـــعـــمالوقت نفسه،  بي ولائي فيـــس مجلس شعــــیــــة أو رئـــــدیـــلـــب

ل السیاسي الذي سیصبح ـــقــثـجة الـیــتــمن تسییر بلدیته بأكثر ارتیاح، نذلك با في نفس الوقت سیمكنه ـــائـــكان ن

ـــتــمـــتـــی ـــثـــمو  )1(.ع بــهـ ـــب مولاــــل هــذا الطــرح نجــده معـــ ـــه فــي النــ ـــانـــكـــغربــي الــذي یقــوم أســاس علــى إممظام الـ یة ــ

  .المحلیة بالشكل السابق ات الوطنیة وــدابــــتـــالجمع بین الان

ــــراح  ــــي اقت ــــو جــــاء ف ـــــأن -ســــابقا -لعــــدلل وزیرال ــــین المحـ ـــــیــیــلــه یجــــب تخصــــیص حصــــة للمنتخب ن ـ

 ذلــك یكـونو  ،ني بـدعوى دعـم العمـل النیـابي محلیـاــــوطــیل الــــلي و التمثــــل المحــــیــثـمـتـــها بـین الـــیــون فــــمعـــجـی

ـــغ فـــي نقـــل الانأ ـــةبل هـــذا فـــي نظـــره إلا عـــن طریـــق العضـــویة  لو لا یحصـــ شـــغالات المحلیـــة للســـلطة المركزی

 .ةــــالمزدوج

قلیمیة أو العضویة الإدارات العمومیة و الجماعات الإوظیفة أو منصب في الهیئات و بالنسبة ل .3

 :في أجهزتها و هیاكلها الاجتماعیة

منـذ بنظام الانتخابـات علـى وضـع كـل مترشـح فـي عطلـة قانونیـة ینص القانون العضوي المتعلق لم 

تـم انتدابـه قانونـا لمهامـه النیابـة و لـه حـق  مقعـد برلمـانيالمترشـح بالموظـف فـإذا فـاز  ،بدایة الحملة الانتخابیة

و هــذا خلافــا لــبض الــنظم المقارنــة التــي تشــترط  ،الرجــوع لمنصــبه إذا لــم یعــاد تجدیــد انتخابــه فــي حــال ترشــحه

المعنـي  -بل حق -استقالة الموظف الذي یرغب في الترشح قبل مدة یحددها القانون دون النص على إمكانیة

 .عدم حصوله على مقعد نیابي في حالةفي الرجوع لمنصبه 

مــالي أو صــناعي أو  وظیفــة أو منصــب فــي مؤسســة أو شــركة أو تجمــع تجــاري أوبالنســبة ل .4

 :حرفي أو فلاحي

برلماني أو "هذه الحالة هي أكثر الحالات تعقیدا خصوصا بعدما ظهر الصراع و التسابق نحو لقب 

 -بـل طمـوح -حـقٌ  اب فـي شـقـــه الإیجـابيـــخـــتـــالانق ـــن حلأ ،مـن قبـل رجـال المـال و الأعمـال" برلماني سابق

و مؤقتة أ سواء كانت نصبمشروع لكل مواطن تتوفر فیه الشروط المحددة قانونا بسبب الامتیازات المغریة للم

لیات تسمح المحدد لآقانوني ال الفراغهذه الحالات یصعب إخضاعها لقانون حالات التنافي بسبب  دائمة، لكن

                                                           

 :یوم، یومیة البلادب منشورمقال صحفي قرار سیاسي وراء إدراج المهن الحرة ضمن حالات التنافي، ، سمیر بطاش - )1

 WWW.elbilad.net  :لموقع الإلكترونيا ، على25/11/2011
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و تـزداد المهمـة . من خـلال مـا یصـرح بـه المعنـي كمـا یلزمـه القـانون وضعیة كل برلماني إلا يـــف قـــــیـــقـــــتحــالب

 .صعوبة عند ممارسة النشاط الحر باسم الغیر

 المــوثقین و المحــامین و نیاضــي و مســاعدیه مثــل المحضــرین القضــائیالق بالنســبة لوظیفــة .5

 :الحسابات و من یماثلهممحافظي ء المحاسبین و الخبراو 

   :ونذكر منهاعضویة البرلمان تنافیها مع تنص القوانین الأساسیة لهذه الفئات بنص خاص على 

  المتضمن القانون الأساسي للقضاء، )1(11-04من القانون العضوي  )15(المادة  -

  المتضمن تنظیم مهنة التوثیق، 02-06من القانون رقم  )23(المادة  -

  )2(المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، 02-06 رقم من القانون )25(المادة  -

محــــافظ الحســــابات  المــــنظم لمهــــن الخبیــــر المحاســــب و 01-10القــــانون رقــــم  مــــن )64(المــــادة  -

 )3( .المحاسب المعتمدو 

الاهتمـام  أ بهـابـدالتـي  لحالـة التنـافي مـع الـوزارة، و هـيبـین الـنظم العربیـة  الختام نعرض مقارنـةفي 

  .علیه ستثناءاتهم الالازالت تشكل أ یة وویة البرلمانضعال معالوظائف جمع نحو تضییق ظاهرة 

 )ةالجمع بین النیابة البرلمانیة و الوزار ( النائب الوزیرصفة تنافي و حالات ال: ثانیا

كشــف عــن وجــود اختلافــات جــد متناقضــة  العربیــة نا فــي الــنظم القانونیــة الدســتوریة المقارنــةـــــثـــإن بح

عضــویة البرلمــان مبــدأ عــدم التنــافي مــع  أالــنظم مبــد ضتعتمــد بعــ ذيذلــك أنــه فــي الوقــت الــ. یــث المبــدأمــن ح

 ،و السـلطة التنفیذیـة ةبـین السـلطة التشـریعی -علـى الأقـل -عضـویا دستوریا أساسیا لضمان الفصـل الدسـتوري

لا  وو بعضـها لا یمــانع . ن فـي الـوزارةضـروریة للتعیـیعتبـر عضـویة البرلمـان منهـا ی خـرالآ بعضأن الـوجـدنا 

و بعضــها یشــترط تعــین نســبة معینــة مــن الــوزراء مــن أعضــاء  )4(،یمنــع مــن شــغل الصــفتین فــي نفــس الوقــت

  .البرلمان

                                                           

یتضمن القانون الأساسي للقضاء، منشور بالجریدة الرسمیة  ، 2004سبتمبر  6مؤرخ  11-04قانون عضوي رقم  - )1

  .57، عدد رقم 2004سبتمبر  08الصادرة بتاریخ 

المتضمن مهنة المحضر القضائي، مؤرخان  03- 06المتضمن تنظیم مهنة الموثق، و القانون رقم  02- 06القانون رقم  - )2

  .14، عدد رقم 2006مارس  08، منشوران بالجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 2006فبرایر  20في 

ت محافظ الحاسباو  الخبیر المحاسب تعلق بمهنةالمـ 2010جوان  29خ في مؤر  01-10 القانون رقم - )3

  .42، عدد رقم 2010یولیو  11الصادرة بتاریخ  نشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریةالمعتمد، م المحاسب و

لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب و عضویة المجلس المحلي أو أي "  :منه 80نص الدستور الیمني في المادة  - )4

و یلاحظ أن المشرع الدستوري الیمني حصر ". الوزراءو یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب و مجلس . وظیفة عامة

 .كما استثنى صراحة الوزیر من حالة التنافي. دون الإشارة إلى عقد العمل في القطاع الخاص. التنافي مع الوظیفة العامة
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هنـاك شـبهة غیـر دسـتوریة فـي ترشـح الـوزراء  كانـت هنـأ یُعتَقـدُ سـابقا  في النظـام الدسـتوري المصـريف

و كلمــا فــتح تقــدیم الترشــح لعضــویة المجلســین تبــدأ الصــراعات . لعضــویة مجلــس الشــعب أو مجلــس الشــورى ؟

 خـوانو جماعـة الإ( و المعارضـة  الحـاكم بین القـوى السیاسـیة الفاعلـة فـي مصـر لاسـیما بـین الحـزب الـوطني

 الـدوائر الانتخابیـة التـي بهـا تكـتلاتسـیما فـي نفسـهم لاأسـماح أو الإیعـاز للـوزراء بترشـیح یـتم ال و. )قبل الحل

خـواني مـن السـلطة و انتـزاع المقاعـد أنـه محاولـة لإقصـاء التیـار الإیظهر  بمابنسب معتبرة، خوانیة الإ الحركة

و هــــو لا یختلــــف عــــن  مصــــر تــــاریخ لممارســــة العملیــــة فــــيا و التجربــــةهــــذا ثبــــت ب .البرلمانیــــة التــــي یشــــغلها

ظهـورهم وكثـر نشـاطهم إعلامیـا حیث یلاحظ تكثیـف نشـاط الـوزراء و كثـرة  ،الممارسات الانتخابیة في الجزائر

و لصــالح مــن یســانده هــذا النــاخبین لشــخص الــوزیر حـین ترشــحه أنظـر الــبعض مــن  ةوجهــ ىممـا قــد یــؤثر علــ

  .وقد أصبح الأمر یشكل حملة انتخابیة مفضوحة سابقة لأوانها. الوزیر

و لــم تســجل  ،ة مجلــس الشــعب إلا و فــاز فیهــاــــضویــر لعـــــوزی رشحــــتأنــه  تـبــــثــلم یــــــف أمــا فــي مصــر

ـــیــالة وحـوى حـــــــس ـــیـــســـال الـــــمـــج"ـلـــ دة ــ ـــتـــرا للإنــــــوزیكــان  و" دـ  ثــــیــح 1987ابات عــام ـخــــتــي انــــــفي ـــــربــحـاج الـ

بلـغ عـدد الـوزراء المترشـحین  2010فـي انتخابـات نـوفمبر أمـا  )1(.الحصـول علـى عضـویة المجلـسل في ــشــف

ـــهــنـم )6( ســتة فــاز و )2(،)09(تســعة  ـــكز ــتــبال مـ ــــخابـتــیة فــي المجمعــات الانــ ـــن تة بعــد أـی ـــتـوالت الــ نازلات مــن ـ

كـان ازل ـــنـــتـن هـذا الأد ــــقـتــعـو ن ،ىخـر وي السیاسیة الأــقــلف الــتـالحزب الوطني أو من مخالمنافسین سواء من 

كمـــا حـــدث فـــي  -سومة مســـبقاــــــحـــماب ـــــخــتــة الانـــــجــیــتــن نأرى ــــــظ كرامـــة المترشـــح الـــذي یـــــــفــحـل اً ـــــیـمــتـــحأمـــراً 

                                                           

و سبق نشره یوم  09/09/2016یوم  معتقل یوسف البدري، مقال منشورال، شهادة "سبتمبر"ملف اعتقالات  - )1

12/09/2006.  

مرشحاً قویاً أبرزهم وزیر الإنتاج الحربي جمال  75مقعد فردي، وكان في مواجهته  ىأن المعني ترشح عل: المقال و جاء في

ط في د الضباقدر االله لي أن یهین جمال السید أح و. السید في دائرة تتسع لسبعة أقسام شرطة وتمتد في ثلث القاهرة تقریباً 

اللوحات الانتخابیة، و ضرب السید الضابط الصغیر، فقرر سبعة مأمورین لأقسام الدائرة أن  ىحلوان لأنه رفض أن یزیل إحد

لقد رزقت : وبالفعل ظهرت مؤشرات نجاحي، وكان من حولي یقولون لي. یتركوا الانتخابات حرة و ألا یزوروها لصالح الوزیر

الوزیر جمال السید " فبرایر لیقول له 8صل وزیر الداخلیة هاتفیاً بالرئیس مبارك في الثالثة فجراً یوم وات. الدورة بسبعة مآمیر

  :المصدر". یفوز» یقصدني«عادي یسقط، ما تصدمونیش تاني، أنا عایز الرجل ده " ، فقال الرئیس "الشیخ البدري نجح سقط و

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1007277 .  

   وزیر الشئون القانونیة والمجالس النیابیة الذي ترشح عن دائرة محرم بك بالإسكندریة،" مفید شهاب"الدكتور : الوزراء هم - )2

وزیر " علي مصیلحي"وزیر المالیة عن دائرة المعهد الفني والساحل بالقاهرة، و الدكتور  "یوسف بطرس غالي"والدكتور 

فایزة أبو "والسفیرة  وزیر الري عن دائرة جهینة بسوهاج،" نصر الدین علام"التضامن عن دائرة أبو كبیر بالشرقیة، و الدكتور 

وزیر الإنتاج الحربي عن دائرة حلوان، و الدكتور " سید مشعل"و التي تقدمت بترشیحها ببورسعید،  وزیرة التعاون الدولي" النجا

اعة عن دائرة القلین بالشرقیة، وزیر الزر " أمین إباظة"وزیر الاستثمار عن دائرة كفر شكر بالقلیوبیة، و " محمود محي الدین"

د الذي كان یحتله وقتئذ أحد أشهر نواب وزیر التنمیة المحلیة عن مقعد الفئات بدائرة الرمل، وهو المقع" عبد السلام المحجوب"و

  .الإخوان المسلمین

على  12/09/2010بتاریخ " المصري الیوم"  بصحیفةوزراء على باب مجلس الشعب، مقال منشور  9: محمد عبد القادر -  

  . http://www.almasryalyoum.com/news/details/34201 :الموقع الالكتروني
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ــ ـــكــف ،)1(2014و 1999ي ســنتی الرئاســیة تاالانتخابــبــین مترشــحي ر الجزائ ـــرشـــتــال ذلكـــ ـــتــعــح أمــام وزیــر یـ بر ـ

 ذالتــي لهــا تقــدیر وتقــدیس واضــح منــ الصــفاتفــي مصــر مــن ضــمن  ن الــوزراءذلــك لأ ،یــر محســوبةمغــامرة غ

 ،أمامـه فإنـه سـیختارهدما یجـد اسـم وزیـر یقـدم علـى ممارسـة حقـه الانتخـابي عنـالذي  الناخب المسجل و ،مقدال

ي أرجـح ضـد هـي الأ المترشـحفتكـون كفـة الـوزیر  ،بي كـل احتیاجاتـهلَ یُ سَـ الـذيهـو  الـوزیر -في اعتقـاده -نلأ

ممـا یجعـل هـذه الترشـیحات غیـر عادلـة فـي بلـد تقـدس  مكانتـه و مركـزه فـي المجتمـع،مرشح آخـر مهمـا كانـت 

مـن هنـا كانـت  و. صـفة النائـبیحـتفظ بصـفته و یضـیف لهـا ن الوزیر المترشح بعد فوزه أخاصة و ، المناصب

و هـي الحالـة العكسـیة التـي یـتم فیهـا  ،"النائـباسـتوزار "قابلها مصـطلح ـــی التي "الوزیر النائب"التسمیة الجدیدة 

و هي الحالة التي كانت مكرسة في الدستور الجزائري لسنة  ،تعیین عضو البرلمان المنتخب في منصب وزیر

 كــذا و )2(النظــام البریطــاني و الكــویتي كــل مــن فــي العمــل بهــا قائمــا زالیــبینمــا لا . و تــم التخلــي عنهــا 1963

 .الأردنيالنظام 

لعـدم التكـافؤ  لترشـح النـواب النجـاح شـبه المطلـقرجـع مـن خـلال الدراسـات المقارنـة ی ،الحقیقـةفي و 

الامتیازات باستغلالهم لصفاتهم و  في الانتخابات بین المترشحین الوزراء مقارنة بغیرهم من المترشحین العادیین

  .التي ترتبط بها و لو تم ذلك خلافا لما ینص علیه القانون

  .و عدم شرعیة هذه الممارسةأو الأساس القانوني للقول بشرعیة ولكن ما ه

 ،قــدم اســتجوابای أن الــوزیر النائــب لا یتحــدث و لا یشــارك فــي جلســات المجلــس و لا فالتجربــة أثبتــت

و بصــفته أ ایســجل لــه موقفـا ســواء بصـفته وزیــر  ، حتـى أن بعضــهم لـملا یحضــرون أبـدا بصــفتهم النیابیــةلأنهـم 

وْاسُــنائبـا فَ  و الأصــح أن دور هــؤلاء لا یعـدو ســوى كــونهم یــدا خفیــة  )3(."كتلـة الصــامتون"أو  "نــواب الصــمت" مَّ

من الحكومة للتأثیر على نواب البرلمان بدفعه للتصویت لصالح الحكومة إما موافقة على القوانین التـي أهمهـا 

  .لرقابة البرلمانیة على الحكومةقانون المالیة، وتصویتا بالثقة أو على ملتمس الرقابة و غیر ذلك من وسائل ا

قــانوني أو  ضــىتوجــود مقالبحــث فــي مــدى  الواقــع فــإن الواجــب یقتضــي مــنو إذا كــان هــذا مــا ثبــت 

ن مهمـــة النیابـــة و مهمـــة كیـــف یمكـــن التوفیـــق بـــی ، وه الممارســـة ؟مشـــروعیة هـــذمـــا مـــدى و  ،مخالفـــة قانونیـــة

  .؟ وقد تصل الرقابة لحد سحب الثقة هل یمكن النائب أن یراقب الوزارة التي هو عضو فیها ،؟الوزارة

                                                           

حسین آیت  انسحاب كلا من عبد االله جاب االله رئیس حزب النهضة، و 1999سجلت الانتخابات الرئاسیة لسنة  - )1

  .مقداد سیفي حمروش و زعیم حزب القوى الاشتراكیة، و مولود أحمد

منه  13مم و تنص المادة ـــتــم دل وـــعــم 1963لسنة  12ب القانون رقم النظام الداخلي لمجلس الأمة الكویتي صدر بموج - )2

یقصد بالوظیفة  و. أنه لا یصح لعضو مجلس الأمة الجمع بین عضویة المجلس البلدي أو تولي وظیفة عامة فیما عدا الوزراء

  .والمؤسسات العامة والهیئات البلدیةعامة ویشمل كل موظفي الحكومة الخزانة الالعامة كل وظیفة یتناول صاحبها مرتبه من 

لماذا یتصارع الوزراء للفوز بكرسي البرلمان، أخبار الانتخابات  - سامح عبد الحي، بعد فشل تجربة الوزیر النائب - )3

  : ، بالموقع الالكتروني11/10/2010، مقال منشور بتاریخ 2010البرلمانیة المصریة 

http://www.shabab3net.com/vb/showthread.php/29947  .  
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وزیر فـــي و یراقـــب الـــ عَ رّ و مهمـــة النائـــب أن یشَـــ ،الشـــعب و تعبیـــر بالنیابـــة عـــن إرادة فــالأولى تمثیـــل

و الـوزیر عضـو فـي السـلطة التنفیذیـة التـي تنفـذ مخططـا عامـا یسـهر  ،ته و تنفیذ ما صادق علیه النائـبسیاس

  .ة التي یشرف علیهایالوزار دائرته في نطاق ضمان ما یدخل  على كل عضو منها

لأن علیـه مراعـاة  ،ینــــهــذات وجهـي ه ـــســــفـــر نــــوزیـــالــــنوطة بـــعة المهمة المـــیــبــن طإ ،ةـــــقـــیـــقـــحـــو ال

مـا یفـرض علیـه هـذا  وهـ و ،مسؤولیاته فـي دائرتـه الوزاریـة و مراعـاة صـفته النیابیـة ممـثلا عـن الإرادة الشـعبیة

نـه ة حكومـة هـو عضـو فیهـا لأیعتـرض النائـب البرلمـاني علـى سیاسـ وأیاد السـلبي إذ لا یعقـل أن یعـارض الح

جة ــیـــتــبالنو  ،هســفـن ـرالوزیع الذي یشرف علیه لقطاار بمو قد یتعلق الأ ،)مجلس الوزراء(  هاشارك في وضعـی

ـــكــمــلا ی ـــقــــثــســؤالٍ أو یطلــب ســحب الو أ نه بصــفته نائبــا تقــدیم اســتجوابٍ ـ ـــف -ةــ ـــ، الشهو الخصــم و الحكــمـ يء ـــــ

عه إلـى الـتحفظ المتمثـل مما یدف ،ةـدمـــقــتــمـراطیات الــقـمـــحتى في الدی -نظرنافي  -نزاهةـه الــعـــدم مــــعــــنـــذي تـــال

ه تجمیـد و تثبـیط لأنـ ،لإرادة الشـعب یعتبـر مـن الناحیـة الدسـتوریة تعطـیلا و هذا الأمر. ،في الحیاد المفروض

  ."النیابة الصوریة" یمكن تسمیته  لمهمة التمثیل

 -الهــین نــه لــیس بــالأمرأنعتقــد  ةللمصــلحة العامــ ةرا للمســؤولیة و خدمــیفإنــه تقــد ،ومــن زاویــة أخــرى

مهمة النیابة إلى جانب مهمة الوزیر لما تتطلبـه كـل منهمـا  قتدر شخص علىن یأ -حتى إذا لم یوجد تعارض

  .حتى یؤدیها على أكمل وجه من جهد و عنایة وروح المسؤولیة

مختلطـــا جمـــع بـــین  ابتكریســـه نظامـــالدســـتور ســـببها كـــان النظـــام المصـــري ن وضـــعیة إفـــ ،ار ـــــــــیـــخأ و

الســـلطة مــن النظـــام الرئاســـي الــذي یغلـــب فیــه نفـــوذ  یقتـــربنظام البرلمانیـــة بشـــكل ســلبي ــــال النظــام الرئاســـي و

ن المشرع المصري تفطن له بـأن اشـترط أو ما یبدو ه و )1(.الصلاحیات الموسعة برئیس الجمهوریةو  التنفیذیة

ـــف ـــم) 11(ي المــادة ـ ـــانـــق نــ ـــلــجــون مـــ ـــل 45رقــم س النــواب ــ ـــبـــقـــأن لا ی 2014سنة ــ بعــض  ترشــح الــوزراء ول ــ

انون لینهي ذلك عهـد ــقـوة الــقــبأي  )2(.تقدیم استقالاتهم التي تعتبر نافذة من تاریخ تقدیمهاإلا بفئات الموظفین 

  .الوزیر النائب

   

                                                           

سامح عبد الحي، بعد فشل تجربة الوزیر النائب لماذا یتصارع الوزراء للفوز بكرسي البرلمان؟، مقال صحفي منشور  - )1

  . www.Masrawy.com للموقع الإلكتروني 2013- 10- 13زیارة یوم . 2010- 10- 11بتاریخ 

و الوزراء أو ألا یجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهیئات القضائیة " ...  11جاء في نص المادة  - )2

و تعتبر . من وظائفهم الرقابیة قبل تقدیمهم استقالاتهمة نوابهم أو المحافظین أو نوابهم أو رؤساء الهیئات المستقلة أو الأجهز 

  ".الاستقالة مقبولة من تاریخ تقدیمها
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  يـــــانــــثــــال ثــــحــبــــمـــال

  في النظم الدستوریة المقارنة و النظام الجزائري الاستقالة البرلمانیة

 مدعاة للاستخلاف و سبب للشغور

یوجـــب ینـــتج عنـــه شـــغور برلمـــاني و تكـــاد الدســـاتیر كلهـــا لا تخلـــو مـــن الاعتـــراف بالاســـتقالة كســـبب 

ث تتسع و تضیق بحسب تعـدد صـورها الة حیــقـــالاختلاف یكمن في رسم حدود هذه الاست أن یرــغ. استخلافه

ذلــك  و یلــي فــي المطلــب الأول، و علیــه ســنتناول بیانــا مــوجزا لتعریفهــا و أنواعهــا. أثرهــاإجراءاتهــا و ســریان و 

ثــم دراســة بعــض النمــاذج لــنظم دســتوریة عربیــة ) المطلــب الثــاني(الدســتوریة الغربیــة فــي الــنظم أحكامهــا دراســة 

  ).المطلب الثالث(

  المطلب الأول

  اــهــــنواعالة و أــقـــــتـــالاستعریف 

لـزام ة أو تأدیـة عمـل علـى وجـه الإشخص یرتبط بعلاقـة وظیفیـلكل  هي حقبمعناها العام  الاستقالة

مهمة عضو البرلمان الذي یحق له أیضا وضع حد لممارسة العمل النیـابي  و منها )1(في إطار علاقة العمل،

المدة الزمنیة المحددة لها ه من أعبائها قبل نهایة ءإعفاطالبا ا عن إنهاء عضویته النیابیة و نعلمته الحرة إرادب

  ). سنوات) 06(أو ست ) 05( خمس( 

) 218(فالأصــل أن تكــون صــریحة كمــا نصــت علیــه المــادة ولمــا كانــت الاســتقالة تعبیــر عــن الإرادة 

و قد  .شفویة ستقالةن لا تكون الاأ غیر أن هذا لا یعني ي للوظیفة العامة متطلبة كتابتها،من القانون الأساس

  .إقالةً  قد تكون و ا بالاستقالة الإرادیة و الاستقالة التلقائیةهیعبر عن

و تقـدم إلـى الـرئیس  ،مكتوبـة )رسـالة(فـي شـكل خطـاب تكـونهي التـي  ، والاستقالة الصریحة: أولا

تخضــع فــي تقــدیمها لفتــرة  یقــع أن و قــد، الــذي ینتمــي إلیــه العضــو المســتقیل النیــابي یعرضــها علــى المجلــسو 

كمــا تحــدد كیفیــة وإجــراءات عرضــها و دراســتها عــن طریــق  إلــى آخــر، نظــام قــانونيمــن زمنیــة محــددة تختلــف 

الة تعتبـر صــفة النائــب أو ــــــقـــبول الاستــــــو فــي حـال ق ،لــداخلي للغرفـة البرلمانیــةالقـانون أو عــن طریـق النظــام ا

أمـــا الاســتقالة التلقائیـــة فهـــي  ،قة علیهــاـــــــتـــاریخ المواف نر عنهـــا أو مــمـــن تـــاریخ التعبیــ لبرلمـــان منتهیــةعضــو ا

                                                           

حق معترف به للموظف یمارس ضمن الشروط  :للوظیفة العامة الاستقالة بأنهامن القانون الأساسي  217عرفت المادة  - )1

 .المنصوص علیها في هذا القانون الأساسي

، یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، منشور في الجریدة 2006یولیو سنة  15مؤرّخ في  03- 06الأمر رقم  -

  .03ص . 2006یولیو  16بتاریخ  46الرسمیة للجمهوریة عدد رقم 
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 بول عضـویة الحكومـة أو المجلـس الدسـتوريــــق: و أهـم صـورها ةقبول وظیفة تنافي المهمـة البرلمانیــــضمنیة ك

  .أو مهمة حكومیة لمدة تزید عن ستة أشهر

 البرلمانیـة،رفة ــــغــیها الـــف تـبـــت بل أنـــه قــــتـالــقـــتـسحب اسبللنائب تسمح بعض النظم  من جهة أخرى

  .و بدون موضوعأ ن لم تكنأنها تعتبر كمجلس النظر في موضوع الاستقالة لأو عندئذ یمتنع على ال

من إرادة التعبیر عنها و تستشف أتج ن تستنأالتي یمكن لاستقالة ا، و هي الاستقالة الضمنیة: ثانیا

ون انعقـاد جلسـات البرلمـان د أثنـاءهـم صـورها الغیابـات المتكـررة أو  ،لمیحاـتـ البرلمـانيخلال تصرفات النائب 

و حتى لا تكون هذه الغیابات صورة من صور الأداء السلبي لممثلـي الأمـة . أن یكون ذلك مبررا بعذر مقبول

أو مـــدة فتـــرة  اد عـــددنظمـــة السیاســـیة تحـــدالأ فـــإن بعـــضالمقاطعـــة  بأســـلوب و الاحتجـــاج تعبیـــرا عـــن الـــرفض

ـــي ـــات الت ـــى الاســـتقالة الغیاب ـــر قرینـــة عل ـــس متقطعـــة أو و . تعتب ســـواء خـــلال دورة واحـــدة أو عـــدة دورات المجل

  .ما یستوجب الوقوف عنده في هذا المقام من الملاحظات غیر أن هناك )1(.متوالیة

ثنــاء أي وقــت أو خاصــة یحــق لــه فــي أعامــة  فعضــو البرلمــان یعتبــر كَكُــل موظــف أو مكلــف بخدمــة

صـریحة فــلا تطــرح أي و عمومـا إذا كانــت الاســتقالة . باســتقالته إعفـاءه ن یطلــبأي سـریان ســند تكلیفـه القــانون

بــالنظر إلــى طبیعــة المهمــة النیابیــة للنائــب فهــو متصــرف باســم و  بخــلاف الاســتقالة الضــمنیة، إشــكال تفســیري

فــي نظریتــه " روســوجــون جــاك "ولحســاب الشــعب بــالتعبیر عــن رأیــه و ممارســة الســیادة باســمه كمــا أوضــحها 

مقاطعـة  -في نظر الـبعض –ها ة أن من صور یبممارسة الدیمقراطیة للمهمة النیاو أثبتت ال ،العقد الاجتماعي

الحكومي  وأالأداء البرلماني  رفضهم و عدة جلسات كوسیلة للتعبیر عنأب برلمانیین لجلسة و عدة نواأنائب 

فهــل  ،إلــخ ...و عــرض الحكومــة لبیــان السیاســة العامــة أو مناقشــة مشــروع قــانون أكمـا فــي جلســات الاســتماع 

هـؤلاء النـواب لـتخلفهم و أبالمقابل هل یمكن معاقبة هذا النائـب  ،نیة؟یمكن أن یفسر هذا السلوك باستقالة ضم

دل فـي الاسـتقالة الضـمنیة ـــــجــلـــر لــــیـــثــمــلاف الــــتــنا یكمـن وجـه الاخــــه ،؟أو عدة جلسات عن الحضور لجلسة

هــل یمكــن قانونــا : لتفــادي الوقــوع فــي إحــدى الحــالتین و ،و وســائل التعبیــر و صــور الممارســات الدیمقراطیــة

  .خذ بالاعتبار الاستقالة الضمنیة؟النص على عدم الأو أیة الاستقالة تحدید كیف

قة على شرط أو ـلــتكون مع لاشرط أبرئیس الغرفة البرلمانیة المعنیة  إلى الاستقالة المكتوبةوجه ـــتو 

ا بـالتوقیع علـى بیـاض كما یشترط أن تقدم الاستقالة مـن شـخص المعنـي و لا یجـوز تقـدیمه ،مضافة إلى أجل

بســعي  فــي بعــض الــنظم بقاكمــا كــان یجــري بــه العمــل ســا جــراء الانتخابــاتإو جهــة معینــة قبــل ألصــالح هیئــة 

و اسـتعمالها ضـدهم إذا  للحصول على توقیع على بیـاض مـن أعضـاء البرلمـان الأحزاب أو جماعات الضغط

                                                           

لمانات دراسة مقارنة للأنظمة الداخلیة للبر ( عدنان محسن ضاهر، حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثیلیة العربیة  - )1

  . 184ص   ،2007، منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الطبعة الأولى )العربیة
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 أخلاقـي غیـرو هـذا لا شـك یعتبـر مساسـا  )1(،ات التـي تعطـى لهـما للتعلیمـات و التوجیهـأو لم ینصـاعو  اخالفو 

مــا لا یعتــد بالاســتقالة المقدمــة قبــل إجــراء إثبــات العضــویة ك ،باســتقلالیة عضــو البرلمــان ممثــل الإرادة الشــعبیة

برلمان ولها متى تم اكتشاف تخلف شرط من شروط الترشح لعضویة الـبــــدم قــــن عـــضلا عـــف ،للنائب البرلماني

  .تنص علیه قواعد النظام الداخلي للغرف البرلمانیة ثبات العضویة كماإبعد الطعن فیها و لو بعد 

و مهما یكن عدد الاستقالات المقدمة عند تزامنها في وقـت معـین أو وجـود عامـل ارتبـاط بینهـا مثـل 

یـتم الفصـل فیهـا  فردیـة لكـل عضـو برلمـاني تاسـتقالاسـوى  برلمانیة حزبیة أو ائتلافیة فـلا تعتبـراستقالة كتلة 

ـــةصـــب ـــة لالقـــوانین العضـــویة أ اتیر وأن الدســـذلـــك ، فة انفرادی ـــى الأنظمـــة الداخلی ـــة و حت ـــات لا و العادی لبرلمان

تأكد بطریقـة مباشـرة أو غیـر مباشـرة  سجلت عدة استقالات في وقت واحد أو لا بالاستقالة الفردیة ولوتعترف إ

 و طـرق البـت فیهـا الاسـتقالةدراسـة بینما لم یرد في الدسـاتیر مـا یتعلـق ب .أن سببها الظاهري أو الحقیقي واحد

ــــیـلـــى القوانعبینمـــا تحیـــل  ،تقـــر بحـــق الاســـتقالة ، و غالبـــاجـــراءات ذلـــكإو  ــــیـوانــقـال العضـــویة و نـ خاصة ـالـــ نـ

ودراسـتها خطاب التعبیـر عـن الاسـتقالة  بدءا من إیداعلتحدید مختلف الإجراءات الداخلیة ) اللوائح ( الأنظمةو 

شـكالیة إممـا یطـرح  -بالسـكوت -)2(ن یكـون الـرد صـریحا أو ضـمنیاأو هنا أیضـا یمكـن . و إقرارها أو رفضها

و غیـر العربیـة نصـت علـى الاسـتقالة  )3(و عموما كـل الدسـاتیر العربیـة .ریان الأثر القانوني للاستقالة؟بدء س

نظــام الاســتقالة فــي الــنظم الغربیــة مــع  تطبیقــات ســنتناوللــذلك . كســبب للشــغور البرلمــاني موجبــا للاســتخلاف

  .التركیز على النظام الفرنسي في المطلب الموالي

  ثانيالمطلب ال

 الغربیة النظم بعض فيالبرلمانیة  للاستقالة القانونيالنظام تطبیقات 

فــي  ب إرفاقهـا بضــمانات عـدم التعســفو لكـل موظــف فـإن الــبعض یـرى وجــ المـا كانــت الاسـتقالة حقــ

) 1875كمـا فـي دسـتور  ( 1958و لم ینص الدستور الفرنسـي الحـالي لعـام  ،إلى تقدیمها و الدفعأ استعمالها

 مثـــل نالفرنســـییمـــن فقهـــاء القـــانون الدســـتوري غیـــر  ،و رفـــض الاســـتقالةعـــن تبیـــان حـــق البرلمـــان فـــي قبـــول أ

و عـدم . الاستقالة كشرط الكتابة الخطیةب وضع قیود على تقدیم و وج یرون" لاروجین بیار و جولیان لافاریا"

و كـذلك . حـد المترشـحینقعة على بیاض لصالح الناخبین من أذا كانت استقالة مو إتعلیقها على شرط خاصة 

  )4(.أو بعد تقدیم طلب إسقاطها لا تقبل الاستقالة قبل الفصل في صحة العضویة

                                                           

  .293إبراهیم ملاوي، المرجع السابق، ص.د  - )1

  . 185عدنان محسن ضاهر، المرجع السابق، ص  - )2

، ودستور دولة )71المادة ( 1973الدستور السوري لعام : من الدساتیر العربیة التي نصت على الاستقالة البرلمانیة - )3

  ).85المادة (، ودستور البحرین )96المادة (، و دستور الكویت )87المادة ( 2005السودان لسنة 

   .155رحمان ، المرجع السابق، ص أفین خالد عبد ال.د - )4
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فبینمـا  ،رغم الاعتراف بهـا مسألة الاستقالةا في بینس الغربیة تختلف النظم تطبیقيلكن في الجانب ال

یقتصـر الـبعض لنفاذهـا علـى إعـلام رئـیس  على قبول أو رفض المجلس النیـابي لهـا لدى البعض ثرهاأیتوقف 

ترفـع رسـالة الاسـتقالة لـرئیس المجلـس یكفـي أن  أو دون حاجـة لأي إجـراء آخـر البرلمان بنیة الاسـتقالة فیقبلهـا

  .لنفاذها النیابي بصفة شخصیة

 المحددةة ــیـمـــاصب الاســنــد المــحأل ـــغــشـــلب لـم طـــدیـــقـــتــبلاستقالة ا التعبیر عن یمكنفي بریطانیا ـــف

لتجریـده  لأهداف الاسـتقالة حیـث أن تعیـین عضـو البرلمـان فـي منصـب مـأجور تـابع للمملكـة یـؤديالمحفوظة 

  .و هو ما یدخل ضمن حالات التنافي على النحو الذي بیناه سابقا )1(.دهــعـــقـمـاظ بــفــتــتلقائیا من الاح

الاسـتقالة ق ـحـوخ ــیــشــمجلس ال لعضوالجمعیة الوطنیة و لنائب في ل أقر في النظام الفرنسي فقدأما 

ـــقــتــیــز بــین حالــة الاســتقالة الإرادیــة التــي یتــم التمینهــاء العضــوي البرلمانیــة، غیــر أنــه كســبب لإ دم بهــا عضــو ـ

ة التــي یــالإقالــة الجبر  ثبــوت قیــام حالــة التنــافي فــي حقـه و بــین الاســتقالة لأي ســبب آخــر أو البرلمـان فــي حالــة

حكــام الأمثــل مخالفـة  حـد الالتزامــات الواجبـة علــى عضـو البرلمـانلإخـلال بأا عــن انون جـزاءــــوة القـــقـب بـــرتـــتــت

مـــن القـــانون العضـــوي ) 176(و هـــذا حســـب مـــا ورد فـــي المـــادة ، الانتخابیـــةالحملـــة بتمویـــل  المالیـــة المتعلقـــة

  .2014فبرایر  14بتاریخ  2014-125صدور القانون ظام الانتخابات العامة في فرنسا منذ المتضمن ن

  المطلب الثالث

  تطبیقات النظام القانوني للاستقالة في بعض النظم العربیة

 هاالبرلمان، لكن والعربیة من حیث الاعتراف بالاستقالة كحق لعضرغم التشابه بین النظم الدستوریة 

مـن خـلال  و هـو مـا سـنبینه. حیـث نطاقهـا و صـورها و بعـض الإجـراءات التـي تنظمهـامـن فیما بینهـا  تتباین

النظام المصري و العراقي و الأردني ثم النظام المغربي فالنظام  و هيبعض الأنظمة العربیة تطبیقیة لنماذج 

  .الفروع التالیةو ذلك في . ائريالجز 

  الفرع الأول

 المصري البرلمانیة في النظامالنظام القانوني للاستقالة 

طبیعیـة لعضـویة البرلمـاني  غیـر نهایـة لكنهـامعترف به قانونا، حق لهي استعمال لاستقالة ارغم أن 

 صــدور دســتور بعــدو . الانتخابیــةللعهــدة  القانونیــة مــدةالوضــعیته الخاصــة دون إتمامــه  ول ظروفــه والــذي تحــ

ن مجلس الشعب هو الذي یقبل استقالة أعضائه لیـتم تطبیـق أ على) 97(المادة  في نص 1971 مصر لسنة

  .مع اشتراط ألا تقدم بعد الشروع في إجراءات إسقاط العضو المستقیل ذلك في النظام الداخلي للمجلس

                                                           

  . 157-156أفین خالد عبد الرحمان ، المرجع السابق، ص .د - )1
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ما تعلـق بمجلـس الشـورى إلغاء مع ) 111المادة ( 2014في دستور  نفس المبدأ الإبقاء علي تم و 

على ) 385(نصت المادة ف 2005سنة تعدیل النظام الداخلي لغرفة مجلس الشعب  فيأما و . الذي تم إلغاؤه

 48لتعـرض خـلال  أن استقالة عضو المجلس تقـدم إلـى رئـیس المجلـس مكتوبـة و خالیـة مـن أي قیـد أو شـرط

لـم یقـدم عـذرا  بعـد إثبـات إخطـاره و لنظرها بحضور العضو المعني أو جلسساعة من ورودها على مكتب الم

عـرض قبـل  علـى اللجنـة العامـة مـن لجـان المجلـس لإعـداد تقریـرٍ  هاعرضـیمكـن و  ،مقبولا عن عدم الحضـور

نه یمكن لرئیس المجلس بـاقتراح منـه أو بطلـب غیر أ یعقدها المجلسالاستقالة و التقریر في أول جلسة عامة 

  .و لا تعتبر الاستقالة نافذة قبل قبولها من المجلس ،نظر خطاب الاستقالة في جلسة سریةني أن یمن المع

مـع الإشـارة  ،ها أحد أعضاء مجلس الشورىب قدمتالاستقالة التي یطبق على كانت تنفس الأحكام  و

  )1(.إلى وجوب إخطار رئیس الجمهوریة لاستخلاف المقعد الشاعر عندما یتعلق الأمر بعضو معین

في مصر مسألة مـدى اشـتراط الكتابـة للإثبـات؟ و ذلـك بعـد إعـلان أحـد أثیرت  1981في سنة لكن 

وتـم إحالـة  .الشـعبتقـدم بهمـا عضـو مجلـس ) اثنـین(النواب استقالته شفاهة بسـبب رفـض المجلـس اسـتجوابین 

. دى إلى عدم صدور قرار المجلسسحبه نیة الاستقالة أاجع المعني و ر تالأمر للجنة الشؤون القانونیة غیر أن 

علـــى غیـــر الصـــادرة عـــن البرلمـــاني  و العبـــارات ن الاســـتقالة الشـــفویة تســـمح بتفســـیر بعـــض التصـــرفاتأعلمـــا 

كمـا طـرح فـي مصـر منـذ مـدة مـدى قبـول  .السیاسـییننها تعبیر عن الاستقالة من طرف الخصـوم أو أ مدلولها

بعــد ورود شــبهات الاتجـار فــي المخــدرات  1991و ذلــك سـنة  .الاسـتقالة بعــد بـدأ إجــراءات إســقاط العضـویة ؟

ة تقریـر لجنـة الشـؤون الدسـتوریة خـلال جلسـة مناقشـ المجلس في بحث إسـقاط العضـویة و عَ رَ لبعض النواب شَ 

   )2(.ط العضویة سارع أحد الأعضاء المعنیین لتقدیم استقالته و قبلها المجلسالتشریعیة الذي أوصى بإسقاو 

صـلاحیة قبـول اسـتقالة العضـو المنتمـي إلیـه شـریطة أن للمجلس  2014دستور مصر لسنة  منحو 

  .تكون مكتوبة و ألا یكون العضو المعني قد بوشرت ضده إجراءات إسقاط العضویة

مــن أبرزهــا  ،لات كثیــرة خــلال عقــود مــن الــزمناحــفعــرف تــاریخ الاســتقالة فــي البرلمــان المصــري أمــا 

" فـؤاد الأول"بعد انتخابه عضوا في البرلمان خلال حكم الملـك " عباس محمود العقاد"لأدیب المشهور ا استقالة

صـرح و " الأمـة مصـدر السـلطات"لغـاء مبـدأ إمـام البرلمـان و مسؤولیة الوزارة أاعتراضا على إرادة الملك إسقاط 

فلیعلم الجمیع أن هذا المجلس مستعد لسحق أكبر رأس فـي الـبلاد فـي سـبیل صـیانة :" داخل قبة البرلمان قائلا

  .بتهمة العیب في الذات الملكیة 1933أشهر سنة  09لأكثر من فأمر بحبسه لملك لذلك وبلغ  ".الدستور

                                                           

محمد محمود العمار العجارمة، الوسیط في القانون الدستوري الأردني، ضمانات استقلال المجالس التشریعیة، دار .د - )1

  . 308-305، ص 2017الخلیج عمان الأردن 

هامش رقم . (24أحمد علي عبود الخفاجي، حالات انتهاء العضویة في مجلس النواب العراقي، مرجع سبق ذكره، ص  - )2

  ).33و رقم  28
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 ،التـي أنهـت حكـم الـرئیس حسـني مبـارك" ینـایر 25ثـورة  "بـــ  تعرفـالتـي حداث الأفبعد  ،دیثاــــأما ح

تم الطعن في شرعیة البرلمان فسارع عدد من النواب لتقدیم اسـتقالاتهم مـن مجلـس الشـعب بعـد الاعتـداء علـى 

ـــبتقــدیم اســتقالتهم اع )نیمعینــ 10مــنهم  (نائبــا آخــرین  70كمــا أعلــن " موقعــة الجمــل"المتظــاهرین فــي  تراضا ـــ

ــــاعـــة الإخجم"علـــى  ــــبــــق "وانـــ ــــل یـــ ــــوم واحـــد مـــ بـــدورها حكـــم  أنهـــتالتـــي  2013جـــوان / یونیـــو 30حـــداث ن أــ

نائبا من كتلة حـزب الوفـد و المصـري الـدیمقراطي و المصـریین  22كما استقال أیضا . "محمد مرسي" الرئیس

  )1(.الأحرار دعما لحركة التمرد

عـرف حـالات كثیـرة لتقـدیم اسـتقالة النـواب فـإن د ـــقالبرلمـان المصـري إذا كـان  هارة أنلكن تجدر الإش

 وألة للضـغط تـارة و طریقـة للتعبیـر تـارة أخـرى یوسـكـان  اذلك أن الدفع به ،الثابت تراجع الكثیرین عنها أیضا

تصـویت كان یتم التراجـع عنهـا قبـل الفصـل فیهـا بال و. في مرات عدیدة و لفت الانتباه لكسب التأیید في الرأي

  .المجلس النیابي من طرف

  الفرع الثاني

 العراقي لنظامالبرلمانیة في االنظام القانوني للاستقالة 

الاســتقالة تعنــي إعــلان الشــخص عــن إرادتـه الحــرة و الصــریحة فــي تركــه الوظیفــة أو المهمــة  نأ بینـا

حــق لكــل مكلــف بمهمــة حتــى المهــام النیابیــة فــي البرلمــان رغــم أن  الاســتقالةو  ،الموكولــة إلیــه بصــفة نهائیــة

و نیـل شـرف تمثیـل الـدائرة الانتخابیـة أو  النائب یترشح بإرادته الحرة و یعمل جاهدا لكسب المعركـة الانتخابیـة

ني اعتبـر الاسـتقالة المقدمـة مـن النائـب البرلمــا 1980و إذا كـان قـانون المجلـس الـوطني العراقـي لعـام  ،الأمـة

خـول رئـیس مجلـس قیـادة  1995لسـنة  26فـإن القـانون رقـم  ،البرلمـان أعضـاءنافذة من تاریخ قبولهـا بأغلبیـة 

  )2(.الثورة قبول استقالة عضو البرلمان خارج دورة الانعقاد

جـاءا خــالیین قـد ف 2006و النظـام الـداخلي لمجلـس النــواب لسـنة  2005الدسـتور العراقـي لســنة  أمـا

قیـام المجلـس بســن  مـنمــن النظـام الـداخلي المـذكور  31/2المـادة مـا ورد بعـدا  )3(،الاسـتقالةمـن الإشـارة إلـى 

الوفــاة أو فقــدان العضــویة لأي  وأأعضــائه فــي حالــة الاســتقالة أو الإقٌالــة  -اســتخلاف -قــانون یــنظم اســتبدال

للتعبیـــر مـــن النائـــب ة لیـــآهـــل هـــو إغفـــال رغـــم أهمیـــة الاســـتقالة ك: حو التســـاؤل المطـــر لـــذلك فـــإن  .ســـبب آخـــر

تنظیمهـا لا یكـون ن أم أ .؟تجـاه الغیـر و التزام بعملأفضلا عن اعتبارها حقا لكل من یرتبط بواجب  البرلماني

  .من تنظیم الدستور؟ لیست صلاأو بقانون عضوي لتعلقها بمواضیع هي أبقاعدة دستوریة 

                                                           

بجریدة مقال صحفي منشور " العقاد أولهم و كمال أحمد أخرهم... تاریخ استقالة النواب من البرلمان: ربیع السعدني - )1

  . http://www.tahrirnews.com/posts/367471 :، على الموقع الالكتروني2016-01- 13بتاریخ  التحریر

  . 1995لسنة  26من القانون رقم  12و المادة  1980لسنة  55من القانون رقم  10المادة  - )2

  ). 24ص ( 26و الهامش رقم  12أحمد علي عبود الخفاجي، المرجع السابق، ص  - )3
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أجـــل تقـــدیم : التســـاؤلات مثـــلجملـــة مـــن  فـــي كـــل الـــنظم القانونیـــة يالفـــراغ القـــانون یفـــرض و عمومـــا

و أفضـــلا عـــن اشـــتراط الكتابـــة  ؟،ع فیهـــاالرجـــو  یـــةمكانإ و فیهـــا تهـــة المكلفـــة بدراســـتها و البـــالاســـتقالة، و الج

  .ومدى اعتبار استمرار الغیاب تعبیرا عن الاستقالة؟ ،الاعتراف بشفویة الاستقالة

التـي  )12(نـص المـادة  1995-26القانون رقـم  في لتساؤلات فإنلم توجد إجابات صریحة ل و لئن

صـدر قـرار إذا تنتهي بغیاب العضو عن الحضور لدورة انعقاد كاملـة بـدون عـذر مشـروع  ةأن العضوی تقضي

 ،یصـدر القـرار حینئـذ مـن هیئـة الرئاسـة بـالمجلس اسـتمرر الغیـاب لـدورتین متتـالیتین إذا و ،بـذلك غلبیـةالأمن 

  .كما في بعض النظم ينضباط البرلمانلاالعدم  قرارا بالعزل أو جزاءالنائب أو استقالة ضمنیة من  تعتبرو 

 2007-49القــانون رقــم  مــن 3البنــد/مــادة الأولــىلا إنفــ 2005 العراقــي لســنة دســتورالفــي ظــل أمــا 

ممــا  ،لأعضــاء أو رفضــهالغلبیــة المطلقــة الأموافقــة ب عبــر التصــویت علیهــاالاســتقالة البرلمانیــة أوجبــت مــرور 

تعتبر كـأن لـم تكـن، بـل إن فا قبل ذلك للنائب بسحبهیسمح ، و الموافقةللاستقالة قبل التصویت بیعدم كل أثر 

بعـد اعتقـال النائـب  -قـد شـهد العـراق و ،عدم موافقة المجلس على الاستقالة یوجب اسـتمرار النائـب فـي مقعـده

متحــدون "ائــتلاف  مــننائبــا  40قــدم حــوالي تأن  -ارخــلال حملــة عســكریة فــي صــحراء الأنبــ" أحمــد العلــواني"

ـــبَّ ـــعَ  التــياســتقالاتهم ب" جبهــة الحــوار الــوطنيو  أســامة "  الســید لائــتلافل ارئیســالمجلــس بصــفته  عنهــا رئــیس رَ ـ

ته مسـتحقا یته وعضـو ب كل عضـو باحتفاظ عادیةً مسألة ال اعتبرت و ،احتجاجا على سیاسة الحكومة "النجیفي

صوریةً  ت الجماعیةأغلب الاستقالاتعد  لذلك ، وفي جلسة البرلمان لتصویت علیهاللى حین عرضها المالیة إ

هـذه الحالـة المـذكورة بالـذات اعتبـر كثیـر مـن  لكـن فـيو  ،عن رفـض أو اعتـراض ضـد سیاسـة الحكومـة اتعبیر 

ضـد و دعمـا غیـر مباشـر  لدولـةا من واسـتقرارمساسا بـأتعد خلفیاتها  هذه الاستقالة الجماعیة وأن مانیین البرل

 )1(.برلماني متغیب عن الدورات التشریعیة لمدة طویلة دفاعا عن نائب بینما ارتآها آخرون. محاربة الإرهاب

  الفرع الثالث

 ردنيالأ  النظام القانوني للاستقالة البرلمانیة في النظام

 نصبــاعترافــه بهــا لعضــو البرلمــان  مــن خــلالالاســتقالة البرلمانیــة  الأردنــي الدســتوري مشــرعالنظــم 

یجــوز لأي عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن  ( :أنــه، و التــي جــاء فیهــا 1952مــن دســتور  )72(المــادة 

المجلــس لیقــرر قبولهــا أو یقدمــه إلــى رئــیس المجلــس، وعلــى الــرئیس أن یعــرض الاســتقالة علــى  یســتقیل بكتــاب

وبــذلك  ،كــن قبولهــا كمــا یمكــن رفضــهاتكــون مكتوبــة ویمن الاســتقالة أنص الــول مــا یلاحــظ علــى أو  ،)رفضــها

  .استبعاد الاستقالة الضمنیةقصد المشرع 

                                                           

على  02/01/2014 بتاریخ منشور بجریدة الصباحرشید شیماء، استقالات النواب لا تعد نافذة قبل موافقة البرلمان، مقال  - )1

 .2014-10- 21یوم   زیارة للموقع http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=61150 :الإلكترونيالموقع 
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د ـیریـ وـعلـى كـل عضـ: أنـهمن النظام الداخلي لمجلـس النـواب الأردنـي ) 157(المادة  جاء فيقد  و

یعرضــها علـــى شــرط، وعلــى الــرئیس أن  دة بــأيـون مقیـــاً إلــى الــرئیس، دون أن تكـــالة أن یقــدمها خطیـــالاستقــ

مـــن النظـــام الـــداخلي ) 158(نصّـــت المـــادة بینمـــا  )1(،المجلـــس فـــي أول جلســـة تالیـــة لیقـــرر قبولهـــا أو رفضـــها

للنائب المستقیل أن یرجع عن استقالته بكتاب خطي یقدمه إلـى الـرئیس قبـل صـدور قـرار  ( :للمجلس على أن

 بعــد قبــولالــدوائر الانتخابیــة  مقاعــد بمــا یخلــو مــن الــوزراءِ  رئاســةَ  المجلــسِ  رئــیسُ  غُ یبلِــ و )2(،)المجلــس بقبولهــا

العدیـد مـن الـنظم المقارنـة التـي ال فـي النظـام المصـري و العراقـي و مـا هـو علیـه الحـمثل )3(لاستقالاتلالمجلس 

  .النظام المصري فيهو ما  مثل رغم عدم تقیید ذلك بمدة زمنیة. تسمح بالتراجع عن الاستقالة قبل البت فیها

استخلاف عضو مجلـس النـواب من الدستور بنصها على ) 88(و تم تكریس الاستقالة بنص المادة 

سـین بیـان لللمج داخلیینالـ ینجاء في النظام و. مقعده بسبب الاستقالة و غیرهاأو مجلس الأعیان بعد شغور 

 ، هــذا الأخیــرالأعیــان رئــیس مجلــسالنــواب و  الجهــة التــي یقــدم لهــا خطــاب الاســتقالة ممثلــة فــي رئــیس مجلــس

  .بالتصویت علیهاللموافقة  على المجلس رئیس مجلس النواب یعرضهابینما  للموافقة، یرفعها للملك

خـلال الفتـرة التشـریعیة  1957عضـائه منـذ عـام أ لس النواب في تاریخه تقدیم اسـتقالاتجو عرف م

إقالــة الحكومــة التــي اســتقالاتهم احتجاجــا علــى  مــن الحــزب الــوطني الاشــتراكي الخامســة حیــث قــدم ســتة نــواب

ـــع  1963أمـــا مجلـــس الأعیـــان فقـــد عـــرف ســـنة  .1957نیســـان / أبریـــل 10ســـبق تشـــكیلها فـــي  اســـتقالة جمی

و هـي الحالـة التـي لـم تكـن ضـمن مفهـوم المـادة  ،أعضائه قبل انقضاء مدة المجلس ودون استخدام حق الحـل

د المقاعــــد الــــذي شَــــغُرَ بالوفــــاة أو الاســــتقالة أو غیرهــــا مــــن حــــف أالتــــي تقضــــي باســــتخلامــــن الدســــتور ) 88(

 )4(غیــر أن هــذه الواقعــة اســتوجبت قــرارا تفســیریا مــن المجلــس العــالي و قبــل الملــك اســتقالة الجمیــع ،الأســباب

تجدید كافة أعضـاء  ما إذا كانللقول  1963-03-27لتفسیر الدستور بناء على طلب مجلس النواب بتاریخ 

 :لیقـرر المجلـس فـي الأخیـر ؟ربـع سـنوات أم فقـط للفتـرة المتبقیـةیعتبـر تجدیـدا لمـدة أ المسـتقیل مجلس الأعیـان

و اعتبر المجلـس الجدیـد معینـا . مل حالة الاستقالة الجماعیةـشــتـحالة الاستقالة الفردیة لیع ــوســـوز تـــأنه لا یج

  )5(.الفردیة خلال العهدات التشریعیة المتعاقبةكما شهد المجلس عددا من الاستقالات  .لأربع سنوات كاملة

                                                           

  . تمم م المعدل و الم1996من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة ) 157(المادة  - )1

  .م المعدل و المتمم1996من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة ) 158(المادة  - )2

  .م المعدل و المتمم1996من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة ) 159(المادة  - )3

 122ذلك، تأسست بموجب المادة المجلس العالي هو هیئة علیا أوكلت لها مهمة تفسیر الدستور مؤقتا كلما طلب منها  - )4

، وتتكون من رئیس مجلس الأعیان رئیسا وثمانیة أعضاء آخرین منهم ثلاثة 2011-10-01من الدستور بعد تعدیله بتاریخ 

و نصت الفقرة الأخیرة من هذه المادة على إلغائها ضمنیا بمجرد وضع قانون . ینتخبهم مجلس الأعیان، و خمسة قضاة

بعد تشكیل المحكمة الدستوریة بتاریخ  2012و انتهى العمل بالمجلس العالي في أكتوبر  .موضع التنفیذالمحكمة الدستوریة 

06/10/2012.   

  .305  -297، ص محمد محمود العمار العجارمة، المرجع السابق.د - )5
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  الفرع الرابع 

 المغربي النظام القانوني للاستقالة البرلمانیة في النظام

كمـــا  ،فـــي الدســـتورالاســـتقالة كســـبب موجـــب للاســـتخلاف  لـــم یـــنص المشـــرع المغربـــي صـــراحة علـــى

 ،خالیـة مـن الـنص علیهـا أیضـابحسب الـبعض  لمجلس النواب و مجلس المستشارین القوانین العضویة تجاء

 فــي و ذلــك خلافـا لمــا علیــه الحــال ،؟ول دلالــة غیــاب الـنص إذا كــان ســهواتــرك علامــات اسـتفهام حــو هـو مــا 

لكــن الممارســة البرلمانیــة عرفــت العدیــد مــن الحــالات قــدم فیهــا الاســتقالة لاســیما مــن طــرف نظمــة المقارنــة الأ

و مـع ذلـك فقـد أصـدر المجلـس الدسـتوري قـرارات بـإعلان  .الحكـوميبعض النواب الذین وقع اختیارهم للطـاقم 

  .الشغور البرلماني و بالتبعیة تعیین المستخلف

عبـد "رئـیس الحكومـة السـابق  علـن عنهـافي البرلمان المغربي تلـك التـي أ استقالة للنواب زو لعل أبر 

 2017 أبریـل 12التنمیة یـوم الأربعـاء  بنشرها على الموقع الالكتروني الرسمي لحزب العدالة و "بنكیرانالإله 

بینمــا اعتبرهــا الــبعض و . المغربیــة" ســــــــــــلا " عــن دائــرة  2016كتــوبر أ 07بتــاریخ تــم منــذ ن انتخابــه رغــم أ

تعیینـه رئیسـا للحكومـة التـي كلـف بتشـكیلها بعـد  تصحیحا لوضعیة غیر قانونیة هي حالة التنـافي المترتبـة منـذ

فــي القــانون الدســتوري أن هــذا التبریــر فــي  اعتبــر بــاحثون، )مینــا عامــا للحــزبأبصــفته (الانتخابــات التشــریعیة 

لیلـزم  ،مـام البرلمـانأ یب الـوزراءحالـة التنـافي لا تقـوم إلا بعـد تعیـین الطـاقم الحكـومي و تنصـ غیر محلـه كـون

مــا أقــره  ذاهــ ي،كــل حالــة للمجلــس الدســتور  الــوزراء بتقــدیم الاســتقالة و یحیــل مكتــب المجلــس النــوابذلــك  بعــد

لتشـكیل أول حكومـة  "بنكیران"حین كلف الملك  )1(2012لسنة  825المجلس الدستوري نفسه في قرار له رقم 

البرلمانیـة منه فطالب رئیس مجلس النواب بتجریده من صفة النیابة  )47( مادةطبقا لل 2011في ظل دستور 

 14ن أجـل الشـهر الـذي یعلـن خلالـه شـغور المقعـد عمـلا بالمـادة لقیام حالة التنـافي، فـرد المجلـس الدسـتوري أ

  )2(.لا یبدأ سریانه إلا من تاریخ تعیین الملك للحكومة الجدیدة من القانون العضوي

حكومــة حــین تنصــیب أعمــال لس الحكومـة كــان یقــود حكومــة تصـریف رئــینــا أن و الـرأي الــراجح قانو 

بعدما تم تكلیفه بها مباشرة عقب الانتخابات التشریعیة التي فاز بهـا  و بقیادة غیرهجدیدة رسمیة سواء بقیادته أ

                                                           

یرا من حكومة بنكیران السابقة وز  12لم تكن هذه الاستقالة الوحیدة المخالفة للقانون، فقد سبق للملك محمد السادس إعفاء  - )1

بعد انتخابهم أعضاء في البرلمان بناء على طلبهم، و استندت كلها إلى قیام حالة التنافي والخوف من التجرید من العضویة 

رغم أن القانون ینص على النواب الذي یعینون في الحكومة، و لم یكن هؤلاء معنیین بتسویة الوضعیة قبل إعادة تنصبهم 

و كان بالإمكان عرض حالة الشك على . یوما 30ملكي جدید بناء علیه یلزم كل نائب وزیر بتسویة الوضعیة خلال بمرسوم 

  .من القانون العضوي المتعلق بمجلس النواب المغربي 18المحكمة الدستوریة طبقا للمادة 

: على الموقع الالكتروني 2016كتوبر أ 21وزیرا بناء على طلبهم الاستقالة، مقال منشور بتاریخ  12ملك المغرب یعفي  -

WWW.arabi21.com/story/955/ .  

  .2017أبریل  13علي كراجي، استقالة بنكیران، مقال منشور بالجریدة الالكترونیة المغربیة بتاریخ  - )2

 http://www.hespress.com/writers/346335.html .  
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مـة أو فـي الأنظ لمغربـيلذلك لا ینطبق علیه مفهوم التنافي سواء في النظـام ا حزبه بأغلبیة المقاعد البرلمانیة،

صـــح القـــول بانعـــدام العلاقـــة بـــین الاســـتقالة مـــن  إلا إذا و مـــن ثمـــة تعتبـــر اســـتقالته مخالفـــة للقـــانون المقارنـــة،

  .أي أنها استقالة لأسباب شخصیة ،البرلمان و بین تولي منصب وزیر في الحكومة

فــي موضــوع لــى التمســك بوجــود فــراغ تشــریعي و رغــم ذلــك ذهــب كثیــر مــن البــاحثین فــي المغــرب إ

إجراءات إثبات الشغور و آلیة الاستخلاف في الفصل عند الحدیث على و سوف نتناوله بالتفصیل  ،الاستقالة

  .خیر من دراستناالأ

  الفرع الخامس

 الجزائري النظام القانوني للاستقالة البرلمانیة في النظام

حكــام الاســتقالة البرلمانیــة فــي مجموعــة مــن النصــوص الدســتوریة أالجزائــري  الدســتوري نظــم المشــرع

یحدد قانون عضوي الحـالات ( أنه جاء فیها حیث 2016لسنة  دستورتعدیل المن  )125(نص المادة  آخرها

  .1996دستور سنة في ) 108(وهي نفسها المادة  ،)عضائهأیقبل فیها البرلمان استقالة أحد التي 

أمــا دســتور  ،1963فــي دســتور الاســتقالة بلــم یــرد نــص صــریح ه نــإالدســاتیر الجزائریــة ف باســتقراءو 

 بقــيو  )1(.أحــد أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني الاســتقالة التــي یقــدمهاعلــى  )136(المــادة  تصــنف 1976

تعــدیل ظ بــه فــي حــتفو  )2(.1989فــي دســتور التعددیــة الحزبیــة ســنة  )102(المــادة رقــم  ه فــينفســ مضــمونال

حیــث تطبــق  كمــا ســبق الــذكر، )3(2016 ســنة تعدیلــه ثــم المؤسســات ازدواجیــةدســتور  1996ســنة الدســتور 

فقـط علـى  انینصـ 1976و  1989 يدسـتور  كـانأحكام الاستقالة على غرفتي البرلمان بنفس الطریقـة بعـدما 

كما یؤخذ علـى الـنص الدسـتوري عـدم تفرقتـه بـین البرلمـانیین المنتخبـین عـن طریـق  ،بي الوطنيـعـالمجلس الش

على غـرار مـا نـص علیـه  في مجلس الأمةطبقا للدستور  وریةـــمهـــرئیس الجنهم ـــیـــعیذین ــك الـــئلأو  راع وــتـــالاق

ــــالالدســـتور الأردنـــي  ــــذي فــ ــــراحـرق صــ ــــالمنتخبـــین و أعضـــاء مجلـــس الأعین أعضـــاء مجلـــس النـــواب ـبـــة ـ یان ـــ

  .ةدولــس الـــیــمن طرف رئ نیالمشرع الدستوري المصري بخصوص الأعضاء المعین ذلكلمعینین، و كا

اسـتقالة العضـو  فـيلبحـث لالسیاسي یفتح مجالا  هاجانبالقانوني فإن  بلجانا بالنسبة لهذ و إذا كان

لمانیــة عمومــا التطبیقــات العملیــة للاســتقالة البر  غیــابلكــن . تقــدیمهاأســباب المعــین مــن قبــل رئــیس الجمهوریــة 

                                                           

یحدد القانون الظروف التي یمكن فیها للمجلس الشعبي الوطني قبول استقالة :" أنه 1976من دستور  136تنص المادة  - )1

 ". أحد أعضائه

في " الظروف" مع تغییر طفیفي باستبدال مصطلح  102في نص المادة  1976من دستور  136أعید نص المادة  - )2

 .في الثانیة" الحالات"الأولى بلفظ 

جب یو هنا ". القانون العضوي" ـاستبدال مصطلح القانون ب 1996ن التعدیل الدستوري لسنة م 108في نص المادة تم  - )3

 .من الناحیة الموضوعیة أو من الناحیة الإجرائیة مراعاة الفروق الجوهریة بین قانون و قانون عضوي سواء
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إلـى  ةدراسـهـذه الخـدم موضـوع یلا یسمح بمناقشة هذه النقـائص التشـریعیة بمـا  )1(مةوخصوصا في مجلس الأ

  )2(.في ظل انعدام النصوص القانونیة العضویة و حتى التنظیمیة للاستقالة البرلمانیة على سبیل الافتراض،

ل مثـ اً بعضـن إفـ ،للتحلل منهالكل مكلف بمهمة  ارادیإ احق -من حیث المبدأ -إذا كانت الاستقالةو 

عــن المســؤولیة الملقــاة علــى عاتقــه مــن  هتنصــلا منــ اســتقالة عضــو البرلمــان یعتبــر "ســعید بــو الشــعیر"الــدكتور 

المعــین كمـا فـي مجلــس عضـو بة للبالنسـو عـدم اعتبـار للثقــة تمثیـل الجهـة التـي اختارتــه عـن طریـق الانتخــاب 

عـن حالـة الشـغور فـي التعبیـر فضـلا  )3(مة لاحتمال اختلاف القناعة بین صاحب التعیین و النائـب المعـینالأ

لكـن  عن الإرادة الشعبیة التي تنتجهـا الاسـتقالة ومـا تتطلبـه مـن تكـالیف مادیـة و غیـر مادیـة لسـد هـذا الشـغور

ضــمان لاســتقلالیة الغرفــة البرلمانیــة و حمایــة للعضــو نفســه عنــدما  ولأنهــا حمایــة  یجــب الاهتمــام بهــا إجرائیــا

  )4(.یجب علیه تقدیم الاستقالة كما عند قیام حالة التنافي

ـــن ع أمــا ـــــتــلاسا تقــدیمتطبیقــات ـ ـــإن الة فــي البرلمــان الجزائــريـق ـــمــا یتمتــع بــه ع فـ ـــضو الـ  برلمان مــنـ

حتى التفكیر في تقدیم الاستقالة لعدم وجود سلطة مجبرة أو امتیازات و مغریات تجعل من الصعب الإقدام أو 

ـــنــممعــدودة حــالات  تقــدیم الاســتقالة عــرف تطبیــق إلا أن ،قالــةجهــة وصــیة للإ ذ تأســیس أول برلمــان جزائــري ـــ

لدى للمؤسسات الدستوریة الكبرى ) الازدواجیة(سواء خلال فترة البرلمان بغرفة واحدة أو بعد تبني مبدأ الثنائیة 

 ي،ة إلى جانب المجلس الشعبي الوطن، و منها تأسیس مجلس الأمة كغرفة ثانی1996التعدیل الدستوري سنة 

یكـون  و رغم مـا یمیزهمـا مـن اسـتقلالیة وطریقـة تكـوین إلا أن مسـارهما بخصـوص الاسـتقالة و إجراءاتهـا یكـاد

  :أسبابهافتي المجلس و ستقالات العملیة لغر الاالأمثلة عن بعض و نعرض فیما یلي . متماثلا

  )المحامي(مصطفى بوشاشي النائب استقالة: أولا -

عـــــن قائمـــــة جبهـــــة القـــــوى " مصـــــطفى بوشاشـــــي"أقـــــدم النائـــــب البرلمـــــاني  2014-03-19بتـــــاریخ 

ــــوطني بعــــد حــــوالي ســــنت ــــس الشــــعبي ال ــــى إعــــلان اســــتقالته مــــن المجل ــــاریخ الاشــــتراكیة عل ــــه بت ین مــــن انتخاب

  :ما یليأههما سنتین لخصها في نقاط  مدتهبعد عمل  بقناعة الاستقالة ربرر المعني قراو . 10/05/2012

                                                           

المعین ضمن الثلث الرئاسي، وكان " مقران آیت العربي"ذكرت استقالة وحدة على مستوى مجلس الأمة قدمها المحامي  - )1

  .بعد أحداث منطقة القبائل 2001ذلك خلال سنة 

 منشور مقال ،"ثقافة الاستقالة"ارات سابقین حول غیاب محمد مسلم و نشیدة قوادري و آخرون، الشروق تستنطق وزراء وإط -

  : الالكترونيعلى الموقع  17/12/2014بتاریخ  بجریدة الشروق أونلاین

https://www.echoroukonline.com/ 2018-04-04زیارة یوم . الجزائر-في- المسؤولون- یستقیل-لا-الأسباب-لهذه. 

  . /http://www.elkhabar.com/press/article/1990: و الموقع الالكتروني
2)- Ben Abbou-Kirane Fatiha, Droit parlementaire Algérien, Office des publication universitaires. Alger, 

Tome 1, édition 2009. P 118. 

، السلطة التشریعیة، الجزء الرابع ...)دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم( سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري.د - )3

 . 48، ص 2013مزیدة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة منقحة و 

  .294، 292إبراهیم ملاوي، المرجع السابق، ص .د - )4
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 .خلافا للقانون البرلمانیة للجان -بحسبه –یة حضور ممثلي الوزارة للأشغال الداخل -

 .النائب المستقیل بعضها لحزب ،مقترحات قوانین) 10(رفض مكتب المجلس أكثر من عشر -

 .خاصة بأحداث غردایةنشاء لجان تحقیق برلمانیة إرفض طلبات  -

اك الحكومـة التزامهـا إضافة إلى فشل المجلس في دوره الرقابي على المال العام وصـمته علـى انتهـ -

مــن الدســتور بعــرض الحصــیلة الســنویة فــي حــین تــم توزیــع اعتمــادات مالیــة فــي  84بــنص المــادة 

  )1(.ول للولایات و صمت تام للمجلسزیارات الوزیر الأ

مراقبـة ة أضحت أداة طیّعَةً فـي یـد النظـام وخدمـة لـه بـدل ئأن الهی النائب المستقیل و جاء في تبریر

فوق الكراسي لا تأثیر لها فـي  اصور "تشبه  اأنهوصف المعارضة في البرلمان بو  النظام خدمة لتمثیل الشعب

الكاملة للأحزاب وجدت نفسي دون دور یمكن تأدیته، مع السیطرة  ( :، أما عن نفسه فقال"أي قرار أو مشروع

أبـى مـن  شـاء مـن شـاء و ،لمشاریع والقـوانین یـتم تمریرهـافكل ا. عة القوانین التي تسیر البرلمانالحاكمة، وطبی

أبى، وبالتالي فالجلوس فوق كرسي البرلمان كمعارض، وتحقیق الوعود المقدمـة للمـواطن، أصـبح كمـن ینتظـر 

من مجلس رئیس كتلة المحافظین " أكمل قرطام"هذه الحالة شبیهة باستقالة النائب  و )2(،)مصباح علاء الدین

وصــف  بعـد إقصـائه مــن التنـافس علـى رئاسـة لجنـة حقـوق الانسـان، 2016فـي أكتـوبر سـنة النـواب المصـري 

، اكمـةراطي للسـلطة الحـقـــمـالرقـابي و لـیس سـوى دیكـور دی وغیر مؤهل للقیام بدوره التشـریعي  (المجلس بأنه 

تلقون تعلیمات من أجهزة معینة في الدولة ویخضعون للسلطة التنفیذیة طمعا في مصالح ینواب الأغلبیة أن و 

لكــن بعــد مــرور شــهور دون  )3(.)رئیس علــي عبــد العــالطــرف الــخاصــة، كمــا انتقــد طریقــة إدارة المجلــس مــن 

 -تحــت ضــغط نــواب كتلتــه– النائــب أعلــنعامــة  ســتقالته فــي جلســةحضــوره النشــاط النیــابي و قبیــل مناقشــة ا

  )4(.إلغاءه خطاب الاستقالة و اعتبارها كأن لم تكن

  )يجامع أستاذ( عثمان رحمانيالنائب استقالة : ثانیا -

بعــد تثبیــت  ثــم ،"ولایــة البــیض"بالــدائرة الانتخابیــة  التغییــر حركــةهــذا الأخیــر تــم انتخابــه عــن حــزب 

، و بعـد مراسـلته مـن طـرف المجلـس الشـعبي الـوطني بشـأن عضویته وجد في حالة تنافي كونه أسـتاذا جامعیـا

                                                           

 الخبر صحفي منشور بجریدة، مقال "جمال فنیش، بوشاشي یستقیل من المجلس الشعبي الوطني والأفافاس یلتزم الصمت - )1

  . 05، ص  7378عدد رقم  2014مارس  20الصادرة بتاریخ الخمیس 

یوم  "هافینغتون بوست عربي"بصحیفة النواب من البرلمان تتحول إلى عادة سنویة، مقال منشور ریاض معزوزي، استقالة  - )2

  .http://www.huffpostarabi.com/2016/03/10/storyn9427248.html: على الموقع الالكتروني 10/03/2016

- 11- 17بتاریخ  "21عربي "بجریدة تامر علي، ما السر وراء استقالات نواب البرلمان المصري؟، مقال صحفي منشور  - )3

  . https://arabi21.com/story/961085: على الموقع الالكتروني 2016

بتاریخ " مصر العربیة"بجریدة ، مقال صحفي منشور "جمیع تراجع إلا صیامال" أحمد عبد الجبار، استقالات البرلمان - )4

  . 1462182/السیاسیة- الحیاة/http://www.masralarabia.com: على الموقع 27/10/2017



 الأسباب الإرادیة الموجبة للاستخلاف البرلماني   :الفصل الأول

 

 95  

لها ن العهدة البرلمانیة في وثیقة أرسصرح بتنازله ع التخییر بین منصبه الأصلي و بین العضویة في المجلس

بمعیـة نـواب آخـرین التمسـوا التـرخیص  بعـدما رفـض مكتـب المجلـس طلبـه 2012نـوفمبر  13للمجلس بتـاریخ 

ة أنشــطتهم الأصــلیة معتبــرا إیاهــا تــؤثر فــي الممارســة العادیــة للعهــدة البرلمانیــة مثــل الأعضــاء فــي ســمار ملهــم ب

ة المنظمـات الجمعویـ التجاریـة والاتحادات المهنیة و  المراكز العلمیة أو المنظمات النقابیة كالمركزیة النقابیة و

أیقنـت أننـي لـن أغیـر شـیئا وسـط متهـافتین علـى حصـانة تغطـي  ( :أن تنازلـه جـاء بعـدما كما جاء على لسانه

مـن  3الفقرة  6حكام المادة لأ اتطبیقو تعد هذه الاستقالة أیضا  )1(،"عن الفساد هروبا من المتابعات القضائیة

  .العهدة البرلمانیةت التنافي مع المحدد لحالا 2012 ینایر 12المؤرخ في  02-12القانون العضوي رقم 

  )أسباب صحیة( بوبكرقدودة أ النائب استقالة: ثالثا -

النائـب  -رئـیس مجلـس شـورى حركـة مجتمـع السـلم -قـدم أبـو بكـر قـدودة 2015 -08 -26بتاریخ 

عن ولایة الأغـواط اسـتقالته مـن المجلـس الشـعبي الـوطني، وبـرر ذلـك بظـروف صـحیة وأسـباب خاصـة أهمهـا 

أمــام اســتمرار وضــعه  اع عــن مصــالحهم داخــل قبــة البرلمــانالــدف عــدم تمكنــه مــن تلبیــة حاجیــات المــواطنین و

 التي سـجلتهاالثالثة  هي الاستقالةهذه كانت  و .والذي یتطلب منه العلاج المستمرالصحي على ما هو علیه 

  )2(.2017 -2012 خلال العهدة التشریعیة صفوف نواب المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني

  )لأسباب صحیة(عبد الناصر بن أم هاني  النائب استقالة: رابعا -

حركـة ( -الجزائـر الخضـراء” تكتـل الوطني عـنعضو المجلس الشعبي تقدم  05/03/2016 بتاریخ

مان بسبب متاعب من البرل لاستقالتهبتصریح  "عبد الناصر بن أم هاني"ولایة المسیلة المدعو ل ")مجتمع السلم

هـذه الوضـعیة تجعلنـي مخادعـاً لـو  ( مصـرحاإجـراء عملیتـین جـراحیتین إثـر  ةشـهور طویلـبعد معانـاة لصحیة 

الــذین انتخبــوني لأمــثلهم فــي المجلــس أبقــى فــي البرلمــان؛ لأن حــالتي الصــحیة لا تســمح لــي بخدمــة المــواطنین 

غیـر . مهیـدا لاسـتخلافهت علیـه و السفلى للموافقـة إلى الغرفة اخطاب الاستقالة مكتوبو قدم  ،)يالشعبي الوطن

  )3(.ةـــثـثالـرة الــمــانتخابه لل أعید قد انك أنه النائب البرلماني هو ن ما یمیز هذاأ

ســتخلاف احــدیث عــن مســألة أولیــة قبــل ال هنــاكف ،ةالاســتقال و دوافــع مبــررات كانــتمهمــا  ،و عمومــا

یتعلـــق بمـــدى قانونیـــة الاســـتقالات فـــي غیـــاب نـــص قـــانوني  المســـألة و تتعلـــق هـــذهالمقاعـــد الشـــاغرة بســـببها، 

  .كما هو معمول به في النظم المقارنة .؟رغم نص الدستور على ذلك ینظمها البرلمانیتین لغرفتینبا

                                                           

بجریدة الجزائر ، مقال منشور "الأكذوبة البرلمانیة"تنازل عن العهدة بسبب  عبد اللطیف بلقایم، عثمان رحماني النائب الذي - )1

  . https://www.djazairess.com/djazairnews/48508 :، من الموقع10/12/2012بتاریخ  نیوز

على  26/08/2015یوم  بجریدة الرائدب، رئیس مجلس شورى حمس یستقیل من البرلمان، مقال صحفي منشور .خولة - )2

  .30/09/2016:  زیارة یوم http://elraaed.com/ara/watan/72227 :الموقع الالكتروني

 05/03/2016بتاریخ  بجریدة الصوت الآخر، منشور "استقالة نائب المسیلة عن تكتل الجزائر الخضراء"مقال بعنوان  –)3

  .2016-09-30: زیارة یوم  http://www.assawt.net/2016/03: على الموقع الالكتروني



 الأسباب الإرادیة الموجبة للاستخلاف البرلماني   :الفصل الأول

 

 96  

  ثـــــالــــثـــث الـــبحــمــال

  الدستوریة لنظمفي ا البرلمانداخل  السیاسيتغییر الانتماء التجرید من العضویة بسبب 

 و النظام الجزائري المقارنة

 )التجوال السیاسي الترحال السیاسي الانتجاع السیاسي(

النیابیـة عضـاء المجـالس تجربة بنـاء الدیمقراطیـة بـدأت بوادرهـا بتمـایز أن بینا في الفصل التمهیدي أ

ــه كمــا فــي بر و الآ) الحكومــة( للحــاكم حــدهما مــوالٍ أ :فــي قســمین حــزب الویــغ و حــزب "یطانیــا خــر معارضــا ل

و تطـورت لتنشـئ مـا یعـرف  ة نظر للحكم و تسـییر شـؤون الدولـة،كوجه )1(و تبلورت هذه الاتجاهات ،"التوري

المهــام التــي نظــرا لــلأدوار و  ،الدیمقراطیــةكیــزة أساســیة للحكومــات التــي أصــبحت ر  )2(ا بــالأحزاب السیاســیةحالیــ

كما جاء مـن خـلال تعریفهـا فـي القـاموس السیاسـي مـن دور الوسـیط بـین الفئـات الجماعـات المختلفـة  تقوم بها

  )3(.یترجمها جمع أكبر عدد من أصوات الناخبین للنجاح في العملیة الانتخابیةوفق إیدیولوجیة معینة 

                                                           

" الاتحاد الاشتراكي العربي"اتجاهات حزبیة داخل الحزب الأحادي  ةالتعددیة الحزبیة ظهرت ثلاثفي التجربة المصریة مع  - )1

) 02(في المادة  صدر لها قانون الأحزاب الذي عرفتحولت إلى أولى أحزاب التعددیة و  1976سنة ) یمین ووسط و یسار(

أهداف مشتركة و تعمل بالوسائل السیاسیة الدیمقراطیة جماعة منظمة تؤسس طبقا للقانون و تقوم على مبادئ و (  :بأنهالحزب 

  ).     لتحقیق برامج محدد تتعلق بالشؤون السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة عن طریق المشاركة في مسؤولیات الحكم

  .279ص  مرجع سبق ذكره،جابر جاد نصار، الوسیط في القانون الدستوري، .د -  

فإن نشأتها في دول أفریقیا و أمریكا اللاتینیة كانت نتیجة اتحاد أفراد  ،با نشأت داخل البرلماناتإذا كانت الأحزاب في أور  - )2

  .الاستقلال عن الاستعمار الشعوب داخل تنظیمات سمیت بحركات التحرر للكفاح و النضال السلمي أو بالقوة لتحقیق

  .76، ص 2014، دار البصائر العراق، الطبعة الأولى محمد حسن دخیل، أنظمة الحكم في الوطن العربي، دراسة مقارنة.د -

  .78ص و الضمانات الدستوریة لعملها مرجع سبق ذكره،  المعارضة السیاسیةسربست مصطفى رشید أمیدي، : وانظر أیضا 

ذات خطورة لكن الملفت للانتباه أن واضعي دستور الولایات المتحدة الأمریكیة اعتبروا في البدایة أن الأحزاب السیاسیة  -

و في هذا . ومصدرا للتمزیق لذلك لم ترد بالدستور، و اعتبروا المتحزبین مشجعون على الانقسامات لمیلهم بأنانیة لمصالحهم

في آخر خطبة  1796عام " جورج واشنطن"أن الأحزاب هي زمر حزبیة تهدد الصالح العام، كما حذر " جیمس مادیسون"عبر 

أنصار الفیدرالیة عن الجنوبیین ) التجار و الصناعیون(لكن واقعیا انقسم الشمالیون . لحزبیةله من الآثار القاتلة للروح ا

نهائیا و ساد نظام الحزب الجمهوري الأوحد لأربع سنوات  1816لیختفي الحزب الفیدرالي عام ) المزارعون(المعارضین لها 

من فرض حق الاقتراع لكل  1828استطاع سنة  الذي" الدیمقراطیین"و حزب " الهویغ"إلى حزب  1820حیث انشق سنة 

إلى " الهویغ"بینما تحول . الذكور البالغین من البیض مما اكسبهم مساندة المهاجرین الجدد و القاطنین في المناطق الحدودیة

ینهما بللسلطة في تداول  هو مشاهد الیومالحزب الجمهوري و استمر الصراع بین الحزبین حول الرئاسة و الكونغرس كما 

  .كأمثل صورة لنظام الثنائیة الحزبیة التنافسیة رغم وجود أحزاب أخرى أقل تأثیرا

لاري إلویتز، نظام الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیةـ ترجمة جابر سعید عوض، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة،  -

  .82 -78، ص ،1996القاهرة، الطبعة العربیة الأولى 
3)-« Le rôle du parti est de servir d’intermédiaire entre beaucoup de groupes différents, évitant les 

questions de démocratie interne de parti, d’idéologie, voire même de programme. Son rôle est de 

collecter le plus grand nombre de voix. La victoire aux élections est la seule mesure du succès ». 

- Zdzislaw Kedzia et Agata Hauser, L’emprise des partis politiques sur le mandat parlementaire, Union 

interparlementaire 2011, p 07. 
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ر على أثف ،نضبطـیر مغ شكلب تتكاثرها جعل السیاسیة إنشاء الأحزاببحریة الاعتراف الدستوري  و

مـن حـزب ین المناضـل نتقـالامـن أبرزهـا حركـة  ،ممارسات غیـر المشـروعةـض الــمن خلال بعـ تنافسیتهاحقیقة 

سـبب و هـي نظـام الحكـم و ممارسـة السـلطة ته لـو رؤیـ )1(حـزبال دیولوجیـةبإیعلـى قناعـة  الاسـتناددون  لآخـر

مـن الـنظم  كثیـر اعتبرتهـا الانتماء السیاسـي وبتغییر  سمیت ةحركذه الـه و ،ةالحقیقیوجود الأحزاب و غایتها 

بین  العلاقة تطرح التساؤل عنكنها ل تخلاف،لاساب جمما یو  یةمانویة البرلـنهاء العضلإثا سببا الدستوریة حدی

النائــب  لــىععلاقــة مــن حیــث تــأثیر الحــزب فــي المجلــس النیــابي، و مــا هــي حــدود هــذه التخبیــه الحــزب و من

عتبر تأدیبیا، و قد یقرار ب همن حزبه أو تتم إقالته منالعضو فقد یستقیل  ،؟ثار ذلكآو للحزب لنائب اخضوع و 

م اهـــقـــد یبقـــى دون انتمـــاء حزبـــي، و قـــد یمـــارس البرلمـــاني مو  ،ریغیـــر عضـــو البرلمـــان حزبـــه إلـــى حـــزب آخـــ

قدان العضـویة ـــــد یترتـب عنهـا فـــو كلهـا صـور ق )2(.یمتنـع عـن التصـویتالتصویت خلافا لتوجیهات حزبـه أو 

یلـي . فـي المطلـب الأولالسیاسـي  )التجـوال(تغییـر الانتمـاء فیمـا یلـي مفهـوم ظـاهرة  و علیه سـنبین .البرلمانیة

ظـاهرة ذلك بیان موقف النظم الغربیة منها في المطلـب الثـاني، ثـم فـي المطلـب الثالـث نتنـاول كیـف تـم ضـبط 

  .تغییر الانتماء السیاسي في نماذج لبعض النظم في الدول العربیة

  الأولالمطلب 

  أنواعهاو  ظاهرة تغییر الانتماء السیاسيتعریف 

ـاعــــــــات الـــفـــردیــــــة تبعــا للقــــنـــ لى حریــة الاختیــارــــــعوم ـــــــقــــأنــه ی ضــمن جماعــةراط ــــــخـــالأصــل فــي الان

أو الحزب و أو الجمعیة أو النقابة أأو التنظیم  تلك هي المنظمة ،التي تتحد في شكل أو لون موحدة الجماعیو 

لكـل منهـا مجالـه، لكنهـا صـور متعـددة تعبـر عـن وجـه مـن أوجـه  و التجمـع، غیرها من المسـمیات لكـل أشـكال

 بدونـه أوالانسـحاب بمبـرر  أوحـد مـن حریـة الانضـمام ال الا یمكـن قانونـ ، لـذلكممارسة حریة الرأي و التعبیـر

                                                           

هو مجموعة من الأفراد بنفس : "بأن الحزب" جورج بیردو"زب ككیان سیاسي ما جاء به لحبا الخاصة من أهم التعاریف - )1

على ممكن من المواطنین إلى صفوفها، و الرؤیة السیاسیة، تعمل على وضع أفكارها موضع التنفیذ، و على ضم أكبر عدد 

  ".تولي الحكم أو على الأقل التأثیر على قرارات السلطة الحاكمة

اسم للدلالة على علاقات اجتماعیة تنظیمیة أساسها الانتماء الحر من أجل تحقیق : " الحزب بأنه" یبرـــــماكس ف"و عرف  -

  ".منظمات تعمل في خدمة فكرة ما: "الأحزاب بأنها" موریس هوریو"، كما عر ف "هدف معین أو الحصول على مزایا

  .18، 17ص . 2010الجزائر ، دار بلقیس للنشر، )التطور و التنظیم( یاسین ربوح، الأحزاب السیاسیة في الجزائر -

" مورن"و " موریس دوفرجیه"و " اندري هوریو"و هناك عدد من محاولات التعریف الخاصة للحزب السیاسي مثل تعریف 

  .و غیرهم" جوفاني سارتوري"و

 - 03، أطروحة دكتوراه بجامعة الجزائر )2010-1989(مرزود حسین، الأحزاب و التداول على السلطة في الجزائر -

  .21، ص 2012
2)- Zdzislaw Kędzia et Agata Hauser, op cit , 2011, p 03. 



 الأسباب الإرادیة الموجبة للاستخلاف البرلماني   :الفصل الأول

 

 98  

لة یوسـ الأحـزاب هـي قتناعهـا بـأنلا )1(الـدیمقراطیات الحقیقیـة تسـمح بالتعددیـة الحزبیـةممـا یجعـل  ،امطلقـ امنع

مــا یعتبــر مــن تناقضــات داخــل  و كــل) نســبیا(طبقــيفئــوي و الالتعبیــر عــن الاخــتلاف المــذهبي أو الــدیني أو ال

و تنافس مقنن بشرط ألا یؤدي إلى تهدید الدولة في أمنها و استقرارها المجتمع الواحد في إطار احترام متبادل 

و لذلك فإن الأحزاب موجودة في رأینا في كل المجتمعـات و لـو لـم  لأنهما مقومات و أهداف مشتركة للجمیع،

یــتم الاعتــراف بهــا لأن تشــابه و اخــتلاف الفكــر و المــذهب و الــرأي فطــرة ربانیــة لصــیقة بوجــود الانســان منــذ 

فإما أن ، "الحزب"القدم، و عند توافر إرادة تجمیع أو اجتماع المتشابه من ذلك مشَكِلاً ما یصطلح علیه قانونا 

فیكـون لـه سـبب للوجـود، و إمـا أن  ،تـؤَمّنُ اسـتمرارهُ فهیریة یحیا بها و تؤمن بأفكاره الحزب قاعدة جما هذا یجد

أمـا فـي الـدیمقراطیات الصـوریة كمـا فـي معظـم . ختفـيلا تكون هـذه القاعـدة الشـعبیة فتقـل قیمـة الحـزب حتـى ی

عبر عنه  اكم -الاستبداد تجمل وجه )2(حزابا للزینةلممارسة فإن النظام الحاكم یرید أالنظم العربیة من خلال ا

عنــدما تریــد الأحــزاب أن تــؤدي وظیفتهــا الطبیعیــة بانتقــاد الغــرض وجــود معارضــة حقیقیــة، و و لــیس  -الــبعض

                                                           

یرى أنصار الدیمقراطیة كنظام أصلح للحكم، أنها أكثر تحقیقا للعدالة الانسانیة، تؤدي لتقویة الدولة من خلال التنافس  - )1

أما تفتیت الدولة فیرجع إلى . و تعاون الحزبي بعدما أثبتت التجربة الحزبیة نجاحها لدى أغلب الشعوب و أصبحت مصدر قوة

لكنهم في نفس الوقت یعترفون بأن للأحزاب السیاسیة حال تعددها سلبیات ناتجة . جمود النظام و قمع حریة الرأي و التعبیر

  .و حینئذ تصبح مصدر ضعف و تفتیت. عن ممارسة حزبیة غیر صحیحة

  .198ن الدستوري، مرجع سبق ذكره، ص أحمد الخطیب، النظم السیاسیة و القانو  نعمان. د -  

بدلیل استمرار حزب جبهة  كثیر من الدول العربیة، و منها الجزائر هذا الوصف قد ینطبق إلى حد بعید على الوضع في - )2

الذي كان استجابة لعدد من المتغیرات التحریر الوطني في السلطة منذ الاستقلال و حتى بعد إقرار نظام تعدد الأحزاب 

الداخلیة و الخارجیة عاشتها الجزائر بعدما ساد حكم الحزب الواحد قرابة ثلاثة عقود من الزمن بعد الاستقلال مستندا امل العو و 

إلى الشرعیة الثوریة، ومسیطرا على النقابات و الاتحادات المهنیة و المنظمات الجماهیریة باسطا إیدیولوجیته محتكرا للسلطة 

و تزامن ذلك مع تحركات الجبهة . حزب منذ نشأته و عدم مواكبة النظام للتغیرات في العالممتعسفا في ذلك رغم شیخوخة ال

سلسة من الإصلاحات منها قبول تعدد الأحزاب بتولدها من أجنحة  -تحت الضغط–مما دفع بالنظام إلى قبول . الداخلیة

  . الحزب العتید

  .وما بعدها 71الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص  شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري -

هو توقیف المسار الانتخابي مباشرة بعد  1989و من دلائل صورة التعددیة الحزبیة في الجزائر رغم إقرارها في دستور عام 

الأول لعدد معتبر  بأغلبیة المجالس الانتخابیة البلدیة وتلاها فوزه في الدور) الحزب المنحل(فوز حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

بسبب نظام الأغلبیة ) مقعد في الدور الأول 15(مهددا بذلك مكانة الحزب العتید الحاكم ) 188/430(من المقاعد البرلمانیة 

  .1997الذي تم اعتماده، لذلك تم التخلي عنه لصالح النظام النسبي في انتخابات سنة 

تعزیز المشاركة السیاسیة في الجزائر، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة فتحي معیفي، الحوكمة الانتخابیة و دورها في  -

  .82- 77، ص 2013والعلاقات الدولیة، جامعة ورقلة 

وقد كلف ذلك كثیرا من الأموال و الأرواح و لا تزال جراح تلك الحقبة . أول فرصة للتداول على السلطة) أو إجهاض(فتم وأد  

دنا كان یمكن تجنب كل ذلك بإعمال العقل والحكمة في الحوار بدل القوة و الإذلال و القهر دون وفي اعتقا. الزمنیة لم تندمل

و النتیجة أن خیار . تقدیر للعواقب التي سببها الرئیس هو الفراغ الدستوري و المؤسساتي الذي نتج عن بعض القرارات الخاطئة

ذلك كانت هناك نوایا خفیة للحفاظ على السلطة برسم حدود لا یجب التعددیة كان اضطراریا و خضوعا لا اختیارا عن قناعة، ول

ثم تكررت في مصر  1962و هي الصورة التي لم تكن مختلفة عما حدث في دولة المغرب سنة . تخطیها من الأحزاب الناشئة

  .1989لیأتي دور الجزائر سنة  1977سنة 
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لا تـؤمن  -فـي الحقیقـة –ذه الأخیـرة تسـلط علـى الحـزب سـیف العـزل السیاسـي لأن الحكومـة هفإن الحكومة ، 

  )1(.بوجود من یؤید كل القرارات و یبارك كل الخطوات ولو كان ینتمي إلى المعارضةإلا 

نظیم لابـد مـن آلیـات تضـمن ــــالت جانـبقة بعض الأنظمة الحزبیـة التعددیـة، فإنـه مـن ــیــقـــكن رغم حــل

بما یحقـق  ابحز الأالعلاقة ما بین  و يتضمن الانضباط الحزب أخرى و الانسحاب، طریق طریق الانضمام و

یــاب لأن بغ .هــذه الحریــةمــن مطلقـا حــد ال اانونـــــیمكــن قلكــن لا  ،علــى المــدى المتوســط و البعیـداسـتقرارا حزبیــا 

ــــیــلاقـــخالأمخـــلا بصـــبح الأمـــر ی و عـــدم فعالیتـــهأ التنظـــیم موعـــد كـــل  لـــدىنشـــط یعنـــدما ـیما لاســـ ةالسیاســـیات ـ

 ذلـك ا بعـدو أحیانـ تخـابلانلالترشـیحات  إیـداعتغییر تتم قبیل البعض عملیات ف ،أو طنيكان  محلي ينتخابا

ثبیت عضــــویة ــــــاعد الانتخابیــــة و تــــــلمقـــــــوزیع ا، و الـــبعض الآخــــر منهـــا یـــتم بعــــد تانتقامـــا مـــن قیــــادة الحـــزب

  . المنتخبین الجدد

سـواء  ،یغیرون انتماءاتهم السیاسیة بـین الفینـة والأخـرى رشحین الفائزین في الانتخاباتتمبعض الو 

إعـــلان النتـــائج مباشـــرة بعـــد  غالـــبفـــي الذلـــك یـــتم و  )2(منتخبـــین حـــزبیین أو مســـتقلین یـــتم اســـتقطابهم، كـــانون

في أي وقـت  قد یتمو  البرلمان،و قبل تشكیل هیاكل  في البرلمان و ثبوت عضویة المنتخبالانتخابیة النهائیة 

السیاسـي، الأمـر  )التجـوال( تغییـر الانتمـاء علیـه تسـمیة حطلیصـ اكل هذه الصور تمثـل مـف خلال مدة النیابة،

یصـطلح كمـا  )3(،غیـر مشـروع وني غیـر صـحیح بـلالذي یجعل النائب یتواجد لاحقـا فـي وضـع سیاسـي و قـان

   .أو الترحال السیاسي علیه أیضا الانتجاع السیاسي

 ،أو المفتوحــة أنظمــة الانتخــاب مــا یســمى الاقتــراع علــى القائمــة المغلقــة بــین ذكرنــا ســابقا أن مــن و

یر ــغ ،بالنسبة للحزب الحاكم محددة سیاسیةحقق غایات ت قصد ار سیاسي تترجمه نصوص قانونیةـــــیــــهي خو 

ونظـام  مهیمنـة تعددیة حزبیة حقیقیة في ظـل حـزب أو أحـزابلغیاب رسات الواقعیة أثبتت فشله نسبیا أن المما

ـــیـــقـــبــدل تحتــدویر الســلطة  یكــرسانتخــابي  ـــك "ى الســلطةعلــتــداول ال" ق ـــ مبدأ دیمقراطــي، و هــو الأصــل، لأن ـ

ـــتع ـــتـــیق الأحــزاب ددــــ ـــود الــبعض فــي الســلطة و الــبعض الآضي ـ و مــن خــلال الرقابــة  ،خــر فــي المعارضــةوجــــ

هة ـــــــزیــــتخابات حـــرة و نــــــضـــمان انالمتبادلـــة بینهمـــا یتبـــادلان كـــذلك أدوار ممارســـة الحكـــم و المعارضـــة بشـــرط 

ــــرلـــحكـــم أغلبیـــة بو  اعتبـــر أن عـــدد  "Maurice duverger"ترم المعارضـــة، بـــل إن الـــبعض مثـــل ـمانیة تحـــــ

ـــــوري النظـام الدیكات عارض مـعـــــتـــتداول یـــإن مبـدأ الــــهذا فـــب الأحزاب له دور مهم فـي التـداول علـى السـلطة، و
                                                           

  . 285، 284لمرجع السابق، ص جابر جاد نصار، ا.د - )1

حین التحق عدد كبیر من المنتخبین المستقلین إلى الحزب  2000كما حدث في انتخابات مجلس الشعب المصري سنة   - )2

اهرة التي كان یعبر عنها بتغییر الهویة السیاسیة وكانت تعتبر نوعا من ظو هي ال) الحزب الحاكم آنذاك(الوطني الدیمقراطي 

و كان ذلك قبل دسترة منع تغییر الانتماء . رئیس مجلس الشعب سابقا" سرور فتحري"حریات السیاسیة كما صرح به الدكتور ال

  .2014السیاسي بموجب دستور 

  .245، 244مرجع سبق ذكره، ص  دراسة مقارنة - نوال لصلج، مكانة عضو البرلمان في الدساتیر العربیة  -  

  .359التشریعیة و التنفیذیة، مرجع سبق ذكره، عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین .د - )3
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و أقـدم ممارسـة للتـداول علـى السـلطة  )1(.مـن النظـام الاشـتراكي أعارض المبـدــــتـــد، كمـا یو نظام الحزب الواحـأ

تحـول  ثـم، )des Tories et des Whigs(غ ـــــویــال و وريـــــتــبـین حزبـي ال رفت فـي النظـام البریطـانيــــع

أصـبح التـداول  1945منـذ عـام و . و الأحـرار نــیـــظــفاــزبي المحــــبین ح 1832تداول على الحكومة بین منذ ال

لكــن الجــذور التاریخیـــة لمبــدأ التــداول أقـــدم مــن ذلــك إذ تعـــود لممارســات رجـــال  )2(،بــین المحــافظین و العمـــال

بإنشاء مجلس تشریعي لانتخاب البابـا و مختلـف قـادة الكنیسـة و اسـتمر العمـل  11الكنیسة في بدایة القرن الـ 

ـــة الانتخـــاب  ــــبآلی ـــة القـــرن ال ـــع بدای ـــي تـــأثرت بهـــا الممارســـات السیاســـیة ب الأحـــزاب بظهـــور البرلمـــان و  19الت

داول علـى السـلطة و تدعیمـه بتحدیـد مـدة النیابـة البرلمانیـة ــــتــم آلیـة للـــــخاب أهـــــتـــمدت الانـــــتـــالسیاسیة التي اع

  )3(.أو الرئاسة

تغییـر الانتمـاء  " عملیـة كثیـرا الحزبي شوهت النشاط السیاسي التي ممارساتمن ال لكن كما ذكرنا، 

ضــعف الأنظمــة الحزبیــة فــي اســتقطاب المناضــلین  هــا تــدل علــىلكنهــذه الظــاهرة تعــددت أســبابها ". سیاســيال

علــى ســواء ، و غیــاب شــفافیة التســییر و غیــاب العدالــة علــى مســتوى الهیاكــل الحزبیــة رایتهــا المنضــوین تحــت

و حتـــى بســـبب بعـــض الأنظمـــة الداخلیـــة و القـــوانین الأساســـیة  المركـــزي أو علـــى المســـتوى القاعـــدي المســـتوى

  .المنتخب بحزبه الأصلي؟یبقى التساؤل الجوهري بخصوص علاقة و  )4(.الحزبیة

حربــا  تســمیتهایمكــن التــي هــذه الحركــة غیــر العادیــة بــین الأحــزاب و عنــد كــل موعــد انتخــابي تظهــر 

الأصـل فـي الانتمـاء الحزبـي و  ،لاستقطاب مناضلین جدد في الحـزب و لـو تـم ذلـك باسـتمالتهم مـن حـزب آخـر

حركـة  ، حینئـذ فـإنتمثـل برنـامج الحـزب ه سیاسـي قـائم علـى مجموعـة مبـادئنى عن قناعة فكریة و توجـبْ ن یُ أ

تكـون مبــررة  فربمــا، الحـالاتبعـض بـین حــزب و آخـر قــد تكـون مبـررة و مقبولــة إذا انحصـرت فــي المناضـلین 

الخـروج  همعـن رفضـ مـن نـواب الحـزب و تعبیـراأ هذا الحـزب أو تناقضـها، )5(بإیدیولوجیةبعدم اقتناع صاحبها 

                                                           
1)- Jean-Louis Quermonne, L’alternance au pouvoir, collection approches, Casbah édition, Alger 1998, 

p 9. 

2)- Op cit . p 11. 

   .09مرزود حسین، المرجع السابق، ص  - )3

كما أن . السیاسیة بعضُها بعضاً في محاولاتها لكسب التأیید الشعبي تحول النشاط الحزبي إلى العمل على تشویه الأحزاب - )4

یتم بنوع من الاستبداد و الدكتاتوریة یمارسها رؤساء الأحزاب و یعكسها تبعیة المنتخبین للحزب بعیدا عن  أحیانا تسیر الأحزاب

وغیرها مما . داخل هیاكل الحزب ركزو التمبالترشیح و إعادة الترشیح قناعاتهم الشخصیة في المجالس النیابیة لارتباط ذلك 

  . مصلحة الخاصة على المصلحة العامةیعبر عن تغلیب ال

  .29- 26یاسین ربوح، المرجع السابق، ص   -  

مجموعة القیم العلیا السیاسیة و الأخلاقیة عموما، لكنها  رهاتعد الإیدیولوجیة واحدة من أهم عناصر وجود الحزب باعتبا - )5

كونها رؤیة الحزب و مواقفه تجاه  يیدیولوجیات الحزبیة فلإو تشترك ا. و قومیة أو غیر ذلكأدینیة  مرتكزات ذات قد تكون

تلف بحسب النظام إذا كان خلكن مرجعیتها ت. المشكلات السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و العقائدیة التي تهم المواطن

  .إلخ....و أیسمح بتكون الحزب على أساس عقائدي أو طائفي  و لاأیسمح 

  .72محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص .د -  
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نتخابیـــة لاســـیما التشـــریعیة الاعملیـــة اللكـــن اتســـاع الظـــاهرة و خصوصـــا قبیـــل أو بعیـــد  ،عـــن المبـــادئ الحزبیـــة

أدى إلى الإضرار كثیرا بالحیـاة الحزبیـة واسـتقرارها و أضـعف مـن ثقـة المـواطن بـالأحزاب التـي  ،والمحلیة منها

  .نها امتداد سیاسي یربط المواطن بدولته عن طریق المجالس المنتخبةأتدعي 

 بینمـاالسیاسـي و  لالتـزام الحزبـيت مـن قیمـة احطَّ  حضاریة و أصبحت الظاهرة مشكلة ثقافیةو هكذا 

ة ــیــابــخــتــالعملیة الان تْ غَ رِ فْ أُ فَ  ،المناضلینو الظرفي للعلاقة بین الحزب و  لمصلحيرتباط اكبر للاقیمة أ تعطأ

ذلك حینما و  ئمة المترشحین للحزب الذي اختاره،بین المواطن و قا خلاقيام أالتز  امحله ها التعاقدیةــتـمـیـن قـم

 ،النیــابيیتخلــى المنتخــب بإرادتــه طوعــا و اختیــارا عــن عنــوان القائمــة التــي تــم انتخابــه علــى أساســها للمجلــس 

صـــداقیة و انتخـــاب دون طعـــم سیاســـي فكانـــت ظـــاهرة التجـــوال السیاســـي ســـببا فـــي تكـــوین مؤسســـات بـــدون م

  )1(.خبیناحات النطمو مجالس غیر معبرة حقیقة عن و 

ـــاهــــظـو لأن ال ـــیــثــرة أخلــت كــ را بمبــادئ الحیــاة الحزبیــة العریقــة فقــد طالبــت التنظیمــات الحزبیــة فــي ـــ

لاســـیما وضـــع عقوبـــات رادعـــة أهمهـــا التجریـــد مـــن  أو الحـــد منهـــاتهـــا محاربلكثیـــر مـــن الـــدول بوضـــع آلیـــات 

بعـــض الـــنظم  نمـــا اســـتجابتبیو صـــفة التـــي تـــم الانتخـــاب علـــى أساســـها، الالعضـــویة النیابیـــة كلمـــا تـــم تغییـــر 

ـــن تاعتبــر  القانونیــة، ـــبیــر و لا یممارســة لحریــة الــرأي و التع أن الظــاهرة مجــرد ظم أخــرىـ ـــهــمكن مصادرتــ ا أو ــ

  .دهاـــیـــق

مصـــیر  عـــن التســـاؤلرح ــــــــــطــــــتفة نهائیـــة كانـــت تـــرك الانتمـــاء للحـــزب بصـــت حـــالایر أن جمیـــع ـــــــغ

مــا رأى آخــرون بین ،للحــزب الــذي لــه حــق الترشــیح ملــك المقعــد البرلمــاني فریــق اعتبــرفظهــر  ي،المقعــد البرلمــان

دم تبعیـة عتقد عاریق ثالث ـــفو  ،ه الحزبيیر انتماءغإذا ملكیة المقعد للعضو بصفة فردیة یمكنه الاحتفاظ به 

علـى  إنمـا هـو ملـك للشـعب صـاحب الإرادة، و یترتـب وا ردو لا للعضـو بصـفته فـب لحـز لالمقعد البرلمـاني لا 

  )2(:ذلك أنه

و یــتم و یتــرك حزبــه طواعیــة أن العضــو الــذي یغیــر فــإ ،للحــزب السیاســي كــاً لْ المقعــد یعــد مِ إذا كــان  -1-

تماسـك التنظـیم والانضـباط الحـزبیین لاسـیما و یـؤدي هـذا لتقویـة و  الحزب مـلأهلیتولى عزله تأدیبیا یفقد مقعده 

 .انتخابیا على أساس التمثیل النسبي افي النظم التي تتبنى نظام

 الحزببــلاقة العضــو ـــــع عافـــــضیؤدي ذلــك لإــــــللعضــو ف اً كــلْ عد البرلمــاني مِ ـــــقـــبر المـــــتـــــأمــا إذا اع -2-

و هو مـا  ،و على الأقل الانسلاخ من حزبهعضو في تغییر انتمائه أو لن یتردد ال ح و فاز باسمهـــرشــــذي تـــال

                                                           

جویلیة  19یوم " سبریسه"منشور بالموقع الالكتروني ، مقال "حول ظاهرة الترحال السیاسي:" عبد العلي حامي الدین - )1

  . http://www.hespress.com/writers/34726.html: على العنوان الالكتروني 2011

  .146-142أفین خالد عبد الرحمان، المرجع السابق ، ص .د - )2
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 الأصـــلیة وتكــوین أغلبیـــة برلمانیـــة مریحـــةالتخلــي عـــن أحـــزابهم  بشــراء ذمـــم النـــواب لأجـــل كثیـــرا الفســـادشــجع ی

 .مما یفقد الثقة بین النائب و ناخبیه اختاروه نلإرادة الناخبین الذی دون اعتبارٍ  لصالح تشكیل الحكومة

السیاسـي المنتخـب  للحـزب و لا للعضـو فـإن تغییـر الانتمـاء كاً لْ أما إذا كان المقعد البرلماني لیس مِ  -3-

  .جزئیةب ملؤه بإجراء انتخابات عنه شغور المقعد فیج على أساسه إذا نتج

فیعـود ، ن هذه الصورة الأخیـرة هـي الأمثـل فـي التعبیـر عـن احتـرام إرادة الشـعب صـاحب السـیادةونعتقد أ 

زب الــذي فقــد مقعــده بســبب تغییــر الحــزب أو باختیــاره هــذا لــه صــلاحیة تأكیــد إرادتــه لاختیــار ممثــل نفــس الحــ

عـن فقـد الثقـة فـي  او باختیـار مرشـح حـزب آخـر تعبیـر انتخـب بلـون حزبـي مغـایر تبعـا لقناعتـه، أ الأخیر و لـو

 .الذي اختاره في السابق و في الحزب صالشخ

ـــو ع ـــف ،موماـــ ـــظـــنـــإن الـــ ـــتـــام الانــ ـــتـــمعـــخابي الــ ـــجــــیعكــس الات مدـــ ـــاه الـ دولــة، ذي تبنــاه المشــرع فــي الـــ

قــد  ةــــیـــانـــرلمـــبـــة الـــــــویــضــــعـــوت الــــــبـــال السیاســي بعــد ثـــــرحـــتـــتجوال أو الـــــب عــن ممارســة الــــرتـــتــــی مــا لى أنــــع

ــــت ــــورتــخطصل ــ ــــله ــ ــــقدرجة ــ ــــوازیـــلب مــــ إذا كـــان عـــدد نـــواب الأحـــزاب السیاســـیة الممثلـــة  البرلمانیـــة الأغلبیـــة نــ

 حــدث داخـــلمثــل مــا  و كــان تشــكیل المجموعـــات البرلمانیــة یتطلــب عــددا محــددا مـــن النــواب، ا عــددیاقاربــمت

زب ـــــقال حــــتــــالتشــریعیة السادســة حیـــث تســبب تغییــر الانتمــاء السیاســي فــي انه ـــــــتــــالبرلمــان المغربــي فــي ولای

و  ،ركز الثالـثـمـــراجع للــــذي تـــاد الدستوري الـــحـــالاتة و حل محل ــیـــانــثـــبة الـــرتـــالتجمع الوطني للأحرار إلى ال

را ــــوفـــتـــحزاب من تكوین مجموعة برلمانیة لاكتمـال النصـاب المطلـوب قانونـا بعـدما لـم یكـن متمكنت بعض الأ

ـــــكحــــزب العدالــــة و التنمیــــة و ج لآخــــرلهــــا قبــــل الحركــــة مــــن حــــزب  ــــة و حــــزب التقــــدم بهة اـ لقــــوى الدیمقراطی

  )1(.الاشتراكیةو 

 .ةالبرلمانیــ المجموعـات عمــلو اسـتقرار الحكومـات  ىخطـرا علــ أصـبحتغییـر الانتمـاء الحزبــي أي أن 

  .وقد یكون ذلك ممنهجاً 

ـــو ی ـــیـــیـــتغظــاهرة لقــول أن مكن اـــ ـــتـــر الانـ ـــو كالأحــزاب تعــدد لنظــام ملازمــة ممارســة ماء ـ ها ثرة عــددــ

سیاسـیة لا تسـتند لقاعـدة شـعبیة  فتنشـأ أحـزاب )2(.تخـابي بالقائمـة و التمثیـل النسـبيیساعد فـي ذلـك نظـام الانو 

الأحـــزاب ســـتدخل البرلمـــان بعـــدد مقاعـــد تناســـب عـــدد لـــیس لهـــا مبـــادئ أو بـــرامج سیاســـیة حقیقیـــة لأن جمیـــع و 

الأصــوات المحصـــل علیهــا و تختفـــي معهــا الأغلبیـــة البرلمانیـــة المریحــة و تـــدفع إلــى التحالفـــات و الائتلافـــات 

                                                           

  . 232لزعر عبد المنعم، ظاهرة الجمع بین الانتدابات، مرجع سبق ذكره، ص .د - )1

حزاب السیاسیة و التشجیع على زیادتها بسبب الشعور بأن كل حزب وجود الأ ىمن مزایا نظام التمثیل النسبي الحفاظ عل - )2

وهذا من ( ، لكن في المقابل یؤدي لصعوبة تحقیق أغلبیة برلمانیة قادر على تمثیل الناخبین إذا تمكن من الوصول للبرلمان

جعلها عرضة لعدم الاستقرار بسبب فیدفع إلى تشكیل حكومة ائتلافیة رغم عدم التجانس الحزبي، ما ی) عیوب هذا النظام

  .المساومات على تبادل المنافع و المصالح الحزبیة أو الشخصیة

  .336 - 331نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، .د -  
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حـدث دد استقرار الـوزارة و تهوغالبا ما تكون الائتلافات مصدرا ی )1(،فهي ضعیفة مهما قویت ،لتشكیل حكومة

ظـل ي فـ 1919حدث في ألمانیا سـنة تسرع من الانتخابات المبكرة و قد تصل حد تغییر الدستور كما  أزمات

مــا یلــي ظــاهرة  فــينتنــاول و  )2(.1946فرنســا أثنــاء الجمهوریــة الرابعــة عمــلا بدســتور فــي  و ،"فیمــر"دســتور

  .ظام المقارنة الغربیة و العربیةالتجوال السیاسي في الن

  المطلب الثاني

 غربیةالنظم ال بعض في السیاسيتغییر الانتماء 

فـي  )الهویـة السیاسـیة( اسيــــسیــلتجـوال الرة اــــــلق بظاهـــتعـــشيء ی حثنا مطولا عنب ناأنالإشارة  رتجد

 علـى قلـةهـذا  و یـدل ،بـاه الباحـث أولانتلاشـد االأمـر الـذي ی ،سوى القلیلجد سیة الغربیة فلم نایالممارسات الس

حریـة الـرأي و التعبیـر  لدیمقراطیـة فـي حریـة الانتمـاء الحزبـي وبمفهـوم ا أو عدم اعتبارهـا سـلبیةً  وجود الظاهرة

   .، ثانیاتغییره عنه أو

أول مرة داخل مجلس العموم البریطـاني حیـث ي استعمل ــــزبـــماء الحـــتــر الانــیـــیـــغـــم تر أن مفهو ــــیـــــغ

رأي ــــأصـحاب الب اصــــخــاللف عـن الجانـب ــــتــن یخـــیـــعـــانب مـــق الجلوس في جــــریـــن طـــعتم ـــالتصویت یكان 

ـــبــتـــعـــیر ــــى آخـــــد الأعضــاء مــن جانــب إلـــــل أحاقــــــتـــانو  رى،ــــــمانیة الأخـــــرلـــبـــوعة الـــــمــــجـــمـــف أو الـــــالـــخـــمـــال ر ـ

ة ــــنــیـــعــة مــــألــســـلى مــــــتم فقـط عنــد التصـویت عـــملیة تــــكانـت الع و ة،ــــاعــنــقــو ال رأيــــي الـــــف ار ـــیـــیـــغــأو ت ولاــــحــت

ـــرتـــتـــدون أن ی ـــنهـــب عــ ـــیـــلــخــــا تـــ ـــیـــائـــنه هــ ـــع اــ ـــویـضــــعــــن الـــ ـــة فــ ـــحــــي الـــ ـــصالـــزب لـــــ ـــح حـ تم ـــــ، كمــا یزب آخــرــ

ـــه ـــذا خـــ ـــصوصا فــ ـــي المســائل غـــ ـــعـاضــــخـــیر الـــ ـــة للانضــباط الحـ ـــأمــا فــي حالــة ت، زبيـــ ـــتـــرك الانــ ماء للحــزب ـــ

اها ــرنـــي ذكـــتـــة الــــلاثـــالث ، فظهرت الاتجاهاتعد البرلمانيــقـــــالم طرح حینئذ مسألة مصیرــــتــــة فـــیـــائـــفة نهـــصـــب

للعضـو بصـفة فردیـة یمكنـه  تـهملكیبأو . ق الترشـیحــــبـین قائـل بملكیـة المقعـد البرلمـاني للحـزب الـذي لـه حآنفا 

  .للشعب صاحب الإرادةالمقعد  أو بتملك بعد تغییر انتمائه الحزبيالاحتفاظ به 

 :بـالقول "یطـوشحمنـى م" البریطـاني العمالعضو حزب سالف الذكر  المعنىهذا د عبرت عن ـــــق و

رارات ـــــؤمن بالقـــــلأن من حـق أي عضـو منتخـب أن ی شيء خاطئ، سیاسیة هو تبار الظاهرة كجریمةاعأن ( 

 و تضــیف ،)نسـان مبـادئ ثـم یقــوم بعمـل خلافهـان یتبنــى الاأمـن غیـر الممكـن فبتنفیــذها، یجـب أن یقـوم التـي 

هـذا  بـوش، ورش دبلیـوـــــالحـزب حـرب العـراق مـع ج وزراء وــــبلیـر رئـیس الدخـل طـوني  2003فـي عـام ( :أنه

و یجــب التفریـــق بـــین ، هـــي التــي یجـــب أن تســـموَ  ئوالمبـــاد .ضــده و الخـــروج إلـــى الشــارعجعلنـــا نقـــف مــر الأ

                                                           

  .و ما بعدها 37بوعلام حمو، الممارسات السیسیة و النظم الانتخابیة في المغرب العربي، مرجع سبق ذكره، ص   - )1

   .317،318الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص عبد .د - )2
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و بالتـــالي  ،بـــین انحـــراف القیـــادة عـــن مبادئهـــاالمناصـــب والســـعي وراء الأمـــوال، و  التجـــوال السیاســـي مـــن أجـــل

  )1(.)و من حزب إلى آخر هي ظاهرة صحیةفظاهرة خروج عض

البرلمـان مـن تغییـر الانتمـاء الحزبـي وسـیلة لإبعـاد عضـو تخذ ــــبعـض الـنظم التـي تهناك  دـــلكن توج

زله مـن ـــــبـأن یـتم ع و دون اعتبـار السـبب الحقیقـي اراـــیــتـــس اخـــــیـــه و لـــــما عـن إرادتـــــیه رغــــوب فــــالمرغ یرــــغ

ـــقـــالحــزب ثــم ت ـــئــاویة النــــضـــعأي أن  ،ا لــهــــفــلـــدم مستخــ زله ـــــــو تــم عأ إذا غیــر انتمــاءه تســقط يــــانــمــرلـــبــب الـــ

ـــخــلال ع ـــقـــهدته بــ ـــرار مــ ـــلمجن اــ ـــنـــلس الــ ـــتــو المجلــس الدسیابي أـ ـــعــوري بــ المجموعــة أو د إخطــار مــن الحــزب ــ

آخـر خـلال اق بحـزب ـــحــتــمـن الالیلیة بمنـع النائـب المعنـي ــــمـــكـــــــوبة تــــقـــــعضیف ـــم تـــظــوبعض الن البرلمانیة،

  )2(.زلـــــاریخ العــــــستین یوما من ت

ــــم ــــن هـ ـــق فـــإن للفكـــر السیاســـي و مفهومـــه للظـــواهر ـــ ـــة السیاســـیة ذا المنطل ــــأثو قواعـــد اللعب ره فـــي ـــ

الفاعلـة طـراف سیاسـي للأالنضـج الدار قـبمـ یتحقق ذلك و ،أو إلغائهادة قانونیة أو تعدیلها قاعالمطالبة بوضع 

 يو إجــراء مخــالف للأصــل فــالسیاســي هــفــإن منــع التجــوال  ذلــكبنــاء علــى  و ،دولــةفــي الحیــاة السیاســیة لكــل 

في بعض النظم الغربیة الأوربیـة لا یعتبرهـا ممارسـات مشرع الان إن كو  تعبیر عنه،رأي و الـة الریـح ةــممارس

العربیة أیضـا فـي  الدول حتى والغربیة الأخرى  شریعاتـــتــمن ال مجموعةقضي به ـــإن ما تــقانون فــــلـــالفة لــمخ

، بقـاء صـفة العضـو ببقـاء الانتمـاء الحزبـي أو السیاسـي الـذي انتخـب علـى أساسـههو تعلیق توجهها الحدیث، 

غور البرلمـاني ـــشــــزاء الــــــج ارتبـــــمالة مـن الحـزب ــــالة و حالـة الإقـــــقـــتـــة الاسـین حالـــــرق بــــفــــبعضها لـم ی بل إن

  .على ذلك

  المطلب الثالث

  تغییر الانتماء السیاسي في بعض الدول العربیة

التجــــوال  رةــــظاهالاهتمـام ب نجـد أن ،یة بوجـه خـاصـــربیة الأوربـــــالسائد في النظم الغ عـــــكس الـــــــــرأي

الدســــاتیر و فــــي القــــوانین العضــــویة و الأنظمــــة الداخلیــــة قانونیــــة بــــالنص علیهــــا فــــي ال تــــهمكان أخــــذ السیاســــي

مصـــر  و ســـنتناول منهـــا كـــلا مـــن. ســـواء بغـــرفتین أو بغرفـــة واحـــدة لـــبعض الـــدول العربیـــة لقة بالبرلمـــانــــــتعـــالم

للتصـریح بشـغور أحد الأسـباب الموجبـة نظم هذه الدول منها حیث جعلت  ،الجزائر ثم المغرب كذاو . العراقو 

تم بالظـاهرة بـدلیل غیـاب أي إشـارة هـبخـلاف المشـرع الأردنـي الـذي لـم ی للاسـتخلافموجـب الالمقعد البرلماني 

  :المذكورة في الفروع التالیة العربیةالنظم نماذج و نتناول  .في الدستور و القوانین الانتخابیة

                                                           

، اٍمرأة بریطانیة من أصول جزائریة و عضو منتخب في مجلس بلدیة "منى حمیطوش"فتحي شوقي، حوار صحفي مع  - )1

  :عن الموقع الالكتروني. 2010 -01 24یوم  جریدة الحوارإیزلینتقتون بلندن عن حزب العمال، منشور في 

  www.djazairess.com/elhiwar/24390  10/01/2016زیارة للموقع یوم.  

2)- Marc Van der Hulst , Le mandat parlementaire, Op.cit. p 21. 
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  الفرع الأول

 النظام المصري في سیاسيتغییر الانتماء ال

یشـترط لاسـتمرار عضـویة ) 1972لسـنة  38رقـم (قانون مجلس الشعب  من المادة الثالثة كان نص

 إلیهـا،تفظین بالصفة التي تم انتخابهم اسـتنادا أن یظلوا مح )1(الأعضاء المنتخبین من بین العمال و الفلاحین

 ،بأغلبیـة ثلثـي أعضـائهبناء على قرار یصـدر مـن المجلـس  فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضویة

 قــانون مجلــسكــن ضــمن و لــم ی ،1976لســنة  109بموجــب القــانون رقــم  تــم تعــدیلإثــر هــو الشــرط المــدرج و 

إلا بموجب المرسوم بقـانون الصـادر عـن المجلـس الأعلـى )  غاؤهـذي تم إلـال ( 1980لسنة  120رقم  الشورى

  .مادة الثانیة من قانون مجلس الشورىــله الـــدیــعــتــب )2011لسنة  109(للقوات المسلحة تحت رقم 

 نظـام الحــزب الواحــد الــنص إلـى طبیعــة نظــام الحكـم الــذي كـان یقــوم علــى ـــخ هـــــذااریــــع تـرجــــد یــــو ق

ــــظــــمنـــذ إلغـــاء ن ــــام الأحـــ ــــعـــزاب بــــ ــــیـــولـــی 23د ثـــورة ـ أن  1971ســـبتمبر  11و جـــاء فـــي دســـتور  )2(،1952و ــ

الدیمقراطیـة  أي العربـي هـو التنظـیم السیاسـي الـذي یمثـل بتنظیماتـه القائمـة علـى أسـاس مبـدـــراكـــالاتحاد الاشت(

التـي بـدأت بوادرهـا خـلال  )3(بتكـریس التعددیـة 1980مـایو  22ل تعدیلـه فـي ـــــبــق) تحالف قوى الشعب العاملة

ــــنابـــمـــحیـــث ســـمح ب 1976ینـــایر  ــــداخـــل الاتحـــاد الاشـــتراكي ف )أجنحـــة(ر ــ  ظهر الیمـــین و الوســـط و الیســـارـــ

 40وبناء على ذلك صـدر قـانون الأحـزاب رقـم  1976نوفمبر  11لتتحول إلى أحزاب أعلن عنها الرئیس في 

حــین  بتعددیــة شــكلیة و لكــن هنــاك مــن اعتبــر هــذا أســلوبا مــن الســلطة لرســم دیمقراطیــة صــوریة .1977لســنة 

و تمــارس دور المعارضــة  ســمح بإنشــاء الأحــزاب السیاســیة و قــوى نقابیــة أخــرى للمشــاركة فــي الحیــاة السیاســیة

. لــذلك لــم یكــن للأحــزاب جــذور فــي المجتمــع و لا قواعــد جماهیریــة .یمنــع تجاوزهــا) حمــراء(لكــن داخــل حــدود 

بالمشــاركة فــي  1954عــة الإخــوان المســمین المحظــورة  رســمیا منــذ اجمعضــاء ودلــیلهم فــي ذلــك التــرخیص لأ

بصفتهم مستقلین لكن شعور النظام و حزبه الحـاكم بتهدیـدهم لـه بفـوزهم  2005انتخابات مجلس الشعب سنة 

و أدفع لاستخدام وسائل قمعیة في الجولة الثالثة لمنع تحقق أغلبیة نیابیة الاستثنائي في الدور الأول و الثاني 

                                                           

الترشح لعضویة البرلمان یرجع تاریخها لا یزال النظام الدستوري المصري متمسكا بأحد أقدم المبادئ و القواعد من شروط  - )1

إلى ما قبل الثورة الفرنسیة حیث ضم البرلمان ممثلین من أشراف و رجال الدین و العامة، وكل طبقة تنتخب ممثلیها الذین كانوا 

المصالح عن للدفاع ) أطباء ومهندسین، تجارا و عمالا ( و تطور المبدأ إلى وجوب تمثیل مختلف المهن  ،یجلسون منفصلین

 عنه ینتج قدلكن بقدر ما یتیح هذا الأسلوب تكوین برلمان كفاءات وخبرات فنیة بحكم التخصص، ف .المشتركة في البرلمان

لذلك تخلت عنه كثیر من . حرص كل طائفة على مصلحتها على حساب المصلحة العامة أي التنافس بین النقابات المهنیة

  .النظم الدستوریة حالیا

  .244لغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق ، ص عبد ا.د -   

جل التخلص من أ بقیادة احمد عرابي للكفاح من) الحزب الوطني( 1881هور و إنشاء أول حزب في عام عرفت مصر ظ - )2

  .  الهیمنة العثمانیة ثم البریطانیة و التحول إلى النظام الدستوري

  .77محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص .د -

  .278ص  مرجع السابق،ار، الجابر جاد نص.د - )3
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حــزب "بالموافقــة علـى إنشــائه " أیمـن نــور"و نفــس الأســلوب طُبـِقَ مــع الــدكتور حتـى أقلیــة ذات وزن یحســب لـه،

 %7.9لكنه بعـد حصـوله علـى نسـبة ) طبقا للقانون(من لجنة یرأسها رئیس مجلس الشورى  2004عام " الغد

اعتبره كثیر  ، هذا الأمرإنشاء الحزب تتم اتهامه بتزویر توكیلا 2005من أصوات الانتخابات الرئاسیة سنة 

  )1(.تخطي الحزب الحدود المسموح بها للعمل السیاسي في مصرله دوافع سیاسیة بمن المتتبعین 

أن اســتمرار عضــویة نصــا یقضــي بــ 2014تضــمن قــانون مجلــس النــواب الأخیــر الصــادر ســنة ثــم 

 ،و عـدم فقـدانها لسـبب آخـر امجلس النواب مرتبط ببقاء العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابـه علـى أساسـه

فــإن فقــد هــذه الصــفة أو غیــر انتمــاءه الحزبــي المنتخــب علــى أساســه تســقط عنــه العضــویة بقــرار مــن مجلــس 

 فـــي قـــانون مجلـــس النـــوابهـــذا الــنص المشـــرع المصـــري  أوردهلأول مــرة  و )2(.ثـــي أعضـــائهالنــواب بأغلبیـــة ثل

 الشـعب مجلـس يونــــانـــي قـــــفین ــــلاحــــقتصـر علـى فئتـي العمـال و الفی كـان بعدما جمیع النواب تشملبصیغة 

مما یجعله  ،ن الانتخابیةــیـوانــقـــالحقوق السیاسیة و لا الباشرة م قانون و لم یوجد له مثیل في ،مجلس الشورىو 

 اومــــرســـر أن مــــیــــغ ،و التجـوال السیاسـيمـن ظـاهرة تغییـر الانتمـاء الحزبـي أتعبیرا عن الإرادة السیاسیة للحـد 

                                                           

  .32 - 28محمود شریف بسیوني و محمد هلال، الجمهوریة الثانیة في مصر، مرجع سبق ذكره، ص .د - )1

و النتیجة من ذلك أن التعددیة الحزبیة في مصر لم تكن سوى أكذوبة جدیدة لضمان استمرار لعبة سیاسیة بطلها الحزب الحاكم 

و یدعم رأینا هذا انعدام إي شكل من أشكال تداول السلطة منذ تولي الرئیس . طرا على الدولة و مؤسساتهاوالموالین له مسی

بدءً بانخراطه الحزبي مطلع سنة . إلى غایة سقوط نظامه و إفشال مخططه لتوریث السلطة لنجله" رئاسة الدولة" حسني مبارك"

وكلها . إلخ....تیارا إصلاحیا، وصولا إلى تدخله في اختیار الوزراءو عضویته في الأمانة العامة للحزب ثم قیادته  2002

  .34، 33المرجع نفسه، ص. أسباب عجلت برحیل النظام

و ما بعدها من نفس الدستور الذي  101جاءت بناءً على المادة  2014 - 46من قانون مجلس النواب رقم ) 06(المادة  - )2

، ونص القانون المذكور على إلغاء مجلس الشورى الذي كان یجري "مجلس النواب"میزه اعتماد برلمان بغرفة واحدة سمیت 

  .العمل به في السابق

قط عند تغییر انتمائها الحزبي أو ـــاستثناء خاصا بعضویة المرأة، حیث حصر سقوط عضویتها ف هذا النصتضمن  و لكن

  .العضویة لأي سبب آخر مهما كان حسب صیاغة المادة؟ ل الذي انتخبت على أساسه، فهل یفهم منه عدم سقوطـــقــتـــالمس

و في اعتقادنا مهما كان غرض النص فإنه تمییز یخل بالمساواة بین الجنسین و غیر مبرر بین الرجل والمرأة خلافا لما 

اس الجنس، خاصة أن تنص علیه مختلف المواثیق و القوانین الدولیة و الداخلیة بإقرارها المساواة التامة و عدم التفرقة على أس

 15 -14، بموجب الاستفتاء الشعبي الذي جرى یومي )الملغى( 2012هذا القانون صدر بعد تعدیل الدستور المصري لسنة 

نظام "، ذلك أنه إذا كان من المهم ضمان تمثیل المرأة بفرض ما یسمى 2014ینایر  18، و تم نشره بتاریخ 2014من ینایر 

تمثیلها بثبوت  لمجالس النیابیة بعدما لم تتمكن من ذلك وفق الآلیات و القوانین السابقة، فإنه بعدو تیسیر وصولها ل" الكوطة

نظامه الداخلي دون تمییز بینها و بین ونه الأساسي و انـعضویتها یجب أن تخضع لضوابط العمل داخل المجلس النیابي في ق

  .الرجل و بالمساواة في الحقوق و الواجبات و الالتزامات

الاقتصادیة جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة و تكفل الدولة تحقیق المساواة بین الرجل و المرأة في " أنه ) 11(جاء في المادة  -

و تعمل على اتخاذ التدابیر الكفیلة بضمان تمثیل المرأة على النحو الذي یحدده . و الاجتماعیة و الثقافیة وفقا لأحكام الدستور

ها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العلیا في الدولة و التعیین في الجهات و الهیئات القضائیة كما تكفل حق. القانون

ین واجبات الأسرة دون تمییز ضدها و تلتزم الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف و تكفل تمكین المرأة من التوفیق ب

   ."النساء الأشد احتیاجاولة و المرأة المعیلة و المسنة و یة للأمومة و الطفكما تلتزم بتوفیر الرعایة و الحما. متطلبات العملو 

و بموجبه تم دسترة و تعزیز مكانة المرأة . الذي تم تعطیله 2012یعتبر هذا النص جدیدا حیث لم یتضمنه دستور  فلذلك

  .سیاسیا و اجتماعیا  بشكل غیر مسبوق في تاریخ مصر الجمهوریة
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 الأعلى للقوات المسلحةالعسكري أصدره المجلس سبق أن  2011سنة  مجلسي الشعب والشورى بشأنبقانون 

ورى ـــضویة مجلـس الشـعب أو مجلـس الشـــرط فیمن یتقدم بطلب الترشیح لعــتـــشـــی ( :أنه )05(في المادة  نص

تمرار عضــویته أن یظــل غیــر لاســ ترطــــشـــی ، ويحــزب سیاســ ي، ألا یكــون منتمیــا لأيتخــاب الفــردام الانــــظــنــب

 ،)أعضـاء المجلـس يلثـــــلبیة ثــــضویة بأغــــطت عنـه العـــــقــة أسصفــــذه الــــــد هــــقــ، فـإذا فيحـزب سیاسـ يلأ منتمٍ 

ـــخــتـــأي أنــه منــع المن  و ربمــا كــان ذلــك ،بین الفــردیین غیــر المتحــزبین مــن الانضــمام لأي حــزب بعــد انتخــابهمـ

كــل بعــدما نــص المرســوم علــى انتخــاب ثلثــي أعضــاء تكوین القــانوني ـــــالبقــاء التمثیــل و ضــمانا علــى حرصــا و 

  )1(.فردي الانــتــخاب امـظــو ینتخب الثلث بنالمغلقة نظام القائمة بمجلس 

ف داخـل مجلـس النـواب أثـار و إذا كان تغییر الانتماء السیاسي لا یحتاج توضیحا فإن تكـوین اِئـتلا

 فبعــد إعــلان الائــتلاف. القــانون الدســتوري فــي مصــر الأحــزاب السیاســیة و حتــى المتخصصــین فــي بــینجــدلا 

 بسـبب المشـاركةمـن مجلـس النـواب  الحزب وبالفصل من " مي محمود"نائبه " المصریین الأحرار" حزب  دَ هدَّ 

ر مجلـس النـواب و الشـؤون القانونیـة ـــــزیو  "يـــاتـــجـــعـــدي الـــــمج"أین فسـر المستشـار " دعم مصر"لاف ــتـــي ائـــف

أن المقصـــود بـــالتغییر هـــو  و. حـــددت شـــروط إســـقاط عضـــویة النائـــب 2014مـــن دســـتور  )110(أن المـــادة 

عـن موافقـة ثلثـي أعضـاء  فضـلاً  الالتفاف على إرادة النـاخبین،التغییر الإرادي العمدي الذي ینم عن رغبة في 

  )2(.بجمیع ملابساتها منفردةواقعة كل ائبا بعد أن تعرض علیهم ن 398ما لا یقل عن و هو  مجلس النواب

  الفرع الثاني

 سي في النظام العراقيیاتغییر الانتماء الس

 16تخابات رقـم ــــون الانـــانـــمن ق) 13(ادة ـــو نص المـصوص هـراقي بهذا الخـــعــظام الـــنـــیز الــمـــما ی

رشــحین و لـیس علـى الكیانــات تتوزیــع المقاعـد علـى الم (بصـراحتها المتضـمنة دل و المــتمم المعـ 2005لسـنة 

 ضـمانة إضـافیة وه ، و)و لا یجوز لأي من الكیانات أن تسحب من المرشح المقعد المخصص له .السیاسیة

للمقعـد  یـة المرشـحو بهـذا الـنص تبنـى المشـرع صـراحة مبـدأ ملك. برلمان فـي أداء مهامـهــــضو الـــلال عـــقـــتـــلاس

ن یر الانتمـاء الحزبـي دون أــــیـــتغما یفسر عـددا مـن الحـالات التـي عـرف فیهـا مجلـس النـواب م ،الذي یفوز به

ـــنـــیتــأثر المع ـــتــو لــم یــتم إرفــاق هــذا الــنص بــأي إجــراء یجعــل مــن تغییــر الان ،یون فــي مقاعــدهمــ ماء السیاســي ـ

ـــظاه ـــرة ســلبیة یــــ فــي  الــنظم المقارنــةكثیــر مــن المعمــول بــه فــي  السیاســي بخــلافهــا شــغور المقعــد لیترتب عـــ

الـذي  أو السیاسي زبيــــتماء الحـــخصوصا منها تلك التي ربطت بقاء صفة العضو ببقاء الان توجهها الحدیث،

                                                           

 27 و مجلس الشورى بتاریخمجلس الشعب  نظام انتخاب بشأن 120رقم  قانونب امو مرسسكري أصدر المجلس الع - )1

  .بشأن تقسیم الدوائر الانتخابیة للمجلسین 122و  121و أعقبه بمرسومین رقم  2011سبتمبر 

  .09/01/2016زیارة للموقع یوم  http://www.albawabhnews.com/1675440: البوابة الالكترونیة من الموقع - )2
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ور ــــــغـــشــــزاء الـــــج تـــــبـــو رت ،ة من الحـزبــــالــــن حالة الاستقالة و حالة الإقـــیــب ةرقـــفــت انتخب على أساسه دون

  .كما سنبینه في حینه 2016في دستور  الجزائر و 2011منها المغرب في دستور  و )1(برلماني على ذلكــــال

بینما لم یتناول المشرع الأردني ظاهرة التجوال السیاسي في نظامه القانوني سواء فـي الدسـتور أو  و

شأنه في ذلك شأن المشـرع  )مجلس الأعیان ومجلس النواب(في القوانین والأنظمة الداخلیة الخاصة بالبرلمان 

 .الانتماء السیاسير ـــــیـــیـــبعنوان تغ خاصة لذلك سوف لن نخصص له دراسة. العراقي

  الفرع الثالث

  يمغربي في النظام السیاستغییر الانتماء ال

بــات ول انتخاأمــن اســیة الحزبیــة اهرة لازمــت الحیــاة السیكظــتغییــر الانتمــاء السیاســي  عــرف المغــرب

لـم و  )2(،آخـرمن فریق حزبي إلى " دحمانغاندي أحمد بن "النائب  انتقلحیث  ،1963تشریعیة مغربیة سنة 

قیامهــــا علــــى مبــــدأ التعددیــــة رغــــم  تمنــــع هــــذه الممارســــات 2011قبــــل و  1962منــــذ دســــتور  الدســــاتیر تكــــن

كانــت رغبــة  )الصــوریة( اتعددیــة ظاهرهــا الاســتجابة لمتطلبــات الممارســة الدیمقراطیــة، لكــن حقیقتهــ )3(،الحزبیــة

ة نظــر مــن  مــا لــهل ،بهــاالاســتقلال كقــوة لا یســتهان بعــد الاســتقلال فــي مواجهــة حــزب  "محمــد الخــامس" الملــك

فكـان لابـد مـن ضـمان حركـة بـین الأحـزاب لتعـدیل  )4(.ونظـام الحـزب الواحـد مقیـدة یةٍ كِ لَ مَ بِ  تهطالبمعد بخاصة 

التــي لــم  -ه، رغــم رؤیــة الــبعض أن إقــرار تلــك التعددیــةمــوازین القــوى الحزبیــة لصــالح الملــك و وفــق توجیهاتــ

و إدراكــا مبكــرا و رؤیــة مســتقبلیة مــن الملــك وعیــا یعتبــر  -1989تظهــر فــي الجزائــر مــثلا إلا بموجــب دســتور 

 14ما حدث بعد انعقـاد مجلـس النـواب المنتخـب فـي  هو لكن ما یدعم الرأي الأول ،تصوریة نحو الدیمقراطیة

رغـم حداثـة  و سیطرة حزب التجمـع الـوطني للأحـرار علـى أغلبیـة المقاعـد و الهیاكـل البرلمانیـة 1977كتوبر أ

                                                           

  .147و  145أفین خالد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص .د - )1

  ). 3في الهامش رقم .( 225لزعر عبد المنعم، ظاهرة الجمع بین الانتدابات، المرجع السابق، ص .د - )2

كانت بدایة التنظیم الحزبي  1934حیث یتفق الباحثون أن سنة . استقلال المملكةالتعددیة الحزبیة في المغرب سابقة على  - )3

حزب الاستقلال، حزب الشورى والاستقلال، حزب : الذي ناضل من أجل الاستقلال بمقومات شخصیة عربیة مسلمة، ومنها

أخرى على مراحل بعد الاستقلال  الأحرار المستقلین، الحركة الشعبیة، و الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، و ظهرت أحزاب

محمد الخامس لخلق توازن سیاسي  أحیانا بدعم الملك ، و عرفت صراعات بینیة حظیتنتیجة انشقاق بعض الأحزاب القدیمة

للحد من أي تكتل یؤدي إلى هیمنة مطلقة على المجال السیاسي في المغرب وإضعاف المؤسسة بعض بمواجهة نفوذ بعضها و 

  .عملت جاهدة للحفاظ على قوة مركزها في النظام السیاسيالملكیة، لذلك 

، دار الكتب و الوثائق ببغداد، الطبعة الأولى 1997 -1962محمود صالح الكروي، التجربة البرلمانیة في المغرب .د -  

  .58 ،53،  43ص ، 2010

ك أحزاب اشر دیة الحزبیة دستوریا و إریس التعدمنع نظام الحزب الواحد و تك :بادر الملك إلى مجموعة تدابیر أبرزها - )4

، و الاستیلاء على مقالید السلطة الفعلیة بواسطتها بعد سیطرة حزب الاستقلال علیها هصغیرة في تشكیل الحكومات لتعزیز مركز 

بصلاحیات تساهم في إضعاف الأحزاب السیاسیة ) ضم في تكوینه مختلف القطاعات الاقتصادیة(كما أنشأ مجلسا استشاریا 

  .إخفاء احتكار الملك للسلطة، لكن هذا المجلس لم یعمر طویلاو 

  .79 - 59المرجع نفسه، ص -  
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ت، و اعتبـر ذلـك دلیل على التدخل الحكومي الذي من أوجهه تمدید ولایة المجلس لسـت سـنوا الحزب، و ذلك

دفــع المعارضــة للانســحاب مــن المجلــس، لكــن الملــك وضــع  )1(دور البرلمــانلــإضــعافا لرقابــة الشــعب و تقلیــل 

بمجلـس النـواب فاضـطروا للالتحـاق . جین عـن الجماعـةر النواب المنسحبین تحت الإقامة الجبریة باعتبارهم خا

بینمـا كـان علـى الملـك  )3(.لكن هذا أقـوى دلیـل علـى التعددیـة المزعومـة )2(ة،بصفة فردیة بدعوى الوحدة الترابی

أمــا بالنســبة للجزائــر فبعــد  .إجــراء انتخابــات مســبقة للخــروج مــن الأزمــة و هــو مــا تقتضــیه مبــادئ الدیمقراطیــة

و رغـم الاعتـراف ث الوحدویـة أو التعددیـة، یـنقاشـات حـادة بخصـوص النظـام الحزبـي مـن ح تالاستقلال ظهر 

  بالتعددیـــة كشـــعار للدیمقراطیـــة لكـــن تـــم تغلیـــب نظـــام الحـــزب الواحـــد بحجـــة  ضـــرورته لتحقیـــق أهـــداف الثـــورة

یـه فــي عل و لـذلك تـم الـنص. حـزاب الـذي یـؤدي إلـى تفتیـت الدولـة الفتیـةالحفـظ علـى الوحـدة بخـلاف تعـدد الأو 

نص علیـه فـي میثـاق بـال تم تأكید ذلك و عیة ذات طابع سیاسيمل أي تجمع أو جالدستور و تدعم بمنع تشكی

  )4(.1964الجزائر لسنة 

 1997سنة  المغربي الدستوري جلسالم فإن لى حریة الانخراط الحزبيمهما یكن الأمر، فللتأكید عو 

یـة ر لحریـة تأسـیس الجمعیـات و حمواد النظام الداخلي لمجلس المستشارین استنادا  بعدم دستوریة إحدى قضى

و كـان نـص المـادة . في الفصل التاسـع مـن الدسـتور منصوص علیه و سیاسيأ الانخراط في أي تنظیم نقابي

ـــرة الأولـــى 42( ـــدابهم) الفق ـــاء مـــدة انت ـــال مستشـــاري المجلـــس أثن  وهـــو مـــا اعتبـــره المجلـــس ،یقضـــي بمنـــع انتق

ینـــایر  03 بتـــاریخ صـــدر س الجهـــةكیـــدا لقـــرار نفـــأهـــذا القـــرار اعتبـــر ت )5(،قیـــدا علـــى حریـــة الانتقـــال الدســـتوري

نــوفمبر  22مـن النظــام الـداخلي لمجلــس النـواب المصــادق علیـه فــي ) 44(المــادة نـص بعـدم دســتوریة  1995

 غیـــاب نـــص خـــاص یقیـــدبالســـكوت عنهـــا و لـــذلك بقیـــت ممارســـات التجـــوال السیاســـیة محمیـــة قانونـــا  ،1994

                                                           

فقد . الاستقلال و بدایة تكوین مؤسسات الدولة لم یكن الأمر مختلفا عما شهدته الممارسة السیاسیة الجزائریة منذ لحظة - )1

لكنه في الواقع لم  1962سبتمبر 20منح المجلس التأسیسي الجزائري سلطة التشریع و مراقبة عمل الحكومة بموجب قانون 

ع یمارس سلطته إلا في حالات معدودة بإدخال تعدیلات على مشاریع القوانین المقدمة من الحكومة بتولیها عملیة التشری

  . و رغم قیام ردة فعل من النواب دفاعا عن اختصاصات المجلس لكنها كانت دون جدوى. بالأوامر و المراسیم

  .157، 156مرجع سبق ذكره، ص  ،في ظل النظام الدستوري الجزائري مولاي هاشمي، المجالس المنتخبة -

  .151-149المرجع نفسه، ص  - ) 2

وقد  .منهم الحصول على تمثیل في البرلمان 22حزبا سیاسیا استطاع  26 2002 شارك في الانتخابات التشریعیة لسنة - )3

من أصوات الناخبین  %3یرجع إقصاء الأحزاب الأخرى إلى تحدید عتبة المشاركة في توزیع الأصوات بالحصول على نسبة 

ترشید المشهد "تحت شعار  2004ة كانت هذه النتائج سببا في تعدیل قانون الأحزاب السیاسیة سن و .في الدائرة الانتخابیة

  .بتعزیز شروط إحداث و تسییر الأحزاب السیاسیة" السیاسي

جمعیة الشفافیة المغربیة، تقییم إطار تنظیم الانتخابات التشریعیة و الاستفتاءات و الانتخابات المحلیة، المغرب، ینایر  -   

  .47و  21ص  2007

  .59، 58بوعلام حمو، المرجع السابق، ص   - )4

على الموقع  2017فبرایر  13أمل المرشدي، مقالة متمیزة حول ظاهرة الترحال السیاسي في المغرب، منشور بتاریخ  - )5

  . www.mohamah.net/law : الالكتروني
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ر عـدد منتخبیـه فــي بـل علـى قـوة الحـزب مــن خـلال تغیـ ،ممارســات الحزبیـةثارهـا السـلبیة علـى الآرغـم  )1(العـام

حــزب الحركـة الدیمقراطیــة الاجتماعیــة الـذي حصــل فــي الانتخابـات التشــریعیة لســنة  مــا حصـل مــعالبرلمـان مثل

أصبح الحزب بـــستـــة  2000و 1999بین عامي لمانیة، غیر أنه شكل مجموعة بر  مقعدا و 32على  1997

  .فقط نواب) 06(

فقــد نــص فــي  2006فبرایــر  14 بتــاریخ 04-06قــانون الأحــزاب السیاســیة الجدیــد رقــم بصــدور  و

في أي مجلس وطنـي على حریة الانخراط الحزبي و منع تغییر الحزب الذي تم الانتخاب باسمه  )05(المادة 

المرسوم المحدد لتـاریخ الانتخابـات التشـریعیة، لكـن أحكامـه صدور  بعد مدة النیابة أولا بعد انتهاء أو محلي إ

بعدما اعتبرها القضاء الإداري واجتهاد الفقه الدسـتوري مخالفـة للمبـادئ الدسـتوریة  لم تجد لها تطبیقا في الواقع

  )2(.التي تعطي البرلمانیین كامل الحریة في التنقل و الانتقال من حزب لآخر

رغــم اعتبــاره غیــر دســتوري بــدعوى تقییــد حریــة الــرأي و التعبیــر فهــو ســابق و فــي رأینــا هــذا الــنص 

 اتهامراعــــبة ــــوازنـــتــلأن صیاغة هذا النص جاءت م. 1996ان یجب تبنیه في نص الدستور سنة لأوانه، و ك

ـــیـــبـــواجــب احتــرام إرادة الناخ ـــن خـ ـــعــلال الــ ـــتــهدة الانـ منعــت التجــوال السیاســي، كمــا راعــت جانــب حریــة خابیة فـ

لاسـتعداد للانتخابـات لیـة الرأي و التغبیر فلم تقیدها بمنـع مطلـق حیـث سـمحت بإمكانیـة تغییـر الصـفة الانتخاب

 -فـي اعتقادنـا -یةـــاســیـــتبارات الســـــیر أن الاعـــــاتج عـن حكمـة و تبصـر لمقترحـي الـنص، غـــــالمقبلة، و هذا ن

ـــأن مثــل هــذا الــنص یمكــن ترغــم . كانــت وراء اســتبعاده بتقریــر عــدم دســتوریته بني مضــمونه مــن قبــل المشــرع ـ

  .الجزائري أیضا

ـــــــو خ ـــــــس لالـــ ـــــــقُ  2009نة ـ ـــــــشــــم مَ دِّ ـــ ـــــــقـــالروع ــ ـــــــانون العــ  فــــــي المغــــــرب ضوي للأحــــــزاب السیاســــــیةــ

ة ـــــفـن صــــرد مــــــجــی ( :منـــه أنــه 20ي المــادة ـــــــاء فـــــــج و ،بل اعتمـــادهــــقه ـــــتـشـــاقـنــاسیة لمـیـــــســـلات الــــیـــكــشــــتـــلل

ــــخــضو منتخـــب إذا تـــــة كـــل عــــــویـــضـــعـــال انتخـــب ترشـــح و  لى خـــلال مـــدة انتدابـــه عـــن الانتمـــاء السیاســـي الـــذيـ

و الحـزب أضائه ـــد أعـــأح وس أالمجلـس ــــیـــرئل ــــبـــن قــــاریـة مالإدة ـــمــكــحــمرفع للــــلب یـــطـــبو یتم ذلك  اسمه،ــب

ب ـلــــطــال يــــصل فــــــفـــحیـث ی د إعـلان شــغور مقعــدهـــــعـــه بــــــلافــخـــتــلیة اســــمـــعــد لـهـــمـــذا یـــــه و ،السیاسـي المعنــي

ـــخ ـــمقتضــى المــادة المــذكور تبنتــه ال و ،) لال شــهر مــن تســجیل الطلــب بكتابــة ضــبط المحكمــة الإداریــةـ مادة ـ

ـــــانــقـــمــــن ال )54( ـــــون العــ ـــــلــعــــتــمــضوي الـ ـــــالــق بــ ـــــم )52(المــــادة  كــــذا جهات وــ ـــــقن ــ ـــــظــنـــانون تـ ـــــعـیم الـ مالات ـ

. رید مـن العضـویةــــالتجي ــــلیه فــــا عـــكازهـــبارت )3(،مـن القـانون المـنظم للجماعـات 51الیم و أیضا المـادة ــــوالأق

                                                           

التشریع المغربي، بحث منشور بتاریخ مصطفى بن شریف، الترحال السیاسي و أثره على الانتداب الانتخابي في .د - )1

  . http://www.orientplus.net/10739.html  :على الموقع الالكتروني 11/09/2016

   .232 - 227لزعر عبد المنعم، ظاهرة الجمع بین الانتدابات، المرجع السابق، ص .د - )2

في الموقع الالكتروني  2015أبریل  22أمینة ماء العینین، الترحال السیاسي و الترحیل السیاسي، مقال منشور بتاریخ  - )3

 .2017-09- 25زیارة للموقع یوم . www.pjd.maالرسمي لحزب العدالة و التنمیة 



 الأسباب الإرادیة الموجبة للاستخلاف البرلماني   :الفصل الأول

 

 111  

یقــدم لــدى كتابــة ضــبط المحكمــة الإداریــة مــن قبــل رئــیس علــى مســتوى المجــالس المحلیــة التجریــد لكــن طلــب 

صل فـي الطلـب خـلال شـهر ـــفــح باسـمه و یــــرشــتــق الـــــبـــذي ســالمجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السیاسي ال

فــي  الیاـــــح خــتص بــه المحكمــة الدســتوریةالــذي ت يالمجلــس الــوطن بخــلاف التجریــد مــن عضــویة ،مــن تســجیله

  .المغرب

الدســتور  جــاء یها الــبعض،ســمیال السیاســي كمــا رحــــــتــال -تغـــییر الانتمــاء السیاســيظــاهرة لاج ـــعـــلو 

أحـد المجلسـین كـل  فـي یجرد مـن صـفة عضـو ( :أنه) 61(الـ في مادته ینص ل 2011الصادر سنة  المغربي

مــن تخلــى عــن انتمائــه السیاســي الــذي ترشــح باســمه للانتخابــات، أو عــن الفریــق أو المجموعــة البرلمانیــة التــي 

 قــانونيیاســي و بعــد جــدل سجــاء هــذا الــنص  و )1(،)...المقعــدتصــرح المحكمــة الدســتوریة بشــغور و  ،ینتمــي

و النقـابي  ر الانتمـاء السیاسـيــیــیــرة تغـــظاهمن الممارسة السیاسیة الحزبیة في المغرب  هعرفتما  ع بسببــواس

ـــــبـــتـــمع "الاتحــــاد الاشــــتراكي للقــــوات الشــــعبیة"حــــزب  أمــــین عــــامكمــــا أشــــار إلیــــه  خبــــینتللمن ـــــاهـــرا إیــ ـــــمـــا تــ س ــ

 .2015 )آب/أغسـطس(سـبتمبر و هـذا بعـد انتخابـات البرلمـان التـي جـرت شـهر ،ة العمل السیاسـيـــیـــداقــصــــم

بنصه فـي المـادة  )2(كما ظهر أثر التعدیل الدستوري على القانون العضوي المتضمن تنظیم الأحزاب السیاسیة

أو غرفـة مهنیـة ) إقلیمیـة(بمجلـس جماعـة ترابیـة  )أي في الحـزب(تجرید كل عضو من عضویته:( على) 20(

ـــدن الحـــزب السیاســـي الـــذي ترشـــح باســـمه  بطلـــب یقـــدم لـــدى كتابـــة ضـــبط المحكمـــة الإداریـــة المختصـــة مـــن ل

بـل أردف المشـرع العضـوي فـي المـادة الموالیـة ). مـن تسـجیل الطلـب للانتخابات، و تبت المحكمة خلال شهر

  .حزبین في نفس الوقتنتمائه لأنه لا یجوز لشخص الجمع بین ا

 المقتضــیات الدســتوریة و القانونیــة مهمــة للقضــاء علــى ظــاهرة تغییــر الانتمــاء السیاســي كانــتو إذا 

لحــزب قبــل مــدة لا تقــل عــن ســنة كاملــة لقبــول لالانتمــاء باشــتراط فــإن الــبعض طالــب  ،یــةبعــد العملیــة الانتخاب

نـــص قـــانوني بعـــد الإصـــلاحات الدســـتوریة فـــي المغـــرب منـــذ  خـــذ الاقتـــراح فـــي أيلـــم یؤ لكـــن  ،هباســـم هترشـــح

كثیـرا مـن المشـرعین فـي الأنظمـة المقارنـة التـي اعتبـرت تغییـر الانتمـاء  المشـرع المغربـي سایر هكذاو  ،2011

                                                           

  .2011جویلیة  14عد استفتاء من الدستور المغربي الصادر ب) 61(المادة  - )1

تصرح المحكمة الدستوریة بشغور المقعد بناء على إحالة من رئیس المجلس الذي " و جاء في الفقرة الثانیة من نفس المادة أنه 

". حالة على المحكمة الدستوریةیعنیه الأمر، و ذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس الذي یحدد أیضا آجال و مسطرة الإ

وصولا إلى الدستور . 1996 -1992 -1972 -1970 -1962دستور : ف المغرب منذ استقلاله الدساتیر التالیةعر و 

د النظم العربیة على غرار تونس إذ عرف إصلاحات كثیرة بسبب الحراك الشعبي الذي عرفته عدی 2011الحالي منذ سنة 

  .مصر و لیبیا و غیرهاو 

الجریدة یتعلق بالأحزاب السیاسیة منشور ب 2016أغسطس  10، مؤرخ في 16/21 رقم )العضوي( القانون التنظیمي - )2

 15/33یعدل و یتمم القانون العضوي رقم . (5854، ص 2016غسطس 11بتاریخ الصادرة  6490 رقم الرسمیة عدد

ة الرسمیة عدد بالجرید 2011أكتوبر  24الصادر بتاریخ  11/29تعدیلا للقانون العضوي رقم  2015یولیو  16الصادر في 

منه تعریف الحزب ككیان سیاسي و أهدافه التي من بینها المساهمة في  02و جاء في المادة ). 5172ص ( 5989رقم 

  .ممارسة السلطة على أساس التعدد و التناوب
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كمــا  ،خــلال بثقــة النــاخبین الــذي اختــاروا هــذا النائــب لاعتبــارات معینــةسیاســي بعــد تثبیــت العضــویة بمثابــة إال

  .بكرامة الحزب الأصلي في حالة الالتحاق بحزب سیاسي آخر اتغییر مساسیعتبر هذا ال

 -للــنص الســالف الــذكر أحالــت رئاســة مجلــس النــواب للغرفــة الأولــى ملفــات أربــع برلمــانیینتطبیقــا و 

یتهم بعدما تثبتت من تقـدیم على المحكمة الدستوریة التي قررت إسقاط عضو  -معظمهم من أحزاب المعارضة

غیر تلك التي وصلوا بها لقبة بانتماءات حزبیة  2015شهر سبتمبر ترشیحاتهم للانتخابات البلدیة و الجهویة 

زیـن "و  ،ني للأحـرارــــجمع الوطـتـــذي ترشـح باسـم حـزب الــــال "بیـل بلخیـاط ن"و تعلق الأمر بكـل مـن . البرلمان

ـــح"النائــب بــدل حــزب الأصــالة و المعاصــرة، و تقلال باســم حــزب الاســ رشــحمتال" العابــدین حــواص " درهمن الــسـ

  )1(.عن الاتحاد الاشتراكي" طارق القباج" و أخیراً  ،زب الحمامة بدل الفریق الاشتراكيـــم حـــاســـح بــــرشـــالذي ت

مـــن  "الهاشـــميعبـــد المجیـــد "فـــي حـــین رفضـــت المحكمـــة فـــي قـــرار آخـــر إســـقاط عضـــویة المستشـــار 

علــى الطلـب المحــال مـن رئــیس المجلـس إثــر ملـتمس رئــیس حـزب الاتحــاد الدســتوري  ءمجلـس المستشــارین بنـا

مــن عضــویته بعــد تغییــره الانتمــاء السیاســي و الانضــمام إلــى حــزب التجمــع الــوطني  النائــبالرامــي إلــى تجریــد 

با بالاستقالة من حزبه و الالتحـاق بحزبـه و استند رفض المحكمة الدستوریة إلى كون المعني قدم طل ،للأحرار

منـه تـاریخ دخـول الدسـتور الجدیـد  29و قبـل  2011سـنة ) جویلیة( كان خلال شهر یولیوذلك  أن و. الجدید

  )2(.و عملا بمبدأ عدم رجعیة القوانین فلا یمكن تطبیقه على المستشار عبد المجید الهاشمي. حیز التنفیذ

  الفرع الرابع

 يالجزائر في النظام  السیاسي تغییر الانتماء

 بكثـرة الأحـزاب السیاسـیةط ظـاهرة تـرتبالي كـون فـأو السیاسـي قة تغییر الانتماء الحزبي ـــیـــقـــح كمنــت

ـــح ـــتـــیث تــ ـــذات ت لأفــراد ل مجموعــةبلور كــــ ـــلـــتــخـوجه مــ هــذه  و ،ةیاســیب ساحــز أ جمعیــات و نقابــات أو ف فــيــ

مــن  فــي المعارضــةو تعمــل علــى تقویــة مكانتهــا أ ،الوصــول إلــى الســلطة لتجســید برامجهــا تهــا هــيغایالأخیــرة 

، حشـــد القواعـــد الشـــعبیة مـــن المناضـــلینلعلـــق بمشـــاكل المـــواطنین والبحـــث لهـــا عـــن حلـــول المت هاخـــلال نشـــاط

، الشــعبيالبحــث علــى أخطــاء الحكومــة و تقــدیم بــدائل أقــوى لمخططاتهــا وبرامجهــا لكســب التأییــد إضــافة إلــى 

لابد مـن وعـي و ضبط للحریات، لذلك كل ذلك في إطار مبدأ الحفاظ على السلم و احترام قوانین الجمهوریة و 

و معنوي أو العمل علـى تصـفیة، و لا أفي الحكومة و المعارضة، فلا تضییق مادي  سیاسي قانوني للأحزاب

                                                           

  .12/01/2016یوم  زیارة om/articlewww.seekpress.c-86300: من الموقع الالكتروني - )1

  .alyoum.com-www.aljiha: الالكترونیة على موقعها" الجهة الیوم"و من الیومیة المغربیة  -

النیابیة بعدما ترشح من صفته " سعید اشباعتو"و جاء في المقال أن ذات المحكمة الدستوریة سبق لها تجرید المدعو  -

بینما رفضت الطعون في حق آخرین كما هو الحال بالنسبة لـ محمد . للانتخابات الجهویة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار

  . 12/01/2016زیارة للموقعین یوم . حماني و عبد العالي دومو باعتبارهما طُرِدَا من الحزب

  . /www.jadidpresse.com:  الموقع الالكتروني - )2
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انوني و عدالتــه إضـــافة لســلمیة العمـــل و بحســـب شــفافیة النظـــام القــ. تهدیــد بــین أحـــزاب الســلطة و المعارضــة

مـن طـرف  ب قـوة الحجـة و إقنـاع الـرأي العـامیمكن تحقیق التداول على السلطة حس ،النشاط السیاسي الحزبي

ملیـة الانتخابیـة و هي النتیجة الطبیعیـة للتعددیـة الحزبیـة التـي تحـتكم للع )1(.حزب السلطة أو حزب المعارضة

إن  و للتأثیر علیهـایكون أقرب للسلطة أحتى ه كز لتعزیز مر  لذلك یسعى كل حزب و .و تثبیتهالتبادل الأدوار أ

  .لم یستطع الوصول إلى السلطة ذاتها

وكل عدداً من القادة، و  من المناضلینخرى مركزیة هیاكل قاعدیة و أكل منها لف ،أما داخل الأحزاب

قلــق أ بشــكلظــاهرة الانتشــرت  2000ســنة مطلــع منــذ كــن ل .أو ذاك الحــزبهــذا للتمركــز داخــل  یســعىمــنهم 

حتى ظهر تهدید آخر قد یأتي  ،هاضمان استمرار ل اً استقطاب مناضلین جددكان همها لأحزاب السیاسیة التي ا

 محــاولاتثــم ) البنــد الأول (التــي ســاعدت علــى اســتفحال الظــاهرة  أهــم العوامــلنتنــاول و  .لهــا يقــبعلــى مــا 

  .2016تعدیل الدستور سنة  فيالسیاسي  تغییر الانتماءو أخیرا دسترة منع )  البند الثاني (نها ـیــنـــقـــت

  البند الأول

  عوامل انتشار ظاهرة تغییر الانتماء السیاسي في الممارسة الحزبیة الجزائریة

ــــتـالتجمـــع و الاج التعبیـــر وحریـــة الانتمـــاء الحزبـــي اســـتنادا إلـــى حریـــة الـــرأي و  إن ة ـطــــبـــرتــمـــماع الـ

أو  السیاسـیة جعلـت بعـض الأشـخاص فـي ترحـال مسـتمر مـن حـزب لآخـرحریة إنشاء الجمعیات و الأحـزاب ب

 و بینمـا نـادت بعـض الأحـزاب بمنـع ،على الكیانات السیاسیة مما أثر ،تأسیس حزب جدید متى تیسر لها ذلك

  .یرــبــعـــتــالتمسكا بمبدأ حریة الرأي و  زاب أخرى إلى الدفاع عنهاأحسعت  قانوناانتقال المناضلین الحزبیین 

بله أو ـــــابي قـخـــتـــنواب مــن حـزب إلــى حـزب عنــد كـل موعــد انــــال الــــقــتــرة انــــاهـظش ــــــعـتــنــو تهـــــــذا،  

ماد ـــتــــذلـك اعة الانتخابیـة و مـرد د المنافسـة نظـرا لأهمیـة الترتیـب فـي القائمـــــتــشـــفي الحالة الأولـى تــف )2(.بعده

ـــالتمث نظــام ـــسبـــنـــال یلـ ـــوزیــت فــي و الانتخــاب علــى قائمــة مغلقــة يـ ـــقـــع المـ الانتخــابي  اعد الانتخابیــة فــي النظــامـ

ر عرضــــة ـثـــــــثة التأســــیس و أحــــزاب المعارضــــة عمومــــا هــــي الأكـــــــدیـــزاب الحــــــأن الأحوفــــي الواقــــع  ،يالجزائــــر 

فـي حالـة  دة كمـاــــدیــــینـتج عـن ذلـك إنشـاء أحـزاب جقـد و  ،قالة و الأسباب متعـددةـــتــا بالاســهــیــبـسـتـدان منـــــقــفــل

طفین مـع اسـتقطب عـددا مـن المناضـلین فـي الأحـزاب الأم المتعـیو نشق عن الحـزب، جناح تصحیحي یود ــــوج

تائج الانتخابیــة ـــــنـــبعد إعــلان الــــــف ،انیةـــــثــأمــا فــي الحالــة ال. ي الصــورة الأولــىـــــه و زعمــاء الحركــة التصــحیحیة

                                                           

   .48، 47ص و الضمانات الدستوریة لعملها، مرجع سبق ذكره،  المعارضة السیاسیةسربست مصطفى رشید أمیدي،  - )1

 صرح كل من ممثلي 29/12/2015فَقُبَـیْلَ انتخابات التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبین التي جرت یوم  - )2

حزب الحركة الشعبیة الجزائریة، و حركة مجتمع السلم، و التجمع الوطني الدیمقراطي أن جمیع الأحزاب بما فیها أحزاب 

  .الأغلبیة تعاني من ظاهرة التجوال السیاسي بحثا عن المنصب والمال

  .09/01/2016زیارة یوم www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/140266:الموقع الالكتروني-
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لحزبـــي لأســـباب عدیـــدة بعضـــها مقبـــول النهائیـــة قـــد یغیـــر بعـــض المناضـــلین أو المنتخبـــین الفـــائزین الانتمـــاء ا

، وبعضـها غیـر مقبـول كالسـعي ) فیـه اً إذا كـان مبالغـ (كالتحرر من ضـغط النظـام الانضـباطي داخـل الحـزب 

ؤسسة ـــمراكز السلطة و النفوذ قصد الظفر بمنصب سیاسي أو إداري قیادي في م لتقرب منوراء الأطماع و ا

  .عمومیة

هـي سـیطرة حـزبین  و من العوامل التي ساعدت على انتشار الظاهرة في التجربة البرلمانیة الجزائریة

نظــام  ســبب هــوالإذ یعتقــد الــبعض أن  ،سیاسـیین علــى الســلطة و همــا علــى قــدر مــن الانســجام داخــل البرلمــان

رغم سلبیاته الكثیرة، ومنها نظام الاستخلاف المتبع حالیا، إذْ لو تغیر فـلا  الانتخاب بالقائمة و التمثیل النسبي

  )1(.توجد ضمانة أخرى لهذا القدر من التوافق و الانسجام بین حزبي السلطة

القائمـــة و التمثیـــل النســـبي ب الانتخـــاب قادنا أن نظـــام الانتخـــاب الفـــردي بـــدل نظـــامــــــتـــو لـــذلك فـــي اع

ه ذلك من زیادة إمكانیـات مادیـة رغم ما یتطلب ،ل من الظاهرة إن لم یحد منها نهائیاـیـلـقـتبر الحل الأمثل للـتــعـی

كثـرة عـدد الـدوائر الانتخابیـة  مـنبشریة لتنظیم العملیة الانتخابیة نظرا لما یتمیـز بـه نظـام الانتخـاب الفـردي و 

أو علــى الأقــل یجــب تخصــیص جــزء مــن المقاعــد النیابیــة للانتخــاب . المطلــوب شــغلهابحســب عــدد المقاعــد 

  .الفردي كما هو شأن النظام المصري

إعــادة النظــر فــي القواعــد القانونیــة التــي نحــو  مؤسســةأصــبحت  الأحــزاب طالــب كثیــر مــنم كمــا أن

لضـــمان نـــوع مـــن  )2(الانضـــباطیة،شـــطتها أنظمتهـــا تأســـیس الأحـــزاب وأنقواعـــد الانتخابیـــة و ات تـــنظم العملیـــ

فعالــة فــي جهــة الحكــم و فــي سیاســیة قویــة و  ســاهم فــي خلـق أحــزابالثبــات تحــت رایــة الحــزب كمــا تالاسـتقرار و 

 یـةائتلافبل بقدرتها منفردة أو فـي تكـتلات . جهة المعارضة، إذ العبرة لیست بعدد الأحزاب لتحقیق الدیمقراطیة

. و الجماعیــةأجمیـع نـواحي الحیـاة الفردیـة لعلـى إسـقاط الحكومـة أو الـدفع بهـا نحـو إصـلاحات حقیقیـة شـاملة 

داخــل  سیاســیةهنــاك مــن شــبه ظــاهرة التجــوال السیاســي التــي تســبق كــل ترشــیح للعملیــة الانتخابیــة بــالحرب الو 

خابیـة حیـث یهجـر الـبعض تنظیمـاتهم بحثـا الأحزاب أو فیما بینها سعیا لتصدر القائمة الحزبیة في الدائرة الانت

  )3(.الترشح باسم القائمة الحرة وتنظیم آخر أ

                                                           

  .210عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص .د - )1

یتعلق بالأحزاب السیاسیة، منشور بالجریدة الرسمیة  2012ینایر  12بتاریخ  04- 12صدر القانون العضوي رقم  - )2

  .09ص . 2012ینایر  15ریخ صادرة بتا 02للجمهوریة الجزائریة، عدد رقم 

ذا ـــكحق الانخراط في الحزب السیاسي و  لىع 10كما نصت المادة  ،تعریف الحزب السیاسي و الهدف منه 3و جاء في المادة 

  .و شرط زمنيأالانسحاب منه دون قید 

ندوة النزاهة في الانتخابات  - مالكي أمحمد، الانتخابات البرلمانیة في المغرب في ضوء معاییر الحكامة الانتخابیة.د - )3

  .15، ص 2008مارس  13 -12مقوماتها و آلیاتها في الأقطار العربیة بیروت یومي ( البرلمانیة
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ت ــــمبـادرة منـذ مـدة فـي لفر مـن ــــثـــكانـت لـه أك -ي الجزائرـــف– الـمـــعـزب الـــر أن حـــذكـــالـر بـــدیـــج و

و رد الـبعض ذلـك إلـى كـون هـذا الحـزب أكثـر  )1(،ایــــعـــریـــشـــت طالبا بمواجهتهـاــــرة مــــــظاهـــذه الـــى هـــباه إلــــتـــالان

یها ـــناضلــالات مـقــــتــــرفت اســـلكن الحقیقة التـي لا یمكـن تجاهلهـا هـي أن عـدة أحـزاب ع. الأحزاب تضرراً منها

النهضة و جبهة منها حركة مجتمع السلم و حركة  و ،رطت فیها أو لتشكیل أحزاب جدیدةــــصالح أحزاب انخـــل

  .یةـــراكـــتـــوى الاشو حزب جبهة الق من أجل الثقافة و الدیمقراطیةو التجمع ر التغیی

درج ضـمن مجــال الحریــة السیاســیة و حریـة إنشــاء الأحــزاب التــي ــــنـــوال السیاســي یــــــجــتـــأن ال مـــــو رغ

ـــه بعــض الجوانــب التــي تجعــل مــن الظــاهرة إلا أن هنــاك  كمــا ســبق، ي جــزء هــام مــن حریــة الــرأي و التعبیــرـــ

 ،فضلا عن مساسها بـالأخلاق السیاسـیة یقیة تجب معالجتها قانونا لأنها قد تخلق وضعیات شاذةــقـــلة حــــكــمش

حـت رایتـه تخب تـــذي انــــخب بعـد ثبـوت عضـویته ویسـتقیل مـن الحـزب الــــتـــنــنا النائـب البرلمـاني المــــو نعني ه

ـــفالع. !یلتحــق بعــدها بحــزب آخــرو  ـــتـــمل البرلمــاني یـــ ـــتــم مــن خــلال الكتــل البرلمانیــة و اللجــان المخـ و إذا  ،لفةـ

القـانون و النظـام  اإن الثانیـة یحـددهـــــبرلمان فــــي الــــف یهالـــثــمـــمو الأولـى تخضـع لاعتبـار عـدد الأحـزاب  كانـت

ذا التمثیـــل قـــد یتـــأثر فـــي حالـــة شـــغور مقعـــد ـــــه ،النســـبي البرلمـــان و یخضـــع بعضـــها للتمثیـــل الـــداخلي لغرفتـــي

كن التســاؤل ــــل .خلافـــــتـــعهدتــه النیابیــة حســب كیفیــة الاس برلمــاني مــارس شــاغله عملیــة تجــوال سیاســي خــلال

تكون الأحــزاب ـــــف ،؟النائــب علــى أســاس انتمائــه الحزبــي هــل تــم انتخــاب شــخص: هــو الــذي یفــرض نفســه دومــا

 ،؟أم أن انتخابـه تـم بنـاء علـى اعتبـارات شخصـیة ،و هي المالكة للمقعـد النیـابي؟. الموجودة هي أحزاب برامج

ـــمالمقعــد النیــابي للم أحــزاب أشــخاص فتعــود ملكیــة فعندئــذ نكــون أمــا ـــفــترشح الـــ ـــقـــتــفــي اعلــذلك  .ائزـ إن  :ادناـــ

حــدد أصــح الطــرق الواجبــة الاتبــاع لاســتخلافه مــن ی المقعــد النیــابي هــيالحزبــي و ملكیــة ة النظــام عــتحدیــد طبی

  .حال الشغور

ـــم و ـــزاویــة أخن ــ ـــف ،رىـــ ـــظاه زیــادة انتشــارإن ـــ ـــرة التجــوال السیاســي إن كانــت لــه دلالـــ ـــهـــة فــ ـــي فــ ي ـ

 فــي الجزائریــة لــم تتبلــور بعــد بشــكل تــامددیة الحزبیــة ـــــعـــتـــو الیة ــــــراطــــمقـــني ســوى أن التجربــة الدیـــــنظرنــا لا تع

ماء ـــــتـــطالمـا أن الان ،ة شـكلیةــــیـــراطـــقـــمـــزال دیــــأي أنهـا لا ت. العریقـةالحزبیة التعددیـة ي النظم ـــكما ف وصحیح

قتضــي تضــحیة و ثباتــا مــن ممــا ییمــانٍ بفكــر و مبــادئ الحــزب ذاتــه الإو  ناعةـــــقـــوى الـــــتـــمس الحزبــي لــم یصــل

ـــالمناضــلین كمــا ك  بموجــبالتعددیــة الحزبیــة  جســیدبدایــة ت عنــدان علیــه الحــال بالنســبة للأحــزاب التــي نشــأت ـ

  . 1989دستور 

                                                           

كان الأمین العام السابق لحزب جبهة التحریر الوطن عبد العزیز بلخادم تعهد بالعمل مع الحكومة والبرلمان على إدراج  - )1

  ...."ودسترة منع التجوال السیاسي

على  25/11/2012بتاریخ  حرارصوت الأ" منشور بجریدة مقالدسترة منع التجوال السیاسي، ... طاهیر، الأفلان یقترح.ع -

  .11/01/2016وقع یوم لملزیارة   http://www.djazairess.com/alahrar/10685:الموقع الالكتروني
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ـــو ی ـــدعم وجــ ـــهة نــ ـــال ذلــكظرنا ــ ـــموم الــــحــمـــصراع الـ ـــعـــذي تـــ ـــلــــمــــرفه عــ ـــرســـیة تـ ـــ وائم المترشــحین ـیم ق

ــــیـــزبــالح ـــل انتهـــاء مواعیـــد إیـــداعها القانونیـــة ) بیـــع و شـــراء الـــذمم ( ةــ ـــد  )1(،قبی و یســـتوي الأمـــر فـــي ذلـــك عن

یشــتد التنــافس حــول تصــدر قائمــة  حیــث لتشــریعیة التــي تخــص موضــوع دراســتناالانتخابــات المحلیــة و حتــى ا

یعمـل حیـث  ،رغم أن ذلك في الأصل من صمیم مهام الحـزب ككیـان مـنظم ،فیها الترشیحات أو باقي الترتیب

على إعداد بعـض مناضـلیه لتـولي وظـائف معینـة عنـد الفـوز لاسـیما فـي البرلمـان فتكـون لـه قـدرة علـى التـأثیر 

لكــن بشــكل عـادل ینبغــي مراعــاة الكفــاءة و العدالــة و تحدیــد معــاییر  )2(.فـیهم، و بواســطتهم یــؤثر علــى الســلطة

  .و هو ما قد لا یتوافر في بعض الأحیان .الترجیح عند التكافؤ

نه بسبب التنافس و التسابق و الصراع الذي باتت تعرفه عملیة ترسـیم قـوائم المترشـحین، فإ و لذلك،

لــه مــن أهمیــة فــي  لمـا ،القـوائم فــي أحــزاب أخــرى المتــاجرة بعضــویةأصـبح الــبعض یصــرح و یعبــر عـن ظــاهرة 

و هــي الممارســة التــي أفــرزت بــدورها زیــادة عــدد قــوائم  بمقعــد تمثیلــي فــي مجلــس نیــابي، زیــادة حظــوظ الفــوز

ممارسات لا علاقـة  أنها :كلها ممارسات أقل ما یقال عنها المترشحین الأحرار التي تُبنَى على المساومات، و

  .و تدل على ضعف النظام الحزبي الدیمقراطیة الحرة النزیهةارسات لها بالمم

ادها أن أغلــب ـــفـــدة مــــــیجة واحــــتـــرة لا یســتفاد منهـا ســوى نـــــوال السیاســي ظاهـــــن التجإ ،نهایةـــــي الــــف

یة ـقـــــیــقــعنـــد بدایـــة التعددیـــة الح دل أحـــزاب البـــرامج التـــي ظهـــرتـــــب )3(زاب أشـــخاصــــــالأحـــزاب تحولـــت إلـــى أح

ــــغــمنهــا فكــرا  مختلفــا و نهجــا م ى كــلنّــبَ مشــتركة و تَ  إیــدیولوجیاتعلــى  بُــــنیتو  ـــقــعتــی راـای نظــام ك حســنالأ هدـــ

احــا خاصــا فــي زمــن الحــزب الواحــد و أعلــن بعضــها كــان یشــكل جنحكــم و كیفیــة تســییر دوالیــب الســلطة، فلل

                                                           

على قرار الحكومة بوقف تمویل الدولة للأحزاب السیاسیة ردا " تواتي موسى"بطریقة مباشرة، هذا ما أشار إلیه السید  - )1

، أن یضمن تغطیة تمویل 48كیف لحزب مثل الجبهة الوطنیة الجزائریة الذي یسعى للمشاركة في ولایات البلاد الـ :" قائلا

فمثلا الذي یرید . رىما تجب الإشارة إلیه، هو أن شروط الترشح تختلف من ولایة إلى أخ حملته الانتخابیة في ظل قرار كهذا؟

ملیون سنتیم، أما  300ملیون سنتیم، و في الشلف  100 أن یترشح في ولایة أدرار علیه أن یقدم للحزب، و لیس لموسى تواتي

 37هل یعقل أن یعجز مثلا . أنا هنا لا أتحدث عن رأس القائمة، و إنما عن أعضائها. ملیون سنتیم 500في العاصمة فـ 

من یضمن مقعدا في . في الجزائر العاصمة، عن جمع نصف ملیار لتنشیط حملتهم الانتخابیة) المقاعد یعادل عدد( مترشحا 

  .ملیونا شهریا، ومن یطمح إلى ذلك، یتعین علیه التضحیة 30البرلمان، سیتقاضى 

على الانتخابات “ الشكارة”هل یسیطر منطق "، مقال صحفي بعنوان "موسى تواتي و محمد السعید وجها لوجه" محمد مسلم، -

 : على الموقع الالكتروني 13/03/2012بتاریخ  بجریدة الشروق الالكترونیة، منشور "التشریعیة القادمة

lechortoukonline.com/arawww. .  

   .258 حسان محمد شفیق ألعاني، الأنظمة السیاسیة و الدستوریة المقارنة، مرجع سبق ذكره، ص.د - )2

هو وصف أو مصطلح یطلق على نوع من الأحزاب إلى جانب أنواع عدیدة من التصنیفات وفق معاییر متعددة، فهناك  - )3

، و هناك الأحزاب الطائفیة، و أحزاب حركات التحرر، و أحزاب النظم الحاكمة )العقائد(أحزاب الأشخاص و أحزاب البرامج 

، )2010سواء في نظام أحادي الحزب أو نظام متعدد الأحزاب مع سیطرة الحزب الحاكم كما في العدید من الدول العربیة قبل (

  :واع الأحزاب و ما یتعلق بها  یراجع في ذلكومزید من التفصیل عن أن. إلخ....و الأحزاب الاشتراكیة و اللیبرالیة

  .84 -80 صسربست مصطفى رشید أمیدي، المرجع السابق،  -   
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قـانون  مـن بینهـاو ترجمتـه فـي القـوانین التـي  1989سیس كیان سیاسـي جدیـد بعـد إقـرار دسـتور استقلاله و تأ

  .السیاسیةالأحزاب 

ـــع و ــــ  الأحــزاب دور لبلــورةي نظــام الانتخــابالبــات مــن الضــروري مراجعــة النظــام الحزبــي و د لیه، فق

ـــعــیـمــجــتو  التــي أضــحت لا غنــى عنهــا فــي المجتمعــات الدیمقراطیــة ـــها وفـ ـــق الــ  الاعتبــار برامج المشــتركة بــدلـ

لأن أصــل وجودهــا هــو دورهــا فــي ترجمــة مطالــب و آمــال الشــعب و قنــوات الاتصــال  ،لأشــخاص المؤسســینل

المهتمـین بـإدارة الشـؤون العامـة بعـد تنمیـة  بینه و بین السلطة فضلا عن كونها مدرسة لتكوین و تخریج القادة

ــــقــبـــالأحـــزاب إلـــى شـــبه ملكیـــة خاصـــة بمعظـــم  حـــولخلافـــا لمـــا یثبتـــه الواقـــع مـــن ت )1(مهـــاراتهم و تطویرهـــا، اء ـ

و الشخصـیة علـى هیاكلـه و تغلیـب المصـالح الضـیقة أ على رأس الحـزب و السـیطرة علـى الزعماء والمؤسسین

 )2(اأعـدائه هـم أكثـر و التداول على السـلطة بشكل یصح معه القول أن المنادین بالدیمقراطیة المصلحة العامة

ین أو أكثـر مـن عقـد منـذ تأسیسـها علـى رؤوس أحـزابهم)  بعضـهم (بعدما عمروا  ، و ذلكهامن أضر ب أكثرو 

الحزبي بالخروج عن مقتضـیات الـرأي العـام و آمـال  لاشك أن هذا یؤدي إلى الانحرافو  من الزمن ثلاثة عقود

" Burdeau"القواعد الشعبیة للحزب إلـى ضـمان و تحقیـق مصـالح شخصـیة و یتحـول الحـزب كمـا عبـر عنـه 

  )3(.في ید زعماء و قادة الأحزاب من وسیلة لتنشیط التأملات الفردیة إلى أداة للعبث بالعقول

 قــد تنتهــي ، والتصــحیحتطالــب بة ـیــلـداخإلــى ظهــور جماعــة الحزبـي  ؤدي الانحــرافــــنهایــة یفـي ال و

نها ـتج عــنــلما یـــق و .غیـر الجزائـركمـا ثبـت فـي تجـارب العدیـد مـن الـدول  تأسیس حزب جدیـدلخ عنه الانسلاب

  .هشاشة النظام الحزبي في الجزائر یر دیمقراطیة و تكرســو كلها ممارسات غ. تطلیق للسیاسة زال وــتـاع

حقیقیــة مــن كــل الفــاعلین فــي  إرادة: الانتخــابي یتطلــب أولاإصــلاح النظــامین الحزبــي و فــإن  علیــه و

یجــب اختیــار أحســن النمــاذج التــي : وثانیــا. أو فــي المعارضــةفــي الســلطة ا، حزابــأحكومــة و  ةالسیاســیحیــاة ال

 )4(.و تتقبل ممارسة الرقابة المتبادلة المواطنین وتعكس توجهاتهمو تجنید تأطیر لتسمح بتشكیل طبقة سیاسیة 

  .صلاح الدستوري الذي یقوم علیه النظام السیاسي ذاتهالسیاسي یجب الاهتمام بالإستقرار لاق ایتحقلو 

                                                           

  .114محمود شریف بسیوني و محمد هلال، المرجع السابق، ص .د  - )1

أنه انتقال و تداول السلطة بین الحكام و الأفراد أو بین :  هبل من تعریفات–ن من مبادئ التداول على السلطة لأ - )2

 وو هأ .ىأو على أكثر من مستو  )داخل الأحزاب( الحكومات المتعاقبة او بین الأحزاب السیاسیة أو بین النخب السیاسیة

لا تقاس بعدد الأحزاب  ن الدیمقراطیةأ": برهان غلین"و یقول . اقتسام السلطة بین جهتین مختلفتین فترة زمنیة محددة سلفا

"... المرخص لها، بل بدرجة التداول الفعلي للسلطة بین النخب المتعددة و الطبقات المختلفة في تكافؤ للفرص بین أفراد الأمة

  .ن یعوض حزب السلطة بتیار آخر في تغییر للأدوار بین القوى السیاسیة بشكل ظرفيأو لذلك یجب 

  . 30و  22و  12السابق، ص  مرزود حسین، الأحزاب، المرجع -  

  .407 - 405نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص .د - )3

الصادرة عن مجلس  بمجلة الفكر البرلمانيعمار عباس، ملامح النظام السیاسي المنشود في الجزائر، بحث منشور .د - )4

  .95، 94، ص 2012، أكتوبر 30الأمة، العدد رقم 
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  ثانيال دـنــــــــبــــــــــال

  بتقنینهاتغیر الانتماء السیاسي  ظاهرةمحاولة الحد من 

خـلال سـعي الحكومـة الجزائریـة إلـى مـن  التجـوال السیاسـي ظـاهرةمحـاولات للحـد مـن عـدة  بـذلتلقد 

عـرف كثیـرا مـن الإصـلاحات  و الـذي ،01-12رقـم نص قانوني أثنـاء مراجعـة قـانون الانتخابـات  ها فيدراجإ

و بالنسـبة لمجلـس  سـنة، 25إلـى  28الشـعبي الـوطني مـن  على غرار تخفیض سن الترشح لعضـویة المجلـس

أما بالنسبة لظاهرة التجوال السیاسي من حزب لآخر فقد تضـمنها نـص المـادة  )1(،سنة 35إلى  40الأمة من 

 ،الانتخابیـة ةعهـدالبقوة القـانون مـن التجرید  مي إلىار ال بمحتواها من مشروع القانون الذي أعدته الحكومة 67

كل منتخب یلتحق خلال عهدتـه بحـزب غیـر الحـزب الـذي انتخـب تحـت رعایتـه كعضـو فـي المجلـس الشـعبي ل

ار نـص المـادة جـدلا و نقاشـا علـى مسـتوى ــــأثلكن  ،و ولائيأمة أو في مجلس بلدي و في مجلس الأأالوطني 

و إســـقاطها فـــاقترح الـــبعض تعـــدیلها أ ،القـــانون مشـــروعلمناقشــة  العامـــة النـــوابجلســـة اللجنــة القانونیـــة و أثنـــاء 

الظـــاهرة تمـــس  أنالـــنص  بینمـــا اعتبـــر مؤیـــدو ،ساســـها بالحریـــة السیاســـیة فـــي نظـــرهمبشـــكل نهـــائي بـــدعوى م

ذا أخــذنا فــي الحســبان هــذا الــرأي الأخیــر أكثــر منطقیــة إ و یبــدو. عملهــاتهــدد  باســتقرار المجــالس المنتخبــة و

  .الاستقالات الجماعیة من حزب باتجاه آخر

و في قراءة البعض لظاهرة التجوال السیاسي أرجعها لأسباب سیاسیة كالصراع و عدم التوافق حـول 

ي یمســائل جوهریـــة بـــین المنتخـــب و حزبــه مـــن حیـــث السیاســـیة المتبعـــة أو نتیجــة خلافـــات شخصـــیة مـــع قیـــاد

-1997 (بعــة و هــو الأمــر الــذي شــهده حــزب جبهــة القــوى الاشــتراكي خــلال العهــدة التشــریعیة الرا ،الحــزب

ــــــائ كــــــذلك و) 2002 ــــــةبین مــــــن حــــــزب التجمــــــع مــــــن أن ــــــة والدیمقراطی خــــــلال العهــــــدة التشــــــریعیة  جــــــل الثقاف

  .الحزب مع رئیس) 2017 -2012(السابعة

هد ـــالحال بالنسبة لحزب العمال الذي ش من ناضل لأجل هذا المادة كما هيهناك لكن في المقابل، 

إلـى الشـروط  ونلمعنیـا هرجعـأ -سمي فرارا -جماعیا لمنتخبیه انتقالا سابقة الیةــتـــتــم یةـــعـــریـــشـــتعهدات خلال 

  )2(.فیها اتبروها مجحفة ومبالغــبهم حیث اعـــــطاعات المادیة من رواتـــــتالاق خاصةفرضها قیادة الحزب ــــالتي ت

                                                           

  .سنة 23إلى  25لعضویة المجلس الشعبي البلدي و الولائي من كما تم تخفیض سن الترشح  - )1

المتعلق بنظام  المتضمن القانون العضوي 1997مارس  06المؤرخ في  07- 97من الأمر  128، 107، 93: انظر المواد

  .سبق ذكره الانتخابات، مرجع

من القانون العضوي رقم  111، 92 ،79و المقابلة للمواد  02-12من القانون العضوي  108، 90، 78المواد : و كذلك

16-10 .  

الحكومة تعید ضبط آلیات العملیة  - تخفیض سن المترشحین لعضویة البرلمان ومنع التجوال السیاسي:" مقال بعنوان - )2

  :، من الموقع الالكتروني08/09/2011، منشور بجریدة الأیام الجزائریة یوم "الانتخابیة

yem/108944https://www.djazairess.com/ela.  
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نواب المجلس الشعبي الوطني ضد المـادة المـذكورة فـي  أغلب القانون صوت مناقشة مشروع لدىو 

  )1(:لاثة مضامین وهيمقترحات التعدیل لأجل إبقاء النص بثرغم  فتم حذفها نهائیاقلیلة دتها فئة حین أی

ن یصــــبح المنتخــــب الــــذي غــــادر حزبــــه أثنــــاء عهدتــــه الأول یقضــــي بــــالنص علــــى أالاقتــــراح  -

 .ا مستقلاحر  ااعتباره منتخبأي . الانتخابیة دون انتماء عوض تجریده كلیة منها

وة ـــــقــن یجـرد بادة مع إعادة صیاغتها بالنص علـى أقاء نص المـــبإضي بــــقـثاني یـراح الـــتــــالاق -

ري و ثوابتـه ــــــزائــــب الجـــــعـــشـــیم الــــقــــیة لـــافــنــام بممارسة مــــخب قــــتـــنـــل مــــكیة ـــابـــتخـــانون من عهدته الانـــالق

ــــوحــالــمس بـــــأو ممارســـات ت ـــةـة الـــدـ كـــن للحـــزب السیاســـي أن یطلـــب شـــطبه یم و. وطنیة و الســـلامة الترابی

محضــر مداولــة المجلــس و ذلــك بطلــب مــن رئــیس الحــزب و  ،ائهتعویضــه بــأي عضــو منتخــب مــن أعضــو 

 .لوزیر الداخلیة به الوطني للحزب وتقدیم تقریر

ورد فـي نـص  و هو الذي یرى الإبقاء علـى نـص المـادة كمـا ح،رجالأ و كان: الاقتراح الثالث -

 )2(.مشروع القانون العضوي

اقـع الو و كـان مـن نتـائج حـذفها فـي  )3(.بعد خلاف عمیق حولها) 67(و في النهایة تم حذف المادة 

مــن أحــزاب أخــرى  اســتقطاب رجــال الأعمــال صــاحب الأغلبیــة العملــي أن ربــح حــزب جبهــة التحریــر الــوطني

المناصب الوزاریة  بوابة الذي یعدلكن سیطرة حزب الأغلبیة  ،تركوها بعدما اتخذوها مطیة لدخول قبة البرلمان

الانتخابــات فبعــد  ء،كــان ســببا كافیــا لإغــراء هــؤلا الخاضــعة للتعیــین و المناصــب العلیــا و مناصــب المســؤولیة

بهــاء الــدین "رشــح تالم انتخــب) بعــد إقــرار القــانون العضــوي للانتخابــات ( 2012التشــریعیة لشــهر مــاي ســنة 

لولایــة عــن حــزب الجبهــة لالــدائرة الانتخابیــة  النــادي الریاضــي لاتحــاد عنابــة عــن أحــد المســاهمین فــي" بةـیـــلـط

و في انتخابات تجدیـد  ،جبهة التحریر الوطني مغیرا انتماءه السیاسي حزب ثم انتقل إلى ،وطنیة الدیمقراطیةال

" محمـد جمیعـي" و مثلـه النائـب . هیاكل المجلس الشعبي الوطني احتل منصـب النائـب الأول لـرئیس المجلـس

الانتخابیة لولایة تبسة بقائمة حـرة لینتسـب لصناعات الكهرومنزلیة الذي تم انتخابه عن الدائرة اصاحب مجمع 

هـذه الأمثلـة و غیرهـا تؤكـد  )4(.و ترأس كتلة الحزب داخـل المجلـس فیمـا بعـد إلى حزب جبهة التحریر الوطني

                                                           

، منشور في جریدة "النواب یحذفون المادة التي تمنع التجوال السیاسي -المصادقة على قانون نظام الانتخاب" زولا سومر، - )1

  . http://www.djazairess.com/elmassa/53584 :، من الموقع الالكتروني02/11/2011المساء یوم 

اقترح ممثل حزب العمال إدراج مادة أخرى تمنح المواطنین حق إیداع لائحة لدى المحكمة لسحب الثقة من المنتخب الذي  - )2

م إقصاؤه ومن ث .من الناخبین المسجلین بالدائرة الانتخابیة المعنیة %3غیر حزبه، تكون مرفقة بتوقیعات تمثل على الأقل 

 . استخلافه بالمنتخب الذي یلیه في القائمة الانتخابیة لنفس الحزبو 

، مقال صحفي منشور بجریدة الأیام "نواب الأفلان یهزمون حنون و یسقطون مادة التجوال السیاسي" تونسي عبد الجبار، - )3

  . http://www.djazairess.com/elayem/109380 :، على الموقع الالكتروني 28/09/2011یوم 

الحــــزب الحاكـــم متّهــــم و النضـــال الجبهــــوي  -الأفلان قِبلة رجال الأعمال الطامحین إلى ممارسة السیاسة: مقال بعنوان - )4

  :على الموقع الالكتروني 20/02/2016بتاریخ  الیوميبجریدة المحور ضحیــــة، منشور 

 http://elmihwar.com/ar/index.php/50238/الحدث .  
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تخفــي وراءهــا دوافــع  "رؤیــة بــرامج"جعلــت العمــل الحزبــي بشــعار  "الغایــة تبــرر الوســیلة "حقیقــة واحــدة وهــي أن 

  .بین الأحزاب وداخل الأحزاب نفسها و المؤامراتلصراع ا تْ ذَّ ومصالح شخصیة غَ 

  لثالثا الـــــــبـــــــنـــــد

  سترة منع تغییر الانتماء السیاسيد

تـم  ،سیاسي التي لم یكتـب لهـا النجـاح فـي القـانون العضـويالدراج ظاهرة التجوال محاولة إ بعد فشل

بــنص دســتوري تضــمنته مســودة مشــروع  لتــداركها تجدیــد المطالبــات الحزبیــة بمنعهــا قانونــا و جــاءت الاســتجابة

. 2015بدایـــة شـــهر ینـــایر مـــن ســـنة  أعلـــن عنـــه رئـــیس الجمهوریـــة فـــي اقترحـــه و الـــذي )1(التعـــدیل الدســـتوري

كتب لها النجـاح المحاولة  هذهالمتباینة لكن رض أرائها بمجرد عرضه أخذت القوى السیاسیة من جدید في عو 

باعتبارها من اقتراح رئیس الجمهوریة صاحب المبادرة في تعدیل الدستور رغم كونها اسـتجابة لمطالـب الطبقـة 

 مـن الدسـتور ) 117(نصـت علیـه المـادة  ى إصلاح عمیق في نظامنا الدستوري، و ذلك مـاالسیاسیة الرامیة إل

و بموجبهــا تــم إضــافة حالــة جدیــدة مــن الحــالات  .غرفتــي البرلمــانبعــد إقــراره مــن طــرف  2016ســنة المعــدل 

  .الموجبة للاستخلاف البرلماني كما في بعض النظم المقارنة

بـین الصـراع یخفـي ذلـك فـي مشـروع القـانون العضـوي  67 خـتلاف حـول المـادةلان او في الحقیقـة أ

أو  عـــدكســـب المزیـــد مـــن المقالخـــر یســـعى الـــبعض الآ للوصـــول إلـــى الســـلطة والتـــي یســـعى بعضـــها  باحـــز الأ

حاســمة  نقطــة و عــدمها یشــكلأأن وجودهــا  ســببو الالــنص،  علــى قممــا صــعب الاتفــا الحفــاظ علــى المراكــز

الحریــة  :راطیةــــقــمــــلبات الممارســة الدیـــــطـــتــمــن میبقــى لكــن  ،وم سیاســیینكخصــمتعارضــة اب الحــز الأمصــالح ل

  .ا إكراها و اختیارا لاعفیه طو  لبقاءلحزب أو الوة الإقناع للانخراط في ـــالعمل بشفافیة و اعتماد قالنزاهة و 

شـجیع علـى بالته یشـكل خطـرا فإنـ ،كلةـــشـــهـذا الـنص القـانوني سیضـع حـدا لم ما كان وجـود درـــقــبـــــف

 يحزبـــالنظـــام العـــة الأمـــر الـــذي یعـــود بنـــا إلـــى التســـاؤل بخصـــوص طبی. )مســـتقلة( ضـــمن قـــوائم حـــرة حالترشـــ

لأن طبیعة النظام الحزبي هي المحدد لشكل  ،لأحزاب السیاسیة المعتمدة حالیاا عددبالنظر ل خاصة ،وحقیقته؟

و ارب أقـتمن خلال عدد الأحزاب و توزیع القـوى السیاسـیة و اسـتقرارها و درجـة الالدیمقراطیة وحقیقة التعددیة 

لكـن مهمـا یكـن فـإن النظـام  )2(ولـة إلـى أخـرى،التباعد بینهـا مـع العلـم أن عوامـل تحدیـد كـل ذلـك تختلـف مـن د

نظــام الحــزب  فــي و یكــون غیــر تنافســي. الحزبــي یكــون تنافســیا فــي التعددیــة الحقیقیــة المتوازنــة بتبــادل الأدوار

                                                           

 یجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس: من المشروع التعدیل أنه 2مكرر  100تضمن نص المادة  - )1

الأمة، المنتمي إلى حزب سیاسي، الذي یغیر طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابیة بقوة القانون، یعلن 

  ."المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئیس الغرفة المعنیة ویحدد القانون كیفیات استخلافه 

  .08/01/2016زیارة للموقع یوم . http://sabqpress.net/politics/4052: من الموقع الالكتروني

  .74، ، مرجع سبق ذكره، ص2012-1989بن سلیمان عمر، تأثیر نظام الانتخاب على الأحزاب السیاسیة في الجزائر  - )2
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حیــث  ،التعددیــة الصــوریةو كــذلك فــي ) 1989الجزائــر قبــل دســتور (الواحــد الــذي یجعــل الدولــة تابعــا للحــزب 

خلافـا لمـا یقتضـیه  1997غییر كما تعیشه الجزائر منـذ الأحزاب و لا یسمح بالت یسیطر حزب واحد على بقیة

في تعریفه لها بأن التعددیة الحزبیة هـي " د عبد الوهاببع"ستاذ لأامغزى و روح مبدأ تعدد الأحزاب كما یقول 

و لیسـت العبـرة  و إتاحة الفرصـة للمعارضـة و الـرأي الآخـر، الاعتراف بحق تكوین الأحزاب و إمكانیة تعددها

بوجــود الأحــزاب دون أن تتمتــع بحقوقهــا فــي ممارســة سیاســیة تمكنهــا مــن تــداول الســلطة ســلمیا مــع الأحــزاب 

  )1(.الأخرى

بــل إن الــنص الدســتوري  كثیــر مــن الــنظم الحزبیــة المقارنــة، مــا ینطبــق علــى الجزائــر ینطبــق علــى و

مـن الالتحـاق بمجموعـة برلمانیـة مسـتقلین بـین البصیغته الحالیـة قـد یكـون أخطـر مـن ذلـك لأنـه لا یمنـع المنتخ

خفیـة دیل الدسـتوري، و هـذا یـؤدي إلـى اتفاقـات ـــــكما هو ظاهر صیاغتها مما ینافي مقتضى التع لحزب معین

حـزاب بمرشـحین ضـمن قائمـة حزبیـة ن یـتم تمثیـل الأحقیقتهـا أ و ،نتخـابمسبقة تظهر علانیتها بعد الفـوز بالا

ین فیهــا ســیلتحقون بــأحزاب معینــة بعــد ز لأن الفــائ ،)صــوریا(ضــمن قائمــة أو قــوائم مســتقلة  خــرینآ مرشــحینو 

و زیادة عـددها دلیـل . حد ذاتها في القوائم المستقلة للمترشحین ظاهرة سلبیة أن أي. فوزهم و ثبوت عضویتهم

للمنتخـب ضـمن سـمح التـي تالـنص الدسـتوري  صـیاغة من جهة أخرى، فإن .خر على ضعف النظام الحزبيآ

ظهور بیشكل خطرا على  ، مما"نائبا غیر منتمٍ " قائمة حزبیة بالانسحاب دون فقدان عضویته إذا بقي بصفته 

وقـد ، التحـاقهم بـأحزاب أخـرى دونالـذین یسـتقیلون مـن أحـزابهم  النـوابالتي تضم كل  اللامنتمینتعاظم كتلة و 

اسـتقال و إذا  .تتوفر على العدد المطلوب قانونا لتشـكیلهایؤدي ذلك لاختفاء بعض الكتل البرلمانیة إذا لم تعد 

لا یمكن إجباره أیضا على الالتحاق بنفس  ههذا العضو لاحقا أو أسقطت عضویته، فإن العضو الذي یستخلف

   .! كسلفه المجموعة او اللجنة

مل معها یحت بصیغة أفرغت النص من جدواه وجاءت دستوري النص الفإن صیاغة  رــــیـــي الأخــــف

الأمـر  خلت بالممارسـة السیاسـیة النزیهـة، ا لمشكلة أرهقت النظام الحزبي و أحد تأزم الوضع أكثر من وضعه

السیاسي للمشرع الدستوري، لاسـیما بـالنظر لفتـرة المشـاورات توجه الیفتح مجددا باب التساؤل بخصوص الذي 

 67الـذي أسـقط نـص المـادة  )2(ن الكتـل السیاسـیةبـی التي سـبقت التعـدیل الدسـتوري و الصـراع الجـدلي العمیـق

  .؟2016نص دستوري سنة في  بشكل مبتور قبل إعادة إدراجها 01-12رقم المذكورة من القانون العضویة 

                                                           

  ).20- 15صعوباته ص وشروط التداول و أهدافه و( 24ن، المرجع السابق، ص مرزود حسی - )1

تعاني الأحزاب العتیدة في معظم النظم عقدة حب السلطة و تعتبر نفسها الحزب الوحید الذي یحقق الإجماع الوطني  - )2

المتبادل بین الأحزاب یظهر أحیانا من ) غیر المعلن(مما خلق حالة من العداء . فلا تقبل تداولا على السلطة. وحزب الأمة

  78- 76محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص .د. ي الرامي لنفي و إقصاء الخصوم السیاسیینأسالیب الخطاب الحزب
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الدسـاتیر ترشیحاتها إلى إعلان نتائجهـا تقررهـا  العملیة الانتخابیة منذلضبط إن الضمانات القانونیة 

لعملیــة اسـواء مـن حیـث ممارسـة تهـا غایلوحـده تحقیـق غیـر أن الـنص علیهـا لا یضـمن  ،الانتخابیـة و القـوانین

د شــروط العضــویة حــد مـثلا لدســتور الأمریكــياف ،رشـحتلاشــروط  فــي إجراءاتهــا أو مـن حیــث مراعــاة الانتخابیـة

سـنة  29عمـره وخ و ـیـــــعضـوا بمجلـس الش" هنـري كـلا "عـین السـید 1806سـنة لمجلس الشیوخ و النواب لكن 

 "البیـرت غلاتـین"انتخـب السـید  1793سـنة  و فـي .لم یطعن أحد في تعیینهو  ،سنة 30تمام فیه یشترط بینما 

مریكیـة لمـدة ب لعدم توفره على شرط الجنسـیة الأمنع من المنصو لعضویة مجلس الشیوخ عن ولایة بنسلفانیا 

  )1(.طبقا للمادة الأولى من الدستور قبل انتخابه نواتس) 09(تسع 

 غیــر قــانونيالإرادة الشــعبیة تمثیــل  تجعــلدون وجــه حــق  شــخاصكــل مخالفــة ینــتج عنهــا وصــول أف

 ،العملیــة الانتخابیــة هــات الرقابــة علــىج علــم تجــاوزات بعلــم أو بــدونقــد تحصــل بســبب المنافســة  و ،)معیــب(

مهمـة التحقیـق و التحقـق مـن قانونیـة العضـویة النیابیـة تكـون بعـد نهایـة  كفـلإضـافیة تضـمانة لابد من  لذلكو 

 أنــه: تضاهـــــــمق و )2(".الفصــل فــي صــحة العضــویة "صــطلح علیــه قانونــا یو هــو مــا . ملیــة الانتخابیــة ذاتهــاالع

و لم یطعن أحد في عضویة المترشح المنتخـب أو قـررت جهـة الطعـن رفضـه شـكلا القانون  ةالفمت مخمتى ت

  .العملیة الانتخابیة مستقلة عنو لو وجب استدراكه بآلیة أو لعدم كفایة الدلیل ثم ظهر یقینا سبب البطلان 

القــانون التــي تقــوم علــى مبــدأ المســاواة فــي الحــق و إقــرار هــذا الإجــراء ضــمانة أخــرى لبنــاء دولــة  و

قطـع الطریـق أمـام أي محاولـة تبـدو لصـاحبها ه نأمـن شـ، فنزاهـة و شـفافیةب -السیاسـیةمنها  –قوقممارسة الح

 عنــد إیــداعناجحــة تمكنــه مــن الالتفــاف حــول القــانون إن عــن طریــق إغفــال أو اســتغفال لجــان المراقبــة القبلیــة 

. یخوله القانونما مصفة أو امتیاز  أي، أو عن طریق استغلال لانتخابیةالترشیحات إلى حین إعلان النتائج ا

سـوء اسـتعمال بسـبب  بعـض المتابعـات القضـائیةمن  مینأتلملاذاً ل تأصبح "يبرلمانعضو "فة صأن  سیمالا

بوت ثبمجرد  البرلمانیة قبل رفع الحصانةقضائیة متابعة  تمنع مباشرة أي حیث المرتبطة بها،الحصانة امتیاز 

 تطبیق كثیر مـن الأحكـام القانونیـة المتعلقـة بالعضـویة البرلمانیـة قانونیة تمنععقبة أضحت ف ،صحة العضویة

 .تنتهـــي فـــي الحالـــة الطبیعیـــة بإســـقاط العضـــویة البرلمانیـــة مـــن المفتـــرض أن الجزائریـــةبرلمانیـــة ال بـــةتجر الفـــي 

  :المبحثین التالیینل هذا في یتفاصونتناول 

  المقارنة والنظام الجزائريفي النظم الدستوریة  البرلمانیة بطلان العضویة: المبحث الأول

  إسقاط العضویة البرلمانیة في النظم الدستوریة المقارنة و النظام الجزائري: المبحث الثاني

                                                           

  ). انظر حتى في الهامش( 85، 84أفــین خالد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص .د - )1

فاء القانونیة، ، مكتبة الو )دراسة تحلیلیة مقارنة(... نائل فؤاد حسني عبد الجواد، الفصل في صحة العضویة البرلمانیة  -

  .102 - 101، ص 2017الإسكندریة، الطبعة الأولى 

، المكتبة )دراسة مقارنة(علي محمد الدباس، السلطة التشریعیة و ضمانات استقلالها في النظم الدیمقراطیة النیابیة .د - )2

  .  150، ص 2008الوطنیة، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 
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  المبحث الأول

  في النظم الدستوریة البرلمانیة بطلان العضویة

  المقارنة والنظام الجزائري 

رشـیح الوضـع القـانوني للنائـب منـذ تقدیمـه لطلـب التفحـص " د بالفصل فـي صـحة العضـویة و قصالم

و أن  ،شـــروط الترشـــیح فـــي العضـــو مـــن ناحیـــة هـــذا بالتأكـــد مـــن تـــوافریـــتم و  ،إلـــى إعـــلان نتیجـــة الانتخابـــات

دون أیـة شـوائب أو ضـغوط  باختیـارهم مة للتعبیـر عـن إرادة النـاخبینیالعملیة الانتخابیة تم إجراؤها بطریقـة سـل

تتعلـق  التي )2("الطعون الانتخابیة" الفصل في صحة العضویة یختلف عن  الأصل أن و )1(،"من ناحیة ثانیة

هـا أجهـزة بتخـتص  ،العملیة الانتخابیـة قبـل معرفـة الفـائزین بعضـویة المجلـس النیـابي )3(ة من مراحللبكل مرح

بهیاكــل  )4(،وفــق مــا بــات یعــرف بالإشــراف القضــائي علــى الانتخابــات ذات طــابع إداري أو قضــائي أو مخــتلط

مدلولها فون في صحة العضویة الطعا أم. أو تكون ذات اختصاص وطني محلي لكل دائرة انتخابیةطابع لها 

الـوطني المحلـي أو الطـابع عـن بغـض النظـر تتولاهـا جهـة أكثـر أهمیـة  هـي وسـیلة إضـافیةو  ذلـك،أوسع من 

هنـاك عضویة للمجالس النیابیة نفسها، و ال خولت صلاحیة النظر في صحة فهناك نظمٌ  ،الشاملالاختصاص و 

. الدستوریة)  المحاكم (و ذات طابع خاص كالمجالس أمن اختصاص جهة قضائیة عامة  نظم أخرى جعلتها

الاتجـاه  و هـذا .و هناك فریق آخر اعتمد نظاما مختلطا حیث جهة التحقیق تختلف عن جهة الفصـل النهـائي

 أو أي الاختصـــاص المقیـــد أو التقـــدیري، لزامیـــة نتیجـــة التحقیـــق لجهـــة الفصـــل؟إمـــدى  إشـــكالیةالأخیـــر یطـــرح 

                                                           

  .  150ابق ، ص علي محمد الدباس، المرجع الس.د - )1

  .24-18نائل فؤاد حسني عبد الجواد، المرجع السابق، ص .د - )2

لا تتسع دراستنا لتناول كل الطعون الانتخابیة بكل مراحل العملیة الانتخابیة، لكن حسب الدراسات المتخصصة هناك  - )3

للعطن في عضویة مكاتب التصویت، ثم بعد ذلك طعون تتعلق بعملیة القید الانتخابي، و أخرى تتعلق بعملیة الترشیح، و ثالثة 

  .)البرلمان(الطعون الخاصة بصحة العضویة في المجالس المنتخبة محلیة كانت أو وطنیة 

 س النیابیة في دول المغرب الغربي، مرجع سبق ذكره،شوقي یعیش تمام، الطعون في انتخابات المجال: لتفاصیل أكثیر

  .329، 276، 208، و 179،  103: الصفحات

كانت السلطة التنفیذیة هي المكلفة قانونا بتنظیم العملیات الانتخابیة في معظم النظم الدستوریة الدیمقراطیة، غیر أن ثبوت  - )4

وى سیاسیة على حساب أخرى عدم التزام الإدارة بمبدأي الحیاد و الشفافیة في كثیر من المواعید الانتخابیة بانحیازها إلى ق

مشاركتها في التزویر أو عدم قدرتها على التحكم فیه إضافة إلى عوامل أخرى كلها ساهمت في إدخال العدید من الإصلاحات و 

و ذلك في   01-12على إدارة العملیة الانتخابیة في جمیع مراحلها منها إدراج العنصر القضائي بموجب القانون العضوي 

شاء اللجنة الوطنیة المستقلة للإشراف على الانتخابات التي تضم نصف عدد أعضائها اللجان البلدیة و الولائیة زیادة على إن

و هدف هذه الإصلاحات الحد أو التقلیل من كثیر من الانتقادات التي توجه للسلطة . من القضاة على المستوى الوطني

فقدت المعارضة خصوصا كل أمل في و وطني و حتى الانتخابات الرئاسیة بعدما أالتنفیذیة عقب كل موعد انتخابي محلي 

تغییر الأغلبیة الحاكمة، الأمر الذي یعزوه البعض إلى تفصیل النظام الانتخابي بما یحافظ على مكاسب أحزاب السلطة إن لم 

  :صیل حول مبررات و آثار الإشراف القضائي على الانتخابات یراجعالمزید من التفو  .یضمن تحسینها

  .وما بعدها 84الانتخابیة و دورها في تعزیز المشاركة السیاسیة في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص فتحي معیفي، الحوكمة  -  
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ثبــوت  أولاً  قتضــيت ه الحالــة الأخیــرةهــذ ،هاالعضــویة و بــین إســقاطفــرق بــین بطــلان  أیضــا هنــاكو  .المطلــق

ممـا یسـتوجب  أو بعضـها هـذه الشـروط توافر شروطها المحـددة قانونـا ثـم زوال أو فقـدان أحـدبصحة العضویة 

علـى أن الطعــن بـبطلان العضــویة لا یشـمل فئــة البرلمـانیین المعینــین فـي برلمــان ، إجـراء آخــر یسـمى الإســقاط

الطعــن فــي مــن قابلیــة  ةفــي میــع الـنظم القانونیــ ىمســتثنكحیــث تعـد هــذه الفئــة  ،أحـادي الغرفــة أو ثنــائي الغرفــة

قد ف ،حیث عدم المساواة بین ممثلي الأمة ةسلبی وهي مسألة ،عنها و بالسكوتبنص صریح أ صحة العضویة

  .طبقا للقانون بالنسبة لفئة المنتخبین استیفاؤهایتم تعیین من لا تتوفر فیه بعض الشروط الواجب 

قتصـر هـل ی: نتسـاءللـذلك و  بحـث و تحقیـق صـحة العضـویة،في القانونیة  النظم نطاق ختلفی كما

لأن الغایـة فـي ؟ برلمـان المنتخبـینأم یشـمل التحقیـق جمیـع أعضـاء ال ،المطعـون فیهـا؟التحقیق علـى الحـالات 

  .قانوني ضمن إطار لممثلین حرالنهایة هي ضمان اختیار 

  .باختلافها النسبي قارنةبطلان العضویة في النظم الم مقتضیات المطالب الموالیةفي نتناول  و

  المطلب الأول

  في النظم الدستوریة الغربیة البرلمانیة بطلان العضویة

 اختصــاصب مســكتالالســباقة إلــى النشــأة و  -و تحدیــدا الأوربیــة منهــا -الغربیــة النیابیــة الــنظم تعتبــر

 هــاتطور  خــلاللكــن  ،الــنظم البرلمانیــة التقلیدیــةصــحة العضــویة فیهــا لاســیما نظــر ب احصــریالمجلــس النیــابي 

  .العضویة البرلمانیةالرقابة على صحة اختلفت من حیث أسلوب  اتاریخی

سلطة الرقابة و الفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان إلى مؤسسـة البرلمـان  تْ حَ نَ فهناك نظم مَ 

 و مــن، )كمــا یــراه الــبعض( إلــى مفهــوم الفصــل بــین الســلطاتنفســها و هــو أقــدم الأســالیب مســتندة فــي ذلــك 

 أو ضـغط أو تــأثیر دا عـن أي دورــــیــــعــــأعضـائه بتعلقـة بالمؤون ـــــــــشنظـر اللال المجلـس بـــــقــتــــــذلـك اس مظـاهر

البرلمانــات حرصــت منــذ القــدم علــى انفرادهــا بــالتحقیق و إثبــات  معظــمو  ،مــن الســلطتین التنفیذیــة و القضــائیة

ى مــنح ســلطة الفصــل فــي صــحة العضــویة لجهــة علــو هنــاك نظــم اســتقرت بعــد فتــرة  .صــحة عضــویة النــواب

 أو یمارس صـلاحیات قضـائیة أو أنشأت لذلك جهازا خاصا ذا طابع قضائي ،بریطانیاقضائیة عادیة كما في 

و حســب دراســة للاتحــاد البرلمــاني الــدولي فــإن أكثــر مــن عشــرین . حــال المجلــس الدســتوري الفرنســي كمــا هــي

و فـــي  )1(.ندا و اســـترالیاـــــنها كــــــم دولـــة منحـــت اختصـــاص الفصـــل فـــي صـــحة العضـــویة إلـــى القضـــاء العـــادي

ؤها یختـــارون مـــن علـــى إنشـــاء محكمـــة أعضـــا) 82(نـــص فـــي المـــادة  1991مـــاي  22لیونـــان منـــذ دســـتور ا

لتخــتص بالفصــل فــي الطعــون ضــد صــحة العضــویة محكمــة الــنقض و محــاكم الاســتئناف بالقرعــة  اريمستشــ

فـــي النمســـا مـــنح المتطلبـــة قانونـــا، و  بســـبب عـــدم ســـلامة مجریـــات الانتخـــاب أو عـــدم تـــوافر شـــروط العضـــویة

                                                           

  .154، 153نائل فؤاد حسني عبد الجواد، المرجع السابق، ص  - )1
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ذ دســتور ــــنــمــف ،مــا تركیــا، أنفــس الاختصــاص للمحكمــة الدســتوریة العلیــا) 141(دســتورها الاتحــادي فــي المــادة 

  على  2011المعدل سنة  1982تور سفي د 79لمادة ل ابلةــقـــالم) 75(صت المادة ـــن 1961ة ــیـلــویــج 09

  )1(.بفحص الطعون الانتخابیةللانتخاب  ىعلاختصاص المجلس الأ

مثـل النظـام الألمـاني  تلـف،خرقابـة السـابقین بشـكل ملأسـلوبي امزجـت بـین  مِ ظُ توجد طائفة مـن الـنُّ و 

ن مراجعــة الانتخابــات مــن أ) 41/1(الــذي قــرر فــي المــادة  1990المعــدل ســنة  23/05/1949فــي دســتور 

لطعـن ل قابلـة كـونت تابقـرار  بالتحقق و الفصل في صحة العضویةفیختص  ،)البرلمان( البوندستاغاختصاص 

مـن التفصـیل  بشـيءل نتناو و  )2(.المحكمة الدستوریة الفیدرالیة متبنیا بذلك مبدأ الطعن على درجتین مفیها أما

  .نموذجین هما بریطانیا و فرنساأ

  الفرع الأول

  بطلان العضویة البرلمانیة في النظام الدستوري البریطاني

ضویة النــواب ــــــــــــــقانونیــة ع و رقابــة صــحةباختصــاص البرلمــان  ارقــر لإ مــن الســباقینكانــت بریطانیــا 

بعـد تجربـة مریـرة ، غیـر أنـه منذ أوائـل القـرن السـابع عشـرعلى تولیها بنفسه مجلس العموم البریطاني وحرص 

القـانون الـذي  عحیث یرجـع الفضـل فـي ذلـك إلـى مشـرو  )3(.منح الاختصاص إلى جهة قضائیةإلى لتحول تم ا

یقضـــي بـــأن یتخلـــى مجلـــس العمـــوم علـــى رقابـــة صـــحة العضـــویة إلـــى  1867عـــام " Derby"تقـــدم بـــه اللـــورد 

فـي  ، لكـناعتبار البرلمـان غیـر مؤهـل للقیـام بعمـل قضـائي لقي ذلك تأیید الرأي العام وقد و  ،القضاء العادي

 فـي اقتـرح لـذلك ،تهـــــبــیـــسـیة ممـا یمـس بهمهمـة خوفـا مـن الـزج بـه فـي مسـائل سیاالمقابل رفض القضاء هـذه ال

   )4(.1879تم العمل بالرقابة القضائیة رسمیا ابتداء بقانون  و 1868تجریبیة ابتداء من  ةالقانون فتر 

                                                           

منشور بمجلة الآداب والعلوم فیصل شطناوي، اختصاص القضاء بالفصل في صحة العضویة البرلمانیة، بحث  - )1

  .36، ص 23/02/2014، بدون عدد، منشور بتاریخ امعة السلطان قابوس سلطنة عمانالاجتماعیة، ج

یتكون المجلس الأعلى للانتخابات من سبعة قضاة أساسیین و أربعة  2011من الدستور التركي لسنة  79و طبقا للمادة 

  .نهم ینتخبهم مجلس الدولةستة منهم تنتخبهم المحكمة العلیا للنقض، و خمسة م. آخرون في الاحتیاط كلهم منتخبون

ــق الحلي للعلوم القانونیة بمجلة المحــــــقــــعدنان عاجل عبید، الاختصاصات غیر التشریعیة للبرلمان، بحث منشور .د - )2

  .440، ص 2017العدد الأول سنة  السیاسیة، جامعة بابل العراق،و 

  .192ص  نائل فؤاد حسني عبد الجواد، المرجع السابق،: و انظر أیضا -

  .1962و موناكو منذ ، و عهدت به إلى المحكمة العلیا 1957أخذت بهذا النظام مالیزیا منذ عام  - )3

ص ، 2009، دار دجلة، الأردن )دراسة مقارنة( ضمانات حریتها و نزاهتها  -الانتخاباتسعد مظلوم العبدلي، : انظر -

  ).هامش( 335

  .126السابق، ص نائل فؤاد حسني عبد الجواد، المرجع  - )4

فرغم تعلقها بمسألة سیاسیة أو أن أبعادها و أهدافها سیاسیة . و في اعتقادنا هو عین الصواب نظرا لطابع المنازعة الانتخابیة

  .لكن تبقى في جوهرها خصومة قضائیة بكل المعاییر القانونیة
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 1888دا عـــام ــــــــنــلـــزیو ــیـــفـــي ذلـــك نطانیا ـــــــت بریــــــبعــت ثـــم ،15/08/1879انون ـــــق كاو ذــــــــو كـــان ه

 )1(،إســبانیا كمــا تبنــت الأســلوب القضــائي كــل مــن النمســا و الســوید و 1921ثــم بولونیــا  1911الیونــان عــام و 

التنـاقض الفاضـح مـع  و ،نیـة لـدى أعضـاء المجلـس النیـابيالخبـرة القانونیـة و الفسـاعد علـى ذلـك عـدم تـوفر و 

لسیاسـي ا عتبـارب الایـتغل ذلـك ضـف إلـىأ ،ي ألا یكـون الخصـم حكمـا أو منحـازاتضــــــقــة التـي تـــدالـــالع ئدامب

و هو ما یتوافر في رجال القضاء الذي یقوم أساسا على الاختصاص فـي المسـائل  الحزبي على روح القانونو 

ـــتـــــإضــافة إلــى متماشــیا و طبیعــة الفصــل فــي صــحة العضــویة كخصــومةٍ القانونیــة  ـــطلبات الــــــ نزاهة و الحیــاد ــ

و كلهـــا تعـــزز الثقـــة فــي الدولـــة ســـواء فـــي ســلطتها القضـــائیة أو فـــي مجلســـها  ،والبعــد عـــن المـــؤثرات السیاســیة

م مـن صـمی او هـذ ي العضـویة هـو فصـل فـي خصـومةالفصـل فـن أ إذ .النیابي إذا ما تم انتخابه طبقا للقانون

  .و تحكمه قواعد متعارف علیها في مختلف النظم القضائیة ،العمل القضائي أیا كان أطرافها

فینتهـي  تقریرهـا تـودعبعد تلقیه طعنا ینشىء لجنة مؤقتة للتحقیـق  فكان البریطاني العموممجلس  أما

مـن خـارج المجلـس  تضم كبار فقهاء القـانون ) نة الحصانات و الضماناتلج (لجنة دائمة  تصبحعملها و أ

سـلاحا ضـد ح عمـل اللجنـة لكـن أصـب ،ثـم عـدل عنهـا إلـى اللجنـة العامـة للمجلـس. قصد الحیاد و الموضـوعیة

قام مجلس العموم بإبطـال فمثلا . المحض في أساسه يب الطابع السیاسي على الطابع القانونیغلالمعارضة بت

بسبب مخالفة شكلیة بإجراء العملیة الانتخابیة دون الحصول على " Dorset"عضویة نواب فازوا في مقاطعة 

رغــم تــوافره علــى " Wileks"عضــویة النائــب غیــر أنــه فــي حالــة أخــرى أبطــل . قــرار مــن رئــیس مجلــس العمــوم

كمـا  )2(.یةـاســـیـبارات ســـتـــلاعه ــــس لــــافــنـــممترشـح شروط العضویة المحـددة قانونـا وقـرر المجلـس إعـلان فـوز 

جدیـة عمـل البرلمـان فـي نظـر صـحة عـدم عـدم فاعلیـة و انحیـاز و بت مـن خلالهـا ــــممارسات عدیـدة ث توجد

ـــك فـــي انتشـــار الفســـاد  ،لاســـیما مـــن الحـــزب الحـــاكم اتجـــاه المعارضـــة فیهـــاالعضـــویة المطعـــون  ـــل ســـاهم ذل ب

ن تمثیــل قــانو  فــي) 120(المــادة  تــم وضــعحتــى وضــعیة اســتمرت  .الانتخــابي علــى نطــاق واســع فــي بریطانیــا

الانتخابــات جهــا أمــام محكمــة ائعریضــة فــي الانتخابــات البرلمانیــة و نتكیفیــة الطعــن ب بــالنص علــى المــواطنین

و اشـترط  ،صـحة أو بطـلان انتخـاب العضـو المطعـون فـي صـحة انتخابـه التي تقرر في النهایة بموجـب حكـمٍ 

لممارســات غیــر ا مـإالطعــن  و یســتندناخـب فــي الــدائرة الانتخابیـة أي القـانون أن یــتم الطعــن كتابیـا مــن طــرف 

  )3(.أو إلى مخالفة قانونیة. أخلاقیة أثناء العملیة الانتخابیة

مل شـتــــف .انعــدام حــالات عـــدم الترشــحالطعــن علـــى مراقبــة مــدى تـــوافر شــروط الترشـــح و  بُّ صَــنْ و یَ 

ــا أو مــن دول الكومنولــث أو جمهوریــة 18 ـالــرشــح ســن تالمُ  وجــوب بلــوغ الأولــى ــا بریطانیً ، و أن یكــون مواطنً

                                                           

ثم اتسع تبني ذات المبدأ لیشمل . فیها الانتخاباتنیوزیلندا عهدت بالاختصاص إلى المحكمة العلیا للمقاطعة التي تمت  - )1

  . 167 علي محمد الدباس، المرجع السابق ، ص.د .إلخ ... حتى الدول العربیة كالیمن و موریتانیا و البحرین

  . 98 -90نائل فؤاد حسني عبد الجواد، المرجع السابق، ص  - )2

  .112، 111دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص –رلمان أفین خالد عبد الرحمان، المركز القانوني لعضو الب.د - )3



 الأسباب غیر الإرادیة الموجبة للاستخلاف البرلماني                                  :الفصل الثاني

 

 128  

علـى  حصـولو ال الترشـح بهـابین في البرلمان عن الدائرة التـي یرغـب فـي منتخعشر ب هدعمیجب كما یرلندا، إ

 جنیــه إســـترلیني 500قــدرها علیــه إیــداع كفالــة  ، و"مرشـــحا مســتقلا" إذا لــم یترشــح تــرخیص مــن حــزب معــین

  .من عدد الأصوات في الدائرة الانتخابیة %50تردها في حالة الحصول على نسبة لا تقل عن یس

لعضویة  المنتمین لطبقة النبلاء من الترشحالمواطنین فقد منع المشرع البریطاني  ،أما الحالة الثانیة 

من الترشـح رجـال الـدین  ، كما یمنع"النبیل"التنصل من لقب یداع طلب التخلي أو إ مجلس العموم ما لم یثبتوا

، ومـــن كـــان عضـــوا بمجلـــس إدارة الشـــركات ة غیـــر المتقاعـــدینرجـــال القـــوات المســـلحة و الشـــرط و. القساوســـة

اللجـان و المحـاكم والهیئـات التشـریعیة الخاضـعین للتعیـین، ثـم السـفراء و كبـار الصناعیة المؤممة، و أعضـاء 

  .مَّد و مأموري الانتخابات ولجان الحدودالموظفین و مدیري الشركات المرتبطة بمصالح دول أخرى، و العُ 

  الفرع الثاني

 الفرنسي بطلان العضویة البرلمانیة في النظام الدستوري

الفصـــل فـــي صـــحة  علـــى مـــنح اختصـــاص فرنســـا فـــي 1958لدســـتور حرصـــت الدســـاتیر الســـابقة  

بــالتحقق ) جلســاتها(حیــث جــرت العــادة أن تفتــتح المجــالس النیابیــة أولــى اجتماعاتهــا  ،نفســه للبرلمــان العضــویة

بمعنـــى التحقـــق مـــن أن كـــل عضـــو یملـــك الصـــفة القانونیـــة فـــي تمثیـــل الولایـــة أو  ،أعضـــائها صـــحة نیابـــةمـــن 

كما طبق ذات النظام في عدید الدول مثل إیطالیا بموجب دستورها لسنة  ،نها المجلسالمجموعة التي تشكل م

و فـي الیابـان فـي دسـتورها لسـنة  1920المعـدل سـنة  1915نمارك فـي دسـتورها الصـادر عـام او الد ،1947

 دسـتوربعـد فـي فرنسـا غیـر أن الأمـر تغیـر  )1(،1787و الولایات المتحدة الأمریكیـة بموجـب دسـتور  ،1967

إضافة إلى بیان حدود ونطاق الرقابة الخاصة  ،من هذا المنطلق لذلك نفرق بین مرحلتین ،1958 أكتوبر 04

  :ذلك من خلال البنود الثلاثة الآتیة للمجلس الدستوري على صحة العضویة في و

  البند الأول 

  البرلمان بالفصل في صحة العضویة اختصاصمرحلة 

علـى اختصـاص كـان حریصـا بدایـة الفـي لكـن الفصـل بـین السـلطات مبدأ  يفرنسالنظام الرغم تبني 

هـذه  اعتبـرتو  ،مفهـوم الفصـل بـین السـلطاتتطبیـق أساس  علىالنواب رقابة صحة عضویة مجلس النواب ب

الصـادر  1875دستور  من) 10(المادة نصت علیها  و حكمه حكم القانون و ،الرقابة عملا تشریعیا بطبیعته

ـــقإلــى عمــل بــه اســتمر الالــذي  10/07/1875فــي  هــذه  هاـتـــــرفــرغــم التجــاوزات التــي ع ،الجمهوریــة الرابعــةیام ـ

سیاســیة أكثــر منهــا جعلــت مــن رقابــة المجلــس لصــحة عضــویة النــواب ف )كمــا فــي النظــام البریطــاني( المرحلــة

                                                           

  . 152علي محمد الدباس، المرجع السابق ، ص .د - )1

  .و ما بعدها 66نائل فؤاد حسني عبد الجواد، المرجع السابق، ص .د: و انظر أیضا
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 Douville M.de"نائـــب ال النـــواب الفرنســـي صـــحة عضـــویة سأعلـــن مجلـــ 1876ففـــي عـــام  ،قانونیـــة

Maillefeu" صــرح أیضــا  1937و فــي عــام  ،صــدور حكــم جنــائي بحقــهســبق حیة ترشــیحه لرغــم عــدم صــلا

وهـذا  )1(.رغم صدور حكم بحبسه مدة ستة أشهر في جریمة سرقة" M.Valet"صحة عضویة السید المجلس ب

  .قانونیة بحتة مسألةیعد ن موضوع الطعن ألسیاسي على الطابع القانوني رغم طابع اتغلیب الیكفي للقول بما 

بسـبب خصـومته  "فیلیـب هنریـو"  السـید یةعضـو  1936عـام فـي طل ــأب ســـجلــس المــــفـــــن نأ رــــیــــــغ

فــي انعــدام أي ه ـــــتــویــــضـــــطال عـــــــرار إبـــــصــدر ق ن وــــــأدیف ،رلمانیةـبـــــیة الـــــبـــلـــار ذات الأغـــــــیســـزاب الـــــــع أحــــــم

ـــــنائ )11(ضویة ـــــــفــــي ع ونــــاطعقبــــل المجلــــس  1956و فــــي عــــام  )2(،د قــــانوني لــــذلكـــــــنـــــس حــــل محلهــــم باً لیــ

ـــــم ولــــــــخـــت) الجمعیــــة الوطنیــــة (و لــــم تكــــن قــــرارات المجلــــس ، خصــــومهم السیاســــیون ـــــتــــغلیب الاعــــــن تـ بارات ـــ

ـــى الاع ــــالسیاســـیة عل ــــانونـــــتبارات القــــ ـــز ــ ــــیـــح )3(لحـــزب الأغلبیـــة فـــي المجلـــسیة و التحی ـــة ث تفـــرز ـ كـــل عملی

لمحابـاة أنصـارها )  الأغلبیـة (تنحـاز الأولـى بسـبب ضـعف النظـام و هشاشـته  و ،ةـیـــلــأق یة وـبـلـــة أغـیـــخابـــتــان

بالتسارع ار و ــــصـــلأننصاب للتصویت ل التماطل و رفض الطعون أو عدم توافرأو خصومها بالتغاضي د ــض

ینة ـویة رهــفتكــون قــرارات الفصــل فــي صــحة العضــ )4(.المعارضــةدیــة الأســباب للــتخلص مــن الأقلیــة و دم جو عــ

إذا كـان  -رناــــظــفـي ن -لاسـیما و )5(.لـذلك یصـعب حیـاد المجلـسالصـراعات السیاسـیة للمصالح والتوافقـات و 

تخابات جدیـــدة فـــي الـــدائرة لاحتمـــال فـــوز مرشـــح مـــن غیـــر الكتلـــة ــــــق إجـــراء انــــــریـــن طــــــم عـــــتــــلاف یـــــــخـــتــالاس

  .بكثرة الطعون مقابل رفض أغلبها حینها یشتد الصراع فقدت المقعد النیابي بسبب البطلانالسیاسیة التي 

 ةصــح إقرارهبــ ،یطبــق القــانون حینــا و یتجــاوز تطبیقــه أحیانــا أخــرى أیضــافكــان البرلمــان الفرنســي  

 كمــا انقســم أعضــاء لجنــة التحقیــق فــي. مــثلا النصــاب المــالي طشــر دون تــوفرهم علــى عضــویة بعــض النــواب 

رغـم عـدم أهلیتـه " بوردو"في مقاطعة المنتخب " Blanqui"فاز السید  حین 1879عام  التي جرت نتخاباتالا

لجنــة البرلمــان المكلفــة بتحقیــق العضــویة قــرار  بــرر بعــض أعضــاءو  ،بعــد الحكــم علیــه بعقوبــة ســالبة للحریــة

بینما رأى أغلـب أعضـاء اللجنـة  ،لأي قاعدة تحد من سلطتهصحة العضویة بسیادة البرلمان و عدم خضوعه 

                                                           

  .انظر في الهامش. 336سعد مظلوم العبدلي، ص  - )1

  :و نصها الأصلي ".صحة انتخاب أعضائه وفي انتظام عملیة الانتخاب كل واحد من المجلسین هو حكم في" :10المادة 
  ” Chacune des Chambers est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection; 

elle peut seule, recevoir leur démission ". 

الانتخابي، مرجع سبق ذكره، دراسة مقارنة حول العلاقة بین النظام السیاسي و  -عصام نعمة إسماعیل، النظم الانتخابیة.د - )2

جوزیف كرم، الطعون النیابیة أمام المجلس الدستوري، مقالة في كتاب المجلس الدستوري في لبنان، : نقلا عن - 222ص 

  . 178، ص 1998منشورات المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، طبعة 

   .222، ص نفسهالمرجع  - )3

  .262، ص 1969یحي الجمل، الأنظمة السیاسیة المعاصرة دار النهضة العربیة، بیروت ، .د: نقلا عن -

  .35فیصل شطناوي، اختصاص القضاء بالفصل في صحة العضویة البرلمانیة، ص  - )4

  .442عدنان عاجل عبید، المرجع السابق ص .د - )5
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وفـي  ،الجنسـیة أو عـدم تـوفر السـن القانونیـةن فقـدان الأهلیـة كفقـدان ــــیــهـبـشــإبطال العضویة اسـتنادا للقـانون م

  )1(.بسبب آرائهم ضد الملكنواب فازوا بالانتخاب طبقا للقانون  عضویة حالة أخرى أبطل المجلس

  البند الثاني

  مرحلة اختصاص المجلس الدستوري بالفصل في صحة العضویة

الفصـل  و، منها إسناد الطعـون الانتخابیـة 1958دستور بإصلاحات عمیقة في " دیغولشارل " قام 

إلى تقلیص صلاحیات بعدما دفعته الرغبة  )59(بموجب المادة  "الدستوري المجلس"  في صحة العضویة إلى

  )2(.وساعده في ذلك إساءة استخدام البرلمان مفهوم الفصل بین السلطات التنفیذیة تقویة السلطة ولبرلمان ا

مـا و یـة، ابیعضـویة النالسلوب جدید للفصل فـي صـحة أ بتبني )3(من أوائل الدولو بهذا كانت فرنسا 

طبقـا للمـادة  صـنفین مـن الأعضـاءالـذي ضـم  لـس الدسـتوري الفرنسـيجالم ةالطبیعة الخاصة لتركیبمیزها تلك 

معینـــون مـــن قبـــل رئـــیس الجمهوریـــة و رئـــیس مجلـــس  أعضـــاء) 09(تســـعة : و هـــم 1958مـــن دســـتور ) 56(

، سـنوات) 09(تسـع و مـدة عضـویتهم  ،منهم ثلاثة أعضاء واحد یختار كل ،الشیوخ و رئیس الجمعیة الوطنیة

 مـا بقـوا و تسـتمر عضـویتهم البـاقینقین ــــرؤسـاء الجمهوریـة الساب جمیـع مون و هأعضاء بقوة القانإضافة إلى 

لمهـام لطـابع الو هـو مـا یضـفي علـى المجلـس الطـابع الخـاص و یبعـده عـن الطـابع القضـائي رغـم  ،قید الحیاة

  .خاصة ذاته هیبةً  یتمیز أعضاء المجلس بنوع من الرقي الذي یكسب المجلسَ و . الموكلة إلیه

لـى إإضـافة و  ،باستقلالیته عن السـلطات الرئیسـیة الثلاثـة فـي الدولـة الدستوري یز المجلسـمـتـــما یــك

الانتخابـات التشـریعیة  ابات الرئاسیة وــخـتـة الانـــبــراقـمـباختصاصه  یمارس ،لمهام الأخرى المخولة له دستوریاا

و استقر  ،و نتائجها للقانونمدى مطابقة العملیة الانتخابیة لد رقابته تمتو  ،للبرلمان التي هي موضوع دراستنا

                                                           

  . 101-98 نائل فؤاد حسني عبد الجواد، المرجع السابق، ص.د - )1

  . 337سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق ، ص  - )2

  .الطعون الانتخابیة نظرا لتشكیلتهتركیا أخذت بالأسلوب القضائي بمنح المجلس العالي للانتخابات نظر  :أیضا - )3

مجلس دستوري للطعون الانتخابیة  ئنشألبنان  في و. ادستوری امجلسأنشأ  1996دستور  فيالمغرب  :العربیة و من الدول 

في  30المادة  حسب كان لبنانقبل ذلك  و ،21/09/1990الصادر في  18- 90انون بعد التعدیل الدستوري بالق 19بالمادة 

في  اتتزویر الانتخابلبنان عرف  1929عام و في  ،عضویةالیمنح مجلس النواب صلاحیة الفصل في صحة  1926دستور 

و رغم ثبوت التزویر في معظمها . و كانت الطعون أمام مجلس شورى الدولة تعد بالعشرات. المحافظاتدوائر د من عد

وافق  فقد تجاوزها كلها و ،وإحالتها من المجلس مع أوراقها لمجلس النواب الذي كانت له سلطة الفصل النهائي في الطعون

الأدلة على أعمال التزویر في الانتخابات واقترحت  أیضا تراكمت 1947و في عام . النواب المطعون ضدهمعضویة على 

لجنة الطعون إبطال عضویة عدد من النواب إلا أن المجلس النیابي اتخذ لنفسه سلطة سیادیة وقرر رغم ذلك صحة الانتخابات 

نون لأغراض فهو إجماع على الباطل و تخطي القا( و بالتالي تثبیت عضویة النواب المطعون في صحة انتخابهم . بالإجماع

 .173علي محمد الدباس، المرجع السابق ، ص .د -   ).سیاسیة

  .طعناً ) 17(المجلس الدستوري اللبناني إبطال عضویة أربعة نواب من أصل سبعة عشر قرر  1996على إثر انتخابات و 

  . 226و  223عصام نعمة إسماعیل، المرجع السابق، ص .د: أیضا عند ر هذاذك 
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لى ــــــع ،نتخابیـة بعـد إعـلان النتـائجالمجلس الدستوري الفرنسي على التمسك باختصاصه فـي نظـر الطعـون الا

 :مــن الدســتور أنــه) 33( جــاء فــي المــادةو  .علــى العملیــة الانتخابیــة دون الإجــراءات الممهــدة لهــا ن تقتصــرأ

  .)م التالیة لإعلان نتیجة الانتخابأیا 10یمكن الطعن في انتخاب النواب أمام المجلس الدستوري خلال (

  البند الثالث

  المجلس الدستوري على صحة العضویةنطاق رقابة 

بــنص المــادة  1974جویلیــة / شــروط العضــویة النیابیــة بموجــب قــانون یولیــو الفرنســيحــدد المشــرع 

الإداریــة  ةالمحكمــ رفــع الطلــب إلــى -إذا لــم تتــوفر إحــدى شــروط الترشــح -حیــث یتــولى محــافظ الدولــة) 159(

وبهـذا . لا یقبل الطعن في قرارها إلا أمـام المجلـس الدسـتوري و ساعة لتفصل فیه خلال ثلاثة أیام، 24خلال 

لأصـل الـذي یقتضـي ل االمنازعـات الانتخابیـة خلافـ فـي سـتوريلمجلـس الدلنص انعقد الاختصاص الحصـري لا

لمجلـس بـل یمتـد اختصـاص ا .و طعنا بالنقض أمام مجلس الدولـةالطعن في أحكام المحاكم الإداریة استئنافا أ

لسـنة  227م ـــبموجـب القـانون رق لهالـــتخـالتـي تیة و الممارسـات ـتخابــبة الحملة الانـمراق الفرنسي إلى الدستوري

أو رســائل  وزیــع المنشــوراترشــحین و تتاجتماعــات الم مثــل ،1990لســنة  565المعــدل بالقــانون رقــم  1988

تمویـــل الحملـــة و  الإعـــلامترشـــحین واســـتغلال وســـائل الاتصـــال و الدعایـــة الانتخابیـــة و الملصـــقات الخاصـــة بالم

التـي  )1(و تبعا لذلك قضى المجلـس الدسـتوري بإلغـاء نتـائج الانتخـاب بسـبب أعمـال العنـف .إلخ.. .الانتخابیة

  .ترتكب أثناء الحملة الانتخابیة لتأثیرها على إرادة الناخبین و حریتهم في الاختیار

مـــن تصـــویت و فـــرز  ة علـــى عملیـــة الاقتـــراع و مجریاتهـــاضـــا ســـلطة الرقابـــوري أیللمجلـــس الدســـت و

ذلك لــ او تطبیقــ ،محاضــر الفــرز و النتــائجصویت بالوكالــة و ـاللجــان الانتخابیــة و التــوعمــل ائج ـتـــــــإعــلان للنو 

بــــإقلیم كوســــتاریكا بســــبب اختفــــاء صــــنادیق الاقتــــراع وقــــوائم  1968مــــارس  12انتخابــــات یــــوم قضــــى بإلغــــاء 

                                                           

یسمى بالعنف الانتخابي، ومن تعریفاته أنه كل أعمال الإكراه أو التخویف أو إلحاق الأذى الجسدي أو التهدید بذلك، التي  - )1

و تأجیلها ألغائها بإ. ترتكب بغیة التأثیر على العملیة الانتخابیة أو تنشأ في سیاق المنافسة الانتخابیة فتؤثر على مسار العملیة

  .إلخ....یف أو منع التصویت بالتخو 

دلیل ( التصویت و العنف -فریق الحكم الدیمقراطي، الانتخابات و منع نشوب النزاعات -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -   

  .04، ص 2009آب /، أغسطس)البرمجة و للتحلیل و التخطیط

ناخبین في التصویت للتقلیل من تخریب صنادیق الاقتراع أو سرقتها أو بعض محاولا التشویش على ال: و إذا كانت من صوره

نسب المشاركة و الاعتداء على المشرفین على المكاتب الاقتراع، فإنها في بعض الدول تصل حد اغتیال الخصوم السیاسیین 

و في بعض الدول تؤدي . 1992أو التعدي علیهم في أو تأجیل العملیة الانتخابیة أو إلغاء نتائجها كما حدث في الجزائر عام 

وتخریب ) في ظل ضعف الدولة و عدم سیطرة النظام( یة الانتخابیة إلى اشتباكات قد تكون مسلحة بین الأحزاب السیاسیةالعمل

  .إلخ...الممتلكات 

  .20،21المرجع نفسه، ص  -  
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الاقتـراع قرینـة علـى ن المجلـس مـن مقارنـة عـدد الأصـوات الحقیقیـة مـع بطاقـات كّ مَ الذي لم یُ الأمر المصوتین 

  )1(.الغش و التزویر

ـــی و مــدى تــوافر شــروط الناخــب و الترشــح فــي المطعــون فــي صــحة  ب المجلــس الدســتوري كــذلكراقـ

ابي ولــوزیر العــدل أو یمكــن فقــط لمكتــب المجلــس النیــ و بانقضــائها ،)أیــام 10(خــلال آجــال الطعــن  عضــویته

و إذا  كانــت الشــروط المطلوبــة لعضــویة البرلمــان تكــاد تكــون مشــتركة بــین  .النیابــة العامــة فقــط حــق الطعــن

  :الفرنسي یشترط منها ما یلي مشرعالبرلمانات العالم فإن 

ســن الخامســة  و ضویة الجمعیــة الوطنیــةــــــمــن العمــر لع )23( العشــرین ســن الثالثــة وبلــوغ المترشــح 

ــــلاثـــوالث ــــلع )35( ینــ ــــجــضویة مــ ــــلس الشـــ ــــقــمـــدة لا تبالجنســـیة الفرنســـیة التمتـــع  ،یوخــــ ــــن عل عــــ شر ســـنوات، ــــ

السیاســیة و ممارســتها بانعــدام حكــم جزائــي و التمتــع بــالحقوق المدنیــة و  واجــب الخدمــة العســكریة إثبــات أداءو 

الأشـخاص الـذین یشـغلون بعـض   تخـصعلـى الترشـح  ، و هناك شروط أخرى تشكل قیـدا مؤقتـاحریةــد الــیـــقـــی

  )2(.بیلة للانتخاــــحالات عادم القابي ــهو . نـیـیر على إرادة الناخبــلمنعهم من استغلالها أو التأث الوظائف

عــن أكثــر مــن دائــرة انتخابیــة واحــدة علمــا أن الانتخــاب یعتمــد علــى النظــام الفــردي عــن كــل كمــا یمنــع الترشــح 

فـي بعـض الحـالات مثـل الـذي یسـتخلفه  الاحتیـاطي و نائبـه الأمـر الـذي یسـمح باختیـار النائـب ،دائرة انتخابیة

ـــین النائـــب فـــي  الوفـــاة أو ــــتـــمـــن المهـــام التـــي ت )3(غیرهـــا وة یـــمهـــام حكومو المجلـــس الدســـتور أتعی نافى مـــع ــ

تستثنى من و  ستخلاف،للازئیة ــتخابات جـــء انجراإدون ذلك و ا ابقـــسناه ـــیــذي بــل الـكــشــالعضویة البرلمانیة بال

  .حیث یجب إجراء انتخابات جزئیة لعملیة الاستخلاف حكم حالة استقالة النائبهذا ال

 نظمهـا كمـا مـن كثیـر فقـد أثـر ذلـك علـى ،ة بنظیرتهـا الغربیـةلـدول العربیـظرا للارتبـاط التـاریخي لو ن

فبعد . بدرجات متفاوتة أحیانا أخرى فتلو تخ أحیانابعض الأنظمة القانونیة  تشابهتحیث  المقارنة عندیتجلي 

 اختلفـــت ،فـــي بعضـــهاب التعیـــین نـــإلـــى جاالعربیـــة عملیـــة الانتخـــاب لتكـــوین المؤسســـة التشـــریعیة  تبنـــي الـــدول

 هســـتقلاللالمجلـــس النیـــابي نظم نصـــت علـــى اختصـــاص ا، فـــبعض الــبخصــوص الفصـــل فـــي صـــحة العضـــویة

 ،العـراق ،)2011قبـل دسـتور ( الأردنكمبدأ الفصل بین السلطات انطلاقا من  وانفراده بتنظیم شؤونه الداخلیة

أعطــت للقضــاء ســلطة الفصــل فــي صــحة العضــویة باعتبــار الأمــر  هنــاك دولاً و . مــارات العربیــة المتحــدةو الإ

رجـال القضـاء أكثـر  قانونیة تتوفر لدىو خبرة تحتاج حیادا وموضوعیة  یتعلق بخصومات ومنازعات انتخابیة

                                                           

  ،.431-421نائل فؤاد حسني عبد الجواد، المرجع السابق، ص .د  - )1
2)- les articles de 128 à 132 de code électoral- dernière modification le 01 avril 2017, document 

généré le 03 avril2017. 

3)- Article  L 123 et LO 176. De code électoral. 
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ریتانیـا و والجزائر و المغـرب وم هذه الدول تونسمن  و ،بالصبغة السیاسیةمن أعضاء البرلمان الذین یتأثرون 

  .2014و الكویت و لبنان بالإضافة لتحول النظام المصري إلى هذه المجموعة بعد صدور  )1(ینر البحكذا و 

بمــنح جهــة القضــاء ســلطة التحقیــق  مخــتلط جمــع بــین الأســلوبین الســابقینتجــاه ثالــث هنــاك  أخیــراو 

  .سابقا مصر كما فيلبرلمان اختصاص محصور لالاقتراح بینما الفصل النهائي في صحة العضویة و 

  .المغرب ثم الجزائر ردن وكل من مصر و العراق و الأنبین بطلان العضویة في  الیةو في المطالب الت

  المطلب الثاني

 في النظام الدستوري المصريالبرلمانیة بطلان العضویة 

عـــرف البرلمــــان المصــــري تحـــولات كثیــــرة فــــي نظامـــه القــــانوني لصــــحة العضـــویة منــــذ نشــــأته لــــذلك 

  :كما یلي ساسیةالأثلاثة الزمنیة ال نستعرضها من خلال المراحل

  الفرع الأول

  1971قبل دستور  مرحلة مـــا

 اریخيـــالـدول الغربیـة بسـبب الارتبـاط الت مـا فـيع ةختلفـالنظام في مصـر مة كن حاللم تند نشأته ـــع

ـــة الفطبمــنح البرلمــان ســل ـــصل النهــائي فــي صــحة العـــ ـــعـــطـــضویة المـــ ـــنــم هاــــــیــــون فـــ ـــشـــذ نـــ شــورى أة مجلــس ــــ

إعـداد المجلـس لنظامـه و بعـد  ،لائحـة إنشـاء المجلـس" الخـدیوي إسـماعیل"بإصـدار الملـك  1866النواب سـنة 

فــي المــادة  ضــمَّنه ســلطته الذاتیــة للفصــل فــي صــحة عضــویة أعضــائه 22/07/1866لي الصــادر فــي ــــــالداخ

ــــماعهــتــیصـــیر تحقیـــق حـــال كـــل عضـــو مـــن أعضـــاء المجلـــس حـــین اج ( :أنـــه بنصـــها) 13( ــــم، فـــ ــــإن وجــ د ــ

نتخب غیــره مـن قســمة ـــی ه وــــتــباــیــى نـــــــلغـــتـــل، و إلا فـــــبــقـة یـقـــي المـواد السابـــــددة فــــــحـــروط المـــشــكملا الــــتـــســم

رض ــــالـذي فو لم یستقر العمل طویلا بهذا القانون بسبب الاحـتلال البریطـاني  .ته الانتخابیةدائر أي  ،)جهتهو 

 ،1913و تعدیلــه ســنة  1883ضائیة علــى صــحة العضــویة بقــانون عــام ـــــــقــرقابة الـــــنه ومنهــا العمــل بالـــــیـــوانـــق

  .1923في دستور  لى نظام رقابة المجلس نفسه على صحة العضویةإ ةتم العودلت

النیـابي وبـین  بین المجلـسختصاص منح ذات الاتردد في ــــتمیز النظام المصري باللــــقــد وما ــــمــع و

ـــتــفــلال هــذه الخــو  )2(.1964ثــم  1956و  1953و كــذا  1930 فــي الدســاتیر المتعاقبــة القضــاء ـــرفـــرة عـ ت ــ

السیاسي على عتبار طغیان الا منالنظم الغربیة ها عرفتالتي ادات ـــقــتــس الانـــــفــنفي صحة العضویة الطعون 

                                                           

وضع البحرین أول دستور بعد الاستقلال عن بریطانیا و جعل القضاء مختصا بنظر الطعون في صحة  1973منذ  - )1

  . 2002منذ تعدیل الدستور سنة ) 62(منه و أصبحت برقم ) 57(العضویة في المادة 

  . 2002فبرایر  14و تعدیله الصادر بتاریخ  1973دیسمبر  06دستور دولة البحرین الصادر بتاریخ  -
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" مـــاســـمد قــأح" بـــائــالنة ــویـضـــبصحة ع اعنمجلس النواب ط رفض 1942سنة ه ذلك أن من القانون،بزام لتالا

أعیــد قــرار المجلــس بقبــول الطعــن فــي صــحة  ،بعــد أن خــرج النائــب عــن حــزب الوفــد صــاحب الأغلبیــة لكنــه

كما كان مجلس النـواب یصـدر  )1(.أبطلت صفة نیابتهو  س السبب و هو عدم توفر شرط السنـــفــنــعضویته ل

رارات بصـحة عضـویة بعـض ــــــسنوات من العضـویة و أحیانـا أصـدر مجلـس الشـیوخ ق) 04(قراراته أحیانا بعد 

  .تعاقب الحكوماتس النواب فقط بسبب تغیر و ـــــفــــنها لنرارات بطلاـــالنواب ثم صدرت ق

  الفرع الثاني

  1971ظل دستور العمل في مرحلة 

ضویة ــــي صــحة عــــصل فــــفــمجلــس بالیخــتص ال( أنــه علــى  1971دســتور  مــن) 93(المــادة نصــت 

ها من ـیــها إلـــتـــالـــمجلس بعد إحتختص محكمة النقض بالتحقیق في صحة الطعون المقدمة إلى ال و ،ضائهــأع

ي ــــثــلــة ثــــیــبـلـــأغــــیصــدر بلا تعتبــر العضــویة باطلــة إلا بقــرار  و... الــرأي تعــرض نتیجــة التحقیــق و و رئیســه

ته ـــالــو إح یهاــــف تقریر عن الحـالات المطعـون دادــبإعیام المحكمة ـــعلى قرا بذلك ـــــقـــتــســـم ،)اء المجلســـــضــأع

 2011ینـایر  25داث ــــایة أحــــل بـه إلـى غــــمـــو اسـتمر الع ،رار النهـائيـــقــك سلطة الــلــمــالذي یلس ـــعلى المج

 13/02/2011خ ـــــــاریـــــتـــة بوات المســـلحــــــقـــلى للـــــــالمجلـــس الأع أصـــدر ظام الســـابق وــــــنـــالحكـــم ت ـــــــأنه التـــي

دیل الدســــتور و هــــو ـــــــعــة تــــــنــجـــلل ـــــــیـكــشـــتبـ و الأمـــــــــر ،ورىــــــشــال ب ووریا بحــــل مجلســــي الشــــعــــــــتــــإعلانــــا دس

ـــالمست ـــتـــو تــم تكملتــه بــإعلان دس ،19/03/2011خ ــــــــاریــــتــیه بــــــف فتىــ  ت فیــهمنحــ 30/03/2011وري فــي ــ

قي ـــو بمنه ) 40(ي المادة ــــف ورىـــشـــصل في صحة أعضاء مجلس الشعب و الــــفــمحكمة النقض صلاحیة ال

حتـى صـدر دسـتور  العمـل بـه یكتـب لـه اسـتقرارغیـر أنـه لـم ) منـه 87المـادة ( 2012مر فـي دسـتور نفس الأ

2014.  

مــن  عــدد كبیــر بتســجیل 2000إلــى نهایــة ســنة  1971و تمیــزت الفتــرة الممتــدة مــن صــدور دســتور 

 الشـعب مجلـسقـرر فـي حـین " بـدر الـدین خطـاب"الطعون لم ینتج عنها سوى إبطال عضویة النائب المستقل 

 صــحة عضــویة النائــب المنتمــي للحــزب الحــاكم رغــم تأكیــد محكمــة الــنقض فــي تحقیقهــا أن عملیــة الانتخــاب

وجــود بطاقــات  انعــدام توقیــع أعضــاء اللجــان علــى محاضــر الفــرز و برمتهــا عرفــت اخــتلالاً جســیما، مــن ذلــك

  .إلخ...قانونا ین بهانِ یَّ عَ للسلطة و لیسوا مُ  انتخاب زائدة و ترؤس بعض الأشخاص اللجان غصباً 

و خلال نفس المدة رفـض مجلـس الشـعب طعونـا كثیـرة رغـم العیـوب الكثیـرة التـي شـابتها بسـبب رفـع 

ذات دلالــة واضــحة علــى  التــي كانــت بیانــات المحكمــة المكلفــة بــالتحقیقرغــم و  ،الطعــون ضــد نــواب الأغلبیــة

ویة ـــاله مجهـوليت تـدخل رجـال الشـرطة و خابیة بعدما ثبت لـدیها فـي كثیـر مـن الحـالاــتــالإخلال بالعملیة الان
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فال ــــو عـدم خـتم بعـض الصـنادیق بالأق ،الانتخـاب و وضـعها فـي الصـندوق) بطاقـات(والاستیلاء علـى أوراق 

و أصدرت المحكمة بیانا تستنكر فیه تغییب احترام القـانون مـن طـرف ممثلـي الشـعب و تخطـي  ،طبقا للقانون

متناقضة  حیث النتائج ،یختلف عن الوضع في كثیر من النظم المقارنة كما بیناذلك لا  و )1(،مبدأ المشروعیة

یفقـد الحیـاد و المصـداقیة و یعتبـر ذلـك منافیـا للأخـلاق و تكریسـا  اقوى مـن القـانون ممـالاعتبارات السیاسیة أو 

القضــائیة علــى لنظــام الرقابــة الرقابــة الذاتیــة  و هــو الانتقــاد الــذي وجهــه أنصــار أســلوب ،للتعســف فــي الســلطة

یمة التحقیــق الــذي تقــوم بــه محكمــة الــنقض بعــدم احتــرام رأیهــا مــن قبــل ـــــــبــل إن التقلیــل مــن ق. صــحة العضــویة

البرلمـان انعكــس علـى مصــداقیة القضـاء فــي مصـر بصــفة عامـة مــن حیـث نزاهتــه و اسـتقلاله و بســط العدالــة 

و رغـم الاسـتفتاء  .مـن الدسـتور) 93(إلغاء المادة ب 2011القانونیة لذلك كانت أول المطالبات بعد ثورة ینایر 

السیاسي فضلا عن عدم اسـتقرار العمـل  إلا أنه لم یغیر كثیرا في معالم النظام 2012على دستور جدید سنة 

  .و الذي نتناوله فیما یأتي 2014به كما هو بالنسبة لدستور سنة 

  الفرع الثالث

  2014دستور ما بعد إقرار مرحلة 

محكمــة  خــصو  ،رفــةالســابقة و أقــر برلمانــا أحــادي الغمبــادئ ال بعــضعلــى  2014 دســتوراســتقر 

مـن قـانون ) 29(المـادة  ذلـك فـيو تأكـد  ،)107(المـادة بموجـب  یـةابیلنا عضـویةاللفصل في صحة باالنقض 

اســتبعاد عــدد مــع  )2(،و الفصـل مطلقــاق ـیـــقــتحـالســلطة  لمحكمــةابمـنح  2014لســنة ) 46(النــواب رقــم  مجلـس

الترشـــح، إذ  مثــل منازعــات 1971مــن المنازعــات التــي كانــت تفصــل فیهــا غرفتــي البرلمــان فــي ظــل دســتور 

  .و لیست دراستنا محلا لتفصیل ذلك )3(محلها قرار إدارين لأضاء الإداري ــالقأصبحت من اختصاص 

جملـة الشـروط الواجـب توافرهـا على  على صحة العضویةمن الناحیة الموضوعیة انصبت الرقابة  و

 :بوجهیــهحــق الانتخــاب  -بــل یجســد معناهــا الضــیق -أهمهــاالسیاســیة التــي حقوقــه لمــواطن حتــى یمــارس فــي ا

  .و ذلك حسب عریضة الطعن وفقا للإجراءات التي یحددها القانون ،حالانتخاب أي الاختیار و الترش

تبعـا لاخـتلاف  انسـبی ااختلافتعرف  قارنة لكنهانظمة الدستوریة المبین الأ الانتخاب شروط تتشابهو 

 توافرهیفترض ن شروط الترشیح لذلك فإ ،لقانونيا انظامه هسدُ جَ یُ  ایدتقلو أ ةقناععن لكل دولة سي الفكر السیا

أحــدها أو انعــدام ثبــت إســقاط صــفة العضــویة البرلمانیــة إذا  و الــبطلانأســباب تهــا هــي ذاو  ،اتبعــد الانتخابــ

  :ونتناول بعضا منها فیما یلي. لقانونطبقا لإضافة إلى سلامة سیر العملیة الانتخابیة ، فقده
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ب و وجــ الترشــح و صــحته مــع لبو ـقــلســتقالة مــن بعــض المناصــب لاالمشــرع المصــري اكمــا اشــترط 

و طبقــا لدســتور ســنة  ،اـهـــلـیـثـمـتـدود المقاعــد المخصصــة لحــفــي  )1(وحیــدة واحــدة والترشــح عــن دائــرة انتخابیــة 

المعــدل الشــعب ســابقا  المتعلــق بمجلــس نــواب 38/1972منــه صــدر القــانون رقــم  87ســیما المــادة لا 1971

) 05(و حدد شـروط الترشـح فـي المـادة  1983لسنة  114انون رقم ــقــو ال 1976لسنة  109م ـــون رقـــانــقــالــب

  :منه كما یلي

 )2(.الجنسیة المصریة من أب مصري – )1

 .و عدم الشطب لأي سببالقید في الجداول الانتخابیة  – )2

 )3(.سنة على الأقل یوم الانتخاب) 30(بلوغ ثلاثین  – )3

 )4(.إجادة القراءة و الكتابة - )4

 .الإلزامیة أو الإعفاء من أدائها طبق للقانونأداء الخدمة العسكریة  - )5

الثقــة والاعتبـــار أو  دالشــخص قــد أســـقطت عضــویته بقــرار مــن المجلـــس بســبب فقــ ألا یكــون – )6

 .من الدستور 96لمادة ل اات العضویة طبقببواج الإخلال

قـرار إســقاط  هــاخلالالتشــریعیة التـي صـدر  عهـدةن إعــادة الترشـح بعـد انتهــاء الالحالــة یمكـهـذه و فـي 

عـــن  مـــانع مـــن الترشـــح المترتـــبالأثـــر ال بإلغــاءر قـــرار مـــن مجلـــس الشـــعب أو الشـــورى صـــدإذا أو . لعضــویةا

و نفـس الشـروط  .الدورة التي صدر فیها قرار الإسقاط غیرفي دورة  واجباتهابإسقاط العضویة بسبب الإخلال 

  .سنة) 35(محدد بـلترشح لعضویة مجلس الشورى عدا شرط السن الل تشترط كان

الاجتمـــاعي ألا الســلام الخـــاص بحمایــة الجبهــة الداخلیـــة و  1978لســنة  33و أضــاف القــانون رقـــم 

كما یجب ألا یكون قد صـدر فـي حـق  .منه 6و 5و 4المترشح من الفئات المنصوص علیها في المواد  یكون

                                                           

لا یجوز لأحد أن یرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابیة، ومن  :أنه من قانون مجلس الشعب سابقا 12دة المانصت  - )1

ن یرشح نفسه في قائمة أحد كما لا یجوز لأ، دائرة التي قید ترشیحه فیها أولارشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في ال

  .احد بین الترشیحین اعتبر مرشحا فردیأجمع ذا إخرى، فأدائرة أو لالدائرة  نفس للانتخاب الفردي في حزبیة و

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في :" منه 08حسب المادة  2014جاء في مشروع قانون مجلس النواب الجدید لسنة  - )2

یًا متمتعًا بحقوقه المدنیة أن یكون مصر  -1:قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، یُشترط فیمن یترشح لعضویة مجلس النواب

  .14/10/2014: زیارة للموقع یوم. www.youm7.com ،جریدة الیوم السابع في الإلكتروني. " ...السیاسیةو 

  .سنة قوبل بالرفض بحجة ضرورة توافر خبرة عملیة للعمل النیابي 25هذا الشرط قدم اقتراح تخفیضه إلى  - )3

، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، الطبعة الأولى سنة )دراسة مقارنة(بلال أمین زین الدین، النظم الانتخابیة المعاصرة  -

 . 184، ص 2011

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون :"  08في المادة  2014لسنة قانون مجلس النواب في لكن الاقتراح تم تبنیه 

ألا تقل سنه یوم فتح باب الترشیح عن  -3:... السیاسیة، یُشترط فیمن یترشح لعضویة مجلس النواب تنظیم مباشرة الحقوق

  .... " -4. سنة میلادیةخمس و عشرین 

  .أن یكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعلیم الأساسي على الأقل: 2014قانون مجلس النواب  8المادة اشترطت  - )4
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) 06(لمـدة لا تقــل عـن ســتة النیابیــة  یحرمــه مـن الترشــح للمجـالس) الأخـلاق(المترشـح حكـم مــن محكمـة القــیم 

  )1(.سنوات) 05(خمس  05أشهر و لا تزید عن 

مـن الممنـوعین طائفـة مـن الأفـراد ذكر سـالف الـ 109/1976القـانون رقـم مـن   39حددت المـادة و 

ـــرشــتــال ـــضویـــعــح لـ ـــلــجــة مــ ـــس الـ  ل و رجــا )2(،ت خصوصــا أعضــاء الهیئــات القضــائیةو شــمل ،شعب المصــريـ

 )3(،الشرطةال القوة المسلحة و ــرجم و ـــهـــوابـــو ن ظینالمحاف و اريجالت مثیلو التالقنصلي  والتمثیل الدبلوماسي 

  )5(.و أعضاء المخابرات العامة )4(و أعضاء الرقابة الإداریة

تلــك نكتفــي فــي بیانهــا علــى ا فــي كثیــر مــن الأنظمــة المقارنــة فلتعــداد هــذه الشــروط و تشــابهه نظــرا و

 .رىختلاف مرجعي من نظام قانوني إلى الأخمحل جدل فقهي أو انت و كاأالتي لها أهمیة 

   )6(:بالنسبة لشرط الجنسیة  - 1

                                                           

  . 185المرجع السابق،  بلال أمین زین الدین، - )1

مجلسي (القوانین المنظمة والمتعلقة بالسلطة القضائیة منعت الأشخاص الخاضعین لها من الترشح لعضویة البرلمان  - )2

 48في مصر الصادر تحت رقم . القانون المنظم لأعضاء الهیئات القضائیة: وأهمها. قبل تقدیم الاستقالة) الشورى و النواب

من  95والمادة . 1972لسنة  46من قانون السلطة القضائیة رقم  73و المادة . بالمحكمة الدستوریة العلیایتعلق  1979لسنة 

المتعلق بإدارة قضایا ) مكرر 20المادة ( 1962لسنة  75و القانون رقم . 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة المصري رقم 

 .1958لسنة  117یابة الإداریة رقم الحكومة و قانون الن

، 1981لسنة  50رقم انون القالمعدل ب 1979لسنة  43، و قانون الحكم المحلي رقم 1982لسنة  45رقم  :وانینالق - )3

  .كلها نصت على عدم إمكان اكتساب صفة عضو برلماني أو مجلس شعبي محلي ،1982لسنة  26قانون رقم الو 

من قانون مجلس الشعب رقم  39لنص المادة  تخضعأا رشیح في قانونها الخاص غیر أنهلم یرد حظر هذه الفئة من الت - )4

  .السابق ذكره 1976لسنة  109

  .كل من ترشح للانتخابات العامة مستقیلا من وظیفته من تاریخ ترشیحه یعتبر 1971لسنة  100رقم كان القانون  - )5

دون الأجانب فإنها تختلف فیما بینها من إذا كانت قوانین الانتخاب تتفق على قَصْرِ حق الانتخاب بشقیه على المواطنین  - )6

حیث اعتبار المواطنین الأصلیین و المواطنین بالتجنس، فهذه الفئة الأخیرة غالبا لا یسمح لها بالممارسة السیاسیة إلا بعد 

  .برلمانیةة الیباخالانتتبار هذا الشرط بالنسبة للمجالس انقضاء مدة معینة، یعتبرها البعض فترة اختبار لوطنیتهم و تزداد حدة اع

كان یشترط للجنسیة الأصلیة الولادة بالعراق ومن أبوین عراقیین أو من ) 1970(أن الدستور العراقي القدیم : ومن ذلك مثلا

و في الجزائر اكتفى المشرع بالنص . 1980أحد رعایا الأقطار العربیة كما نص علیه قانون المجلس الوطني العراقي لعام 

من ) 57و 53(و في البحرین تشترط المادتین). 02-12من قانون الانتخابات 90المادة (یة الجزائریة على اشتراط الجنس

الدستور أن یكون العضو المعین في مجلس الشورى أو المنتخب في مجلس النواب بحرینیا غیر مزدوج الجنسیة عدا أن تكون 

و إذا كانت مكتسبة فیجب أن تمر . مجلس التعاون الخلیجيجنسیته الثانیة لإحدى دول الخلیج العربیة التي لها عضویة في 

و معظم القوانین تشترط في المتجنس مضي خمس سنوات . سنوات كما جاء في مشروع التعدیل الدستوري 05على اكتسابها 

ة العربیة ، و الجمهوری1973سوریا وفق قانون  في و ،كما في تونس. حتى یمكنه ممارسة الحق السیاسي كالانتخاب و الترشح

 ثم 1953، 1950دساتیر السوریة لعام و ال 1962و لبنان عام . 1964، وجمهوریة مصر العربیة لعام 1980الیمنیة لعام 

أن یكون المترشح قد ولد في السودان أو أن یكون  1957في حین أن دولة السودان اشترط قانونها الانتخابي لعام . 1962

و بعض الأنظمة اشترطت في المترشح الجنسیة . 1957عمل بقانون الجنسیة الصادر في عام ه قد ولدا في السودان قبل الاوالد

  .1973و البحرین  في دستور  2003و  1971و الدستور القطري لعامي  1962الأصلیة كدستور الكویت لعام 

، المكتب )ربیةابیة في الدول العالنظم الانتخ(تحلیل قانوني مقارن  -قائد محمد طربوش، أنظمة الحكم في الدول العربیة.د -  

  .873، 872، ص 2007الجزء الرابع  -لمجلد الثالثسكندریة، االجامعي الحدیث الإ
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ذا القیـــد هـــو ب ،ســـیة المصـــریة مـــن أب مصـــرينالمصـــري فـــي النائـــب البرلمـــاني الج ط المشـــرعیشـــتر 

  )1(.المكتسبة بأي طریقة جنسیةج ذوي الالتحدید فقد أخر و 

الإشارة إلیهم صراحة تكن زدوجي الجنسیة مع الاحتفاظ بالجنسیة الأصلیة المصریة فلم مو بالنسبة ل

القضــائي فــي  یعیا ســمح للاجتهــادفراغــا تشــر باعتبــاره و اســتثنائهم ممــا أثــار جــدلا وخلافــا واســعا أباســتبعادهم 

سـتنادا لفكـرة حمایـة ا هـذه الوضـعیة الاسـتثنائیة مـنتفسـیر النصـوص و البحـث عـن مخـرج  مصر بالتوسع فـي

و قیاســــا علــــى قــــوانین خاصــــة منعــــت الخاضــــعین لهــــا الــــزواج بأجنبیــــات مثــــل قــــوانین الســــلك  ،النظــــام العــــام

كمــا اســتند  ،بــت إلیــه المحكمــة الإداریــة العلیــاالدبلوماســي و قــانون خدمــة ضــباط القــوات المســلحة و هــو مــا ذه

بممثــل  يٌ حــرِ ف ،واجیــةالازدقبــول و التــي تــأبى  ،الاجتهــاد القضــائي مــن جهــة أخــرى إلــى الــولاء و قــیم المواطنــة

و إذا كـــان مـــن  )2(،تداءً ـن ابـــمـــن ثـــم لا یصـــح ترشـــیحه لعضـــویة البرلمـــا مـــزدوج الجنســـیة و نیكـــو  لاأالشـــعب 

المكتسـبة الجنسـیة الأصـلیة و بـین دولتـي  )المحتمل ( العسیر فهم هذا الشرط و أهمیته فإن تعارض المصالح

  .غیاب النص علیه للأخذ به حتى فيفي اعتقادنا المقبول هو الدافع الوحید 

بولائـه للدولـة مقابـل تمتعـه تجعل الفـرد مـدینا تقوم بین فرد و دولة  و قانونیة فالجنسیة رابطة سیاسیة

 نفـإهذا المفهـوم لجة ـیــتـنو . دولة أخرىالداخل أو في وقه في ـــقــبحمایتها له حال التعدي علیه أو المساس بح

بطبیعتهـا مـا زاد عـن  تـأبىتعدد الجنسیات یعني تعدد الولاء، و هو غیر مقبول في بعض دوائـر السـلطة التـي 

و لا یغیـر مـن هـذا المبـدأ مـا یوجـد فـي الواقـع مـن تجـاوزات . الأحادیة و الوحدویة مـن جهـة المنطـق الصـحیح

  .التفكیر السلیم من وجهة نظرناهذا ونحن نتفق مع  )3(.مسكوت عنها

شارك رابطة الجنسیة المقدسـة و لا ت ،لبه یستویان لدیهـــن في قاواطن وطنلا یستقیم للم (: یلـقد قو 

ـــقـــشــراكة معهــا و لا تمعهــا و لا تحتمــل  ة أخــرىرابطــ ـــالــنفس مزاحمــا و لا مناف بل فــي القلــب وـــ  )4(،) سا لهــاـــ

مطالبــة بعــدم قبــول بعدیــد القضــایا التــي رفعــت فیهــا دعــاوى ضــد مزدوجــي الجنســیة لل والقضــاء المصــري ذاخــرٌ 

بصـفة  01/01/2002محكمـة القضـاء الإداري بتـاریخ بـه ترشهم حتى قبل العملیة الانتخابیة مثل ما حكمـت 

بخصوص أحد المترشـحین الـذي كـان  ،02/01/2002یوم إجرائها كون الانتخابات حدد تاریخها  ،ةاستعجالی

قضــاء المحكمــة بــرفض طلــب وقــف تنفیــذ القــرار الإداري و رغــم  ،یحمــل الجنســیة المصــریة و الفرنســیة أیضــا

لیـه، بقبول ترشیح المدعى علیه بسبب العجز عن إثبات الجنسیة الثانیة الفرنسیة المدعى بهـا علـى المـدعى ع

 1960فـي حكمهـا فـي الطعـن رقـم العلیـا انتهـت  لـئن كانـت المحكمـة الإداریـة :فقد جاء في حیثیات المحكمـة 

وج الجنسیة في الترشـیح لعضـویة مجلـس الشـعب تأسیسـا علـى أن دإلى عدم أحقیة مز  06/11/2000بجلسة 

                                                           

  .  60حسن محمد هند، مرجع سبق ذكره، ص .د - )1

  .92، ص نفسهمرجع ال - )2

  . 72، ص نفسهمرجع ال - )3

  . 73، ص المرجع نفسه - )4
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ن متعـدد الجنسـیة أعلـى ...تتطلـب ولاءً كـاملا لمصـر عن الشعبالولاء لمصر لا ینشطر قانونا، و أن النیابة 

مـا أبطـل المجلـس ك )1(.ترشـیحه لعضـویة البرلمـان أوراقز قبـول و من ثم فلا یجو  ،إنما هو متعدد الولاء قانونا

ثــم النائــب  ،"فرنســیةالجنســیة حامــل ال و رامــي لكــح ،مریكیــةأجنســیة لحملــه طلعــت مطــاوع " :عضــویة النائــب

  )2(.همجنسیتبعد ثبوت ازدواجیة  ،"لمانیةالأجنسیة د صلاح ذو المحمد أحم"

 الذي تم وقف العمـل بـه 1971من الدستور المصري لسنة ) 62(للمادة  اً ر هذا الشرط تطبیقبیعت و

مسـاهمته فـي و  ،وفقـا للقـانون الرأي في الاسـتفتاء إبداءللمواطن حق الانتخاب و الترشح و  ( :أن على بنصها

لقائمـــة القیـــد فـــي ا ةطها الأساســـیو شـــر مـــن  بینـــت الحقـــوق السیاســـیة التـــي فقـــد  ،)الحیـــاة العامـــة واجـــب وطنـــي

لا یقیـد فـي جـدول الانتخابـات  (:ومنهـا) 04(لمـادة فـي ا )3(1956لسـنة  73نظمها القانون رقم  و ،ةالانتخابی

خمــس ســنوات كاملــة مــن تــاریخ  نســیة المصــریة بطریــق التجــنس و لــم یمــض علــى تجنســهمالــذین اكتســبوا الج

إذ  1975لســنة  26رقــم  قــانون الجنســیة المصــريمــن ) 09(ورد فــي المــادة و هــو مطــابق لمــا  ،)الاكتســاب

بینمـا لا  متـع بـالحقوق المدنیـة و السیاسـیة،تال مـرور خمـس سـنوات منـذ تـاریخ التجـنس لإمكـان المشـرع اشترط

قبل مضي عشر سنوات على ذلك لكن یجوز لـرئیس الجمهوریـة بقـرار تعیینه في هیئة نیابیة و أ هانتخابیمكن 

المعنـي للقـوات المسـلحة المصـریة اخلیـة ذلـك أیضـا إذا انضـم الإعفاء من هذین القیـدین أو أحـدهما ولـوزیر الد

كـل هـذه النصـوص لـم تتضـمن تخصیصـا و لا اسـتثناء كالـذي تضـمنه قـانون مجلـس  )4(،حارب في صـفوفهاو 

سـواء كـان  سنَّ جَـلمُ ل و رتـب حظـرا مطلقـاً لمـدى حیـاة .ب مصـريأحـق الترشـح للمولـودین مـن  هِ الشعب بحصـرِ 

 كذا المشرع المصري إلى انقسام الفقه و سكوت أدىموما و ع .أمه مصریةغیر مصریین أو كانت  أبوینمن 

ن لهـا بـالولاء أكثـر عـدم قـدرة المعنـي بتحدیـد الدولـة التـي یـدیالقضاء بخصوص هذا الشرط بین من یستند إلى 

القضـــاء  هاتجـــافریـــق هـــذا الأیـــد  و ،و ضـــد بلـــده الثـــاني؟أ ســـیما فـــي حالـــة العـــدوان ضـــد مصـــرمـــن الأخـــرى لا

  .لاء لا یمكن النص علیها بالقانونو بین من یعتبر أن المنع لا یتقرر إلا بالقانون لأن العاطفة و الو  الإداري،

صــلیة المصــریة هــي الأون الجنســیة كــ بــین الجنســیاتفــي تعــدد  المشــرع یفــرقلــم  ذلــك و فضــلا عــن

ففــي الحالــة الأولــى یمكــن الترشــح لتــوفر شــرط الأب المصــري المنصــوص  ،مكتســبة؟فیهــا تكــون  التــيوالحالــة 
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فرنسا، الجزء الأول  -مصر -بركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلمان، دراسة مقارنة للجزائر :لمثل هذا الدكتوروأشار 
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 )1(.لا یمكــن المعنــي الترشــح لانتفــاء ذات الشــرطبخــلاف الحالــة الثانیــة  ،الــنص صــراحة حســب صــیاغةعلیــه 

كمـا یـرى الـدكتور وقع فیـه المشـرع المصـري  ،المنطق السلیملا یستقیم مع تمییز غیر مبرر و الهذا  فإنلذلك 

المصري الأصـل  صورةنهائیا في  یفصلبینما لم . للقانون ایعتبر رأي القضاء الإداري تطبیق و .كاتبر محمد 

  .الذي یكتسب جنسیة أخرى

 46بعـد صـدور قـانون مجلـس النـواب رقـم  ىانتهـ ،الذي بقي لفتـرة طویلـة و الجدل الخلافهذا لكن 

متمتعـا بالجنسـیة المصـریة المترشح مصریا أن یكون ) 08(المادة د الأول من الذي نص في البن 2014لسنة 

و هـو  .فكانت غایتـه إقصـاء تـام لمزدوجـي الجنسـیة بعـد سـكوت دام طـویلا )ومتمتعا بحقوقه السیاسیة ،ةمنفرد

بعـد ) متمتعا بالجنسیة المصریة منفـردة(البند نفسه الذي قضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة العبارة 

و استندت  ،)مایكل منیر(و شهرته  "اسكندرمایكل جیروم "رفع دعوى استعجالیة بعدم الدستوریة أقامها السید 

مشـاركة المـواطن فـي الحیـاة العامـة واجـب (أن من الدسـتور التـي تقضـي ) 87( المحكمة الدستوریة إلى المادة

حـق الانتخـاب و الترشـح و بـذلك ربـط بـین ...). تخاب و الترشح و إبداء الـرأي ولكل مواطن حق الان. وطني

و أضـافت المحكمـة . أي بإثبات الجنسیة التي تسمح بقیده بالقائمة الانتخابیة دون اعتبـارات أخـرى. بالمواطنة

المرشح لعضویة المجلس أن یكون مصـریًا، متمتعًـا بحقوقـه المدنیـة  يف من الدستور تشترط) 102(أن المادة 

الخــروج  يالشــروط الرئیســیة والجوهریــة بحیــث لا یجــوز للمشــرع العــاد يفقــد أورد المشــرع الدســتور ، والسیاســیة

جنسـیة شـرط حمـل ال هـاعلیها سواء بتقییدها أو بالانتقاص منها بما یهـدرها أو یفرغهـا مـن مضـمونها، ومـن بین

فـیمن باشـتراطها من الدستور، ) 141(ه المادة تقید أو شرط، خلافًا لما قرر  يمصریة على نحو مطلق من أال

من والدیه، أو زوجه  يمصریین، وألا یكون قد حمل، أو أ یترشح رئیسًا للجمهوریة أن یكون مصریًا من أبوین

ه یشترط فیمن یعین رئیسًا لمجلـس من الدستور من أن) 164المادة (، وكذلك ما قرره نص "جنسیة دولة أخرى

تبین مما تقدم ، وی"أن یكون مصریًا من أبوین مصریین، وألا یحمل هو أو زوجه جنسیة دولة أخرى " الوزراء 

شـرط حمـل الجنسـیة المصـریة بالنسـبة للمترشـح لمنصـب رئـیس الجمهوریـة،  يقد غایر ف يأن المشرع الدستور 

ومــن یعــین رئیسًــا لمجلــس الــوزراء، باشــتراطه ألا یكــون أیهمــا یحمــل جنســیة دولــة أخــرى، وإســقاط هــذا الشــرط 

 )2().01 الملحق رقم(كما سبق بعدم الدستوریة تو في الأخیر  قض .بالنسبة للمترشح لعضویة مجلس النواب

  : قائمة الانتخاب و عدم الشطبالنسبة لشرط القید في بال  - 2

سـن  هذا الشـرط بـدیهي كـون التسـجیل فـي القائمـة الانتخابیـة یشـترط بلـوغ نقد یبدو  للوهلة الأولى أ

ســن الترشــح لعضــویة المجــالس النیابیــة ســواء للتمثیــل المحلــي أو  مــن الرشــد المــدني الــذي هــو بالضــرورة أقــل

كثـر مـن ذلـك أو  ،مقومات الدولة الحدیثـةضمن وفر ــــتــــالتي ت یة المقارنةـــانونــــكما في جمیع النظم الق الوطني
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فإن بعض النظم القانونیة تلزم كل من بلغ سن الرشد المدني أن یباشر حقوقـه السیاسـیة بالتسـجیل فـي القائمـة 

ة و ضـباط ـحــلـسـمــوات الـــقــراد الــى أفو ــنها سـفِ مـلم یُعْ  سنة و 18یة و قد حددها المشرع المصري بـ ـخابـتــالان

ممــا یجعــل مــن شــرط القیــد جــوهري لمباشــرة الحقــوق السیاســیة فــي  أفــراد هیئــة الشــرطة طــوال فتــرة خــدمتهم و

بتــاریخ و قــد أكــدت هــذا الشــرط المحكمــة الإداریــة العلیــا فــي قرارهــا . نــةالنظــام المصــري كمــا فــي الــنظم المقار 

ینمـا كـان أ وجـوب كـون المترشـح مقیـدا بالقائمـة الانتخابیـةبحیث قضت بعد طعن رفع إلیها  03-11-2000

  .كلهنه یمثل الشعب لانتخابیة لأموقع دائرته ا

صــیغة الوجــوب فــي  باعتمــادأهمیــة قصــوى لهــذا الشــرط  بمــا یعطــيمیــز المشــرع المصــري مــن تو 

ر إلـى نـوفمب) 01(أول مباشرة الحقوق السیاسـیة مـن  سنبلغ سنه نصوصا آمرة تتضمن قید كل من  النص و

) القـوائم( جـداول و هـي فتـرة المراجعـة السـنویة العادیـة ،من ینایر للسنة الموالیـة) 31(غایة الواحد و الثلاثون 

مع حـق طلـب القیـد أو التصـحیح فـي حالـة الإغفـال خـلال فتـرة أخـرى قبـل مباشـرة أي طعـن أمـام . الانتخابات

  .من قانون مباشر الحقوق السیاسیة) 04(وذلك ما نصت علیه المادة  )1(.القضاء الإداري محكمة

  :ةعسكریبالنسبة لأداء الخدمة ال  - 3

ن یثبت تأدیته للخمة العسكریة أو الإعفاء أفي المترشح للعضویة البرلمانیة  اشترط المشرع المصري

 الــ من تجاوزت سنهحرصه على الوطنیة و الوفاء للوطن مع إدراجه استثناء ل فیدما یب منها قانونا و أكد علیه

إذا مـا خصوصـا  لكـن أهمیـة هـذا الشـرط تبـدو. عفـاءة الأداء أو شـهادة الإسنة فإعفائهم من تقدیم شـهاد) 35(

حادیة الجنسیة على النحو الـذي سـبق ذكـره حیـث یعفـي القـانون المصـري مزدوجـي الجنسـیة مـن أارتبط بشرط 

ل مـن الشـرطین متلازمـین إلـى ما یجعـ ، ذلكحمایة لأسرار الدفاع الوطني و أسرار الأمةأداء الخدمة الوطنیة 

أقدس الواجبات نحـو  ریون منا یعتبر البعض أن هذا الشرط بمثابة ضریبة الدم التي یعتبرها المصمك ،حد ما

تأدیة الواجب الوطني شـرف  فإن و منه ،ل عنها لا یستحق شرف تمثیل الأمةنك و تهرب منهامن  و ،الوطن

لتمثیل الأمة و التعبیـر  )سابقا( به من یرشح نفسه لعضویة مجلس الشعب أو مجلس الشورىیجب أن یتحلى 

ق الـــوطن حـــف ؟،كیـــف نضـــفي حصـــانة برلمانیـــة علـــى المجـــرم: بـــل تســـاءل بعضـــهم .عـــن نبضـــها و ضـــمیرها

فر الا یتــو هــو فهــذا الشــرط  هو مــن لا یتــوفر فیــ. و علــى مــن لا ضــمیر وطنــي لدیــه؟ بــالتهرب مــن الــدفاع عنــه

  )2(.أیضا على شرط حسن السیرة و السمعة و الثقة والاعتبار الذي یوجب إسقاط العضویة حال فقدانه

بطـال عضـویة على تخلف هذا الشرط لإ اً ئیة التي تعلقت بنظر الطعون تأسیسالتطبیقات القضا لكن

سـبب عـدد مـن النصـوص ب لوضـع هـذا الشـرط الفلسـفة المرجعیـةفي  عن بعض تناقضات أبانتبعض النواب 

من العمر یوم الاقتراع لقبول الترشح مع ) 30(القانونیة المتناقضة، فقانون مجلس الشعب اشترط بلوغ سن الـ 

                                                           

  .98، 97 -93المرجع السابق، ص  حسن محمد هند،.د - )1

  .150رأفت فودة، المرجع السابق، ص .د - )2



 الأسباب غیر الإرادیة الموجبة للاستخلاف البرلماني                                  :الفصل الثاني

 

 142  

أعفــت  منــه) 06(لكــن المــادة ). 05(للمــادة طبقــا  واجــب إثبــات أداء الخدمــة العســكریة أو الإعفــاء منهــا قانونــا

مـن ) 36(ثـم نصـت المـادة . یثبـت أداء الخدمـة أو الإعفـاء منهـا مـن العمـر مـن تقـدیم مـا) 35(تجـاوز الــ  نْ مَ 

لعسكریة مـن أتـم للخدمة ا بَ لَ طْ یجوز أن یُ  لا ( :المتعلق بالخدمة العسكریة أنه 1980لسنة  127رقم  القانون

ـــغـعــدم المســاواة بــین المــواطنین بســبب الســن الــذي بلیــؤدي إلــى ، فكــان تطبیقهــا ) الثلاثــین مــن عمــره وه یــوم ـ

ـــدمــقــت و إعفــاءه قانونــا مــن لــم یثبــت أداءه أ وســنة ) 30(فمــن بلــغ عمــره  !،لترشــح لعضــویة مجلــس النــوابوا لــ

ة فضــلا عــن رفــض ـیـــنــوطـة الـدمـــــلخمتابعتــه بتهمــة التهــرب مــن واجــب الأمــن لالخدمــة الوطنیــة یقــدم لجهــات ا

 )1(.؟ترشحه و لا یعاقبو یقبل ) 35(بینما یعفى من كل هذا من بلغ سنه الـ ترشحه، 

الدسـتوري  مصري حرمانا مؤبدا من ممارسة حقه دستوریة لا یجوز حرمان أي مواطنفمن الناحیة ال

داء أأكثـــر خطـــورة مـــن عـــدم جـــرائم ون مباشـــرة الحقـــوق السیاســـیة علـــى و نـــص قـــان ،فـــي الترشـــیح و الانتخـــاب

في حین یعتبر من ارتكـب  ،امؤقت احرمان ،اعتبارهلیه إلمدان بها من الترشیح ما لم یرد ا حرمی الواجب الوطني

  )2(.تى تجاوز سنه الخامسة و الثلاثینجنایة التخلف عن أداء الخدمة العسكریة محروما مؤبدا إذا لم یؤدها ح

ـــــرار  ـــــا لو جـــــاء فـــــي ق ـــــة العلی ـــــاریخ لمحكمـــــة الإداری ـــــدم ضـــــمن (  :أن 10/10/2000بت المـــــدعي ق

و اتخـذت ضـده إجـراءات  جنید حتى تجاوز أقصى سـنٍ قانونیـةعن الت المستندات ما یفید تخلف المدعى علیه

 ،دیة الخدمة العسكریة و عدم الإعفاء منها قانونا كمـا قصـده المشـرعأكمة العسكریة مما یبین معه عدم تالمحا

و بعـد طعـن  .)منـه فقـدان شـرط الترشـحنمـا تعـد هروبـا مـن أدائهـا و إلته لا تدخل ضمن أي مـن الحـالتین و حا

أن الحرمـان  بـدأمخالفـة القـانون اسـتند الطـاعن إلـى لمترشح المطعون في صـحة انتخابـه لماقدمه  )3(الحكمفي 

سـنوات ) 05( لا یتجاوز مدته خمسالمطلق المؤبد یتعارض مع مباشرة الحقوق بإقراره الحرمان المؤقت الذي 

  .الاعتبار من العقوبة المحكوم بهافضلا عن عدم الحرمان في حالة الحكم بعقوبة موقوفة النفاذ أو بعد رد 

توحید المبادئ بالمحكمة الإداریة العلیا أصـدرت حكمـا فـي  غرفةو نظرا لهذا التضارب الصارخ فإن 

البنــــد ) 05(بخصــــوص الاخــــتلاف بشــــأن تفســــیر المــــادة الخامســــة  1973فــــي الطعــــن رقــــم  07/12/2000

ن التهـرب مـن أداء الخدمـة لحـین أمعتبـرة  ،بشـأن مجلـس الشـعب 1972نة لسـ) 38(الخامس من القانون رقـم 

و بالتالي فـإن قـرار رفـض الترشـیح  ،بمثابة إعفاء قانوني منها دیع لا) سنة 35(تجاوز السن الأقصى للتجنید 

                                                           

  . 210 -208، ص السابقالمرجع  - )1

  . 111، 110حسن محمد هند،المرجع السابق، ص .د - )2

ة لسن 73من القانون  02حیث أشار الباحثین أنه طبقا لنص المادة . الحكم المطعون فیه أدى إلى نتیجة شاذة و غریبة - )3

جنایة التخلص من الخدمة " ، أن من یرتكب 1972لسنة  23المتعلق بمباشرة الحقوق السیاسیة المعدل بالقانون رقم  1956

ما ــــــلا یحرم من مباشرة حقوقه السیاسیة طال 1980بسنة  127من القانون رقم  50المنصوص علیها في المادة " العسكریة

أدیة الخدمة العسكریة و هي التي ــــن تــــبینما من یرتكب جنحة التخلف ع. فیمكنه الترشح. هأوقف تنفیذ العقوبة أورد إلیه اعتبار 

  .لا یرد فیها الاعتبار كونها لیست عقوبة سالبة للحریة یحرم من الترشح بصفة دائمة و مستمرة 

  .217ق، ص رأفت فودة، المرجع الساب.د: و كذلك . 115المرجع السابق، ص  حسن محمد هند،.د: انظر -
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العلیـــا الإداریـــة و تطبیقـــا لـــذلك قـــررت المحكمـــة  )1(.و إبطـــال العضـــویة یســـتند إلـــى صـــحیح التطبیـــق للقـــانونأ

 عضـوا فـي 23(شـمل ذلـك قائمـة مـن  حیث منها قانونا عفَ ی من لم یؤد الخدمة الوطنیة و لم بطلان عضویة

  )2(".فرج الرواس" الخدمة العسكریة أبرزهم النائب  ثبت عدم تأدیتهم) مجلس الشورى

نتج عنها فوز المترشح المطعون في على أي مخالفة قانونیة  تهالمشرع المصري بسط رقابف ،عموما

و هــذا فــي ظــل  ،ر المجلــس النیــابي بأغلبیــة الثلثــین كمــا بینــااقــر بتحقیــق محكمــة الــنقض و بحة عضــویته صــ

فإن محكمة النقض أضحت هي الوحیدة المخولة للتحقیق و البث  2014أما بعد نفاذ دستور  .1971دستور 

م قبـول الطعـن فـإذ تـ .النهائي في صحة العضویة بعد إحالة الطعون إلیها من قبل مجلس النواب كما بینا آنفـا

  .شكلا و موضوعا فذلك یعني اختیار مستخلف لشغل المقعد الشاغر حسب طبیة النظام الانتخابي

عمـرو "قضـت بصـحة عضـویة النائـب  2016سـنة ق محكمة النقض للأحكام الجدیدة یغیر أن تطب

بصــنادیق خطــأ مــادي فــي حســاب أصــوات النــاخبین أحمــد مرتضــى منصــور نتیجــة " علــى حســاب " الشــوبكي

بقصــره علــى الحكــم بــبطلان التفكیــر فــي تعــدیل اختصــاص المحكمــة دفــع مجلــس النــواب ذاتــه إلــى  ،الاقتــراع

عــلان الشـــغور إو تعــد محاولــة مـــن المجلــس لاســـترداده ســیادته علــى قـــرار  ،ن المســـتخلفتعیــیالعضــویة دون 

لمحكمة النقض في حالة تعیین المستخلف خلافا لنص الدستور الذي نص صراحة على الاختصاص المانع و 

بطـلان عملیــة  بینمــا فـي حالــة. ئز بعضــویة النیابـةسـیس الطعـن علــى وجـود خطــأ مـادي فــتعلن المحكمـة الفـاتأ

خطار اللجنـة المسـتقلة للانتخابـات لإجـراء انتخـاب إیتولى  بإبلاغ قرارها لرئیس المجلس الذي الانتخاب تكتفي

 " رمضــان بطــیخ "القــانون الدســتوري  أســتاذلیــه أیضــا مــا ذهــب إهــذا  و. تكمیلــي أو جزئــي فــي الــدائرة المعنیــة

لا و  مطــابق لــروح الدســتور رز مجــرد تصــحیح وـفـــبرا قــرار المحكمــة فــي حالــة الخطــأ المــادي المتعلــق بالــــتــــعم

علما أن مجلس الشعب سبق له التصـویت علـى قـرار  )3(،حسب دعاة التعدیل تدخلا في شؤون البرلمان یعتبر

قضـاء محكمـة الـنقض بوجـود بعـد  2000سـنة ) الدكتور جمال حشمت عن جماعة الإخوان (إبطال عضویة 

  )4(.خطأ مادي في حساب الأصوات وقرر المجلس إعادة الانتخاب

                                                           

  .  134، 133و  114حسن محمد هند، المرجع السابق، ص .د - )1

الشرق  بجریدةمنشور  ،مجلس الدولة المصري یقر بطلان عضویة نواب البرلمان الهاربین من الجیش: مقال بعنوان - )2

  :على الموقع الالكتروني) 8876عدد ( 18/03/2003 یوم الأوسط

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=158518.  

تاریخ ب - برلماني -الیوم السابعجریدة بسحب اختصاص النقض بشأن عضویة النواب، مقال منشور : إیمان علي - )3

  ./http://parlmany.youm7.com/News/7/110553 :على الموقع 01/08/2016

سرعة اتخاذ القرار " الإخوان"و انتقد نواب " خیري قلج"وقرر المجلس إعادة الانتخاب بین المعني و مرشح حزب الوفد  - )4

  .بسبب وجود عدید من الحالات المشابهة لنواب آخرین

 بجریدة الشرق الأوسط، منشور ..."البرلمان یبطل عضویة نائب إخواني بسبب خطأ إحصائي أثناء الانتخابات: مقال بعنوان  -

 :على الموقع الالكتروني) 8784العدد . (16/12/2002بتاریخ 

- m/details.asp?article=141775http://archive.aawsat.co.  
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  المطلب الثالث

  بطلان العضویة البرلمانیة في النظام الدستوري العراقي

مقارنـة ببـاقي الـدول العربیـة،  جذریـة فـي نظـام حكمـهالتحـولات ال أبرز 2005منذ سنة عرف العراق 

  .هو من ثم العمل على مسایرة باقي قوانین الجمهوریة بما یتفق معأساسي  قانونالدستور ك من بدایة وذلك

الاشــتراكي  حــزب البعــث نظــامدیمقراطیــة منــذ ســقوط  نحــو نظــام أكثــر و رغــم حداثــة التجربــة العراقیــة

ي مسـألة الفصـل فـ نظـم 2005سـنة  الدسـتور الجدیـدلا أن إ. المتعلقة بالعملیات الانتخابیـةالتشریعات  تتتابع

فـــي صـــحة  تُّ بُـــمجلـــس النـــواب یَ ( :أنعلـــى نصـــت إذ ) 50(المـــادة ب صـــحة عضـــویة أعضـــاء مجلـــس النـــواب

ي الفقـرة فـ جـاءثـم  ،)بأغلبیـة ثلثـي أعضـائه یل الاعتـراضعضویة أعضائه خلال ثلاثین یومـا مـن تـاریخ تسـج

خـلال ثلاثـین یومـا یجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادیة العلیـا (  :أنهالثانیة من ذات المادة 

و یسـتخلص مـن المـادة أن الفصـل فـي صـحة العضـویة یعـود فـي النهایـة إلـى المحكمـة  )1(،)من تاریخ صدوره

مكانیــة الطعــن فیــه خلافــا لقــرار إطالمــا لــم یــنص الدســتور علــى  باتــاً  الاتحادیــة العلیــا التــي تصــدر حكمــا یعتبــر

و هذا على  )2(.لا بفوات میعادهإن أمام المحكمة و لا یتحصن قراره من الطعن مجلس النواب الذي یقبل الطع

علـى إیـداع تقریـر كثیـرا مـا  نقضكمة الـمحصر ــتـقـبخصوص المشرع المصري حیث ت ا سبق أن بیناهمعكس 

  .ثبتت الممارسة تجاوزه و التصریح بصحة عضویة النواب المطعون فیها رغم توصیات جهة التحقیقأ

بالســهر علــى إدارة مكلفــة دســتوریا و تــم إنشــاء المفوضــیة العلیــا المســتقلة للانتخابــات كهیئــة حكومیــة 

  )3(.العملیات الانتخابیة

                                                           

 1980لسنة  55یتناول مسألة الفصل في صحة العضویة بل تضمنها قانون المجلس الوطني رقم  1970لم یكن دستور  - )1

یفصل المجلس في الطعون المقدمة بصحة انتخاب أعضائه، وتبطل العضویة بقرار یصدر : بنصها على أنه 51في المادة 

  ."ائهبأغلبیة ثلثي عدد أعض

و كلاهما دولة اتحادیة،  بمنح البرلمان اختصاص مبدئي للفصل في صحة . بهذا یتشابه المشرع العراقي مع نظیره الألماني) 2

حكمة العلیا الاتحادیة في مع إمكانیة الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الدستوریة في ألمانیا و الم. عضویة أعضائه

  .441عبید، المرجع السابق، ص دعدنان عاجل : انظر -  العراق

بموجب قانون م تنظیمها ، ت)102(للمادة  العلیا المستقلة للانتخابات في العراق هي مؤسسة دستوریة وفقا المفوضیة - )3

) الهیئة الانتخابیة الانتقالیة/ العلیا المستقلة للانتخابات في العراق المفوضیة(لتحل محل  2007لسنة  11المفوضیة رقم 

  .2005لة عن إجراء الانتخابات وعملیة الاستفتاء على الدستور في عام المسؤو 

والقواعد المعتمدة في الانتخابات  صلاحیة وضع الأسس تملك قانونادة التي المفوضیة هي الهیئة الحكومیة الوحی تعتبر و   

یم و الإشراف على كافة الانتخابات العراق والقیام بالإعلان والتنظ والاستفتاءات الاتحادیة والإقلیمیة في جمیع إنحاء

المفوضیة العلیا المستقلة  فیها تسجیل الناخبین والانتخابات العامة وانتخابات مجالس المحافظات، تتألف والاستفتاءات بما

مكتبا تغطي محافظات العراق جمیعا منها  19المفوضیة على  للانتخابات من مجلس المفوضین والإدارة الانتخابیة وتشمل

  . بالإضافة إلى مكتب هیئة إقلیم كردستان تبین في بغدادمك

  .2014-10-15: زیارة للموقع یوم  www.ihec.iq/ar: انظر الموقع الالكتروني -
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غیر أنه نظرا لحداثة التجربة العراقیة لما بعد تغییر النظام فلم نعثر علـى تطبیقـات عملیـة للاسـتزادة 

 أعلنــت عــن 2014فــي ســنة  ن المفوضــیة العلیــا للانتخابــاتلكــ ،منهــا بخصــوص الطعــن فــي صــحة العضــویة

علــى النتــائج النهایــة للفــائزین فــي ) 2014/ق.ت/31(رقــم مصــادقة المحكمــة الاتحادیــة العلیــا بموجــب قرارهــا 

الانتخابـــات العامـــة لعضـــویة مجلـــس النـــواب العراقـــي بموجـــب القـــوائم المرســـلة مـــن المفوضـــیة العلیـــا المســـتقلة 

باســتثناء أربعــة  علنتهــا ســابقاً التــي أ و) 11/6/2014(فــي ) 14/546/خ(ب كتابهــا المــرقم للانتخابــات بموجــ

عباس جـابر مطیـوي، رعـد حمیـد كـاظم الـدهلكي، سـلیم عبـد االله الجبـوري، عمـر عزیـز : تعلق بكل منت أسماء

ذلـك و  ،سـمائهم لوجـود قضـایا جنائیـة بحقهـمأرجاء البت في التصدیق على إالمحكمة  قررتـف .يحسین الحمیر 

علمــا أن قــانون مجلــس  )1(.لــیهم مــن قبــل المحــاكم المختصــةإفــي الــتهم المنســوبة  ارات نهائیــةلحــین صــدور قــر 

سنة عند الترشیح و ألا  30بنصها على بلوغ سن ) 08(حدد شروط العضویة في المادة  2014النواب لسنة 

ي قانون یحل محله، إضافة للسـلوك الحسـن وانعـدام بقانون هیئة المساءلة و العدالة أو أیكون المعني مشمولا 

، و عــدم الإثــراء بشــكل عدادیــة علــى الأقــلیشــترط الحصــول علــى شــهادة الإكمــا . حكــم بجریمــة مخلــة بالشــرف

وعـدم الانتمـاء لأفـراد القـوات المسـلحة و المؤسسـات الأمنیـة . غیر مشروع علـى حسـاب الـوطن أو المـال العـام

  .هلیة و القید في القائمة الانتخابیةالجنسیة العراقیة و تمام الأ: ك یجب توافربالإضافة لذل. عند الترشح

علیـه  تنصـو أهم ما میز هذه الشروط هو عدم التفرقة بین الجنسیة الأصلیة و تلك المكتسـبة كمـا 

  .لكن لم نعثر على تطبیقات عملیة تتعلق بشيء منها .بعض النظم المقارنة

  المطلب الرابع

  انیة في النظام الدستوري الأردنيالعضویة البرلمبطلان 

فحـص الوضـع -كما في النظم المقارنـة -الأردنيالبرلمان یتطلب الحكم ببطلان عضویة النائب في 

وذلك قصد التأكد من مدى توافر . القانوني للنائب منذ تقدیمه لطلب الترشیح إلى غایة إعلان نتیجة الانتخاب

جمیـع شـروط الترشـیح للمعنــي فضـلا عـن إجـراءات العملیــة الانتخابیـة ذاتهـا التـي یجــب أن تـتم خالیـة مـن كــل 

و مــع  )2(.عبــر عنــه بالشــفافیة و النزاهــة الانتخابیــةمــا ی النــاخبین،عیــب یتعلــق بحریــة التعبیــر عــن إرادة هیئــة 

حدوث غش أو تحایل أو تزویـر  احتمال الافتراض یعني فإن. عضویة المنتخبین المعلن عنهم افتراض صحة

                                                           

بجریدة دنیا منشور ، "2014المحكمة العلیا تصادق على النتائج النهائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب " - )1

  . www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/553407.htmlht/ :على الموقع 16/062014بتاریخ  الوطن

. إلیه النظم السیاسیة و الدستوریة لاسیما العربیة لتحسین صورتها داخلیا و خارجیا حالنزاهة الانتخابیة هي أسمى ما تطم - )2

بین النزاهة و الانتخابات في الأقطار العربیة مسافات تفصل بین المأمول و الواقع، هذا إذا كان الواقع : لكن الحقیقة كما قیل

أو عند  99.99الكلام الدیمقراطي عند حدود نسب الـ  تیاواقع انتخابات فعلیة ولو بالحد الأدنى، إذ غالبا ما تسقط جمال

  ...."استمرار الحزب الحاكم حاكما بأمره 

  .2، مرجع سبق ذكره، ص ندوة النزاهة في الانتخابات البرلمانیة - لبنانالانتخابات البرلمانیة في واقع ، زیاد بارود -  
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و علـى غـرار بـاقي التشـریعات فـإن موجـب  ،و متى تبین ذلك وجب إبطـال عضـویة المنتخـب ،كما سبق بیانه

  .و إما أن یتعلق بمجریات عملیة الانتخاب ،بمخالفة الشروط القانونیة للترشیحبطلان العضویة إما أن یتعلق 

ضویة ــــفإن الحدیث عـن الطعـون فـي صـحة الع من خلال تتبع المسار الدستوري للمملكة الأردنیةو 

وفق  بل الملكـــیعینون كلهم من ق ء مجلس النواب دون مجلس الأعیان إذالبرلمانیة ینصرف حصرا إلى أعضا

لا ینفي  أیضا وهذا( عملیا لذلك لا یتصور أن یوجد طعن في صحة العضویة  الشروط التي یحددها الدستور

إذا لم توجـد جهـة رقابـة علـى  شروط العضویة القانونیةواحد أو أكثر من عدم توفر أحد الأعیان على احتمال 

ن أســلوب الرقابــة السیاســیة إلــى الرقابــة یتضــح الانتقــال الإیجــابي للمشــرع الدســتوري مــ كمــا ،)تعیینــات الملــك

  :لذلك یجب التفرقة بین مرحلتین. ضائیة على صحة العضویة النیابیةالق

 الفرع الأول

  على صحة العضویة للبرلمان ةمرحلة الرقابة السیاسیة الذاتی

لمجلس (أن ) 71( ةمادفي الالدستور بنص سند فیها الفصل في صحة العضویة لمجلس النواب و أ

النواب حق الفصل في صحة نیابة أعضائه و لكل ناخب أن یقدم إلى سكرتیریة المجلـس خـلال خمسـة عشـر 

من تاریخ إعلان نتیجة الانتخاب في دائرته طعنا یبین فیه الأسباب القانونیة لعدم صحة نیابـة المطعـون یوما 

لهــا جــاء النظـــام  و تطبیقـــا. )اء المجلــسو لا تعتبــر النیابــة باطلـــة إلا بقــرار یصــدر بأغلبیـــة ثلثــي أعضــ. فیــه

یقــدم للأمانــة العامــة  نلكــل ناخــب أ (علــى أنــه التــي نصــت  )1()24(المــادة ب الأردنــي لمجلــس النــواب الــداخلي

للمجلس لقاء إیصال، و خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إعلان نتیجـة الانتخـاب فـي دائرتـه طعنـا یبـین فیـه 

كمـا تضـمن النظـام الـداخلي بـاقي إجـراءات  .)نیابـة المطعـون فیـه محـددا بالاسـمالأسباب القانونیة لعدم صحة 

. 2014النظـام المصـري قبـل دسـتور فـي حـال علیـه الالفصـل فیـه مـرورا بـالتحقیق كمـا كـان  جیل الطعـن وتس

ثبــــات مشــــاركته إدون اشــــتراط  -أي مســــجل بالقائمــــة الانتخابیــــة -أن یقــــدم الطعــــن مــــن أي ناخــــب مجملهــــا و 

مرفقــا  إیداعــه لــدى أمانــة المجلــس ومســببا قبــلو یكــون الطعــن مكتوبــا  ،بالعملیــة الانتخابیــة ذاتهــا محــل الطعــن

كل و  ،یجب تحدید هویته في عریضة الطعن لإبطال صحة عضویة النائب الذي بأسانید الادعاء المتمسك به

لــم یكتــف المشــرع و  ،لــه قانونــاصــاحب الشــأن أو مــن یمثمــا لــم تكــن موقعــة مــن  كتابــة لا تكــون مقبولــة شــكلاً 

 و أوجـب أن ،لیها عملیـة التصـویتإالمحاضر التي تنتهي مع بتسجیل اعتراض على العملیة الانتخابیة یرفق 

مـن حیـث المیعـاد  شكلاً  خصوصا لدى مراعاة قبول الطعنته سلم للمودع تبدوا أهمییمقابل وصل  یتم الإیداع

  )2(.یوما) 15(بخمسة عشر  قانونا الذي حدد

                                                           

قبل تعدیله بموجب  16/03/1996النواب الأردني الصادر في في النظام الداخلي لمجلس  24كان هذا نص المادة  - )1

  .20/10/2013بتاریخ  5246النظام الداخلي المنشور في الجریدة الرسمیة للمملكة عدد رقم 

  .158، 157علي محمد الدباس، المرجع السابق، ص .د - )2
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دومـا للنـواب المطعــون  بانحیـازهب المجلـس فـي الواقـع ثبـت سـوء اسـتغلال هـذه السـلطة مـن جانــ لكـن

ـــفبر  یــاكتفمائب ـنــ ضویة أيـالمجلــس عــ یبطــللــم  2008م، و لغایــة نیــابتهفــي صــحة  الطعــون بنــاء علــى  ضـ

انحرافــات بالنصــوص القانونیــة  وقانونیــة كثیــرة  اتـفــــالـمــا ســجلت مخك. لتــي ترفعهــا لجنــة التحقیــقالتوصــیات ا

 ،بإعـــداد تقریـــر فـــي الطعـــن ةدســـتوریالا مهمتهـــزیـــادة علـــى مـــنح اللجنـــة لنفســـها صـــلاحیة إصـــدار قـــرارات  مثـــل

الحیاد عدالة و بعض اللجان كانت تضم في عضویتها نوابا مطعون في صحة نیابتهم مما یتنافى مع مبادئ الو 

مقترحـات  امطلقـیتبنى المجلس  ثبت بالممارسة أن لكن ،مصداقیة أعمالها قانونا یطعن في وو دفع الشبهات 

لفحص ) 02(شكل المجلس لجنتین ) لمجلس النواب(البرلمانیة  1989في انتخابات ــــف. وجهة نظرها و اللجنة

قضـت  لجـانٍ ) 06(تشـكلت سـت  1993و فـي انتخابـات . الطعون انتهت قراراتهمـا إلـى رفـض جمیـع الطعـون

لجان رفضت بدورها جمیع ) 05(شكل المجلس خمس  1997و في انتخابات . جمیع الطعونفض رَ بقراراتها 

فــرض احتــرام القــانون لشــغل المقاعــد ب النیــابي و فــي هــذا دلالــة بِّینَــةٌ علــى ضــعف رقابــة المجلــس )1(.الطعــون

انونیـــة المتعلقــة باســتخلاف النـــواب النصــوص الق ىلتبقــ. رادة الشــعب تمثــیلا قانونیـــاالنیابیــة و ضــمان تمثیـــل إ

  .في الواقع المصرح ببطلان عضویتهم لا تجد لها مجالا للتطبیق

  الفرع الثاني

  لتقریر بطلان العضویة النیابیة مرحلة الرقابة القضائیة

لة ــــویــتقادات التي وجهت لأسلوب الرقابة الذاتیة للبرلمان من خـلال الممارسـة السـلبیة الطــبسبب الان

المقترحات بشأن مطالب و لل وريـتـــالمشرع الدساستجاب  ،صحة العضویة بطلانــــبلطعون اللمجلس في نظر 

النزاهــة ئیة لمــا تتمتــع بــه مــن الاســتقلال و إســناد ســلطة الفصــل فــي الطعــون ضــد صــحة العضــویة لجهــة قضــا

القیـــادات الحزبیـــة علـــى البرلمـــان و عملـــه و تـــرجیح  ســـیطرةعلـــى عكـــس  )2(،خبـــرة قانونیـــة باتفـــاق و إجمـــاعو 

نظــر الطعــون تماشــیا مــع شــخص الطــاعن و المطعــون فــي  عنــدالاعتبــارات الحزبیــة و المصــالح الشخصــیة 

و لا  ،و كلهــا اعتبــارات سیاســیة تتنــاقض مــع الطبیعــة القانونیــة و النزعــة القضــائیة للطعــن ،صــحة عضــویته

كانــت المطالــب توصــي بإســناد الفصــل فــي الطعــون إلــى المحكمــة ف. القضــاةلنــواب أن یفصــلوا بنزاهــة یمكــن ل

أو فرنســـا ) المحكمـــة العلیـــا(العلیـــا أو إنشـــاء هیئـــة قضـــائیة خاصـــة بالمنازعـــات الانتخابیـــة كمـــا فـــي بریطانیـــا 

  )3().المجلس الدستوري(

                                                           

  . 164، 163، ص السابقلمرجع ا ،علي محمد الدباس.د - )1

 بحث منشور بمجلة المنارة، المجلدكریم یوسف كشاكش، الحصانة الإجرائیة ضمانة دستوریة للعمل البرلماني في الأردن،  - )2

 .66، ص 2007، سنة 08العدد رقم  13

 المجلة بحث منشور في، "الرقابة القضائیة على الطعون الانتخابیة في الأردن" نوفان العقیل العجارمة، بحث بعنوان .د - )3

  .13 -10، ص2010 سنة الأردنیة في القانون و العلوم السیاسیة،
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 الأردنـي المشـرع الدسـتوريمـن خلالـه أناط صدر التعدیل الدستوري الذي  01/10/2011بتاریخ و 

) 71(المـادة  تحیـث نصـ )1(.مهمة الفصل فـي صـحة عضـویة النـواب لجهـة قضـائیة هـي محكمـة الاسـتئناف

مجلـس یخـتص القضـاء بحـق الفصـل فـي صـحة أعضـاء نیابـة أعضـاء  (:أنـه )2(ردنـيالمعدلة مـن الدسـتور الأ

إلـى محكمـة الاسـتئناف التابعـة لهـا الـدائرة الانتخابیـة  ئرة الانتخابیة أن یقدم طعناو لكل ناخب في الدا. النواب

یومــا مــن تــاریخ نشــر نتــائج ) 15(للنائــب المطعــون بصــحة نیابتــه مــن دائرتــه الانتخابیــة خــلال خمســة عشــر 

طعـن علـى أن ي و تكون قراراتها نهائیـة غیـر قابلـة لأ ،الانتخابات في الجریدة الرسمیة یبین فیه أسباب طعنه

  .)سم النائب الفائزاو تعلن ... من تاریخ تسجیل الطعن لدیهایوما ) 30(لال ثلاثین تصدر أحكامها خ

إلا بعـد مـا لـم یـتم اكتشـافه مأسبابه  بیان اضمنببطلان العضویة متالحكم الصادر  یكونیجب أن  و

غرار التشریعات تخابیة على نلاسیما منها ما تعلق بالشروط الا ،ج الانتخابیة من مخالفات قانونیةعلان النتائإ

شــروط الترشــح  2012 لســنة )25(فقــد حــدد قــانون الانتخابــات الأردنــي الأخیــر الصــادر تحــت رقــم  ،المقارنــة

 :نـهأالمعدلـة مـن الدسـتور الأردنـي  )75(المـادة  الفقـرة الثالثـة مـن بینما نصت صـراحة لعضویة مجلس النواب

ي عضــو هــذه المــادة لأمــن ) 01(إذا حـدثت أي حالــة مــن حــالات عــدم الأهلیــة المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة (

من ) 02(من أعضاء مجلسي الأعیان أو النواب أثناء عضویته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة 

صـــادرا مـــن مجلـــس  شـــاغرا علـــى أن یرفـــع القـــرار إذا كـــان هـــذه المـــادة تســـقط عضـــویته حكمـــا و یصـــبح محلـــه

  ).الأعیان إلى الملك لإقراره

ملخصــا إیاهــا بفقــد أحــد أو بعــض الشــروط الواجــب أســباب بطــلان العضــویة هــذا الــنص حصــر فقــد 

لا یكون عضوا في  ( الذكر بقولها آنفة )75(و جاء نص المادة  .لعضویة مجلس النوابالمترشح  توافرها في

  :عیان و النوابمجلسي الأ

 .أردنیامن لم یكن  -

تم إلغاء هذا البند من المادة وفق أخـر ( .أو یدعي حمایة أجنبیة من یحمل جنسیة دولة أخرى -

 )2016-05-05تعدیل دستوري بتاریخ 

 .و لم یستعد اعتباره قانونا بالإفلاسمن كان محكوما علیه  -

 .من كان محجورا علیه و لم یرفع الحجز عنه -

 .ن سنة واحدة بجریمة غیر سیاسیة ولم یعف عنهمن كان محكوما علیه بالسجن بمدة تزید ع -

 .من كان مجنونا أو معتوها -

                                                           

: بمجلةعوض رجب اللیمون، أحكام إسقاط العضویة عن أعضاء مجلس الأمة في الدستور الأردني، مقال منشور  - )1

 :مجلة أردنیة من الموقع الالكتروني. ( 35ص  2014سنة  1عدد  41المجلد  علوم الشریعة و القانون، -دراسات

https://www.journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/6418/373  29/08/2015زیارة یوم.  

  .05/05/2016یخ بتار و تم تعدیله عدة مرات آخرها  1952كانون الثاني  08 الدستور الأردني صدر بتاریخ - )2
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  ).في الدرجة التي تعین بقانون خاص من كان من أقارب الملك -

  اولها موجزة فیما یلينن بعض هذه الشروط طرحت مسائل عملیة نتو لأ

  )1(:و مزدوج الجنسیة بالنسبة لشرط الجنسیة: أولاً 

 جنسـیة الأصـلیة و تلـك المكتسـبةالمواطنیـه ذوي كغیره من النظم المقارنة میـز المشـرع الأردنـي بـین 

مــن ) 10(مـوم لفــظ الـنص الدســتوري فقــد جـاء نــص المـادة العاشــرة فــرغم ع ،میــة و خطـورة بالغــةذات أه هـانلأ

شر ـــو بعـد مـرور عة الأصلیة أــیــســنـــرشح الجـــتــترط للــشــه ینیدا أــفــم) أ -فقرة ( 2012تخابات لعام ـقانون الان

ف ــــالــذي أوق 1954لســنة ) 06(و هــو مــا أشــار إلیــه قــانون الجنســیة رقــم  بة للمتجــنســــســنــســنوات بال) 10(

ــــیـــرشــتــصـــراحة حـــق ال ــــح علـــى مــ نسیة ـــــساب الجـتـــــكــــــتى أمكـــن ام و )2(.رة زمنیـــة محـــدد بعـــد التجـــنســــــتـــرور فـ

یة ـســـنــجو الطعـن فـي مكن المخاصمة أــو منه ی. یة أو مكتسبةأصل كانت الأردنیة فیمكن تصور فقدانها سواء

بالنسـبة للجنسـیة المكتسـبة  أو تغییر تاریخ منحهاة ــیــســنــجـنحه الــمــرها بـــزویـــدم وثائق ثبت تـــقــتخب كأن یــنــالم

بات ذلك ــــو یجب إث 1956الصادر سنة  نسیةـــون الجـــانـــبمخالفة ق تعلقو كل ما أو في حالة فقدان الجنسیة 

أو  الحصـول علـى إذن مـن مجلـس الـوزراء ثل إثبات أداء الخدمة العسكریة أو المدنیة لـدى دولـة أخـرى دونــم

فیتحقــق  ،إثبــات قیامــه بأعمــال تمــس أمــن الدولــة الأردنیــة و ســلامتها و غیــر ذلــك ممــا یمــس بالســیادة الأردنیــة

و متى ثبت ذلك للمحكمة قضت ببطلان . نون الانتخاباتــمن قا )10( المادة الدستوریة و )71(معنى المادة 

  .عضویة الناخب المعلن فوزه

اشمیة ــــــة الهــــــــكـــلــمـمــلل 01/10/2011تاریخ ــــــإقــــراره ب وري الــــذي تــــمـــــــتـــدســل الـــــــــدیــعــتـــوجب الــــــمـــو ب

لإبطــال فأصــبح بالإمكــان الطعــن . مــن عضــویة البرلمــان إقصــاء مزدوجــي الجنســیةالــنص علــى تــم الأردنیــة 

حول تفسیر النص  احاد اـــــلافـــخدیل ــــعـذا التــــــه بَ بّ  ــَسو . رىــــیة دولة أخــــســـنـــعضویة النائب الحاصل على ج

سـتوري فـور إقـراره دى تطبیـق الـنص الدــــم یر الدسـتور لیقـررـــســفــجلس العـالي لتالم تم عرضه على ،الدستوري

، أم أن حكـــم المـــادة یســـري ابتـــداء مـــن أول تعـــدیل حكـــومي أو انتخابـــات علـــى الـــوزراء و أیضـــا النـــواب آنـــذاك

ـــثــــالباحبعــض ذهب فــ. برلمانیــة ـــاذهــــفـــین إلــى أن التعــدیلات الدســتوریة بمجــرد نــ بــأثر فــوري حكامهــا ا تطبــق أــــ

و فــي الأخیــر حســم المجلــس العــالي لتفســیر  .المركــز القــانوني الســابقلــیس لأحــد التمســك بــالحق المكتســب و و 

                                                           

  .37 -36عوض رجب اللیمون، المرجع السابق، ص  - )1

فیصل شطناوي، حق الترشیح وأحكامه الأساسیة لعضویة مجلس النواب في التشریع الأردني، مرجع سبق ذكره، ص  - )2

  .313و  291

الشخص الذي اكتسب الجنسیة یعتبر ( على أنه م 1954لسنة ) 6(من قانون الجنسیة الأردنیة رقم ) 14(و تنص المادة    

الأردنیة بالتجنس أردنیاً من جمیع الوجوه، على أنه لا یجوز له تولي المناصب السیاسیة، والدبلوماسیة، والوظائف العامة التي 

یحددها مجلس الوزراء، أو أن یكون عضواً في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسیة 

كما لا یحق له الترشیح للمجالس البلدیة والقرویة والنقابات المهنیة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على  الأردنیة،

  .)اكتسابها
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یسـري علـى الـوزراء  2011مؤكداً أن شرط عدم حمل جنسیة دولة أخرى المدرج بموجـب تعـدیل سـنة  الدستور

إن تقـدیم طلـب التنـازل عـن الجنسـیة  ( ، و جاء في قـرار المجلـسو أعضاء مجلسي الأعیان والنواب الحالیین

 من الدستور لعلة أن عضـویة رئـیس) 42 -75(الأجنبیة إلى سفارة الدولة المعنیة لا یفي بمتطلبات المادتین 

ملون جنســـیة دولـــة أخـــرى قـــد احـــال مجلســـي الأعیـــان و النـــواب الحـــالیینو أعضـــاء مجلـــس الـــوزراء و أعضـــاء 

    )1(....)سریان أحكام التعدیلات الدستوریةمنذ من الدستور ) 75(من المادة  )03(ـسقطت حكما بالفقرة ال

  )2(: بالنسبة للنائب الذي سبق الحكم بإفلاسه: ثانیا

ممـن  هـمیمكن اعتباره خاصا مـن جهـة تعلقـه بفئـة التجـار ومـن فـي حكمو هذا الشرط رغم عمومیته 

فلاس بعـــد توقفـــه عــن دفـــع دیونـــه كــل تـــاجر صـــدر ضــده حكـــم بــالإ ر مفلســـاً یعتبـــ إذ. یعنــون بأحكـــام الإفــلاس

تسـقط  ( :أنـه) 326(فـي المـادة  1966و في هذا نص قـانون التجـارة الأردنـي لسـنة . المستحقة في مواعیدها

حقوق المفلس السیاسیة بشهر إفلاسه و لا یجوز لـه أن یكـون ناخبـا أو منتخبـا فـي المجـالس السیاسـیة البلدیـة 

  .)و لا یقوم بوظیفة أو بمهمة عامة بالمهنتصة المخأو 

الــذي رغــم الدســتور أیضــا  جــاء فــي هــذا الشــرط كمــا 2012لســنة  25ون الانتخابــات رقــم قــانأكــد و 

نه رتب جزاء سقوط العضـویة یر أس النواب غعدم منعه صراحة الجمع بین الأعمال التجاریة و عضویة مجل

دون رد اعتباره قبـل للمجلس النیابي و بالنتیجة إذا ثبت ترشیح عضو سبق الحكم بإفلاسه  .في حالة الإفلاس

ــــممـــا یؤســـس لللترشـــح لعضـــویته تكـــون مشـــوبة بعیـــب انعـــدام شـــرط الترشـــح فـــإن   تصریح بـــبطلان العضـــویة،ـ

  .المشرع الأردني لا یختلف في هذا عن اتجاه كثیر من النظم المقارنةو 

  )3(:علیه و لم یرفع الحجر عنه محجورالمن كان بالنسبة : ثالثا

ـــقــــا الشــرط فــي الفذــــــورد ه ـــمــن ال) و(رة ـــ ـــمــن ق) 08(مادة ــــ ـــانون الانـــ  2012ردنــي لســنة تخابات الأـــ

لا یصـح أن یكـون عضـوا فـي  لأنـهو هذا الشرط منطقي جـدا  من الدستور،) 75(مطابقة للمادة جاءت التي و 

هو تطبیق الحقیقة هذا الشرط في أن  مع )4(،كان محجورا علیه و لم یرفع عنه الحجرمن التشریعیة مؤسسة ال

ضــمن قواعــد  الدولــةقــانون التوكیــل التــي ینظمهــا النیابــة و ب التصــرف بالأصــالة أو للقواعــد العامــة التــي تحكــم

 بـدلا عنـه عـن إرادتـهیـة مـن یمثلـه و یعبـر یحتـاج مـن الناحیـة القانونذلك أن المحجـور علیـه . الأهلیة القانونیة

                                                           

   .38عوض رجب اللیمون، المرجع السابق، ص  - )1

  :وانظر أیضا .39، 38، ص نفسهالمرجع  - )2

  .295، ص، المرجع السابقيي التشریع الأردنلنواب ففیصل شطناوي، حق الترشیح وأحكامه الأساسیة لعضویة مجلس ا -  

  .294، 293، ص بقاسالمرجع الفیصل شطناوي،  - )3

أیضا المحجور علیه . المحجور علیه لذاته كالصغیر و المجنون و المعتوه: وفقا للقانون المدني الأردنيیشمل الحجر  - )4

  .لسفه و ذا الغفلة

   . 39عوض رجب اللیمون، المرجع السابق، ص : انظر
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سواء بسبب سنه قبل بلوغ السن القانونیة أو بعدها متـى  ،عدیم الأهلیةأو  اناقص ،أو عدیم الإرادة ایكون فاقدف

 و التمتـع بكـلأممارسـة لل قانونا أو قضاءً شرطٌ بل أكثر من ذلك یعتبر عدم الحجر  ،صدر حكم بالحجر علیه

جــة فــإن عــدم الحجــر یشــترط لقبــول یو بالنت ،و مــن بینهــا حــق الانتخــاب و الترشــح الحقــوق المدنیــة والسیاســیة،

یترتــب بطــلان و فــي حالــة تخلــف هــذا الشــرط . خــلال مــدة النیابــة البرلمانیــةیشــترط بقــاءه  كمــاالترشــح ابتــداء 

بعـد ثبـوت بینما فقـدان هـذا الشـرط . العضویة إذا ثبت تحققه قبل الترشح أو بعده و قبل إعلان النتائج النهائیة

  .إسقاط الصفةعنه  ممارسة مهماتها ینجم العضویة و

  )1(:لمرتكب جریمة غیر سیاسیة تزید مدة عقوبتها عن سنة و لم یعف عنهبالنسبة : رابعا

ماهیـــة الجریمــة السیاســـیة و كـــذلك قـــانون  لـــم یبـــین الأردنــي الدســـتوري المؤســـس تشــیر المصـــادر أن

فحـدد  ،عـن غیرهـان الفقه وضع معیـارین لتمییـز هـذه الجـرائم غیر أ. 1960لسنة  16العقوبات الصادر برقم 

تحدیــد  و یجــب ،معیــار المــذهب الشخصــي الــذي مفــاده أن تكــون الجریمــة سیاســیة تبعــا للــدافع علــى ارتكابهــا

  .حالة الثانیةتكون عادیة في البینما  كون الجریمة سیاسیة في الأولىو ت طبیعته السیاسیة من غیرها،

مثـل  ،طبیعـة الجریمـة دون بحـث الـدافع لارتكابهـالو یهـتم بنظـره  ،أما المعیار الثاني فهو موضـوعي

  .باعتبارها سلطة سیاسیة و كل ما یتعلق و یمس بحقوق الدولة ،الاعتداء على نظام الدولة السیاسي

لى كـل جریمـة ثبـت توري لم یرتب بطلان عضویة النائب عالدس ؤسسو مع كل هذه التفرقة فإن الم

تبطـل  و طـــــــقــســـحیـث ت یها عـن السـنة،ــــتزید مدة العقوبة ف الجرائم التي لا نى تلكــــثــبل است ،دانة من أجلهاالإ

تفد مــن عفــو ســعلــى الســنة و لــم ی وعوقــب بمــدة حــبس تزیــدســیة اسی ارتكــب جریمــة غیــر عضــویة النائــب متــى

كمـا . نمـا بمـدة العقوبـة المحكـوم بهـاإ م جنحة،رع لیس بوصف الجریمة جنایة كانت أفالعبرة بنظر المش ،عنها

ســالفة الــذكر إذ یوجــد عفــو عــام لیــه فــي المــادة تخصــیص العفــو المشــار إیلاحــظ علــى المشــرع الأردنــي عــدم 

تحدیــد فئــة ن هــذا التحدیــد یتبعــه ، علمــا أالتجــریم عــن الفعــل و عفــو خــاص یتعلــق بشــخص معــینیتعلــق برفــع 

 .ممـا یـنعكس علـى صـحة و بطـلان العضـویة للمنتخـب المعلـن فـوزه. عند الترشـیح والانتخـاب لعفوالمعنیین با

كثیـــر مـــن  الدســـتوري الجـــرائم السیاســـیة حیـــث خصـــها بالـــذكر خلافـــا لمـــا علیـــه بالإضـــافة إلـــى تمییـــز المؤســـس

  .التشریعات التي تهتم بطبیعة العقوبة إذا كانت سالبة للحریة أو بوصفها جنایة أو جنحة دون المخالفات

  )2(.و العتهلمن أصابه الجنون أ بالنسبة: خامسا

ف المشــرع الأردنــي فــي قانونــه المــدني مــا هــو الجنــون و بقــي ذلــك للفقــه الــذي اعتبــر الجنــون رّ عَــلــم یُ 

. یضا عاهة عقلیة تفقد الشـخص قـدرة التمییـزو هو أ. الشخص و تؤدي إلى زوال عقله عترضحالة مرضیة ت

                                                           

  .39عوض رجب اللیمون، المرجع السابق، ص  - )1

  . 38، ص نفسهالمرجع  - )2
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. الأمـوربه فـي فهـم ـــــدرات صاحــــــص قــــــقــــلـى اضـطرابه و ینعته هو مـرض آخـر یصـیب العقـل یـؤدي إبینما ال

 السیاسیةالحقوق المدنیة و و قدرته على مباشرة هلیة المصاب أ انأو ینقص انیعدم ن الجنون والعتهعموما فإو 

القیـام بشـؤونه و هو ما یتعلق مباشرة بالنائب في مجلس النواب الذي لـم یعـد قـادرا حتـى علـى . على حد سواء

التــي تحــرص علــى  نظم المقارنــةالمشــرع الأردنــي فــي هــذا الحكــم عــن بقیــة تشــریعات الــ فلــم یختلــف. الخاصــة

  . ن بالحقوق السیاسیة و یستمر الإبعاد لحین زوال سببهـــیــعــشخاص من دائرة المتمتاستبعاد مثل هؤلاء الأ

ببند خاص كما أفرد بنـدا خاصـا  ردني في حاجة لإفرادههذا الشرط لم یكن المشرع الأ ،نظرنا و في 

مــن القــانون المــدني ) 44(نــص المــادة مضــمون و كــان یمكــن الاكتفــاء ب. بــالمحجور علیــه و عــدم رفــع الحجــر

التمییـز لصـغر فـي السـن أو العتـه  لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة مـن كـان فاقـد: أنهالأردني التي تنص 

مـن حیـث القـدرة  اسـیةن مباشرة الحقوق المدنیة مقدم و سابق على مباشـرة الحقـوق السیو معلوم أ ،"و الجنونأ

هلیـة أو المدنیـة لـنقص أم من ممارسـة حقوقـه ن من یحر و بدیهي أ. حیث الممارسة الفعلیة لیس منالقانونیة و 

ط  التمتع بالحقوق مكانیة الاعتماد في النص على اشتراإنرى  كلذل .عدمها لیس بإمكانه ممارسة حق سیاسي

و شـــرط . الترشـــح القیـــد فـــي القائمـــة الانتخابیـــة ثـــم و یكـــون هـــذا الشـــرط لازمـــا بدایـــة مـــن. ســـیةایالمدنیـــة و الس

  .لاستمرار العضویة في المجلس النیابي

بینمـا یـؤدي . قبـل نهائیـة نتـائج العملیـة الانتخابیـة بطـلان العضـویة ذا الشـرطهـ تخلـف عـن رتبتو ی

  .خلال مدة نیابتهإلى إسقاطها متى فقد النائب حق ممارسة حقوقه المدنیة و السیاسیة 

  )1(:بالنسبة لمنع أقارب الملك من عضویة مجلس النواب: سادسا

ها ـــــرتـــقـــي فــــمـن الدسـتور الأردنـي ف) 75(ا للمادة ــــقــــابـــطـــم 2012ام ــــعــابات لـــخــتــــانون الانـــــاء قـــج

تعیـین هـذه الفئـة فـي  أنالدسـتور  أشـاربینمـا  الملـك لعضـویة مجلـس النـواب أقاربالمتضمنة منع ترشیح " و" 

ي یشـملها الحظـر ـــــتـــیحـدد درجـة القرابـة ال خـاصقـانون ناك ــلكن لیس هو . المجلس النیابي یتم بقانون خاص

: قولهـــا أن) 03(حیـــث جـــاء فـــي مادتـــه الثالثـــة  1937و لا یوجـــد ســـوى قـــانون الأســـرة المالكـــة الصـــادر عـــام 

نه لا یشمل ذریة الإنـاث إلا أ ،فرع حضرة صاحب السمو الأمیر عبد االله بن الحسین: الأسرة المالكة أعضاء(

ـــواتي یتـــز  أولاد صـــاحب الجلالـــة الملـــك حســـین ذكـــورا مـــنهم  -غیـــر أعضـــاء الأســـرة المالكـــةوجن مـــن منهـــا الل

م المتقـدالمقیمون في شرق الأردن الذي صـدر سـمو الأمیـر المعظـم إرادتـه السـامیة بقبـولهم فـي الأسـرة المالكـة 

  ).حتى یتزوجوا أراملهمبیانهم و 

 يما یجر  لكن. مجلس النوابترشحه لعضویة  و یحظرل أو یظهر جلیا أن النص لا یتعلق بمن یقب

  .لا یقبل ترشحه للعضویة "أمیر" أن كل من یطلق علیه لقب  في الواقع به لعملا

                                                           

   .39المرجع السابق، ص  - )1
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و نعتقــد مــن جهتنــا  –كبیــر مــن الفقــه هــذا الاتجــاه الســائد فــي الأردن بنــانتقــد جاهــذا الشــأن  فــي و

الجهــة فــي و  ،المســاواة بــین المــواطنین الأردنیــین بمبــدأوجــود إخــلال جســیم الــذي یفیــد  -بصــحة هــذا الانتقــاد

ـــــیــــجابـــیالمقابلــــة یعتقــــد الــــبعض بإ ــــنصــــ لنیابیــــة لا تخلــــوا مــــن المشــــاحنات ن الانتخابــــات ا، بحجــــة أة المنــــع ب

إضـافة  )كمـا فـي معظـم الـنظم السیاسـیة الملكیـة(  المنازعات التـي یجـب علـى أعضـاء الأسـرة المالكـة تجنبهـاو 

أنــه مــن الناحیــة  ن مــن قبــل أقــارب الملــك حــال ترشــحهم، كمــالة احتمــال التــأثیر علــى النــاخبیأإلــى اســتبعاد مســ

مجلــس النــواب أو ( حــد مجلســي الأمــة الشــخص عضــوا فــي أان كــ إلا إذا لا یمكــن تطبیــق هــذا الشــرطالعملیــة 

بتقـدیم اسـتقالته مـن سـقاط عضـویته تفـادي إفـي هـذه الحالـة یمكنـه و  ،"أمیـر"  بو یمنح له لقـ) مجلس الأعیان

  .مر مستبعدأو هو . عضویة المجلس

 عـدم زج العائلــة الملكیــة فـي المعــارك الانتخابیــة هــي ن الحكمــة مــن المنـعأ )1(رــــآخفـــریـــــق  رى ــــــی و

ع فـي كثیـر مـن الـدول ـبـــتـــمنهج مذا الــــه و ،عن طریق المرشحین المنتمین إلیهاقد تسيء لها في النهایة  التي

  .كما رأینا سابقا بخصوص من یحمل لقب النبیل في بریطانیا )2(.امـــظــنـــملكیة ال

من مجلسین هما مجلس النواب المنتخب مباشـرة مـن قبـل  فیتأل المجلس النیابي الأردنيو إذا كان 

ك فیتبـع ذلـ ،ة التكـوینـــقــریـــلاف طـــــتـــنظـرا لاخ و ،الـذي یعـین الملـك جمیـع أعضـائه الشعب و مجلس الأعیان

فبداهــةً لا یمكــن الحـدیث عــن صـحة عضــویة أعضـاء مجلــس الأعیــان ، اخـتلاف طریقــة الفصـل فــي العضـویة

فـي النظـام الـداخلي  وأشارة لهذا في الدسـتور الأردنـي لم تتم الإ و. حتى یمكن القول بإمكان إبطال عضویتهم

ــذا یــرى الــبعض أن المشــرع افتــرض تــوافر كــل الشــروط القانونیــة فــي جمیــع الأع. لمجلــس الأعیــان ـــو ل ضاء ـــ

  .نون في البرلمانات في النظم المقارنةـــیــــذین یعـــضاء الــــنهم في ذلك شأن الأعشأ .كنین من قبل الملــــالمعی

و الملكیــة رغــم مــا أن التعیینــات الرئاســیة ألأن المتعــارف علیــه  ،فــي اعتقادنــا یر هــذاـــــة غـــــقــیــقــو الح

ـــتــفــی ـــراقـــرض فیهــا مــن تحــري و مراعــاة الكفــاءة العالیــة و المســتوى الـــ ـــیـــنــیــعــي للمــ ـــهــن مــن طــرف الجـــ ة التــي ــ

فـي النظـام  كمـا للـرئیس یغلـب علیـه الطـابع السیاسـي للملـكل فـي الغالـب ـــمــعــذا الــــه أنن، إلا ـــیــیــعــتــتولى الـــت

                                                           

   )38هامش رقم (  46عوض رجب اللیمون، المرجع السابق، ص: انظر صفحة الهوامش في - )1

اع أفراد من العائلة الحاكمة عن الترشح لانتخابات البرلمان إلى أعراف في الكویت یعزو فقهاء القانون الدستوري امتن - )2

   .إلى عائلة حاكمة ومواطنین عادیین ینكویتیال الذي لا یصنفلدستور الیس إلى  سیاسیة مستقرة داخل العائلة الحاكمة، و

العملیة السیاسیة، وتحدیدًا البرلمانیة، لكن ي لم یحرم بنص صریح أبناء العائلة الحاكمة من المشاركة في تو الدستور الكوی

عملیا الامتناع المستمر من جانب العائلة الحاكمة عن الانتخابات مرده وجود أعراف سیاسیة، واجتهادات مستقرة داخل العائلة 

لآل صباح، والحكم الإمارة : "الحاكمة أو ضمن العقد الاجتماعي بین العائلة الحاكمة والشعب الكویتي، وفق قاعدة قدیمة تقول

و توجد حالات قلیلة أبدى فیها أفراد من العائلة الحاكمة رغبتهم في الترشح لعضویة البرلمان، وتم التراجع  ."والتجارة للشعب

   .، و كل البرلمانات الكویتیة المتعاقبة خلت من أفراد العائلة الحاكمةالنواهي الأمیریةعن هذه الرغبات على وقع 

جویلیة  12: المقال منشور بتاریخ ،صحیفة إیلاف الإلكترونیة الصادرة في لندن :ر عن الموضوع انظرل أكثیتفاصل -  

  :للموقع الالكتروني 03/09/2015:زیارة یوم. 2012

 http://elaph.com/Web/news/2013/7/823384.  
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ــــالج دولة منتخـــب، فهـــو مفـــوض ــــــیس الــــــة أن رئــــــفارقــمـــكن الــــــل ،ضاعه لأیـــة رقابـــةــــــمكن إخـــــــلا ی و مهوري،ــ

یـرث السـلطة و یمـارس سـلطة التعیـین فیكـون الأول فـي صــورة یار بعـض مـن یمثـل الشـعب بینمـا الملـك ـــتــلاخ

  .ةــیــراطــقــمــدیــى الــرب إلـــأق

لتعیـــین لإمكانیـــة تعیـــین أشـــخاص یتبـــین فیمـــا بعـــد تخلـــف أحـــد الشـــروط الهـــذا ینتقـــد الـــبعض طریقـــة 

و یـرى هـؤلاء أن فقـدان بعـض الشـروط فـي عضـو . لواجب توافرها في عضو مجلس الأعیان لـو كـان منتخبـاا

مــن الدســتور الأردنــي  75/2یة كمــا ورد فــي المــادة مجلــس الأعیــان لا یمكــن إخضــاعه لأحكــام ســقوط العضــو 

  .النیابيم یتم فقدها أثناء مدة التمثیل ثسقاط یقتضي توافر الشروط ابتداء لأن الإ ،المذكور

تـتم وفـق قواعـد  نأقانونـا المنتخبین یخضعون لمبدأ المنافسـة التـي یجـب فإن  ذلكعلى النقیض من 

الحملــــة الانتخابیــــة  مجریــــاتیــــث الترشــــیح و شــــروط صــــحته إلــــى المســــاواة و المنافســــة الحــــرة النزیهــــة مــــن ح

  .فإجراءات الانتخاب المباشر أو غیر المباشر

  المطلب الخامس

 بطلان العضویة البرلمانیة في النظام الدستوري المغربي

ـــتــیع ـــظــبر النــ ـــتــام الدسـ ـــغــمـــوري الــ ـــظـنــرب إلــى الـــــربي الأقـ ـــزائــجــام الـ ـــیــري مــن حـ ـــاریــتث ـ ـــیــأســـت خــ س ـ

ملكـي  (و من حیث ارتباطهما بالنظام الفرنسي رغم اخـتلاف طبیعـة النظـام السیاسـي  ،دولةلل لكل أول دستور

مغربي بالنظـــام الفرنســـي بعـــد دســـتور ـــــالام ــــــظــنـــر الـــــأثـــد تــــــقـــو لـــذلك ف ،)فـــي المغـــرب و جمهـــوري فـــي الجزائـــر

دستوري المغربـي ـــشرع الـــمــل الـــعــج ، و من ذلـكلبرلمانيالذي یعتبر محطة تحول أساسیة في النظام ا 1958

للمجلــس الدســتوري كجهــة  ارینــــشــتـسـمــة البرلمــان بمجلســیه النــواب و الــــضویـــاختصــاص الفصــل فــي صــحة ع

الــذي نــص علــى تأســیس غرفــة دســتوریة بــالمجلس الأعلــى  1962لهــا طــابع خــاص، و كــان ذلــك منــذ دســتور 

البرلمـــان و صـــحة  البـــت فـــي صـــحة انتخـــاب أعضـــاءها مـــن صـــلاحیات )1(برئاســـة الملـــك للإنعـــاش و التخطـــیط

 بتبنــي مبــادئ وریــة الفرنســیة الخامســةو ذلــك لأن هــذا الدســتور شــابه كثیــرا دســتور الجمه عملیــات الاســتفتاء،

كمــا كــان یصـــرح بــه الملــك الحســن الثــاني رغــم اخــتلاف ظـــروف  النظــام البرلمــاني و الدیمقراطیــة و اللیبرالیــة

  )2(.تمیز هذا الدستور بنصه على منع نظام الحزب الوحید اكم ،واقعهما البلدین و

الـذي أسـس لمجلـس دسـتوري  1992تعدیل الدستور سنة  غایةستمر العمل بالغرفة الدستوریة إلى وا

غیــر أنــه بموجــب . 1996و اســتمر العمــل بــه بعــد تعــدیل الدســتور عــام  لــه نفــس الصــلاحیة مســتقل بذاتــه و
                                                           

  .1962المغربي لسنة  من الدستور 100 -97 -96المواد  - )1

بل إن هذا الدستور لم یتم وضعه من قبل مجلس تأسیسي منتخب، حیث قام الملك الحسن الثاني بوضعه بعد استشارة  - )2

  ".موریس دوفرجیه"بعض الوزراء و الاستعانة بأساتذة القانون الدستوري الفرنسیین أمثال 

  .80، 78، مرجع سبق ذكره، ص 1997 - 1962انیة في المغرب محمود صالح الكروي، التجربة البرلم.د -  
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 ،134إلــى  129بموجــب المــواد " دســتوریةمحكمــة " اســتحدث المشــرع  2011ســنة لدســتور المغربــي تعــدیل ا

لـــوارد فـــي دســـتور الملاحـــظ أن نـــص المـــادة ا و )1(.البرلمانیـــةلهـــا الاختصـــاص بخصـــوص صـــحة العضـــویة و 

 132) الفصـل(في المادة  حیث جاء 2011في دستور حتى ر المتتابعة و بقي لم یتغیر عبر الدساتی 1962

بأحكــام القــوانین التنظیمیــة ت المســندة إلیهــا بفصــول الدســتور و تمــارس المحكمــة الدســتوریة الاختصاصــا (أنــه 

ـــــو تبــــت بالإضاف ،)العضــــویةأي القــــوانین ( ـــــة إلــــى ذلــــك فــــي صــــحة انتخــــاب أعــ ملیات ــــــــضاء البرلمــــان و عـــــ

  .)... الاستفتاء

المشــرع  هافقــد حــدد ،و إذا كانــت الطعــون فــي صــحة العضــویة تنصــب علــى شــروط العضــویة ذاتهــا

شـــرط التســـجیل فـــي القائمـــة موجبـــا تـــوافر  ویین لمجلســـي النـــواب و المستشـــارینالعضـــ نالقـــانونیالمغربـــي فـــي 

مـع إمكانیـة رفـع هـذا ( لجنسـیة المغربیـة اة فـي حالـة اكتسـاب یـمـرور خمـس سـنوات فعلالانتخابیـة إضـافة إلـى 

لحكـم علـى المترشـح بـالحبس النافـذ التمتـع بـالحقوق المدنیـة السیاسـیة بعـدم سـبق ا كذا و ،))1-6المادة (القید 

 و بعد مدة مـن عـزل النائـب تأدیبیـا،إلیه الاعتبار أیرد  لم عضوي ماحددها القانون الو الموقوف لأجل أفعال أ

و أضــاف المشــرع قائمــة للممنــوعین مــن الترشــح لعضــویة البرلمــان بحكــم وظــائفهم الســابقة أو المتزامنــة وقــت 

  .سنتین قبل الترشح و ذلك لمدة تختلف من سنة إلى الترشح

 حـال فـي الـنظم المقارنـة فـإن المشـرععلیـه الو إذا كانت معظم الشـروط لا تختلـف فـي جوهرهـا عمـا 

من صفة النائب لكل من تبین بعد انتخابه أنه غیر مؤهل ) بطلان(التجرید المغربي كان صریحا بالنص على 

لك للمحكمـة ذیقـدم طلـب بـ أن علـىقانونا لعضویة البرلمان و ذلك حتى بعد انقضاء آجال الطعون الانتخابیـة 

ة فـي و هـذه الأخیـر  )2(.لنیابة العامة وكل من له مصلحةاالدستوریة من قبل مكتب المجلس أو وزیر العدل أو 

  .عنبء الإثبات على عاتق المدعي في الطعبي قلت رأینا

 صـلاحیاته ببسـط رقابتـه علـى مجریـات مـارس المجلـس الدسـتوري قدــــــف ،ا لأحكام الدستورــقــیـــطبـــو ت

إلـى  مـا یتخللهـا مـن أحـداث فـرز الأصـوات و الاقتراع و عدى عملیةالعملیة الانتخابیة بشكلها الموسع الذي یت

 2015أكتوبر  02شروطه، فبعد انتخابات البرلمان بتاریخ بمجریات الحملة الانتخابیة و حتى عملیة الترشیح 

عــــن حــــزب الأصــــالة " عابــــد شــــكیل" عضــــو مجلــــس المستشــــارینقضــــى المجلــــس الدســــتوري بإلغــــاء انتخــــاب 

اســتنادا إلــى ثبــوت منــاورات تدلیســیة أخلــت " عبــد الــوافي لفتیــت"بعــد طعــن قدمــه والــي جهــة الربــاط  المعاصــرةو 

 .خبین و محـاول الحصـول علـى أصـواتهمتقـدیم أمـوال لاسـتمالة النـا قبـول منهـابـین المترشـحین  بمبدأ المسـاواة

ـــا ـــرهوهـــي الممارســـات اللصـــیقة بمعظـــم العملی ـــة فـــي المغـــرب أو غی ـــه الملاحظـــون . ت الانتخابی كمـــا یشـــیر إلی

                                                           

نائل فؤاد حسني عبد الجواد، الفصل في صحة العضویة البرلمانیة في الأنظمة المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص .د - )1

198 -200.  

  .لمجلس المستشارینمن القانون العضوي  12المتعلق بمجلس النواب و المادة  27/11من القانون العضوي  11المادة  - )2
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تــم لــدى تجدیــد ثلــث أعضــاء مجلــس المستشــارین  2006ففــي ســنة . والمراقبــون المســتقلون للعملیــة الانتخابیــة

و حكــم علــى بعضــهم ) لشــراء أصــوات النــاخبین(مــام القضــاء بتهمــة تقــدیم رشــاوى أحــد عشــر منتخبــا أ متابعــة

  )1(.الحرمان من حق الترشیح لعهدتین متتالیتینبالحبس مع 

 بإبطـــال عضـــویة 2015الدســـتوري بعـــد انتخابـــات مجلـــس المستشـــارین ســـنة  كمـــا قضـــى المجلـــس  

مـن ) 92(عمـلا بالمـادة  )2(الأسـباب السـالفة الـذكر لـنفس عضـو مجلـس المستشـارین" عثمـان عبلـة" البرلماني 

  .العضوي لمجلس المستشارین القانون

  السادسالمطلب 

  بطلان العضویة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري

الحـالات  ددعـلكنـه  قصـاءلإسـقاط أو الإلـبطلان أو اي الجزائـري مفهومـا لالدسـتور  ؤسسلم یعرف الم

ـــیـــلــو تحقــق أحــد الشــروط المنصــوص عأالصــفة النیابیــة كجــزاء لتخلــف  بطــلانتي یترتــب علیهــا ـــــال . انوناـــــها قـ

ـــوهــي ع الصــفة بقاءهــا لبقــاء وأیضــا تلــك التــي یجــب  ،بتــداء لقابلیــة الانتخــاباجــب توافرهــا واموما الشــروط الــ

كـل نائـب أو  ( :أن بنصـها المعـدل 1996سـنة  مـن دسـتور )106(مـادة اله تهو مقتضى مـا تضـمنو . النیابیة

یقــرر و . مهمتــه البرلمانیــةعضــو مجلــس الأمــة لا یســتوفي شــروط قابلیــة انتخابــه أو یفقــدها، یتعــرّض لســقوط 

                                                           

  .17ص  ، مرجع سبق ذكره،... جمعیة الشفافیة المغربیة، تقییم إطار تنظیم الانتخابات التشریعیة - )1

منشور بجریدة ل من عضویة مجلس المستشارین، مقا" عابد شكیل"لغي مقعد البرلماني یالمجلس الدستوري  جمیلة عمر، - )2

  :على موقعها الالكتروني 2016جوان  03بتاریخ  رب الیومالمغ

http://www.almaghribtoday.net/314/030616204422  .  

http://www.almaghribtoday.net/314/030616154213 

 2015نوفمبر  24و جاء في قرار المجلس أن التحقیق الذي أجري من طرف قاضي التحقیق في الملف المذكور أسفر بتاریخ 

لدستوري من محضر لو تبین المجلس  .على المحكمة الابتدائیة لمحاكمتهعن إصدار الأمر بإحالة المطعون في انتخابه 

" عابد شكیل"أن المكالمتین الهاتفیتین اللتین التقطتا لـ 2015أكتوبر  5لا بتاریخ الضابطة القضائیة في ولایة أمن الرباط وس

ا عبارات صریحة ودالة على قبوله تقدیم أموال قصد استمالة الناخبین و ضمان تتضمن 2015سبتمبر وفاتح أكتوبر  30مي یو 

شابتها مناورات تدلیسیة فقدت معها العملیة تصویتهم لفائدته، مما یثبت بوضوح أن عملیة انتخاب المطعون في انتخابه 

أما النائب الثاني فقد أدانته المحكمة . الانتخابیة مصداقیتها و نزاهتها، مما یتعین معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس المستشارین

ناخبین بجنحة الحصول و محاولة الحصول بطریقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة  2016أبریل  12  الابتدائیة بتاریخ

بفضل هدایا أو تبرعات نقدیة أو عینیة أو منافع أخرى قصد التأثیر بها على تصویتهم، ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا موقوفة 

درهم، هذا الحكم استند إلیه المجلس الدستوري، معتبرا العناصر الواردة في محضر تسجیل  20.000التنفیذ وغرامة نافدة قدرها 

الأمر ... بوضوح إقدامه على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبین و لضمان تصویتهم لفائدته  المكالمات الهاتفیة تثبت

  ".الذي یتعین معه إلغاء انتخاب المعني بالأمر

، لیتأكد 2015سبتمبر  29خضع المترشح عثمان عبلة للتصنت على مكالماته الهاتفیة بناء على أمر قضائي بتاریخ  و

للمحكمة أنه أجرى مكالمتین یوم الاقتراع كانت الأولى حول عرض مبالغ مالیة على ناخبین للتصویت لفائدته، و كیفیة 

تلقاه المعني بأن ناخبي جماعة معینة سیصوتون لفائدته ما دام مستعدا  ماع المكالمة الثانیة فتضمنت جواباإیصالها إلیهم، أما 

  .للاستجابة لطلباتهم
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لاحــظ أن هــذا یو  .)المجلــس الشــعبي الــوطني أو مجلــس الأمــة حســب الحالــة هــذا الســقوط بأغلبیــة أعضــائهما

ا تتطلبـه ما تغییر عد) 100المادة ( 1989و ) 134المادة ( 1976في دستوري  ةصیغنفس الباعتمد النص 

المــادة ( 2016كمــا هــو فــي تعــدیل الدســتور ســنة و بقــي الحــال  )1(.1996 تــي جــاء بهــا دســتورواجیــة الدالاز 

123(.  

بطــلان وســـقوط الدســتوري الجزائــري جمــع بــین  أن المشـــرعمــن خــلال هــذا الــنص یظهــر  أول مــا و

 سایر كثیرا من التشـریعات رغم أنه حیث ساوى بین توافر شروط العضویة ابتداء و بین فقدها لاحقاالعضویة 

بمـنح البرلمـان ذاتـه صـلاحیة الفصـل فـي  1958و فرنسـا قبـل دسـتور  سابقاكما في مصر المقارنة  في النظم

  .باشتراطه التصویت بالأغلبیةالنواب  عضویةصحة 

النائب أو عضو مجلس الأمة  ( :أنالقول  2016سنة  من الدستور الأخیر 124و أضافت المادة 

 ،)...لا یخـلّ بشـرف مهمتـهــــــعــرف فـــتــن اقة إـــــیــابــیـــنــده مـن مهمتـه الـــــریـــجـــمسؤول أمام زملائه الذین یمكـنهم ت

ـــهــفــالمــادة علــى م معنــى هــذهینطبــق  و ـــقـإسوم ـــ ـــهــلانــطــلى بــــلا عة ــــضویـــعـلا اطـ حســب معــاییر التفرقــة التــي  اـ

بعـدما كـان  1989مـن دسـتور  )101(كمـا فـي المـادة . عبر عنه بالتجریـد رع الدستوريــشــمــال و ،بیناها آنـــفـــا

كمـا فـي بطلان العضـویة لـالمشـرع الجزائـري لـم یشـر فو علیـه  ."العـزل"ضـمن مصـطلح تی )135(نص المـادة 

 لنـاق بسـ و قـد ،كل حالات تخلف الشروط القانونیـة أو فقـدانهاعلى  "جزاءً السقوط  " ورتبالتشریعات المقارنة 

  .ثبوت العضویة بیان معنى السقوط عند فقدان الشرط بعدشرط ابتداءً و الخلف تبیان معنى البطلان بالنسبة ل

وحـالات عـدم قابلیـة بیان شـروط قابلیـة الانتخـاب وفقا للمشرع الجزائري یقتضي  البطلان لكن مفهوم

بـین  عـادة هالفق هیمیز مع مسایرة ما  العضویةلبطلان  مخالفتها موجبة تعتبر حیث كما یمیزهما الفقهالانتخاب 

  .ة للانتخابــیـــلـــابــــدم قــــشروط القابلیة للانتخاب و بین حالات ع

  البند الأول

 شروط القابیلة للانتخاب

المشاركة  قصد للقبول الترشحأولیا شروط القابلیة للانتخاب هي عموما تلك الشروط الواجب توافرها 

منهــا مــا هــو مشــترك بــین جمیــع عملیــات الانتخــاب مثــل شــروط التســجیل فــي القائمــة  ،ي العملیــة الانتخابیــةفــ

ومنهــا مــا یتعلــق خصوصــا بالترشــح لعضــویة المجلــس الشــعبي الــوطني أو مجلــس الأمــة كــل علــى . الانتخابیــة

  :و سنتناول كل منها في ما یلي .ةحد

                                                           

و في حالة النزاع حول قانونیة انتخاب النائب تتولى "... أنه على تنص  1963من دستور  29بخلاف ذلك كانت المادة  - )1

ظام الداخلي للمجلس، الفصل في الموضوع طبقا للشروط المنصوص علیها في الن" لجنة مراجعة السلطات و تصحیح النیابة

  . المحددة
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 :الشروط العامة للانتخاب: أولا

 01-12 نظــام الانتخابــاتلمــن القــانون العضــوي  )1()107(و  )90(مــادتین حســب مــا جــاء فــي ال

 )2(:یشترط لعضویة البرلمان بغرفتیه أن یكون المترشح

بــــالحقوق المدنیــــة  التمتــــعبــــدورها التــــي اشــــترطت  و مــــن نفــــس القــــانون 03شــــروط المــــادة لمســــتوفیا  -1

القیــد فــي  مــع الاقتــراع،كاملــة یــوم ) 18(ة عشــر نــماثال ســن بعــد بلــوغریع الأهلیــة طبقــا للتشــو السیاســیة و 

لمجلس ) 35(سنة لعضویة المجلس الشعبي الوطني و ) 25(أما سن الترشح فحدد بـ . القائمة الانتخابیة

 ).المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  111و  110و  92المادة ( .الأمة

 ).إلى إثبات الوضعیة المشرعر شلم ی( .إعفاءه منهاثبت لخدمة الوطنیة أو مؤدیا ل -2

مـــن ذات القـــانون و لـــم یـــرد إلیـــه  )05(م علیـــه فـــي جنایـــة أو جنحـــة طبقـــا لأحكـــام المـــادة و حكـــغیـــر م -3

 )9( تینتخاب طبقـا للمـادـق الانــــشملت هذه المادة المحال إلیها عدم الحرمان من ممارسة ح و. ارهــبــتــاع

مشــرع عــن هــذه الإحــالات المتعدیــة فــي القــانون وقــد اســتغنى ال ،مــن قــانون العقوبــات 14مكــرر و ) 9(و 

بــالنص علــى اشــتراط عــدم وجــود حكــم نهــائي بعقوبــة جنائیــة أو جنحیــة ســالبة للحریــة  10-16العضــوي 

 ).92البند الخامس من المادة (دون رد للاعتبار منها مع استثناء الجنح غیر العمدیة 

 )3(.ذا جنسیة جزائریة -4

                                                           

المتضمن القانون العضوي المتعلق  1997مارس  06المؤرخ في  07 - 97من الأمر  127و  107تقابلهما المادتان  - )1

  .ورة لذكرهابنظام الانتخابات المعدل والمتمم، حیث أدخلت بعض التعدیلات وإعادة ترتیب لبعض الشروط فقط لا نرى ضر 

  :الحقوق المدنسة و السیاسیة انظرلمراجعة تفاصیل أكثر بخصوص الحرمان المدني أو الجزائي من  - )2
- Ben Abbou-Kirane Fatiha, Droit parlementaire Algérien, op. préc. Page 127- 130. 

سنوات ) 05(الأصلیة أو المكتسبة قبل یشترط الجنسیة الجزائریة  07 -97تم تعدیل هذا الشرط بعدما كان في الأمر  - )3

أن یكون ذا جنسیة : في بندها الثالث 107إذ نصت المادة . 129و المادة  107على الأقل قبل یوم الانتخاب حسب المادة 

ة ق مع مقومات المصلحـــفــو نرى أن هذا التراجع من المشرع لا یت .."..جزائریة أصلیة أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل

و كان الأولى الإبقاء علیه حتى لا یتخذ منفذا لبدایة التدخل و المساس بسیادة الدولة و شعبها، لأنه . الوطنیة و وحدة شعبها

و هذا رغم ما قد یقال بأن هذا التعدیل مبرره المساواة بین المواطنین . مدخل محفز على طلب التجنس قصد المشاركة السیاسیة

و هو ما استقرت علیه أغلب النظم المقارنة باشتراط مرور فترة زمنیة معینة  .یة و الممارسة السلطةفي ممارسة الحقوق السیاس

لعل السبب في ذلك راجع إلى تأثیر العودة إلى القانون و  .قبل السماح للمتجنس بممارسة الحقوق السیاسیة تعتبر فترة اختبار

الذي  على موضوع من القانون الدستوري -2005لسنة  01-05ر مو هو قانون الجنسیة المعدل بالأ -یةالموضوعي للجنس

قواعد  في سیاق انعكاس أحكام و) الوالدین(حد الأبوین أذهب بعیدا في توحید الحق في الجنسیة وخاصة الأصلیة المستمدة من 

ة لحقوق الإنسان ثم لوقوع في حالات عدیمي الجنسیة خدمل االخاص على القانون الداخلي تفادی القانون الدولي العام و

فإذا كان الأمر بالنسبة . للبرلمان دون تمییز ةجعلهم من رتبة واحدة بالنسب على حاملي هذه الجنسیة و هاالمواطن، ثم انعكاس

ثر حصریة من باب التقلیل من أ التمتع  بالجنسیة لاكتساب صفة المواطنة أولا سواء بسواء، و لأثر ذلك على الانتفاع و

من طبیعة الأمور أن  فمن باب أولى و البنوة للحفاظ على شجرة العائلة، یث النسب الحقیقي لعلاقة الأبوة وجنسیة الأب ح

  .یمتد إلى تفعیل موضوع الجنسیة في الحیاة السیاسیة یسري ذلك و
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ط مــن المــادة أســقالبنـد  اهــذ .علیــه بحكـم نهــائي بســبب تهدیـد النظــام العــام و الإخـلال بــه غیـر محكــوم -5

فــا بســبب إدراج مقصــوده ضــمن البنــد الســابق و التحــول مــن معیــار تحدیــد نــوع الجریمــة نالمــذكورة آ) 92(

 ).عمدیة أو غیر عمدیة( هاالقصد في ارتكابوصف الجریمة و  لعقوبة السالبة للحریة وإلى معیار ا

مـن ذات القـانون فیمـا ) 05(علـى المـادة  ةإحالـي لأ إشارتها صراحةهذه المادة عدم و یلاحظ على 

یاسا ــــــذا قــــــــتحریریة و هـــــورة الـــــثـــال اءـــــنـــــــلمصـالح الـوطن أث امضـاد یعتبرالمرشح  من سلوكأي م ادانعیخص 

و ربمـا یكــون ( .ایـة أو جنحـةجنلحكـم ل الخضـوععـدم ط تراشـالصـریحة لـنفس المـادة بخصـوص ا الإحالـةعلـى 

 ،المترشـح دون رد اعتبـاره ي شهر إفـلاسطَ رْ و نفس الملاحظة تنصرف إلى شَ  )هذا الاشتراط قد تجاوزه الزمن

حالـة الشـرط والإ أم أن الـنص الصـریح علـى ،؟ا القیـدهل هو تجاوز یعني عدم اشتراط هذ: مما یطرح التساؤل

المقتصــرة  الإحالــةبعبــارة أخــرى فــإن  .؟حالــة الثانیــةفــي ال الإحالــةعــدم الاشــتراط و  ى أهــم مــنــــولة الأــــالــفــي الح

ذه الشـروط ـــــن هأا نـعلم ، خاصـة إذاالإحالـةجـزء على جزء من المادة یسـتفاد منهـا عـدم اشـتراط مـا خـرج عـن 

ـــیــها لازمــة للقـونــــك )05(مســتغرقة فــي نــص المــادة  ـــكــو ل. ةـیـــخابـتـد فــي القائمــة الانـ ن یطــب ي مصــلحة أل ذـ

كـل مــن سـجل بغیــر حـق ضــمن القـوائم الانتخابیـة علمــا أن واجـب النیابــة العامـة إبــلاغ اللجنـة الإداریــة شـطب 

 ةــدیـلـبـة الـیـباــخـتــم الانــوائـقــن الــد ضمـیـقــن من حق الــیـیة بقائمة الأشخاص المحرومـخابـتـم الانــوائــقــة الـــعــمراجــل

ـــو ه ـــو شـ ـــقـــتـسـم رطـ الرقمنــة لتســییر القائمــة لال التكنولوجیــا و ـغــــفــي ظــل است ل بذاتــه لإمكانیــة الترشــح خاصــةــ

تساعد على تطهیرها بكیفیة مضمونة متى تم الاهتمـام بالعنصـر البشـري الـذي یسـهر  الانتخابیة بشبكة وطنیة

  .علیها

مــا لــم  متســاویة القیمــة القانونیــة المــذكورة تعتبــر كــل الشــروط مــن الناحیــة القانونیــة :أنــه الخلاصــةو 

لــو حتــى و یمكــن قبــول الترشــح  لا لأنــه و یعفــي أو یحكــم حالــة بــذاتها، أویوجــد نــص خــاص مخــالف یســتثني 

  .بتوافرها مجتمعة في شخص المعني لالترشح إلا یصح ابل  غلب هذه الشروط،توافر بعض أو أ

) 03(ن فمن جهة تعتبـر المادتـا مادة لا تستقیم بهذه الطریقة،فإن صیاغة هذه الادنا ــقــتــذلك في اعــل

 الأجدرفكان . الانتخاب أولا ثم الترشح ثانیاو هو  حق سیاسي أهملممارسة  الأساسیةبمثابة القاعدة ) 05(و 

 اأساســی اكــون التســجیل فــي القائمــة الانتخابیــة شــرط ،بإحالــة عامــة علــى هــاتین المــادتین بالمشــرع الاكتفــاء أولاً 

مــع مهمــة  اعتبــارا لمســتوى التمثیــل و المســؤولیة التــي تتماشــى ثــم إضــافة الشــروط الخاصــة .للترشــح بعــد ذلــك

بینما یعتبر صـوابا اشـتراط المشـرع عـدم صـدور عقوبـة  .حدى غرفتي البرلمانإمة في النائب البرلماني عن الأ

م الحریـة فـي اعتقادنـا هـو مـا ان انعدلأ) خلاققرینة على سوء الأ ( یةكاب حنجة عمدارت و عدمسالبة للحریة 

ئم غیر العمدیـة فأغلبهـا یقـوم ابینما الجر ، مع متطلبات ممارسة مهام العضویة النیابیةمباشرة  و یتعارض فعلیا

الخطـأ نتیجـة  فـي القتـلثبـات كمـا لا علـى نظریـة الخطـأ الواجـب الإ) ضالخطـأ المفتـر  (على نظریـة المخـاطر 

  .ما لم یثبت العكس و تسمى بالجرائم المادیة حادث المرور
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للمشـــرع الجزائـــري مـــع الـــنظم المقارنـــة إلا أن الحقیقـــة أبانـــت عـــن اختلافـــات  اظـــاهر  رغـــم التماثـــل و

 :فیما یلي همهاو أ نورد بعضهالبعض الشروط جوهریة 

 :بالنسبة لشرط الجنسیة  - 1

ـــــإج ـــــى أن ماعاــ ـــــاء عــلـ ــــین الـفـقـهـ ـــــعـــتلجنســــیة ا ب ــــل -الأول الأســــاس دــ ــــد  -الأوحــــد ب  الانتمــــاءلتحدی

بـین الشـخص و دولـة معینـة سـواء كانـت أصـلیة أو مكتسـبة و فـق السیاسـیة  القانونیـة و الرابطةو  الاجتماعي

نها أو إســقاطها طبقــا حتفــاظ بهــا أو فقــدامــن حــالات و شــروط اكتســابها و الا مــا یــنص علیــه قــانون الجنســیة

یوقـف قبـل تعدیلـه حیـث كـان  ،01-05سیة الجزائریة المعدل بالأمر لها جاء قانون الجن تجسیداً و  )1(.للدستور

مــن تــاریخ ســـریان  التمتــع بالجنســیة المكتســبة فیمــا تعلــق بالترشــح للتمثیــل النیـــابي بمــرور مــدة خمــس ســنوات

وأیضــا الانتخابــات  )الولائیــة و البلدیــة(  ةو هــذا بالنسـبة للانتخابــات المحلیــ ،مرسـوم التجــنس إلــى یــوم الاقتــراع

 حـال كثیــر مــن التشــریعات المقارنــة و هــذه. 86 -70مـن الأمــر رقــم ) 16(و ذلــك مضــمون المــادة  البرلمانیـة

اســتثناء  مطلقــة دون قیــد أو) 15(ســالفة الــذكر لتبقــى المــادة المــادة  اءلغــتــم إ غیــر أنــه ،كمــا رأینــا فیمــا ســبق

قتصـــار علـــى الجنســـیة الا و هـــذا فـــي الوقـــت الـــذي كـــان الـــبعض یرتقـــب. بخصـــوص آثـــار الجنســـیة المكتســـبة

أو  ســنوات )10( المـدة المقیـدة لحــق التمتـع إلـى عشـررفـع  الأصـلیة لعضـویة المجـالس النیابیـة أو علــى الأقـل

لجزائري و اكتساب عاداتـه و تقالیـده فعلیة یفترض فیها الاندماج في المجتمع اسنوات إقامة ) 07(إثبات سبع 

و قد رأینـا ردود الفعـل و الانتقـادات فـي هـذا الشـأن فـي الفقـه . علاوة على قوانینه المشترطة في طلب الجنسیة

و بقاء مرحلـة  و في الجزائر أیضا یرى كثیر من الباحثین أن هشاشة مجتمعنا. و الأردني الدستوري المصري

و شــهدت عــدة أزمــات شــكلت خطــرا  1988ادیة و الاجتماعیــة التــي بــدأت منــذ التحــولات السیاســیة و الاقتصــ

كلهــا عوامــل تســتوجب بالضــرورة التعامــل معهــا بوجــه خــاص و أكثــر  ،اســتقرارهاحقیقیــا علــى وحــدة الــبلاد و 

خصوصـیات و یود حمایة للهویة الوطنیة ــــهذا الحذر بمزید من الضوابط و القإحاطة و نعتقد بوجوب  )2(.حذرا

ي مواجهـة التطـرف و نبـذ العنـف ــــنه فـضامـــدته و تــــوح ووسطیته داله و ـــتــــــتــمع الجـــزائـــري المتــــمــیـز باعالمج

التـي  )الـولاء( سـوى مـن ثبتـت وطنیتـه الحقیقیـة الخطـر و لا یشـعر بهـذا الحضاریة، و التعبیر بالطرق السلمیة

ـــن بخصوصیات المجتمعات ة فإننا نؤمــقــیــقـو في الح. القسمة بین دولتین أو أكثر -كما سبق بیانه –لا تقبل 

 محتملـــة یعتبـــر هــذا التراجـــع القـــانوني بدایـــة و ،ضــرورة الحفـــاظ علـــى مقومـــات هویتنــا الراســـخة عبـــر التـــاریخو 

وفق مخطـط علـى مـدى  لبهاــنا لقتقانونیا لبدایة التدخل في خصوصیا فذاً نْ و مَ  ق و تقمص هویتناالإمكان اختر 

الاجتماعیــــة علــــى و ولمة و تـــأثــیــراتــــــها الـــقـــانـــــــونیة و السیاســــیة ـــــــــــ، و هــــذا مــــن انعكاســــات العمتوســــط أو بعیــــد

الـنص و حتـى الإشـارة إلـى مزدوجـي الجنسـیة و یـدعم هـذا أیضـا عـدم  .مكونات المجتمع الجزائـري و مقوماتـه

                                                           

  .2016في تعدیل سنة  32و تقابلها المادة . 1996من التعدیل الدستوري لسنة  30المادة  - )1

  . 26محمد، المرجع السابق، ص بركات .د - )2
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 االأمر الذي أسال جدلا كبیرا بین الأحزاب السیاسـیة فـي وقـت مضـى بعـدما رأو . كما في بعض النظم المقارنة

ینا الذي رأ وقتالو هذا في . ازدواجیة جنسیتهاد بعض الشخصیات المعروفة بعلاقاتها الخارجیة مما یرجح لتق

 ،بطال عضویتهمدفعت لإ لمزدوجي الجنسیة في الانتخابات البرلمانیة المصریةیة ــعــقزعات الواانمبعضا من ال

بمـا یسـمح مـن فـتح نها من الأهمیـة بمكـان أرغم . الأمر الذي لا نجد له تطبیقا في نظامنا السیاسي الدستوري

وجــب اســتخلافهم و فــي حالــة الإیجــاب . ثبــات عضــویتهمســیات النــواب حتــى بعــد انتخــابهم و إالتحقیــق فــي جن

  .لاسیما إذا كانوا من غیر النواب الممثلین للجالیة الجزائریة المقیمة في الخارج طبقا للقانون

 مشـروع مـن 90المادة في رأیه الاستشاري بخصوص  ير الإشارة إلیه أن المجلس الدستو  تجبو ما 

. رشح طبقـا للدسـتورــــتــــملك حـق الــــــتبر كـل مـواطن یحمـل الجنسـیة الجزائریـة یــــاع 01 -12القانون العضوي 

و هو نفس اتجاه المحكمة الدستوریة المصریة في قرارهـا  ( وخلاف هذا یعتبر من قبیل التمییز بین المواطنین

من القـانون ) 86(ة دالما تهلدى مناقش نفس المجلسو  .)01 ملحق رقم(كما ذكرنا سابقا  2015الصادر سنة 

) 47(نظـرا لمـا نصـت علیـه أحكـام المـادة (أنـه  فـي حیثیاتـه ءجـاكان قد أصدر قـرارا  13 -89الانتخابي رقم 

ـــذین تتـــوفر فـــیهم الشـــروط القانمـــن الدســـتور  ـــع المـــواطنین ال و أن  ،)ونیـــة أن یَنتخِبـــوا و یُنْتَخَبـــوااعتـــرف لجمی

لـــس نفســـه لـــم لكـــن المج ،)اشـــتراط الجنســـیة الأصـــلیة للمترشـــح للانتخابـــات التشـــریعیة غیـــر مطـــابق للدســـتور(

هـو  لها تصـب فـي اتجـاه واحـدــــــ، و ك07 -97یـه المتعلـق بالقـانون الانتخـابي أناقش موضوع الجنسیة فـي ر ــــی

الانحـراف الاخـــتــــراق و  الحرص علیها بما یحمي المجتمع من دمـع صلحة العامة وتمام الجدي بالمـــــدم الاهـــــع

ـــــو ع ـــــقــــتسدم الاــــ ــــة قبــــل ترســــیخ و اسرغــــــم التحــــولات و  رارــــ رار المؤسســــات الدســــتوریة ـــــــقــتــالتحــــدیات الراهن

كمـا فـي بعـض  بـالتخفیف مـن شـرط الجنسـیة لهـذا الحـدالأعـراف التـي تسـمح  ید وـــالـــقــتــیق المبادئ و الـــمــــتعو 

مجتمـع نـتج مـن الهجـرة إلیهـا مـن كـل ال یـات المتحـدة الأمریكیـة باعتبـارن دستور الولابل إ )1(...النظم المقارنة

  .؟الأجناس یشترط مرور فترة معینة على التجنس قبل السماح بإمكانیة الترشح

مـــة الأ سعضـــویة مجلـــلي الـــوطني یمتـــد جنســـیة المترشـــح لعضـــویة المجلـــس الشـــعب و مـــا یقـــال عـــن

اب أي ضــوابط رســمیة غیــ بــل ربمــا یكــون ذلــك أوكــد بوجــود الثلــث المعــین مــن رئــیس الجمهوریــة و .الجزائــري

باســتثناء معیــار الكفــاءة، و نحــن نشــاهد الدولــة  -كمــا فــي بعــض الــنظم المقارنــة -ختیــار و شــروطهقانونیــة للا

  .! تعمل على استقطاب أبنائها من الكفاءات المستغلة في دول أجنبیة

 :أداء الخدمة الوطنیةبالنسبة لشرط  - 2

ثبات أدائـه واجـب الخدمـة العسـكریة للمترشح إ السابق ذكرها أنه ینبغي) 90(من نص المادة واضح 

ثبــات صــلاحیته و قدرتــه علــى أدائهــا أو أو تجاوزهــا بعــد إســنة  18 واو هــو مقصــور علــى الــذكور ممــن بلغــ

                                                           

  .  28، 27المرجع السابق، ص  - )1
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أو غیــر المســجلین قانونــا  التأجیــلمــن كــان فــي وضــعیة أن یســتفاد مــن نــص المــادة و . إعفائــه طبقــا للقــانون

تجـاه الخدمـة الوطنیـة امتحانـا ثبات الوضعیة و في الحقیقة یمكن اعتبار إ الترشح ابتداءً، إمكانیةیحرمون من 

دلیل الاندماج في المجتمع و  ،نسانیارتباط الوثیق عاطفیا و ثقافیا و إو تعبیر عن الا للمواطنة و الولاء للوطن

اعتبارات  أن هذا الشرط یخفي في ثنایاهنعتقد لذلك  ما یقوي الشعور بالانتماء للدولةب الجزائري بقیمه و مبادئه

أداء لخدمـــة  وجـــوبعـــدم الجنســـیة الجزائریـــة بعـــد بلـــوغهم الســـن القانونیـــة ل و یعفـــى منـــه مكتســـبو ،غیـــر معلنـــة

  .؟صلیةیبقى التساؤل عن أهمیة هذا الشرط مقارنة بعدم اشتراط الجنسیة الأو . الوطنیة

بطـال عضـویة طعون عـدة لإعلیه عرضت  كما ،اهتمام المشرع المصري بهذا الشرطینا و قد رأهذا 

ـــقـــــبعــض النــواب المنتخبــین تأسیســا علــى تخلــف هــذا الشــرط رغــم صــراحة الــنص علیــه فــي ال  ،المصــري انونـــــ

لا یوجد في الفقه الدسـتوري الجزائـري مـا یشـیر  ،في المقابل .تجاوزه أو إغفاله بطریقة أو أخرىیمكن تصور و 

: ربمـا یعـود هـذا إلـى وجـود وضـعیتین همـا .ن في العضویة استنادا إلى هـذا الشـرطإلى عرض أیة حالة بالطع

 .إثبات أداء الخدمة العسكریة أو وجوب تسویة الوضعیة في أي مرحلة من العمر

 :المستوى المعرفي بالنسبة لشرط  - 3

تعلیمـي المسـتوى ال وأ المسـتوى المعرفـي یشـترط) الأردن -العـراق -مصـر(النظم المقارنة  بعض في

ق بنظــام القــانون العضــوي المتعلــأي إشــارة إلیــه فــي  لــم تــتمالقــوانین الانتخابیــة بینمــا  بعــض ح فــيصــرینص بــ

 مـاالقـوانین السـابقة له كما كان الأمـر فـي 16/10 تحت رقم تعدیله و حتىأ 12/01 رقم الانتخابات الجزائري

و  .)65(فـي المــادة  13 -89القـانون  فـيو  ،)81(المـادة  )08 -07و  01 -04تعدیلاتـه و  07-97 أمـر(

فـي  الأمیـة انتشـار و قد یعتبر هذا اعترافا بواقعیـة )1(ح والمعقوللنه خلاف الأصلأ هو تراجع یحسن استدراكه

ن ــــــــیـــــیـــــمتكــــریس لهــــا بالتشــــجیع أو الســــماح للأو  "بركــــات محمــــد  "ده الــــدكتورـــــــقـتــعالمجتمــــع الجزائــــري كمــــا ی

و یبقى التساؤل . ثیله في أعلى هیئة للتشریعو تم النیابیة و من ثم قیادة المجتمع رشح لعضویة المجالســـتــــبال

عـــن ســـبق إصـــرار مـــن الحكومـــة فـــي مشـــروع هـــو  أم .؟یجـــب تداركـــه باعتبـــاره ســـهوٌ  الإغفـــالعـــن حقیقـــة هـــذا 

                                                           

ص لا یستطیع القراءة و الكتابة لأي شخ) بشقیه(یرى أنه لیس جائزا السماح بحق الانتخاب " لیجون ستیوارت م"كان  - )1

وبهذا یكون الشخص . لعلمیةالقیام بالأعمال الحسابیة العادیة بشرط أن توفر الدولة للأفراد وسائل الحصول على المؤهلات او 

بكسله هو من حرم نفسه من حق الانتخاب و لیس المجتمع الذي لا یعقل أن یعطي السیطرة علیه لأناس لا تتوفر فیهم 

أن الوظیفة " لیم"كما یر ). المساندین لهم(المؤهلات الضروریة الأولیة للعنایة بأنفسهم و مصالحهم ومصالح المتحالفین معهم 

ما حاملي الشهادات العلمیة فیجب التأكد بأن ألقیام بها بنجاح خلال مدة معینة على المؤهلات بل یجب إثبات الیست دلیلا 

  .مستوى التعلیم حقیقیا و لیس مزعوما

  .193 - 187ل، الحكومات البرلمانیة، مرجع سبق ذكره، ص یجون ستیوارت م -

المال والطامحین إلى السلطة بدل برلمان أصحاب (لیا في البرلمان و نرى في هذا إشارة إلى مستوى تعلیمنا و مستوى تمثیلنا حا

لكننا أیضا على یقین أن التشدد في شروط الترشیح یراه أغلب الناس ) ن یكون برلمان كفاءات و خبرات في جمیع المیادینأ

فرصا متكافئة مما یقتضي  یتعارض مع الدیمقراطیة التي تقتضي مشاركة الجمیع أو على الأقل أكبر شریحة ممكنة، و منحهم

  ."كلما زاد الشرط قل المشروط  ":ادهإبعاد المثل الذي مف
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أن لا یتم اقتراح إضافة هذا لأن لا یعقل أیضا على ضعف مؤسستنا التشریعیة ذاتها  و هذا دلیل )1(.؟القانون

 و تحســین نوعیــة الخدمــة و تكــوین الكفــاءات فــي مختلــف المجــالاتبطالــب و ی الشــرط فــي وقــت یؤكــد الجمیــع

لا  والتكلیـف بالعدیـد مـن المهـام السـامیة العادیـة بل إن التوظیف في مختلف الوظـائف. منها التمثیل البرلماني

دبلوم أو المســتوى العلمــي شــروط معینــة أهمهــا شــهادة الــ) علــى الأقــلافتراضــا ( إلا لمــن تتــوفر فیــه  حالیــا یــتم

  ؟.الأمیونأهون المهمات حتى یحملها  النیابیة فهل أضحت المهمة التمثیلیة. ثباتواجب الإ

السیاسـیة التـي تعبـر عـن صـراع  ملیـةفق على اعتبار مهمة التمثیل في البرلمان جـزء مـن العیتالكل 

علـى قـدر مـن  ملیـةعشـارك فـي الكـل من یكـون أ فلابـد. ات السیاسـیة فـي الـبلادمتمیز بین النخب أو المجموع

  .الشرط في نظامنا الدستوري ذلك لم یرد نص صریح بهذا رغم )2(.و المؤهلات المعرفیةالكفاءة و القدرات 

یجــاد الصــیغة المناســبة لوضــع شــرط كثیــرا إلیــة یصــعب مَ فمــن الناحیــة العَ  ،الأمــر مــن همــا یكــنم و

الحزبیین الناشطین نا أن كثیرا من رجال السیاسة و علمیة أو تحدید المستوى المعرفي للترشح إذا علمالكفاءة ال

بغض النظر عن المناصب  -بالأحرى لیس لهم مستوى دراسي متقدم نسبیا -لیس لهم نفس المستوى التعلیمي

 عملیــةرغــم ذلــك یملــك بعضــهم مهــارات عالیــة للــدخول فــي الو . )بحكــم خبــراتهم المهنیــة( واقعیــاالتــي یشــغلونها 

مــع  ىو هــذا ممــا لا یتماشَــ فیكــون شــرط المســتوى المعرفــي بمثابــة الإقصــاء مــن الممارســة السیاســیة. السیاســیة

المقاعد البرلمانیة  أغلبیةبلوغ  یحقق ة السیاسیة وملیعالحزاب السیاسیة التي تهتم بمن یتقن فنون طموحات الأ

و على كلٍ فإن هذا الشرط إن لـم یكـن بـنص القـانون فـإن  .المستوى المعرفي لهؤلاء بإثباتأكثر من اهتمامها 

فرضه یوما بعد زمن مستوى المنافسة الحزبیة و الوعي الثقافي و السیاسي و الاجتماعي للمواطن الجزائري سی

و هــذا تحدیــدا مــا أشــار إلیــه خبــراء فــي نــدوة  .هــذا الإغفــال أو التغافــلمــن الممارســة و تتحمــل الأحــزاب نتیجــة 

محملین الأحزاب مسؤولیة اختیار ذوي الكفـاءة  2009دیسمبر  03نظمتها وزارة العلاقات مع البرلمان بتاریخ 

                                                           

  .  30، المرجع السابق، ص بركات محمد.د - )1

و هو شعار للدولة الاشتراكیة " وضع الرجل المناسب في المكان المناسب"یُذْكَرُ أن شرط المؤهلات العلمیة یهدف إلى  - )2

   .1989قبل وضع دستور 

  . 187، ص هسنفالمرجع  -    

أن سلم التطور العالمي و طموح الشعوب المشروع لما هو أفضل سیفرض في النهایة ضرورة تقدیم  :أیضابحسبه و 

مرشحین أكفاء یمكنهم تحمل المسؤولیات و المهام و الواجبات لمعرفتهم بالأوضاع الداخلیة و الخارجیة و متطلبات التنمیة 

لمي لا مكان به للجهل و الأمیة و لا مكان فیه لمؤسسة الاقتصادیة و الرقي الاجتماعي و الثقافي في ظل تسارع تطور عا

   .تسیَّرُ ارتجالیا

  . 31، ص نفسهالمرجع  -

و تعلیقا على الرأي نعتقد أن طموح الشعوب لما هو أفضل هو غایتها منذ القدم مع ممارسة أوجه الدیمقراطیة لكن 

ذه الشعوب ذاتها فرادى و جماعات و حكومات على فشل الشعوب في تحقیق هذا الطموح سببه في اعتقادنا هو عدم قدرة ه

لكنها تصبح كالسحابة . التخلص من النزعة القبلیة و العشائریة و تمسكها بالأمنیات الكاذبة التي ثبت كذبها من خلال التاریخ

  .تغطي صفات الكفاءة و الثقة و القدرة على تحمل المسؤولیة عندما یحین وقت الاختیار یوم الاقتراع
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لـى رغـم اسـتنادهم إ و ذلـك )1(،الموضوعیة و الأخلاقیة كمرشحین لتمثیـل الأمـة ممارسـة السـلطة باسـم أحـزابهم

  .مبدأ حریة الاختیار و حریة الترشح

في الاعتبار حجم و ثقل المسؤولیة المتعلقة بممثل  أخذاً  اً لكن في اعتقادنا یبقى هذا الشرط ضروری 

الصفة و قـد أضـحت الـدافع  المتصلة بهذه و المحفزات ي البرلمان بعیدا عن الامتیازاتها فعن نائبالالأمة و 

حبها قبــل الخاصــة لصــاو المنفعــة ة حعهــدة برلمانیــة تعــود بالمصــلبللتســابق نحــو الظفــر  ظــاهرالأساســي و ال

الحقیقیة من معاییر الانتقاء الموضوعیة و  مما شجع على التخلي عن كثیر المواطن،المصلحة العامة للوطن و 

ذا یمكـن الحـدیث یتحقـق هـا حینمـو . د سكة مسـارها لبنـاء دولـة القـانونیحدلتقلد عضویة برلمان یشرع للأمة و 

 -نهائیــا انتخابــه إعـلان بعــدولــو  –مكانیــة بطـلان عضــویة النائــب لتخلـف هــذا الشــرط أو غیـره متــى ثبـتعـن إ

فقــط  حینئــذ ،و اســتخلافه بمــن هــو أحــق منــه بصــفة النیابــة أكثــر مــن شــروط صــحة الانتخــابأو  تخلــف شــرط

  . القانون المنشودةالحق و نكون حقیقة في دولة 

هــذا الشــرط یتحمــل المــواطن مســؤولیة ضــعف اختیــار ممثلیــه فــي ا علــى الــنص قانونــو فــي انتظــار 

و بعــض الاعتبــارات  بــالوعود الكاذبــة الأصــواتل شــراء و فكــر القبلیــة و العروشــیة و قبــتغلیــب بســبب البرلمــان 

حسـن مسـؤولیة یات النضـج و الشـعور بسـیها فـي مجتمعـات وصـلت لأعلـى مسـتو التي قضى علیهـا الـدهر و ن

  .روح المسؤولیة لعقل وامال إعو  الصداقاتعن العواطف والأهواء و  بالابتعادد سوء النتائج، اتقانقبل الاختیار 

  للانتخاب ةالشروط الخاص: ثانیا

ذلـك أن الترشــح ، مــن غرفتـي البرلمـان واحـدة الترشـح لعضـویة كـلبعـض الشـروط التـي تمیــز  و هـي

ـــلع ـــكــون بالغــا مــن العمــر ییشــترط فــي المترشــح أن یبي الــوطني ضویة المجلــس الشــعـــــــ ـــتــــــــــوم الاقـــــ راع خمســا ـ

ــــعو  بینمـــا یشـــترط لعضـــویة  02-12مـــن القـــانون العضـــوي ) 90(ســـنة حســـب مقتضـــى المـــادة ) 25(شرین ــــــ

  )2(.سنة یوم الاقتراع) 35(الثلاثین ن الخامسة و مجلس الأمة بلوغ س

فــإن الترشــح لعضــویة مجلــس  ،لعضــویة المجلــس الشــعبي الــوطنيو بینمــا یمكــن لكــل ناخــب الترشــح 

لس الشــعبیة البلدیــة و الولائیــة الــذین لــم ابالنســبة للأعضــاء المنتخبــین یقتصــر فقــط علــى أعضــاء المجــالأمــة 

من القانون العضـوي  110تقابلها المادة () 107(حسب المادة  بسبب متابعة قضائیة تسقط عنهم هذه الصفة

  .القانون العضوي المذكور أعلاهمن ذات ) 16-10

  :و لمزید من الدراسة النقدیة لهذه الشروط نتناولها مفردة فیما یلي

                                                           

  .210، مرجع سبق ذكره، ص "المبدأ و التطبیق "مولاي هاشمي، المجالس المنتخبة في ظل النظام الدستوري الجزائري  - )1

سنة لعضویة مجلس الأمة  40سنة لعضویة المجلس الشعبي الوطني و  28كان یشترط بلوغ سن  07- 97في الأمر  - )2

  .منه بهذا الترتیب 128و  107حسب المادتین 
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 :بالنسبة لشرط السن  - 1

 2016نتخـابي صـدر سـنة الا عضوي للنظام قر في آخر قانونتالمشرع اسن فإ )92(حسب المادة 

وفقـا للدراسـات  و. كاملـة یـوم الاقتـراعسـنة  25رشـح لعضـویة المجلـس الشـعبي الـوطني على اشتراط بلـوغ المت

. من سن التسجیل في القائمة الانتخابیـة مـن جهـةعلى ز بكونه أیمتالفقهیة الدستوریة فإن تحدید سن الترشح ی

وفــق قناعــات  الدســتوري حســب معــاییر خاصــة بكــل دولــةفــي النظــام السیاســي و مــن جهــة أخــرى یــتم تحدیــده 

التوافـق درجـة قـانون الانتخابـات التـي یعكـس  ، وفـي المجتمـعضـاغطة السیاسیة و القوى ال الأحزابو الفاعلین 

ضمان نمط معین من التمثیل فضلا هم ضـمان  في دوالیب السلطة و آلیة أهملأنها مخصصة لتسییر حولها 

 البرلمانیـة التـي لاو في وجهها المتعلق بالانتخابات و هي العملیة الانتخابیة في مجملها . استمراریة المؤسسة

  .تقل أهمیة عن الانتخابات الرئاسیة

كري ـمن النضج الف معین تراض بلوغ قدرٍ ــه السن حددت بافهذ هناك من یعتبرف ،ا یكن الأمرـممه و

امعیة ـــنهاء الدراسـة الجإ و أكادیميو الاندماج في مختلف العلاقات الاجتماعیة مثل تحصیل مستوى تعلیمي 

الــذي یعتبــر شــرطا مســتقلا بذاتــه كمــا ســبق  یــة واجــب الخدمــة العســكریةأدت المجــالات، و افتــراضفــي مختلــف 

ــــتـســكســـبت صـــاحبها نضـــجا اجتماعیـــا و سیاســـیا حســـب من الحیـــاة الجامعیـــة أو یفتـــرض أ .بیانـــه وى الإدراك ـ

   )1(.لهذه الشریحةراضیا ــــتــــمل المهمة البرلمانیة افـــتح لتمكین الشخص مندرة على الأداء ـــــقـــالو 

الحیـــاة  دخـــولالســـن بإتاحـــة الفرصـــة لأصـــحاب الكفـــاءات العلمیـــة  همح تحدیـــد هـــذســـو فـــي النهایـــة ی

وقـد تكـون منضـویة . بشـكل إیجـابي صر النشـطة جـدا فـي المجتمـعاالسیاسیة مبكرا و الاستفادة من بعض العن

غیر أننا نورد  .لكیسمح بذأن القانون نفسه للترشح طالما السیاسیة أو حتى في قوائم حرة  لأحزابتحت رایة ا

  :هنا ملاحظتین أساسیتین

ي الــنظم الغربیـة التــي تتمیـز بأنظمــة ــــیة فــــتخابــملیة الانـــیة للعـراطــــقــمــه الممارسـة الدیــــتــتــبـأثمـا  :أولافـ

أنهــا دائمــا تقــدم مرشــحین مــن كبــار  تــداولیاً، نجــازات و الســیطرة علــى الحكــمحزبیــة عریقــة و مســارها حافــل بالا

المنافسـة الانتخابیـة خاصـة فـي تـرؤس القائمـة  حجـممع تجربـة نضـالیة و حنكـة سیاسـیة كبیـرة بالسن المتزامن 

الحوار استعداده للنقاش و بذا یضمن الحزب قوة ممثله و  مول به في الجزائر،ــیحات كما هو معترشــتخابیة للـالان

نـــاء العمـــل أثو حتـــى أثنـــاء الحملـــة الانتخابیــة حضــاریة ســـواء تلـــك التـــي تظهــر أو المواجهــات بطریقـــة ســـلمیة 

فاع عـن برنامجـه القـدرة علـى الـد ،و لصـاحبه ثانیـاً  ولاً هذا یضـمن للحـزب أو  .البرلماني خلال العهدة الانتخابیة

  )2(.ائتلافیة للدخول معه في تحالفاتحزاب الأخرى أو استقطابها الأقناع و تمریر سیاسته بإ

                                                           

  . 24، ص 2012بركات محمد، المرجع السابق، .د - )1

  . 25، ص نفسهالمرجع  - )2
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نجده نص قانون الانتخابات في ظله  اعتمادبالرجوع إلى سیاق الحراك السیاسي الذي زامن : و ثانیا

سارعت البقیة منها و تتابع إسقاط بعض الأنظمة السیاسیة العربیة فالاضطرابات الاجتماعیة مع موجة  تزامن

ئـــر علـــى إعطـــاء و التـــي أنصـــبت بالنســـبة للجزا الإصـــلاحات السیاســـیة و الدســـتوریة، مـــن حزمـــة إلـــى إعـــلان

 إشــراكهم فــي الحیــاة السیاســیةبــدعم  مــا تعلــق بالنظــام الانتخــابي و منهــا ،الأولویــة للشــباب فــي جمیــع المیــادین

تـدعمت أكثـر فاقـا جدیـدة لفئـة الشـباب آو بـذلك فتحـت . تخفیض سن الترشح للانتخابات المحلیة و التشریعیةب

سـتقطاب فئــة إضـافة إلــى تسـابق الأحــزاب لامـع القـانون الجدیــد  بعـدد مـن الأحــزاب التـي تــم اعتمادهـا بــالتوازي

الحـزب  فعالیـة و بالتسـویق لضـمان اسـتمراریة ،مانة العامـة للحـزب تـارةتقریبها من الأو  الشباب بتجدید الهیاكل

الظـروف  أملتهـاولئن كانت هذه العملیـة . و بضمان رتبة متقدمة في القوائم الانتخابیة تارة أخرىتارة، بتشبیبه 

 تاالأولـــى لمخطـــط إعـــداد الساســـة و الإطـــار ن لهـــا وجهـــا إیجابیـــا هـــو اعتبارهـــا اللبنـــة ســـیة المـــذكورة إلا أالسیا

وكثیــر مــن الــدول  الأمریكیــةلمتحــدة كمــا هــو معمــول بــه فــي الولایــات ا ،وللدولــة ثانیــا ،أولاالمســتقبلیة للأحــزاب 

  .الغربیة في استراتیجیاتها بعیدا عن منطق التوریث الذي یغلب على البلدان العربیة

أمـا لعضـویة الغرفـة البرلمانیـة  ،جلـس الشـعبي الـوطنينتخاب عضـو الماو كل ما سبق ذكره یتعلق ب

للتمتـــع بعضـــویتها فقـــد حـــددها القـــانون زمـــة فـــإن الســـن اللا -كمـــا ســـماها الدســـتورأي مجلـــس الأمـــة  -الثانیـــة

 07 -97القــانون العضــوي ســنة بعــدما كانــت فــي ) 35(بـــ ) 111(فــي مادتــه الــــ  10 -16العضــوي الأخیــر 

 رین مـن رجـالـــیــثــانتقاد الكهنا نشیر إلى و . سنة) 40(محددة بـ  01 -04ضوي المعدل و المتمم بالقانون الع

ـــیـــاسیـیـو المتخصصــین الس القــانون الدســتوري ـــیـــفـــخـــتـــذا الـــــهــن لـــ أكثــر بعــدا عــن  -بنظــرهم -رــــبــتـــیع ض الــذيــ

یسـمیها دسـتوریا  ضـــعــبالن أحتـى . خصوصیات هذه الغرفة كما في النظم المقارنة ذات الغرفتین في البرلمان

و هــي دلالــة . ات المتحــدة الأمریكیــةــــولایـــذا الــــــكو . فرنســا: فــي الــدول الغربیــة علــى رأســها امجلــس الشــیوخ كمــ

سـیما بمراعـاة لا ،یـادین الحیـاةحجم الخبرة و الممارسـة فـي م و كبربل  السن لیس بكبرواضحة على الارتباط 

ـــی هـــذه المجـــالس حیـــث تشـــكیل ــــمهـــس الجتتضـــمن أعضـــاء معینـــین مـــن قبـــل رئ ــــتوریة ــ ــــعادل ثلـــث الأعـ ضاء ـ

تهاد ــــــو الاجالجـــد  تیـــة مـــن تـــراكم الســـنین فـــي العمـــل ولمتأو الخبـــرة ا فـــي العقـــل بالرجاحـــة افتراضـــا یمتـــازونو 

ـــتو  ـــقدیر المصــالح فــي جـ ـــمیع المجــالات ممــا یحتــاج إلــ ـــقــــیه الــ ـــرار فـــ ي مصــیر سیاســة دولــة و هــذا لا یتــوافر ـ

كثر خبـرة أل یوجد من هو ــــو على الأقأ اض نقص خبرته المیدانیة للحیاةتر ـــلاف سنهقص ـــن نــم يـــرورة فبالض

بمـا درج علیـه المشـرع الأردنـي لعضـویة مجلـس  مشـرعنا الأخـذعلى  و ،یكون أحق بالعضویة منه أیضاــمنه ف

السـابقون  الحـالیون والـوزراء  رؤسـاء الـوزراء وضاء مـن ـــــسنة و أن یكـون الأع) 40(بتمسكه بسن الـالأعیان 

قضـاة محكمـة  رؤسـاء و و ،رؤسـاء مجلـس النـواب الوزراء المفوضین و من أشغل سابقاً مناصب السفراء و و

والنـواب  ،بة أمیر لواء فصاعداً ــدون من رتــــاعـــقــتـالضباط الم و ،النظامیة والشرعیة الاستئنافالتمییز ومحاكم 

ى ـــلـــن عـــــزیــات الحائــــیـــصــخـشــؤلاء مـن الـــل هــــمـن ماث ین وـــل مـن مرتـــــیابة لا أقــنــللوا ـــبــخــتـــالسابقون الذین ان
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و العبــرة فــي ذلــك بعلــو الهمــة و إثبــات الكفــاءة لا  ب واعتمــاده بأعمــالهم وخــدماتهم للأمــة والــوطنـــــعـــشـــة الــــــقـــث

یمكن تـدعیم فـ نظرا لعـددهم القلیـلــــف لث المعـین مـن رئـیس الجمهوریـةـــــثـوإذا كـان هـذا مـا یضـمنه ال ،بافتراضها

رینة علـى ـــق ةـــیـــمحلال الجماعـاتمجـالس تخاب لعهـدتین أو أكثـر فـي ـــكفاءات هذا المجلـس أیضـا باشـتراط الان

 ینمستشـــار الن و الســـابقیبا یعـــین الـــوزراء ــــــریــقــــســـنوات ت 10و الملاحـــظ أن رئـــیس الجمهوریـــة منـــذ  ( .اءةـــــــفـــالك

  ).كبار الدبلوماسیین و إطارات الجیش الوطني الشعبي عند كل تجدید جزئي لمجلس الأمةو 

نیـة التحقیــق التسـاؤل عـن مـدى إمكاو لهـذا نطـرح  ب التقیـد بـالنص عنـد إعمالــه،لكـن مهمـا قیـل فیجـ

 .طبقـا للقــانون ضویته و اســتخلافهـــــع إبطــال لإمكـانتخاب ـــــــتي البرلمـان بعــد الانـــــــفـي تـوافر ســن الترشـح لغرف

  .د رأینا في الأمثلة السابقة تخلف شرط السن لدى أحد أعضاء الكونغرس الأمریكيـــوق

یجابـا أو  یمكن الإجابة علـى هـذا التسـاؤل إنه في ظل تجربتنا السیاسیة القصیرة نسبیا لاو الحقیقة أ

ت المجلـس اإثارتها في هذا الخصوص و هذا ما ثبت لدینا بتفحص قرار  تفي غیاب أي حالة واقعیة تم ،اسلب

و غیـره مـن  ن مراعاة هـذا الشـرطأكما  ،2016سنة  لى غایة تعدیل الدستورإ تأسیسهالدستوري الجزائري منذ 

أو الرقابــة المتاحــة وجــه الطعــن نظــرا لأ. لحظــة إیــداع ملــف الترشــح تتوقــف ابتــداءً  شــروط الترشــح فــي الأصــل

  .للقانون على الأعمال المعتبرة تمهیدیة للعملیة الانتخابیة طبقا

  :بالنسبة لشرط العضویة في المجالس المحلیة  - 2

و بـدیهي أن تتـوفر فـیهم بـاقي الشـروط . هذا الشرط یقتصـر علـى المرشـحین لعضـویة مجلـس الأمـةف

بعـــا قضـــائیا بعـــد اعلـــى عـــدم كونـــه مت إضـــافة) 110(المـــادة  مـــان حســـبلالمتطلبـــة فـــي المترشـــح لعضـــویة البر 

مجلـس الأمـة یختلـف  -ن تشكیل الغرفة البرلمانیـة الثانیـةشارة فإللإ و. م توقیفه تحفظیا لأي سببو تأ انتخابه

الغرفة  ن فكرةن أصلا عقد مقارنة نقدیة بینها لألذلك لا یمك. السیاسیة المقارنة الأنظمةیرا جدا بین بختلافا كا

  .ا أسبابها التاریخیة في كل نظامله كرستها ضرورة حتمیةساسا الثانیة أ

نظـرا لوجـود  الأمـةما یعاب علـى نظامنـا الدسـتوري هـو عـدم توحیـد شـروط الانتمـاء لغرفـة مجلـس  و

و لا  اللازمـة لاختیـاره بواسـطة الانتخـابالأعضاء المعینین وقد یكون بینهم مـن لا تتـوفر فیـه بعـض الشـروط 

والفصل ة عضویالبأحكام بطلان  اأساسین غیر معنیة فئة المعین رغم ذلك تبقى )1(.ینتتفطن لذلك سلطة التعی

مـع التجدیـد النصـفي  سـنوات) 06(المحـددة بسـت  ةعضـویالمـدة انقضـاء حكام استخلافها قبـل أو  في صحتها

للقضــاء  -عــزاوي عبــد الــرحمن"بــین الفئتــین اقتــرح الــدكتور  خلــق وضــعا تمییزیــاو هــو مــا  كــل ثــلاث ســنوات،

إعادة النظر في التركیبة السیاسیة لمجلـس الأمـة باعتمـاد نظـام المحاصصـة السیاسـیة لضـمان التمثیـل  -علیه

الأفقــي الحقیقــي لجمیــع شــرائح المجتمــع انطلاقــا مــن القاعــدة فــي الانتخابــات المحلیــة بمــنح حصــة ثابتــة مــن 
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 جمعیــــاتكمــــن نقابــــات عمالیــــة  ة تحتهــــاالمقاعــــد لكــــل فئــــة تتنــــافس علیهــــا التشــــكیلات والتنظیمــــات المنضــــوی

وهــو مــا  .ضــمان تمثیــل المــرأة فــي المجــالس المنتخبــةتمامــا كمــا تــم التعامــل بــه ل )1(حرفیــة مــات مهنیــة وتنظیو 

لكـن رغـم مـا یحسـب  .المهنیـة المنظماتقلیمیة و یجري به العمل في البرلمان المغربي من تمثیل الجماعات الإ

لنظام تمثیل المهن كونه یِؤدي لتمثیل حقیقي لأفراد الشعب تمثیلا صـحیحا لاسـیما الكفـاءات وذوي الخبـرة فـي 

یتعارض مع نیابة و تمثیل الأمة بكاملها لا  یمكن أن شتى المیادین و یجنب سیطرة الأحزاب، فإن هذا النظام

نیة الطائفیة وبالتالي الصراع بین ممثلي الأمة فضلا عن غیاب بطوائفها، و لا یخلوا من خدمة المصالح المه

  )2(.ما جعل أغلب الدول تتخلى عنه بعد العمل به. شأن الترشیحات الحزبیةهو ضمانات اختیار الكفاءة كما 

  البند الثاني

  لانتخابلحالات عدم القابلیة 

زیـــادة علـــى تـــوفر  الوظیفیـــة نظـــرا لصـــفاتهم الأشـــخاصتعلقهـــا بـــبعض  بســـببتختلـــف هـــذه الحـــالات 

علــى الخاضــعین لهــا  أو مكانیــة زمنیــة اقیــودً تعتبــر و مــن جهــة أخــرى . هــذا مــن جهــة ،ســالفة الــذكرالشــروط 

لوظــائف المــذكورة هــي تلــك الــدائرة التــي مــارس فیهــا المعنــي إحــدى ا. تقتصــر فقــط علــى دائــرة انتخابیــة معینــة

یعتبـر غیـر قـابلین  ( :بقولهـا )3(10-16مـن القـانون العضـوي  )91(عـددتها المـادة قـد  و ،حصرا فـي القـانون

لاختصاص حیث یمارسون أو للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة ا

المفـــتش العـــام للولایـــة  -ةللولایـــ العـــامین مـــالأ -الـــوالي المنتـــدبو  اليو ــــــــــال: ا فیهـــا وظـــائفهمن مارســـو أســـبق لهـــم 

أمــین  -أســلاك الأمــن موظــف -شــعبيأفــراد الجــیش الــوطني ال -يضــاالق -ةللولایــعضــو المجلــس التنفیــذي و 

المنـع  الهدف من هـذافإن  لباحثیناحسب و  .)السفیر و القنصل العام -المراقب المالي للولایة -خزینة الولایة

علـــى النـــاخبین أو  بالتـــأثیر -ذوي الصـــفة –لاء ؤ مـــن هـــ اخوفـــ ضـــمان حـــدٍ مـــن المســـاواة بـــین المترشـــحین هـــو

  )4(.الضغط علیهم استغلالا لوظیفتهم

ـــیــســنة علــى تأس 29رغــم مــرور هــذا، و  ـــس المجلــس الدستـــــــ  یشــرف ویراقــب و هــووري الجزائــري ــــــــــ

عثــر علــى أیــة نخطــر بــالطعون التــي تحــال إلیــه بخصوصــها، إلا أننــا لــم صــحة انتخابــات غرفتــي البرلمــان و ی

البرلماني بعد استیفاء  علیه حال البرلمان المصري من حیث إمكان الطعن في عضویة النائب يمثلما هحالة 

هذه الصفة متى ثبت تخلف شرط من شروط صحة الترشح  إبطالإجراءات إثبات العضویة مما قد یؤدي إلى 

  .عن النتائج النهائیة للعملیة الانتخابیة نعلاإذا تم اكتشافه بعد الإ

                                                           

  .358، مرجع سبق ذكره، ص عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة.د - )1

  .239، 238السابق، ص نعمان أحمد الخطیب، المرجع .د - )2

تتضمن قائمة أقل من  89و كانت المادة . 07 -97من الأمر  106و المادة  01-12من القانون العضوي  89تقابلها  - )3

  .أعلاه 91المادة 

4)- Ben Abbou-Kirane Fatiha, op. préc. P 124-126 . 
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یقول قائل أن المشرع كفل ذلـك مـن خـلال الطعـون التـي نظمهـا المشـرع فـي قـانون الانتخابـات و قد 

  .تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلاً  آجالقد حدد ذلك ب أثناء التسجیل في قائمة الترشیحات و

وجـــب علیـــه مراعـــاة تشـــكیل یســـهر علـــى احتـــرام الدســـتور  الدســـتوري مجلـــسال أنـــه لمـــا كـــاننقـــول  و

ن هناك فراغات قانونیة كثیرة إو من ثم ف ،هلالمطابقة وریة هالدستوریة طبقا للدستور و قوانین الجمالمؤسسات 

المشـرع الجزائـري اعتمـد مبـدأ الطعـون  ،فـأولا ،ق للقـانونتستوجب سـدها لقطـع الطریـق أمـام كـل تجاهـل أو خـر 

و أوجب أن یكون مسبباً و لا یتصور رفـض الترشـح  السلبیة حیث سمح بالطعن في حالة رفض ملف الترشح

علمــا أن بعــض الشــروط لا یمكــن للجنــة مراقبتهــا مثــل . إلا لثبــوت عــدم تــوافر أحــد أو بعــض الشــروط القانونیــة

أو الحكـم الصـادر لـم یكسـب صـفة النهائیـة إلا بعـد قبـول  صـدور حكـم بعقوبـة سـالبة للحریـة بعـد قبـول الترشـح

كما هو الحال بخصـوص الجـرائم الانتخابیـة  من ذلك إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات لا یتحقققد و  ،الترشح

فائز فـي فتـرة ـــــرشح الــــتمـــحصر الطعون ضد ال فیكون ،التي تكون وقائعها مؤثرة على نتائج العملیة الانتخابیة

النهــائي عــن  الإعــلانإلا بعــد  كتشــفتود بعــض التجــاوزات التــي لا ـــــــلا یضــمن عــدم وجمــا قبــل یــوم الاقتــراع 

 إبطالبحالات توري في مصر غني جدا ــــــالقضاء الدس نو قد رأینا فیما سبق أ ،یة ذاتهانتائج العملیة الانتخاب

ـــائـــتـــعــلان النإبــالطعون المرفوعــة بعــد العضــویة البرلمانیــة  سیســها علــى فقــدان أو تخلــف أحــد الشــروط أج و تـ

و هـو مـا دأب علیـه المجلـس الدســتوري  ،التغاضـي عنهـا لیهـا أو تــمو لـم یـتم الـتفطن إ المتطلبـة قانونـا للترشـح

ینظــر حتـــى فـــي  -الفرنســي الـــذي ینظـــر حــال فصـــله فـــي الطعــون ضـــد نتـــائج الانتخابــات و صـــحة العضـــویة

ـــ ـــة مث ـــة الانتخابی ـــةشـــروط الترشـــح و  لالشـــكاوى المتعلقـــة بالأعمـــال الممهـــدة للعملی ـــة( الحمل الانتخابیـــة  )الدعای

یكون من شأنها التأثیر في النتیجة كأعمال العنـف تكب بمناسبة الحملة الانتخابیة و التي تر  وتمویلها و الجرائم

و قد أثبتت الدراسـات الحدیثـة أن بعـض أنـواع العنـف مصـدرها الأسـاس المنافسـات  .بین مناصري المترشحین

الـذي فـي المعارضـة اظ بالسلطة في مقابل البعض الآخـر الانتخابیة، فهي بالنسبة للبعض تجدید العهد للاحتف

أخـرى لمحاولـة الوصـول إلـى السـلطة لـذلك تعمـل الأحـزاب بواسـطة مرشـحیها و مناصـریها علـى  یعتبرها جولـة

خصوصـا عنـد ربطهـا بادعـاءات فسـاد و غیـر مقصـودة أكسب أصوات الناخبین بما قد یثیر نزاعات مقصودة 

و النتیجـة مـن ذلـك أن أصـبحت العملیـة الانتخابیـة  .راض على النتائج الانتخابیـةو تزویر الانتخابات و الاعت

ذاتها إما سببا فـي إحـلال السـلم أو مصـدرا لعـدم الاسـتقرار الـداخلي، و یتحقـق كـل منهمـا بمقـدار الابتعـاد عـن 

  )1(.التخویف و العنف و الإكراه في ممارسة حق التصویت بكل حریة

الترشــح مراجعــة بعــض الشــروط الواجــب توافرهــا لقبــول  -فــي اعتقادنــا -یجــبو بنــاء علــى مــا ســبق 

قـانون تحدیـد " خاصة بعـد صـدور الجنسیة أحادیةا یخص من ذلك مثلا م. يالمصر الفرنسي و أسوة بالمشرع 
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لــــیس مــــن بینهــــا العضــــویة و  )1("الممنوعــــة علــــى مزدوجــــي الجنســــیة  و الوظــــائف الســــامیة العلیــــاســــؤولیات الم

ن للجالیـة الوطنیـة لـیسیما بالنسبة للنواب الممثول مزدوجي الجنسیة لاـــبــقـــف. ناء رئیسي الغرفتینثباستالبرلمانیة 

تعبـر ط الجنسیة بضمانات تكفل الولاء و و لذلك وجب إحاطة شر . في الخارج قد یعرض مصالح الأمة للخطر

. ة الجزائریـةأو حمـل جـواز سـفر الجمهوریـنسخة من شهادة الجنسـیة عن المواطنة التي لا یكفي إثباتها بتقدیم 

و ألا یقبـل الانشـطار  الـولاء للـوطنمـن أن فـي بعـض الـنظم المقارنـة المشـرع  إلیـهما ذهب ولهذا نعتقد صوابا 

و لا یمكــن القبــول بغیــر  ،المشــاركة ولا شــك أن الجنســیة المكتســبة لا تمنحهــا الدولــة إلا لمــن تضــمن ولاءه لهــا

لــى جانبهــا إو لــو كــان بعضــهم یحمــل  ن المــواطنین مــاداموا یحملــون الجنسـیة الجزائریــةهـذا بذریعــة المســاواة بــی

جــي الجنســیة مــن الترشــح لمساســه بمبــدأ و و إذا كــان هنــاك فریــق یــرى عــدم دســتوریة منــع مزد .جنســیة أخــرى

  ."على كل مطلق قید"و " لكل قاعدة استثناء "المساواة فإن 

بســبب تعقــد  -ن المجلــس الدســتوريفــإ 10-16العضــوي رقــم مــن القــانون  101و اســتنادا للمــادة  

للـدوائر الانتخابیـة بـه مهـام دقیقـة تبـدأ مـن لحظـة تلقیـه محاضـر النتـائج  تأنیطـ -العملیة الانتخابیـة التشـریعیة

كــل معتــرض علــى العملیــة الانتخابیــة لتقــدیم  إشــعارعلیــه مــع ذلــك  و ،ســاعة بعــد ضــبطها 72ا خــلال هــیعلنل

الطعــن بعــد  تأســیستبــین لــه  فــإذاالمرفوعــة أمامــه خــلال ثلاثــة أیــام،  یفصــل فــي الطعــونو ملاحظاتــه مكتوبــة 

الانتخابیـة  ةائر الـد فـيوراق و الوثـائق المرتبطـة بعملیـات الاقتـراع الذي یقوم به المقررون مـن جمـع الأالتحقیق 

یتعـین و بالإلغاء الجزئـي یكتفي أو  ،جراء الانتخابإمما یستوجب إعادة  ،كلیالغاء الانتخاب إیصدر قراره إما ب

و تبلـــغ أحكـــام المجلــــس  ،المترشـــح المنتخـــب قانونــــاعلیـــه إذ ذاك إعـــادة صــــیاغة محاضـــر النتـــائج و إعــــلان 

مهمــــة ف )2(.المعنیــــةالأطــــراف داخلیــــة و الدســـتوري إلــــى رئــــیس المجلــــس الشــــعبي الــــوطني و الـــوزیر المكلــــف بال

لمجلـــس كـــذا التجدیــد النصـــفي ت تجدیـــد المجلــس الشـــعبي الــوطني و المجلــس الدســـتوري هاتــه تخـــص انتخابــا

لیها إو هي أقرب  نتخابیة كما في النظم المقارنةهذه المهمة تعد من قبیل الطعون الاو یظهر جلیا أن  ،الأمة

عـن مــدى إمكانیـة مراقبـة صـحة الانتخابـات مــن  سـاؤللـذلك یصـح الت ،مـن مهمـة الفصـل فـي صـحة العضــویة

حقیقــــة بطــــلان العضــــویة  جــــوهر البحــــث فــــي يجابــــة عــــن هــــذا التســــاؤل هــــالإو  .؟طــــرف المجلــــس الدســــتوري

موضـــوع لأنـــه مـــن خـــلال الممارســـة المیدانیـــة لعمـــل المجلـــس الدســـتوري تعتبـــر رقابتـــه قاصـــرة عـــن  ،البرلمانیـــة

لتعلقها بـالمعنى الفنـي الـدقیق للعملیـة الانتخابیـة ممثلـة فـي یـوم الاقتـراع "  الفصل في صحة العضویة النیابیة"

لیل على ذلك ، و الدالاقتراع لحین اختتام ساعات التصویت ثم الفرز و إعلان النتائج من لحظة فتح صنادیق

                                                           

الدولة والوظائف السیـاسیـة التي  سـؤولیـات العـلیــا فــيالمـحدد قـائمـة ی 2017ینـایر سنة  10 فيمؤرخ  17-01قـانون رقــم  - )1

عدد  2017ینایر  11یة بتاریخ صادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائر  یشـترط لتولیهــا التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها

  .3، ص02رقم 

تبلیغ قرار المجلس الدستوري هو الذي یمكن الجهة المبلغة من إعداد و ضبط القوائم النهائیة التي ستعلنها و تكون محل  - )2

  .س الأمة أو المجلس الشعبي الوطنيعمل لجنة إثبات العضویة في مجل

  . 12ص . إبراهیم ملاوي، المرجع السابق.د -
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جنـة لكـل دائـرة انتخابیـة و ترفـع إلـى اللأن الطعون یجب أن ترفق بشـكل احتجاجـات ترفـق مـع محاضـر الفـرز 

و تقیــد مباشــرة بعریضــة لــدى المجلــس الدســتوري طبقــا للمــادة أ ،الولائیــة لتحیلهــا بــدورها إلــى المجلــس الدســتوري

الاعتراض ... لكل مترشح أو حزب سیاسي (صراحة  أعطتالتي  10-16من القانون العضوي رقم  )171(

رقابـة المجلـس لشـروط الترشـح اتسـاع مـا یفیـد  فیها سو لی ،...)قدیم عریضةبت صحة عملیات التصویتعلى 

ممـا یكـون لـه تـأثیر علـى  ،كـل مـا یـرتبط بالمترشـحین مباشـرة أو غیـر مباشـرة و مجریات الحملـة الانتخابیـة وأ

رقابتـــه فصـــلا فـــي الطعـــون لنتیجـــة العملیـــة الانتخابیـــة كمـــا لمســـناه لـــدى إعمـــال المجلـــس الدســـتوري الفرنســـي 

  )1(.لذلك یفرق البعض بین الطعون الانتخابیة و الطعون ضد صحة العضویة .الانتخابیة

 یكـونیامها ابتـداء حتـى ـــــــــیة یهـدف إلـى التحقـق مـن شـروط قــــخابــــتــــو إذا كان بطـلان العضـویة الان

حیـث لاسـتمرار الصـفة فـإن بقـاء هـذه الشـروط لازم أیضـا  طبقـا للقـانون التسلیم باكتساب صفة عضو برلمـاني

ــنظم الدســتوریة التــي حــددت ا إســقاط الصــفة البرلمانیــة هاأحــد انفقــدیترتــب علــى  ختلــف أســبابها و كیفیــات مل

 .الموالي المبحث فيتفصیلا  او نتناولهمعالجتها 

  يــــــــــبحث الثانــالم

   و التجرید منها إسقاط العضویة البرلمانیة

  المقارنة و النظام الجزائري الدستوریة في النظم

هـــو انتخـــاب العضـــو البرلمـــاني انتخابـــا صـــحیحا  اهین بطـــلان العضـــویة و إســـقاطـالفـــرق بـــنا أن ــــــیّ ـــبَ 

علــى حالــة العضــو مــا قــد یطــرأ  اقانونــغیــر أنــه قبــل انقضــاء مــدة النیابــة الطبیعیــة المحــددة  ثبــوت عضــویته،و 

كمـا قضـت بـه  لاسـتمرار العضـویة او شـرط االتي یعتبر بقاؤها ضـروری شرطا من شروط صحة انتخابه سقطی

ــداخلي للمجلــس الشــعبي الــ) 35(صــراحة المــادة  یتعــین علــى  ( :أنــه بقولهــا 1977 وطني لســنةمــن النظــام ال

یـة للانتخابـات المنصـوص علیهـا لن یستوفي وقت انتخابه و طیلـة ممارسـة مهمتـه النیابیـة شـروط القابالنائب أ

إســـقاط ( :بـــالقول أن) 36( ةنص المـــادة الموالیـــبـــأكـــد المعنـــى الســـابق تو  ،)القـــوانین المتعلقـــة بالانتخابـــاتي فـــ

  .)..الصفة النیابیة عن كل نائب ثبت عدم استیفائه أو أصبح غیر مستوف قابلیة الانتخاب

حتـــى الأنظمـــة  و القـــوانین العضـــویة و العادیـــة و الدســـاتیر مجمـــل فـــي أیضـــا حكـــمورد هـــذا الو قـــد 

برلمان نظام الالبرلمان بغرفة واحدة أو في ظل سواء في  مانات في النظم المقارنة و منها الجزائرللبرلالداخلیة 

  .أما إجراءات ذلك فسیأتي بیانها لاحقا. 2016من دستور  )2()123(غرفتین كما في المادة ب

                                                           

  .14المرجع السابق ، ص  - )1

  . 1976من دستور  134، و المادة 1989في دستور  100والمادة  1996من دستور  106تقابلها المادة  - )2
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المترشـــــحین الخاســـــرین فـــــي العملیـــــة طعن مـــــن قبـــــل النـــــاخبین أو بـــــالو إذا كـــــان بطـــــلان العضـــــویة 

و غالبــا هــم أعضــاء  القــانوني لــب مــن جهــة یحــددها النظــامبط أیضــا فــإن إســقاط العضــویة یكــون ،الانتخابیــة

علــى منعقــدان الاتفــاق و الإجمــاع فط العضــویة أمــا آثــار إســقا .البرلمــان أنفســهم بصــفة انفرادیــة أو بعــدد معــین

الاخــتلاف بــین الــنظم المقارنــة بخصــوص أثرهــا مــن حیــث إمكانیــة عــودة  مــا یــرتبط بهــا، لكــننهایــة العضــویة و 

فهـل یمكنـه المشـاركة فـي الانتخـاب الجزئـي لشـغل . عن طریق الترشـح مـرة أخـرىالعضو الذي أسقطت نیابته 

و هـل یقبـل إعـادة ترشـحه  ،بطریق الانتخاب الجزئي في الـدائرة المعنیـة؟إلا مقعده إذا كان الاستخلاف لا یتم 

  .الانتخابات العامة لتجدید البرلمان بعد نهایة الفترة التشریعیة؟في 

 :ة فیما یليعضویة البرلمانیالالنظم المقارنة بخصوص إسقاط أحكام بعض  نتناولو 

  المطلب الأول

  إسقاط العضویة البرلمانیة و التجرید منها

 خاصة الغربیة عامة و النظام الفرنسي ةالدستوری في النظم 

 كمــا. شــروط صــحة و قابلیــة الانتخــابمــن  اشــرطتســقط العضــویة البرلمانیــة عــن كــل برلمــاني فقــد 

  .االأهلیة أو فقدانهانعدام  ینتج عنها ط العضویة لأسباب عدیدةتسق

نـة فــإن ر الــنظم المقا فــي كـلقـد نــص علیـه وط صــحتها و إذا كـان إسـقاط العضــویة بسـبب فقــدان شـر 

ــة تأدیبیــة للنائــب مثــل  .تختلــف اتســاعا و ضــیقا مــن نظــام لآخــر العضــویة ســقاطر و أســباب إبــاقي صــو  حال

أصــلیة كانــت أو تبعیــة أو ممــا لا یلیــق بعضــو البرلمــان كعــدم انضــباطه أو ســوء  ،البرلمــاني كنــوع مــن العقوبــة

إلـى القانونیـة تشـیر معظـم الـنظم ف. أخلاقه بما لا یرقَ لدرجـة الفعـل المجـرم قانونـا كمخالفـة الأعـراف السیاسـیة

فقد الثقة و الاعتبار لكنها محل سلطة تقدیریة واسعة، لأن على عضـو البرلمـان أن یتحلـى بأخلاقیـات تعكـس 

نزاهته في ممارسة مهامه طبقا للدستور و معاملة المواطنین بالمساواة دون تمییز و عدم اسـتغلاله السـلطة أو 

لمصـلحة العامـة و كتمـان الأسـرار وحضـور أشـغال البرلمـان الانحیاز بالرأي للمصلحة الخاصـة علـى حسـاب ا

بـل أن شـرف العضـویة مـن شـرف المهمـة  )1(،والحفاظ على هیبة المجلـس و التـزام حـدود السـلطة و غیـر ذلـك

خــلال لـى فقـدان أحــد شـروط العضـویة أو الإإلـذلك فــإن إسـقاط العضـویة البرلمانیـة إمــا أن یسـتند  ،المنوطـة بـه

  .عضویة صحیحة قانوناالقیام  بافتراضبواجباتها 

 لـــــثــمــتتي ــــالة ـــــضویـــبات العـــــبواج هخلالـإ عـن جـزاءمان لطلـب عـزل أحـد الأعضـاء ــرلـبــالبادر ـــو ی

ـــتــام و التزامــا بــالتحفظ ـــیـــلـــناع عضــو البرلمــان علــى كــل الممارســات التــي لا تــ ـــتـــفــصـــق بـــ عــن الأمــة  مثلاً ـــــــه مـ

                                                           

  .150أفین خالد عبد الرحمان، المركز القانوني لعضو البرلمان، مرجع سبق ذكره، ص .د - )1
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 إصــدارفـلاس و الإ الوقـوع فـي: یها مثـلــــصح لـه أن یقـع فــــلا یــــف. ي تسـیر علیهـاــــتـــها الـــنــیــوانـــا قـــهــلرع ـــشــــیو 

و هـي  حكـم بالحرمـان مـن الحقـوق المدنیـة و السیاسـیة، صدور ید غیر موجود أو غیر كافٍ والصكوك برص

ناك بعـــض الواجبـــات المرتبطـــة ــــــو ه. معـــــتـأســـباب عامـــة باعتبـــار عضـــو البرلمـــان مـــواطن عـــادي داخـــل المج

ــــة ك ــــب أو إف عالتعامــــل مــــبالصــــفة البرلمانی ـــــلافــاء معلومــــات ســــریة أو الإدلاء بتصــــریحات خـشـــــــالأجان ـــــ ما ـا ل

رات ـــتــفــال البرلمـان لضور أشـغـــكذلك الغیاب عـن ح و ،نظامه الداخلي ضیه الأعراف و تقالید البرلمان وــتـــقــت

 06(نا ــــیــتجاوز مدتـه حـددا معـــیجب أن تـــبعض النظم إذا حكم علـى النائـب بـالحبس ف فيلكن . محددة قانونا

 اددهــــحـــي یــــــرالــــتـــسلاون اـــانـــقــالــیابات فــغــا الــأم تى یترتب علیها إسقاط العضویة،ـــح) یاـــبــنامی -أشهر أو سنة

جلسات،  3أشهر، و في غینیا یؤخذ بالغیاب عن  6یوغسلافیا في  ن متتالیین بدون رخصة، وــریـــهــــرة شـــتـــفـــب

أشهر، وبعض النظم تشترط الغیاب عـن  ثلاثـــــةوفي لیتوانیا لابد من ثبوت الغیاب عن أغلب الجلسات خلال 

  )1(..قاطــــدورة كاملة للبرلمان بدون عذر حتى یترتب الإس

على  ختص بها المجلس الدستوري بناءو ا یةعضویة البرلمانالسقاط بقابلیة إ الفرنسي و أخذ المشرع

" Pouvana Oppa " النائـب فـي قضـیةتـم تطبیـق ذلـك  و .مجلس الشیوخ وطلب مكتب الجمعیة العمومیة أ

) 08( يعلیــه بثمــان قضــىمحكمــة الجنایــات و مــن تمــت إدانتــه بحكــم حیــث  1959أكتــوبر ســنة  21بتــاریخ 

قـدمت عریضـة إلـى المجلـس الدسـتوري  1960فبرایر سنة  11بعد رفض طعنه بالنقض في و  ،سنوات سجنا

  )2(.إسقاط عضویته النیابیة ه منما یستتبعمع  اء تسجیله في القائمة الانتخابیةالذي قرر إلغ

  المطلب الثاني

  إسقاط العضویة البرلمانیة و التجرید منها في النظام المصري

خـــلال بواجبـــات الإو أ یة بفقـــدان الثقـــة و الاعتبـــارإســـقاط العضـــو المصـــري ربـــط المشـــرع الدســـتوري 

في مصر نص على إسقاط  1956دستور نفاذ  منذو . زوال صفة العامل أو الفلاح مهمة البرلمانیة و منهاال

و تـم رفـع العـدد  ،قتراح بذلك من قبل عشرة أعضـاء فـي المجلـسمتى تم تقدیم ا عضویة أحد أعضاء البرلمان

علـــى أن یـــتم التصـــویت علـــى إســـقاط عضـــوا ) 20( إلـــى عشـــرین 1971المطلـــوب للاقتـــراح بموجـــب دســـتور 

الذي  2012في دستور  الإسقاط مبدأ یستكر  و تملعضویة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان أو الغرفة المعنیة، ا

لا ( :هأنـ علـى )110(فـي المـادة  2014سـنة  دسـتور نصلیتأكـد ذلـك بـ .سقاط العضـویةلإحالات ثلاث حدد 

حد شروط العضویة التـي انتخـب علـى ذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أیجوز إسقاط عضویة أحد الأعضاء إلا أ

  .)مجلس النواب بأغلبیة ثلثي أعضائهإسقاط العضویة من  ویجب أن یصدر قرار ،أساسها أو أخل بواجباتها

                                                           
1)- Marc Van der Hulst , Le mandat parlementaire, Op.cit. p 19-27. 

. 2015تلمسان، سنة  –بكر بلقاید و، رسالة دكتوراه، جامعة أب)دراسة مقارنة( نة البرلمانیة الحصا: بومدین أحمد - )2

  .393ص
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 مدونـةٍ  وفـق هو خارجـالبرلمـان رموزهـا داخـل فمن واجبات عضو البرلمان احترام مؤسسات الدولة و 

مـن النظـام الـداخلي للمجلـس جـزءً مـن هـذا ) 368(خاصة بأخلاقیات عضو البرلمان التي تعتبر بنص المـادة 

الامتثــال لالتزامــات ضــمان نزاهــة عضــو البرلمــان و حكــام الدســتور والقــوانین احتــرام أیجــب أیضــا و  .النظــام

ــــنــمـــــلاســـیما المعـــاملات المالیـــة الم ــــوع مـــ ــــطب) الممتلكـــات(ة المالیـــة نها و التصـــریح بالذمـــــ قا للقـــانون، و عـــدم ــ

  )1(.فضلا عن التزام حضور أشغال المجلسمخالفة أحكام الجمع بین وظیفتین 

ذلـــك یتعثـــر دون منهـــا  تجریـــدال عضـــویة واللات كثیـــرة لإســـقاط حـــاي البرلمـــان المصـــر  تـــاریخ عـــرفو 

مفعـول هـذه الحصـانة التـي أصـبحت  نفـاذالمشـرع بشـكل دقیـق حـدود  حیث ضبط .الحصانة البرلمانیةامتیاز ب

علـى مقعـد برلمـاني بسـبب مفعولهـا الخفیـة للتنـافس بعـدما أصـبحت الغایـة الأولـى الظـاهرة و  شدید محل انتقاد

  .الامتیازات القانونیةمع مصالح شخصیة متابعات القضائیة و تحقیق الوجه في مان تحصینها لعضو البرلو 

 "كمـال الـدین حسـین"مصـر حالـة النائـب  حـدثت فـي التـي البرلمـانو أبرز حالات الإسقاط لعضـویة 

أغضـــبته فأحالهـــا لمجلـــس الشـــعب طالبـــا إســـقاط عضـــویة " أنـــور الســـادات "رســـمیة للـــرئیس  برقیـــةٍ ببعـــث حـــین 

الشـــیخ "ط مجلـــس الشـــعب لعضـــویة النائـــب اســـقإ بعـــد أخـــرى صـــورةفـــي  و. النائـــب بســـبب إهانـــة رئـــیس الدولـــة

یعـــیش أنـــور  (:رد علیـــه أغلبیـــة الأعضـــاء و )یســـقط أنـــور الســـادات (:قـــائلا المجلـــسبســـبب إهانتـــه " عاشـــور

عبد العظیم "عن النائب  أما السیاسي، لَ العم و منذ ذلك الوقت اعتزل النائبُ  ،)السادات و یسقط كل المذنبین

العضـویة  بواجبات للإخلالعضویته استنادا  أسقطتفي جریمة قتل  بالإعدامضده حكم  فقد صدر" الحمزاوي

حكـام بـالحبس لـثلاث صـدور أنـواب بعـد ال عـدد مـن قاط عضـویةتـم إسـ كمـا .و الغیاب المستمر عن الجلسات

ــدة وع(رشــاوى قهــم بتهمــة تقــدیم فــي ح ســنوات ـــحالــة عمــاد الجل كــل مــن ، و أســقطت عضــویة )بد االله الطایــلـــ

سـقطت و نـواب آخـرین أ ،الخدمـة العسـكریة داءلعـدم إثبـات أ" أبـو المجـد محمـد" و " محمد صـرح الـدین رجـب"

ـــد الكـــریم و محمـــد (أخلاقیـــة  هم مـــن مجلـــس الشـــعب لتـــورطهم فـــي قضـــایاعضـــویت ـــاح أمـــین عب ـــد الفت ـــد عب زای

احتمال ب بعد تصریح تلفزیوني" محمد أنور السادات"نائب عضویة ال تطأسق كما ،)البسطویسي و حمادة سعد

 تهمـة إهانـة القـوات المسـلحة وجهت له و ،1981الرئیس سنة  ن في اغتیال عمهتورط قادة عسكریین مصریی

) أوراق المحامي عدلي محمود راشـد ( تزویر محررات رسمیةب" أیمن نور" النائب مِ كما اتهُّ . أدین بعام حبساو 

نائــب مــزدوج الجنســیة  بطــال عضــویةبعــد إ للترشــح للانتخابــات الجزئیــة للبرلمــان عــن دائــرة الظــاهر و الأزبكیــة

  )2(.حكم نهائي ضده أدى لإسقاط عضویته رو قد اعترف النائب بالتزویر وصد مقعده، خلوو 

                                                           

جزاء مخالفتها  381نصت على مختلف واجبات عضو البرلمان المصري بینما حددت المادة  380إلى  368المواد من  - )1

  .الخامسلاسیما الإسقاط في البند 

على . 2017-02- 13بتاریخ  نیوز الوطن في جریدةمقال منشور . هؤلاء أسقطت عضویتهم بالبرلمان سارة سعید، - )2

  .http://www.elwatannews.com/news/details/1877933: الموقع الالكتروني
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 مناســبات عــدةفــي  هبعــد تصــریح" إلهــامي عجینــة"أســقط مجلــس النــواب المصــري عضــویة النائــب  و

 مجلس بتوصیة لإسقاط عضویتهالتقدمت لجنة القیم في ف، مجلس بالانبطاح و عدم محاسبة الحكومةال واصفا

 ف عذریــة الطالبــاتلكشـ "حملــة بطالـب ف رَ آخَــنائــب  أمـا ،مــن المشـاركة فــي أعمــال المجلـس مؤقتــا الحرمـانو 

  )1(.وغیرهاحفاظا على التقالید  "شمةالح لباس" بـ ءعضاى النساء الأإحدأخرى جلسة بطالب  كماالجامعة في 

هـذا بین فیه سبب البطلان فإن الحالات التي لا یتبین فیهـا أن یالبطلان یقتضي ب الطعن إذا كانو 

 یكـون ذلـك موجبـا لإسـقاط العضـویة إذا ،ثبـاتالإیتم رفضها لعـدم سبب إلا بعد انتهاء الطعون الانتخابیة أو ال

 13ة بجلســــ "فـــؤاد " حكـــم الملـــكل لانتخابیـــة موجـــب لإســــقاطها كمـــا حـــدث خـــل نهایـــة العهـــدة الاقبـــانكشـــف 

جزهمـا بعـد ع "یسـى بـك و الشـیخ سنوسـي منصـورالدكتور أحمد ع"النائبین  ةقاط عضویسإب 1926 أغسطس

مــن النظــام  03المــادة مــن قــانون الانتخــاب و  73المــادة  (عــن إثبــات تــوافر النصــاب المــالي المطلــوب قانونــا 

إقـرار  بعد "أحمد قاسم جودة "أسقطت عضویة النائب  1942أغسطس  31و في ).  الداخلي لمجلس الشیوخ

بلــغ مــن العمــر أقــل مــن ثلاثــین ســنة حیــث كــان یغشــا منــه  ســكوته عــن تقریــر الحقیقــةاعتبــار بســبب صــحتها 

تبین من شهادة اللیسانس بعد فترة عدم توفره على لیسنة  35قدم شهادة طبیة تفید أن عمره  المطلوبة قانونا و

" جـلال الـدین الحمامصـي"النائـب و لنفس السبب بـنفس الجلسـة أسـقطت عضـویة . شرط السن وقت الانتخاب

  )2(."عثمان حماد"قاط من زمیله النائب د تقدیم طلب الإسهر بعأش 03سنة و  28العمر  البالغ من

" مكـرم عبیـد"تقدم النائـب أن  بعد 1943سنة  حدثتمثل ما ، اعتبرت استثنائیةت ن بعض الحالالك

الانتفــاع الشخصــي مــن  باســتغلال النفــوذ ومتهمــا إیــاه  "امصــطفى النحــاس باشــ"باســتجواب إلــى رئــیس الــوزراء 

صوت مقابل  208فقرر المجلس فصله بـ  ،ممتلكات الدولة و التستر على بعض الاتهامات المتعلقة بأصهاره

مكـرم "و تولاهـا " لنحـاس باشـاامصـطفى " أشهر تم إقالة رئیس الـوزراء) 08(لكن الغریب أنه بعد  .صوت 17

 1971نائبیــه ســنة بإســقاط عضــویة رئــیس المجلــس و  المجلــس أعضــاءتشــبه هــذه الحالــة أیضــا قیــام و  ."عبیــد

نائبیــه و  -بصــفته رئیســا للمجلــس -محمــد لبیــب شــقیر:" ةعضــویة الســادعضــوا طلــب إســقاط  263حیــث وقــع 

 )3(.رئیسا للمجلس وتعیین نائبیه "حافظ بدوي"تم انتخاب السید لی ،"عضوا آخرین  بالمجلس 15و

                                                           

- 13بتاریخ  نیوزجریدة الوطن منشور في تهدد بإسقاط عضویته، " عجینة" لـ تصریحات 6 :قال بعنوانم سلوى الزغبي، - )1

  . http://www.elwatannews.com/news/details/1877627 :على الموقع الالكتروني 02-2017

  . تاریخ البرلمان المصري حافل بحالات إسقاط العضویة بعد ثبوت صحتها بالانتخاب فالنتیجة واحدة والأسباب متعددة - )2

 2016أغسطس  09بتاریخ  بجریدة الوفد الالكترونیةالمطرودون من جنة البرلمان، منشور : مقال بعنوانجمال یونس، : انظر

  .1293781/البرلمان-إلى-الطریق/https://alwafd.org: على الموقع

التحریر  بجریدةمنشور مقال تاریخ المطرودین من البرلمان،  -من مكرم عبید إلى توفیق عكاشة ،ربیع السعدني - )3

  . /http://www.tahrirnews.com/posts/390718 :على موقع 2016-03-02خ بتاری الالكترونیة

: على الموقع الالكتروني 2016جویلیة  20منشور بتاریخ . تعددت الأسباب و إسقاط العضویة واحد: و مقال آخر بعنوان -

dark.net/t787954-ightwww.l - .  
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  المطلب الثالث

 في النظام العراقيو التجرید منها إسقاط العضویة البرلمانیة 

بهــا أهلیــة  مجملــة مــن الشــروط تقــو  الــنظم المقارنــة المشــرعین فــي مــنكغیــره وضــع المشــرع العراقــي 

الدســتور و إذا كــان  )1(،و یجــب بقاؤهــا لضــمان اســتمرار العضــویة طلیــة فتــرة النیابــة البرلمــانالترشـح لعضــویة 

و لا فـي قـانون  تـرد بـه فلـم ،)49(صـراحة علـى بعـض الشـروط و أحـال بعضـها للقـانون بموجـب المـادة  نص

نــص الــذي تضــمنه  هــابطلانالعضــویة كمــا هــو الحــال بخصــوص إشــارة صــریحة لإســقاط  الانتخابــات النیابیــة

الإشـارة  تحیـث ورد) 49(یمكن الاستناد إلى المـادة لكن  من خلال الطعن في صحة العضویة،) 52(المادة 

و هـو القـانون الـذي  .الأعضـاء البرلمـانیین عنـد الاسـتقالة أو الإقالـة أو الوفـاة) اسـتخلاف(إلى قانون اسـتبدال 

طبقــا للدســتور هــا حالــة فقــدان شــروط العضــویة بین مــنحــالات تنتهــي فیهــا العضــویة النیابیــة  أشــار إلــى ســبع

  .قانون الانتخاباتو 

المنصوص علیهـا فـي الدسـتور  بعد توفر شروط صحة العضویة ، والنظم المقارنة و كما في جمیع

و المســتوى التعلیمــي أمثــل شــرط الســن  ،هالا یمكــن تصــور فقــدان بعضــمــن قــانون الانتخابــات ) 08(و المــادة 

 11و بعــد تعــدیل القــانون الانتخــابي بتــاریخ ) الابتدائیــة(الإعــدادي  إثبــات المســتوى بشــهادةیثبــت كــان الــذي 

و لا تتعدى نسبة المرشحین الحاصلین شهادة  و ما یعادلها، أأصبح یشترط شهادة الباكلوریوس 2018مارس 

یفقـدها العضـو خـلال سـریان  فیمكن أنأما باقي الشروط  )2(.ضمن قائمة المرشحین %20الإعدادیة نسبة الـ 

 بعــدحســن الســیرة والســلوك و قیــام حالــة التنــافي أو أ الإدانــة بعقوبــة ســالبة للحریــة أوكســحب الجنســیة عهدتــه 

  .2018ماي  12ووفقا للتعدیل الأخیر جرت الانتخابات البرلمانیة یوم  .حكم بجریمة مخلة بالشرفال

 قـانونفـي العراقـي  الموجبة للاستخلاف البرلماني السـابق بیانهـا أضـاف المشـرعو إضافة للأسباب  

و مـرض ، و هـي حالـة الإصـابة بعجـز أالنص على بعض الحالات الأخرى خصها بالذكرالمذكور  الاستبدال

علـى التقاعـد  ، فتتم إحالـة المعنـيتثبت هذه الحالة بملف طبي على أنعضال أو إعاقة تمنع من أداء المهام 

لتجــــاوزه حــــدود الــــنص دســــتوریة القــــانون  ملــــذلك قیـــل بعــــد .ه البرلمــــانيمقعــــدطالـــت المــــدة و بالتــــالي خلــــو إذا 

لـم تـرد فـي الـنظم الدسـتوریة  -أي العجـز و المـرض -كمـا أن هـذه الحالـة )3(.و التوسع في الحالات الدستوري

  .التي شملها دراستنا المقارنة

                                                           

  .11أحمد علي عبود الخفاجي، حالات انتهاء العضویة في مجلس النواب العراقي، مرجع سبق ذكره، ص  - )1

من التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب بتاریخ ) 08المعدلة للمادة ( 2تم تعدیل بعض الشروط بموجب المادة  - )2

  .2013لسنة  45للقانون رقم عدل الم 2018فبرایر  22

على الموقع  2014- 09-22، بتاریخ في جریدة الصباحزهیر كاظم عبود، استبدال أعضاء البرلمان، مقال منشور  - )3

   . http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=78284: الالكتروني
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قـانون " راقي علـىــــــصـوت مجلـس النـواب الع 2005و بعـد فـراغ تشـریعي منـذ صـدور الدسـتور سـنة 

فیـــه مضـــمون القـــانون الخـــاص باســـتبدال أعضـــاء المجلـــس بتعـــداد جدیـــد  جَ درِ أُ و  "مجلـــس النـــواب و تشـــكیلاته

لبة للحریة إذا على صدور حكم بعقوبة سانص لأول مرة ف ،للحالات المنهیة للعضویة و توسیع بعض أسبابها

ـــتـــكانــت تس ـــبـــالإخــلال بواج علــى كمــا نــص صــراحة ،غرق المــدة المتبقیــة مــن العهــدة الانتخابیــةــ و قواعــد  اتــ

أكثـر  ذا الغیـاب عـنــــــو ك ،اءعضـالأ مجلس و الاعتداء علـى الـرئیس أو أحـدلاسیما تحقیر ال، السلوك النیابي

و فــي الحــالتین الأخیــرتین یشــترط موافقــة . مــن ثلــث جلســات المجلــس خــلال دورة التشــریعیة دون عــذر مقبــول

ــنظم ال و )1(.المجلــس علــى الإقالــة قارنــة فــي اتجاههــا مبهــذا الــنص الجدیــد ســایر المشــرع العراقــي كثیــرا مــن ال

و تبنــي أقصــى العقوبــات و هــي فقــدان  عیــل العمــل البرلمــاني مــن خــلال النظــام الانضــباطيالحــدیث نحــو تف

  .الصفة النیابیة

  المطلب الرابع

 العضویة البرلمانیة و التجرید منها في النظام الأردنيإسقاط 

یتعــرض عضــو أنــه  1952مــن الدســتور الأردنــي لعــام ) 75/3(المــادة  الفقــرة الأخیــرة مــن جــاء فــي

أو ظهـر ذلـك  هلیتـهأصـابه مـا یـؤثر علـى أذا لإسقاط عضویته إ )مجلسي الأعیان و النواب( ردنيالبرلمان الأ

ن یقرر المجلـس هـذا السـقوط على أ )في مجلس الأعیان(بأمر ملكي  بعد انتخابه و ثبوت عضویته أو تعیینه

  .لیصبح بذلك مقعده شاغرا موجبا للاستخلاف. بأغلبیة ثلثي أعضائه

الالتزامـات الواجبـة علیـه أثنـاء  البرلمان الذي یخـالفقوط على عضو كما رتبت نفس الفقرة جزاء الس

مــدة عضــویته بالامتنــاع عــن التعاقــد مــع الحكومــة و المؤسســات الرســمیة العامــة أو الشــركات التــي تملكهــا أو 

 عاقــد بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرةو لا یكــون الت ،تســیطر علیهــا الحكومــة و كــذا كــل مؤسســة رســمیة عامــة

. عشـرة أشـخاص إیجار الأمـلاك و الأراضـي أو شـركات المسـاهمة التـي تضـمن أكثـر مـنعقود باستثناء إبرام 

  .بالإخلال بواجبات العضویة هو ما یعبر عنه في نظم أخرىو 

 و بهذا حصر المشرع الدستوري الأردني أسباب إسـقاط العضـویة البرلمانیـة بشـروط العضـویة نفسـها

لمجلــس  مــن قــانون الانتخــاب) 10(بهــا أیضــا فــي المــادة  و قــد ورد الــنص. موجبــا بقاءهــا لاســتمرار العضــویة

وقــد  .2016الصــادر ســنة ) 06(فــي القــانون رقــم ) 10(المــادة و هــي ذاتهــا . 2012لســنة  )25(النــواب رقــم 

  .سبق بیانها

                                                           

  .2018مارس  05كیلاته الصادر بتاریخ من قانون مجلس النواب و تش 12المادة  - )1

  .   http://ar.parliament.iq/2018/03/05: من الموقع الرسمي لمجلس لنواب العراقي
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المعاملـة مـع أمـلاك الدولـة و النشـاط التجـاري فقصـد بـه المشـرع منـع الحكومـة  همـا تعلـق بأوجـفیأما 

یمنـع هــذا  وبصـفة عامـة ،مقابـل التغاضــي عـن رقابـة عمـل الحكومـةالبرلمـان بتعامـل مـالي  ومـن محابـاة عضـ

بمثابــة فــتح بــاب دفــع الــبعض لاعتبــار الاســتثناءات الــواردة علــى هــذا المنــع  مــا هــو و. اســتغلال الوظیفــةالبنــد 

یطالـب هـؤلاء بتفعیـل ك للـذ و. للالتفاف حول هذا الحظر عن طریق الاشتراك مع الغیر الـذي لا یشـمله المنـع

  )1().البرلمان بغرفتیه(واجب التصریح بالذمة المالیة لأعضاء مجلس الأمة 

  المطلب الخامس

 إسقاط العضویة البرلمانیة و التجرید منها في النظام المغربي

شارین بخلاف ما ستو مجلس المبمجلس النواب أ سقوط العضویة ي مصطلحلم یرد بالدستور المغرب

) 09(لمجلسـین سـوى إشـارة المـادة كـل مـن اكما لـم یـرد فـي النظـام الـداخلي ل ،الدساتیر المقارنةجرت به عادة 

توجـب علــى رئـیس المجلــس  فـي نظـام مجلــس المستشـارین) 98(المــادة  مجلـس النـواب والــداخلي لنظـام المـن 

تجریـده  أوو شغور مقعده المستشارین أ أوب اإبلاغه بقرار المحكمة الدستوریة المتعلق بإلغاء انتخاب أحد النو 

الــوارد بــالنص یعــود علــى حالــة تغییــر " التجریــد"لح طو مصــ. فــي أول جلســة للمجلــسإقالتــه  أومــن عضــویته 

  .بیانه قالانتماء الذي انتخب على أساسه العضو و سب

المغربي نص على بعض الحالات الأخرى التي یترتب عنهـا التجریـد مـن العضـویة  عغیر أن المشر 

مجلـــس المتعلـــق ب) 2001-27(العضــوي قـــانون المــن ) 11(لمـــادة النیابیــة بمعنـــى الإســقاط كمـــا دلــت علیـــه ا

بعــد ثبــوت (متــى ثبــت عــدم أهلیــة الشــخص للانتخــاب أو أصــبح غیــر مســتوفیا لشــروط النیابــة  و ذلــك النــواب

یـتم تجریـده مـن  و )تمییزا عن حالة البطلان -أو بعد أن انقضت آجال الطعن في الانتخاب -قانونا عضویته

 .من قبل المحكمة الدستوریة بقرار صفته 

لالتزامـات ا خـالفیالنائـب الـذي  عـن من نفس القانون) 12(صفة العضویة حسب المادة تسقط كما 

القانونیـة أو قـام بإیـداع  هآجالـالانتخابیـة ضـمن  هحملتـتخلف عن إیداع حساب على البرلمانیین مثل ال ةالواجب

الســـقف المحـــدد  هأو ثبـــت تجـــاوز  ،لصـــرف المبـــالغ المـــذكورة رغـــم إعـــذارهلإثبـــات وثـــائق احســـاب غیـــر مرفـــق ب

كـل هـذه . الانتخابیـة در تمویـل حملتـهعجز المعني عن تبریر مصـا حالة فيأو  ،لمصاریف الحملة الانتخابیة

  )2(.الصفة النیابیةو سقوط من العضویة  المحكمة الدستوریة لإعلان التجرید لحالات تحال إلى ا

                                                           

  . 40 -37عوض رجب اللیمون، المرجع السابق ص  - )1

وقد سبق . المتعلق بمجلس المستشارین 28/2011من القانون العضوي رقم  13و  12نفس الأحكام في المادتین وردت  - )2

  . ذكره
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علـــى تصـــویت البرلمـــان  بقـــرار هـــم مـــا یحســـب للمشـــرع المغربـــي أنـــه لـــم یعلـــق ســـقوط العضـــویة و أ

بذلك الفرصة على المجلس النیابي للمماطلة و سوء استعمال هذه الوسیلة بصورة سلبیة تجعلهـا  تاً وِّ فَ السقوط مُ 

و هم سواء مـن الأغلبیـة البرلمانیـة أیستخدم لإبعاد الأعضاء غیر المرغوب فیسلاحا في ید الأغلبیة البرلمانیة 

وبهــذا . الإجــراء قانونیــة محضــةن ذلــك یغلــب علیــه الطــابع السیاســي رغــم أن طبیعــة مــن المعارضــة و لاشــك أ

التصـویت علـى قـرار اشـترطوا  جزائـري ممـنامتاز المشرع المغربي على كثیر من النظم المقارنة مثـل النظـام ال

فــي (و الأغلبیــة المطلقــة و العــزل فــي جلســة عامــة بموافقــة أغلبیــة الثلثــین أأســقوط العضــویة و التجریــد منهــا 

  .)بعض النظم

أن المشـرع المغربـي لــم یقـرر السـقوط كجــزاء للغیـاب غیـر المبــرر  إلــى ارةشـتجـدر الإ و فـي الأخیــر 

المغربــي التجریــد مــن  لــم یــربط المشــرعكمــا  ،عــن جلســات المجلــس أو كجــزاء انضــباطي كمــا فــي بعــض الــنظم

 .جراء لرفع الحصانة البرلمانیةالعضویة بأي إ

  المطلب السادس

  النظام الجزائريإسقاط العضویة البرلمانیة و التجرید منها في 

 )1(علـى عـدم إسـقاط -)30( تـه الــمادفـي  1963دسـتور  مـن بدایة -كلها دساتیر الجزائریةنصت ال

النائب من طرف المجلس الوطني إلا بأغلبیة الأعضاء و بعد اقتراح من الهیئة العلیا لجبهة التحریر عضویة 

الــذي لـــم یــربط صـــراحة ســقوط العضـــویة  و هـــذا الــنص الدســـتوري الأول بعــد الاســـتقلال هــو الوحیـــد. الــوطني

منــه أن عــدم ) 134(فقــد أكــدت المــادة  1976أمــا دســتور  ها،یــة بشــروط صــحة الانتخــاب و اســتمرار البرلمان

 فَ دَ رْ وأَ . قاط الصـفةأصبحت كذلك قبل انقضاء العهدة البرلمانیة یترتب علیـه إسـ إذا أو ،استیفاء شروط النیابة

إذا  النائــب مســؤول أمــام زملائــه الــذین یمكــنهم عزلــه و تجریــدهأن  لَ وْ القَــ) 135(لمشــرع الدســتوري فــي المــادة ا

و كــل هــذا تــم  )2(.علــى أن تحــدد حــالات العــزل بقــانون فیــه أو اقتــرف عمــلا مخــلا بوظیفتــه، خــان ثقــة الشــعب

مـــن دســـتور ) 107(و ) 106(ثـــم بالمـــادتین  1989مـــن دســـتور ) 101(و ) 100(تأكیـــده بموجـــب المـــادتین 

للنظـام الـداخلي لغرفتـي  )الإقصاء و العـزل(شروط و أسباب التجرید  غیر أن هذا الأخیر أحال تحدید 1996

                                                           

لإنهاء  ةكصورة وحید" إسقاط النائب"مصطلح  30في أول دستور للجزائر المستقلة أورد المؤسس الدستوري في المادة  - )1

و أضاف حالة العزل بعد  134ط ببقاء شروط الترشح للنیابة بنص المادة ربط الإسقا 1976لكن دستور . العضویة البرلمانیة

بحدیثه " العزل"استبدل المشرع الدستوري مصطلح  1989و بصدور دستور . خیانة ثقة الشعب أو اقتراف عمل یخل بالوظیفة

من  107لیها نص المادة وهي الصیاغة التي استقر ع. 101عن التجرید من الصفة النیابیة عن طریق الإقصاء في المادة 

  . 124تحت رقم المادة  2016و كذا أهم تعدیل دستوري سنة  1996دستور 

  .123 - 114مرجع سبق ذكره، ص  ،دراسة مقارنة - الدساتیر العربیة نوال لصلج، مكانة عضو البرلمان في - )2

  .55مرجع سبق ذكره، ص  الجزائري،شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري : و انظر أیضا 
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) 123(المـــادتین  فـــي هـــذه الأحكـــام مضـــمون لـــم یتغیـــرو  .البرلمـــان بعـــدما كـــان تحدیـــدها بقـــانون فیمـــا ســـبق

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة ) 124(و

و القـــوانین أ العادیـــة جـــاء فـــي القـــوانینو إذا كـــان هـــذا مـــن حیـــث الأســـاس الدســـتوري فـــإن تطبیقـــه 

فیمـــا یتعلـــق بإســـقاط الصـــفة  10 -16هـــا القـــانون العضـــوي رقـــم العضـــویة المتعلقـــة بنظـــام الانتخابـــات و آخر 

لـس الشـعبي ة الانتخاب لعضـویة المجیلابمنه شروط ق) 111-110و  92-91(حیث حددت المواد  ،النیابیة

جـراءات المتبعـة لإسـقاط العضـویة حـدد النظـام الـداخلي لكـل غرفـة برلمانیـة الإ ینمـاب. الوطني أو مجلس الأمـة

  .التجرید منهاو 

و تـــتم مراعاتهـــا مـــن قبـــل  ر ضـــوابط مبدئیـــةــــــبـــتـــعــخاب تـــــتـــة الانــــــیـــلـــابــــق وتخاب ــــــــعن شـــروط الانـــــــف

 ،للمجلــس الدســتوري الــذي یفصــل فیهــایحات و یمكــن الطعــن فــي صــحة الانتخــاب برفــع الطعــن ــــــرشـــتـــالجنة ــــــل

) 05(المـادة مـع الإحالـة المباشـرة علـى  )111(و ) 92(بالمـادة  الشـروط الـواردة تـوافر و بقـاء یجـب ،عمومـاو 

وق المدنیــــة ــــــــقـــحــع بالــــــــتــمـــتـــني الــــــــعـــالمتعلــــق بنظــــام الانتخابــــات و التــــي ت 10-16مــــن القــــانون العضــــوي 

  .و عدم وجود موانع قانونیة أو فقدان الأهلیة السیاسیةو 

فـي صــحة العضـویة بعــد فصـل المجلـس الدســتوري فـي الطعــون مكانیــة الطعـن غیـاب إأنـه فــي غیـر 

بـدء مهـام یخضعون لإجـراءات إثبـات العضـویة إیـذاناً ب النتائج النهائیة للنواب الجدد الذینالانتخابیة و إعلانه 

ـــة طبقـــ  تحصـــینبـــر قـــرار المجلـــس الدســـتوري بمثابـــة یعتذلك لـــ دســـتور و القـــانون العضـــوي للبرلمـــان،لل االنیاب

. ســوء اســتعمال الحصــانةبســبب  اكتشــاف ذلــك لــو تــم وائب البرلمــاني مــن أي طعــن بــالبطلان ـــــنــال ةـــــضویـــــعــل

 ةو لـم یشـهد البرلمـان أیـ ،أنه لا یوجد إسقاط للنیابـة بعـد إثبـات العضـویة" سلیمان داوي ــــعــس" النائب قد أكد و 

لأن النصـــوص و لا شـــك أنـــه یتحـــدث عـــن الواقـــع،  )1(.كمـــا لـــم ترفـــع الحصـــانة عـــن أي نائـــب برلمـــاني. حالـــة

المشرع الدستوري الفرنسـي الـذي یسـمح و هذا بخلاف . القانونیة موجودة عبر كل دساتیر الجمهوریة الجزائریة

  .للمجلس الدستوري بمراجعة قراراته بشروط

و إذا اعتبرنا شروط صحة العضویة قائمة أو مفترضة بثبوت عضـویة النائـب فـي المجلـس الشـعبي 

حكـم كصـدور تلـك الشـروط،  أحـدسـبب یسـقط لا یكـون إلا ب إذاً  زوالهـا بعـد ذلـكفإن  ،الوطني أو مجلس الأمة

حكم جزائي یتضـمن عقوبـة سـالبة ، أو صدور أو شهر الإفلاس الأهلیة و الحجر القضائي أو القانوني بفقدان

بعقوبــة  اكــان الحكــم ملحقــي وظیفــة أو مهمــة ومنهــا النیابــة البرلمانیــة، أو أللحریــة بمــا یتماشــى مــع ممارســة 

مــن ) 03(طبقــا للمــادة  خــابو التــي أهــم مظاهرهــا حــق الانت تكمیلیــة بالحرمــان مــن ممارســة الحقــوق السیاســیة

  .أهلیة الانتخاب التي یستعیدها المعني برد الاعتبار إلیه طبقا للقانون فكلها تفُْقِدُ  .القانون العضوي المذكور

                                                           

بمقر . 2016- 10-09عن حزب جبهة التحریر الوطني، مقابلة یوم " سعداوي سلیمان"مقابلة شخصیة مع النائب  - )1

  .  المجلس الشعبي الوطني
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ربـط المشـرع مـن الناحیـة الإجرائیـة  فقـد ،سالفة الذكر لا تصدر إلا عن جهة قضائیةالأحكام  و لأن

حسـبما یقضـي بـه النظامـان الـداخلیان للمجلـس  طلـب مـن وزیـر العـدلو أن إسقاط العضویة و تقدیم إشـعار بی

غیـر أن غیـاب أي  للثـاني، ) 83و 82( لـلأول و) 74و  73(الشعبي الوطني و مجلـس الأمـة فـي مادتیهمـا 

 وجب إســقاط العضــویةـــــمــا ییة خــلال حیــاة البرلمــان الجزائــري لا یعنــي عــدم وجــود ـــــعـــق علــى حالــة واقــــــیـــبــــتط

بـدلیل  ،ة و الدیمقراطیـة الحقیقیـةــــیــانــمـــبرلــلـــــمارسة اف المـــــــبل نعتبر ذلك دلیلا آخـر علـى ضع ،لهذه الأسباب

د حالة للتداول هلم نش 1996و بدایة استقرارها بعد تعدیله سنة  1989بدستور  أنه مند إقرار التعددیة الحزبیة

فـي كــل و مـن أسـباب ذلــك هـو بقـاء الأغلبیــة البرلمانیـة  .المقارنـةالحقیقـي علـى السـلطة كمــا فـي بعـض الــنظم 

شــكیل حكومــة ائتلافیــة، فیجعلهــا ذلــك لا تخشــى تذاتهــا دون أن تضــطر لعملیــة انتخابیــة لــنفس حزبــي الســلطة 

القـوانین و البـرامج دون فتمـرر  ،یضمن  لها أغلبیة مریحـة و أغلـب أعضـائها منتخبـون سـابقونمراقبة برلمان 

لوضع الطبیعـي و هو االوصول للسلطة عناء كبیر بسبب تراجع دور البرلمان مع فقدان المعارضة للأمل في 

فتـــزداد المعارضـــة تـــدهورا و ضـــعفا  ، و هـــذا فـــي ظـــل التمســـك بالنضـــال الســـلمي)لنظـــام البریطـــانيكمـــا فـــي ا(

بـــدل  -لمعارضـــة قـــد تتحـــول إلـــى وســـائل أخـــرىأحـــزاب الســـلطة، لكـــن ا/یســـتمر تـــدویر الســـلطة داخـــل حـــزبو 

مثل تعبئة الجماعات الضاغطة والمنظمات المهنیة و النقابیة ضـد سیاسـة الحكومـة فیـدفعها ذلـك  -الاستسلام

لــدول الغربیــة كفرنســا و إیطالیــا بســبب أعمــال العنــف والاحتجاجــات كمــا حــدث فــي معظــم المحاولــة الإصــلاح 

  )1(.مریكیةألمانیا و الولایات المتحدة الأو 

ضعف الممارسة الدیمقراطیة شهدتها الجزائر بدلیل الجبهة الاجتماعیة التي لم تعـرف و كل مظاهر 

فـي السـلطة  التـي لكـن بقیـت الأحـزاب. 2016بـل تعـدیل الدسـتور سـنة قاستقرارا طیلة عقد أو أكثر من الـزمن 

المتبـع الــذي النظـام الانتخــابي ذلــك  فـيو سـاهم . فــلا تـداول و لا إحــلال. لمراكـزلیــر یالمعارضـة دون تغفـي و 

بواسطة نظام الاستخلاف عن طریق الاختیار من نفس قائمة السلطة، بل و حمایة ذلك تدویر أدى بدوره إلى 

بوصـول سـمح  1996و بقـاء حزبـي السـلطة فـي الحكـم منـذ دسـتور . الترشیحات على أساس الترتیب المتتالي

أغلــبهم  و، تغلال الســلطة و النفــوذالقــانون بحثــا عــن الحصــانة و اســ تطبیــقمــن  "الفــارین" مــن یمكــن تســمیهم 

، طمعا في السلطة و الامتیازات التجمع الوطني الدیمقراطيتحت رایة حزبي جبهة التحریر الوطني و ضوین من

إلــى حــد لــم تــتمكن معــه مــن بلــوغ الســلطة، بــل أنــه یــتم  ةلا نعتقــد بصــحة الــرأي الــذي یعتبــر المعارضــة ضــعیفو 

بقـاء عـن طریـق القـوانین التـي یـتم وضـعها بمـا یطیـل  )لكـن تتحمـل جزئیـا عـدم قـدرتها علـى الإقنـاع( هاإضـعاف

و قــد یــدعم هــذا الإجابــة عــن الســؤال . أي غیــاب الإرادة الحقیقیــة للإصــلاح -الحــزبین المــذكورین فــي الســلطة

حینمـا كـان فـي تحـالف  )الحكومة سابقا( رئاسة الوزراء حركة مجتمع السلم حزبرئیس كیف لم یتولى : التالي

بینمـا بقـي  ترسمي مع الحزبي المذكورین رغم تداولهما علـى منصـب الـوزیر الأول و قیـادة الحكومـة عـدة مـرا

                                                           

  .370 -367مرجع سبق ذكره، ص  حسان محمد شفیق ألعاني، الأنظمة السیاسیة و الدستوریة المقارنة،.د - )1
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في الحقیقة لا یمكن قبـول تفسـیر مقنـع سـوى إرادة  ،؟)دون حقیبة(منصب وزیر دولة في الحزب الثالث  رئیس

الــذي ینتمـي إلیــه الحــزب الثالـث فــي التحـالف رغــم مــا و  إسـلاميذات تیــار  المصــنفة للأحـزابالإقصـاء لاســیما 

قُ في نتقـال ن التداول على السلطة یكون بالابینما الثابت أ و استقرار الدولة،أمن  من مصلحةتبریر ذلك  یُسَوَّ

رئاسـیة كانـت : السیاسـیة الدسـتوریةفـي جمیـع الـنظم  كمـا ذلـك معارضة إلى الحكم و العكس بـالعكس، ومن ال

ـــــة أ ـــــة أو متعـــــددة و برلمانی ـــــة الحزبی ـــــة أو دولا بســـــیطة ســـــواء ذات لثانی ـــــة اتحادی أو شـــــبه رئاســـــیة ، دولا مركب

  )1(.الأحزاب

ارتكــب  ( عــن النائــب إذاعلــى التجریــد مــن المهمــة النیابیــة  تنصــة الجزائریــلدســاتیر ا إذا كانــت و 

حــد مــن البــاحثین مــن تحدیــد مفهومهــا ومقتضــاها فــي العبــارة لــم یــتمكن أ ذههــ فــإن ،)فعــلا یخــل بشــرف مهمتــه

و یخـرج عـن  تفسـیر یكـون مقبـولاً یوجد أي  لا كما ،و القیاس علیهاي حالة تطبیقیة یمكن القیاس بها أغیاب أ

نعتقـد بالتـالي  لـم یكـن للمجلـس الدسـتوري رأي فیهـا، و و ي تشكل جریمة یعاقب علیهـا قانونـا،دائرة الأفعال الت

بـــر منافیـــا للأخـــلاق تعإلا إذا كـــان هـــذا الفعـــل ی حالـــة الإســـقاط وفـــق مـــا ســـبق بیانـــهق فـــي مســـتغرَ  أن مفهومهـــا

هو ما لا  ول بالتجرید من العضویة بمبادرة من الغرفة المعنیة قبل المتابعة القضائیة وــقـــیمكن الــــــــف ،السیاسیة

بخـلاف مـا هـو  الـداخلیین لغرفتـي البرلمـان،ظـامین یمكن حدوثه أیضا لمخالفة نـص صـریح فـي الدسـتور و الن

"  توفیق عكاشة " معمول به في بعض النظم القانونیة مثل البرلمان المصري الذي قام بإسقاط عضویة النائب

ي و تعـدیا علــى و اعتبـر تصـرفه مساســا و تهدیـدا للأمـن القــوم. ممــثلا عـن الكیـان الصــهیونيبسـبب اسـتقباله 

رد تصــریحات صــدرت مــن م مختلفــة بعضــها مجــهنــواب آخــرین بــتعضــویة ســقاط كمــا تــم إالســلطة التنفیذیــة، 

ـــتــم توق لنــوابلممارســات لا أخلاقیــة و بعضــها  ،عضــو برلمــاني بــل أن بعــض حــالات  ،فیهــا و فضــحهم یفهمـــ

لبرلمـــان المصـــري ســـببه تصـــریحات صـــدرت مـــن نـــواب بمناســـبة أداء مهـــامهم كاســـتجواب اإســـقاط العضـــویة ب

  ).مكرم عبید مع رئیس الحكومة مصطفى النحاس باشاحالة  (الحكومة 

و الـذي یجـد أساسـه الدسـتوري فـي المـادة  )2(عضو البرلمـان و حتى القانون المنظم لحقوق وواجبات

ـــه باعتبـــاره جـــزءً ، ف)115( ـــانون  -لا یتجـــزأ مـــن النظـــام القـــانوني لعمـــل البرلمـــان و ســـیر هیاكل إلـــى جانـــب الق

 .شــرف المهنــة فتكــون مخالفتــه موجبــة للســقوطب لةا صــذلــم یوضــح مــا یعتبــر  -مــة الداخلیــةالعضــوي و الأنظ

ل اعتبـار ـــــلتأكیـد واجـب وضـع المصـلحة الوطنیـة فـوق ك) 12(و ) 11(مثـل المـادة  جاءت نصوص القـانونو 

یتطلب التفرغ و ما ـــــه و) 13 المادة( و الاحتفاظ بسر المداولات  حضور الجلسات و المشاركة في الأشغالو 

رن هـذه الواجبـات  ــــتـــقـــالما لـم تـــــو ط. مـن نفـس القـانون) 03(كلیا للمهام التشریعیة و الرقابیة الوارد في المادة 

                                                           
1)- Jean-Louis Quermonne, L’alternance au pouvoir, op cit. p 19-28. 

الجریدة الرسمیة رقم یتعلق بحقوق واجبات عضو البرلمان، منشور في  2001فبرایر  04في  مؤرخ - 01- 01القانون رقم  - )2

  .2001لسنة  9
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نهــا و بــین التجریـد مــن العضــویة و إســقاطها كمــا فــي یالربط ببــءات لازمــة عنــد المخالفــة فــلا یمكـن القــول بجـزا

  .بعض النظم المقارنة

عضــــویة الإســــقاط  لأحكــــام تطبیــــق ن البرلمــــان الجزائــــري لــــم یعــــرف أيأبــــ التأكیــــد یجــــب ،رـــــــیـــــو أخ

مـــا  علــى غــرار هــاو مخالفــة واجباتأالعضــویة لثبــوت فقــدان أحـــد شــروط  منهــا أو العــزل و التجریــدأ ةالبرلمانیــ

و یرجــع  ،مجلــس الأمــة الشــعبي الــوطني أو علــى مســتوى ســواء فــي المجلــس ،عرفتــه كثیــر مــن الــنظم المقارنــة

تـوفره لمـا كبح هذا التطبیق إلى الحصانة البرلمانیة التي أصبحت أبرز الدوافع للتنافس على عضویة البرلمـان 

متابعـة قضـائیة أو اتخـاذ  مـن وقـف أي 128، و 127، 126حسـب المـواد  للنائب البرلمـاني اسـتنادا للدسـتور

 ) یةـیها اعتبــارات سیاســــــتغط (عرقلــة عمــل عضــو البرلمــان قبــل القیــام بــإجراءات قانونیــة أي إجــراء مــن شــأنه 

ه، دیم طلب رفع هذه الحصانة في شخص وزیر العدل دون سواـــــقــتفضلا عن حصر  لرفع الحصانة البرلمانیة

یتطلـب هـذه الأخیـرة  و. تقـدیم تنـازل صـریح مـن المعنـيأو  صریح من غرفتي البرلمان حسب الحالة، نبإذ وأ

ــــقــالتحلـــي بـــروح المســـؤولیة و ال یجســـدهنضـــجا سیاســـیا عالیـــا هـــا تطبیق قـــانون اعــتــرافــــا بســـموه یق الـبـــــتطــبول بــ

  .الخضوع لهو 

طلبـا  40أنـه تـم إیـداع مـا یزیـد عـن  إذ ،یعني عدم تقدیم طلبات بذلك عدم وجود حالات تطبیقیة لاف

كـل لكـن فـي  ،لرفع الحصـانة البرلمانیـة عـن نـواب المجلـس الشـعبي الـوطني خـلال العهـدات التشـریعیة السـابقة

دلـــیلا علـــى أن تغلیـــب الاعتبـــارات  ،دون مناقشـــته أو الـــرد علیـــهه تجمیـــدأو  الضـــغط لســـحب الطلـــب یـــتم مـــرة

لعلـى "على لسـان عضـو المجلـس الدسـتوري  حسب ما جاء. السقوطال دون تطبیق أحكام السیاسیة هو من ح

احتـرام ضـمان  لـىع زیـادةرغم أن المسألة قانونیـة بحثـة تهـدف لتطبیـق القـانون ظـاهرا و باطنـا  )1("عبد الجلیل

  .القانونالحق و  مبدأ سیادة القانون و دولة

قرار رفع الحصانة البرلمانیـة أو رفـض رفعهـا  في معظم البلدان الأوربیة و الغربیة عموما یوصف و

سیاسـي محـض یعبـر عـن سـیادة البرلمـان فـي إعمـال سـلطته التقدیریـة و اسـتقلاله، لكـن البرلمـان حـریص بأنه 

بــأنهم لا یعــاقبون علــى الجــرائم التــي  علــى صــورته أمــام الــرأي العــام ولــذلك یــرفض ظهــور نوابــه فــوق القــانون

رص البرلمان أیضا على احترام السلطة القضائیة لتأدیة دورها و یكون معرقلا من یرتكبونها، و في المقابل یح

ـــبــــفال ،مبــدأ الفصــل بــین الســلطات طرفــه ویعــد هــذا ســهرا علــى تطبیــق الدیمقراطیــة و رلمان یراقــب طلــب رفــع ــــ

  )2(.الحصانة من الناحیة الشكلیة و مراعاة جدیة الشكوى و حقیقة الوقائع دون الحكم علیها

                                                           

 2014سبتمبر  14، مقابلة یوم 2012عضو المجلس الدستوري منذ مارس " لعلى عبد الجلیل"مقابلة شخصیة مع السید  - )1

  .الدستوري بمقر المجلس

  .384الحصانة البرلمانیة ، مرجع سابق، ص : بومدین أحمد - )2
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حیـث یجـب حمایـة النائـب مـن  ،للعدالـة اتحقیقـ عندنا قد أن هذا ما یجب أن یكون علیه الأمرــتـو نع

مـن  -الإرادة الشـعبیة حمایـة بـل -و الشـاكین ضـمان حقـوق الضـحایا لكـن مـن الواجـب أیضـاالدعاوى الكیدیة 

یشـرعها لیسـیر علیهـا هـو و غیـره بصـفتهم أفـرادا  خالفـة القـوانین التـي یفتـرض أنـهم مة وتعسف نائب باسم الأ

  .ضمن الأمة

خضوع للقانون، فمنهم من الاب من و لدعم هروب الن )1(البرلمانیةفي الواقع فقد تحولت الحصانة  أما

قذف من و منهم  ،و منهم من اعتدى و أهان هیئة نظامیة ،و منهم من رفع سلاحا في وجه أعزل ،قتل نفساً 

و مــنهم مــن هــدد مــوظفین وضــربهم،  ، و مــنهم مــن أطلــق النــار علــى الغیــر،و دلیــل قــاطعأالغیــر بغیــر حجــة 

و مـنهم مـن ارتكـب مختلـف . و منهم مـن أسـاء اسـتعمال النفـوذ أموال الناس و أعراضهم، اغتصب منهم منو 

  .إلخ... ي قضایا الفساد و قضایا الأخلاقالمخالفات المروریة، و منهم من تورط ف

 "سـعید سـعدي"النائـب  أماشاب في ولایة بجایة، بقتل  "إسماعیل میرة"ئب اتهم النا: و بالأسماء مثلا

لـویزة " یئة نظامیـة، وـــصفع شرطیة و أهان هفقد  فة و الدیمقراطیةاسابق لحزب التجمع من أجل الثقالرئیس ال

 ذلـك سـببتو (  لفـات فسـادمقضـایا ب" لعبیـدينادیـة "حینـذاك  الثقافـة وزیـرةحزب العمال اتهمت  رئیسة" حنون 

-2007عـــن التحـــالف الرئاســـي فـــي العهـــدة البرلمانیـــة  انائبـــكمـــا أن  ،)أول تغییـــر حكـــوميعنـــد فـــي تحییـــدها 

خــر اعتــدى علــى فتــاة قاصــر فــي الســادس عشــر مـــن فتــاة جامعیــة بــبن عكنــون، و نائــب آ اغتصــب 2012

تمــس الأمــن  خــرون فــي قضــایاو آ 17الاعتــداء علــى قصــر دون ســنة  خــرون فــيرط نــواب آكمــا تــو  ،عمرهــا

  .إلخ... بدون رصید  كوكاً وا صُ رُ صدَ خرون أَ القومي و آ

 مكتـب الغرفــة البرلمانیـة المعنیـة لتــتمتتوقــف طلبـات رفـع الحصــانة علـى مسـتوى و فـي كـل الحـالات 

عني فهـو مسـتبعد تمامـا مـن إرادیة للنائب المما التنازل عن الحصانة بصفة أ. تسویة القضیة بكیفیة أو بأخرى

ظ ــــــفــبرلمــــانیین أخلــــوا بواجــــب التحلعدیــــد مــــن الشــــكاوى ضــــد ة اــــــیــــضائـــــــي الجهــــات القـــــــقــلـــرغــــم ت قـــــــــیــبــطــتــال

على أحـد  -رفقة ابنه-لدین آیت حمودة و بن علي مسعود الذي اعتدىامثل نور  الانضباط و حسن السلوكو 

 :النـــائبین و لـــم تســـجل ســـوى حالتـــا. جیرانـــه مســـببا لـــه جروحـــا خطیـــرة، و أیضـــا النائـــب عاشـــوري عبـــد الـــرزاق

بولایــة باتنــة فــي ختــام و تزویــر الأ) الأفــلان( طمعــا فــي تبرئتــه مــن تهمــة اقتحــام مقــر الحــزب( الطــاهر خــاوة 

همـا و . عیا دفاعه عن النفسمد رة في قضیة قتل خطأــصراع مع محمود خوذري، و أیضا النائب إسماعیل می

  )2(.هما البرلمانیة بإرادتیهماتیاللذان قدما طلب رفع حصان نالنائبا

                                                           

و هي نفسها في المادتین . 1996من دستور  110و  109أقر المشرع الدستوري الحصاة لبرلمانیة بموجب المادتین  - )1

  .2016في تعدیل الدستور سنة  127و  126

بجریدة البلاد ز، وزارة العدل تراسل المجلس الشعبي الوطني برفع الحصانة البرلمانیة عن أربعة نواب، مقال منشور .ارقط - )2

  .https://www.djazairess.com/elbilad/10192: على الموقع الالكتروني. 2009-08-18بتاریخ  أولاین



 الأسباب غیر الإرادیة الموجبة للاستخلاف البرلماني                                  :الفصل الثاني

 

 185  

بـأن العلـة فـي إقـرار الحصـانة " صـرح  ذي قـدم اسـتقالتهال النائب "مصطفى يبوشاش"اذ تسو كان الأ

 منتخبا من طرف الشعب، لكـناعتباره البرلمانیة هي حمایة النائب من ضغوط السلطة أثناء الأداء البرلماني ب

تفكیر فـي ال یجبالتعدي على الحدود، لذا رب و التعسف في استعمال السلطة و لة للتهیفي الواقع أصبحت وس

أن هنــــاك مجــــاملات و تفاهمــــات سیاســــیة بــــین الســــلطتین " و أضــــاف  ،"تعــــدیل مفهــــوم الحصــــانة و حــــدودها

  )1(."التنفیذیة و التشریعیة بتمریر مشاریع القوانین مقابل التغاضي عن تجاوزات السلطة التشریعیة

وردت أحكـام انة طبقـا للدسـتور، فقـد صـو لأن إسقاط العضـویة عنـد طلبـه لابـد أن یسـبقه إسـقاط الح

مجلس لمجلس الشعبي الوطني و كل من غرفتي ال ینالداخلی ینلنظامفي االبرلمانیة إسقاط الحصانة إجراءات و 

جنایة أو جنحة من قبل النیابة بسبب بطلب من وزیر العدل بعد تحریك الدعوى العمومیة  ذلك یكون ، والأمة

بعـــد تعدیلـــه ســـنة  دســـتورمـــن ال) 127(للمـــادة للمعنـــي التنـــازل صـــراحة عـــن حصـــانته طبقـــا  یمكـــن و. العامـــة

لــدى مكتــب الغرفــة المعنیــة لیحــال علــى اللجنــة القانونیــة التــي  مرفقــا بوثــائق الإثبــات یــودع الطلــب و ،2016

علــى المجلــس فــي جلســة  ثـم یعــرض ،خـلال شــهرین مــن إخطارهــا بالطلــب تقریــراً  دُّ عِــتُ تسـتمع للنائــب المعنــي و 

علــى إســقاط الأعضــاء  )2016دســتور المــادة حســب غلبیــة الأموافقــة بــالاقتراع الســري و  مغلقــة للفصــل فیــه

وتتم كل الإجراءات  .انة بعد عرض تقریر اللجنة و الاستماع للمعني الذي یمكنه الاستعانة بأحد زملائهصالح

مـن النظـام  )125(طبقـا للمـادة  خلال ثلاثة أشهر من تاریخ إیداع الطلب دون احتساب فترة العطلة البرلمانیة

  .سالف الذكرالداخلي لمجلس الأمة بعد تعدیل الدستور 

 بتصــریح لا یقبــل مجــالا للتأویــل أو الشــك فــي التعبیــر عــن نیــة صــاحبهأمــا فــي حالــة التنــازل فیكــون 

عـن عضـو مجلـس و لا تختلف إجراءات رفـع الحصـانة البرلمانیـة  .عندها یجوز متابعته قضائیا دون أي قیدو 

  .الداخلي هنظاممن ) 72و  71(لمادتین طبقا لالمجلس الشعبي الوطني  أمام إتباعهام تالتي یعن تلك الأمة 

أن الأسـباب السـابق بیانهـا المؤدیـة لشـغور مقعـد البرلمـان قبـل إلـى لابـد لنـا مـن الإشـارة  ،في الأخیـر

الموجبـــة للاســــتخلاف النهایـــة الطبیعیـــة للعهـــدة البرلمانیــــة بانقضـــاء مـــدتها لیســـت وحــــدها المؤدیـــة للشـــغور و 

و لا نـود  ،شغور برلماني تختلف دائرته بـاختلاف السـببتوجد هناك حالات أخرى یترتب عنها بل  ،البرلماني

 الأسـبابكونهـا أولا تخـرج عـن معیـار تقسـیم بیانهـا  سـباب السـابقهنا دراستها تلك الدراسة المقارنة كما فـي الأ

جمیـع الـنظم ین ثانیـا تعتبـر هـذه الحـالات مشـتركة بـ و. أو النـواب السابقة، فهـي لا یمكـن ربطهـا بـإرادة النائـب

موجبـات الاسـتخلاف السـابق  حـال هـي شـكالات قانونیـة كمـا تنطوي على اختلافات جوهریة أو إلا المقارنة و

  :بیانها

                                                           

مقال ، "إفلات من العقاب بقوة القانون.. الحصانة البرلمانیة - محمد مسلم ومن معه، تعددت الحالات و فشل المحاولات - )1

  : على الموقع الالكتروني 2015-05- 13بتاریخ منشور بجریدة الشروق 

line.com/ara/articles/487654.htmlwww.echoroukon .  
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نسـان تنهـي تتصـل بكـل إفهي واقعة مادیة طبیعیـة  )1(،حادثة الوفاة الأسبابمن بین  :ىالحالة الأول

لــذلك لا  ،واجباتـه وصــاله و أرحامـه و تسـقط حقوقــه و، تنقطـع أو ینتهـي معهــا كـل وجــود لـه فـي الكــون حیاتـه

و إذا كان أهم آثار الوفاة هو انتقال حقوق وواجبات المتـوفى المادیـة . و غیر الإرادیةیمكن وصفها بالإرادیة أ

الشخصیة لا تنتقل میراثا ومنها  بعض خصوصیاتفإن  )الحقوق المادیة المترتبة على صفة العضویة( لورثته

خاصـة إذا اعتبرنــا العضــویة البرلمانیــة تكتســب  ،و غیرهــا فـي حــد ذاتهــا الصـفة الوظیفیــة كالعضــویة البرلمانیــة

 التــي تتــوارث -إن وجــدت –عــدا بعــض الاســتثناءات الضــیقة جــدا(عـن طریــق الانتخــاب لا عــن طریــق الوراثــة 

و غیــر ذلــك ممــا أ )فــي مجلــس اللــوردات البریطــاني كمــا یتــوارث العــرش الملكــي الأســرةالمقعــد البرلمــاني داخــل 

  .یتنافى مع مبادئ الدیمقراطیة

 و یــتم ،الوفــاة كســبب لانتهــاء العضــویة البرلمانیــة واقعــة علــىتشــریعاتها و كــل الــنظم المقارنــة تــنص 

 ،القانونیـة الممهـدة للشـغور البرلمـاني الإجـراءاتمتـى تـم التحقـق مـن الوفـاة وجـب اتخـاذ  و ،إثباتها بأي وسـیلة

و لا . م استخلاف المقعد البرلماني متى وجد محل لذلك وفق مـا یحـدده القـانون مـن آلیـات و إجـراءاتـــن ثــوم

ـــتــتخ النظــام الانتخــابي و تبنــي طریــق  لیــة الاســتخلاف الا فیمــا یتعلــق بخصوصــیاتآلف الــنظم المقارنــة فــي ـ

  .تیار من القائمةالانتخاب الجزئي أو الاخ

حالــة یترتــب عنهــا ال هــذه، وهــو الغالــب –أو إحــدى غرفتیــه  حــل البرلمــانفــي حالــة : الحالــة الثانیــة

انتهاء عضویة البرلمان نهایة جماعیة قبل نهایة المدة القانونیة للعهدة التشریعیة المحددة قانونا و التي تتـراوح 

تحــدد الدســاتیر إجــراء حــل البرلمــان غالبــا مــا و . المختلفــةســنوات حســب دراســة الــنظم الدســتوریة  6و  4بــین 

متعـددة لكـن غایتهـا واحـدة  الأسباب یغلب علیها الاعتبار السیاسي خاصة في النظم البرلمانیة رغـم أن أسـبابه

  .ونتیجتها واحدة

ـــفحــل البرلمــان یــدل علــى وج ـــود خــلاف بــــ ـــین الســلطة التـــ ســداد الانوصــل مرحلــة نفیذیة و التشــریعیة ـ

وسیلة لاسترداد التوازن بین البرلمان و یعتبره البعض  ،عدم التوافق مما یهدد الاستقرار المؤسساتي في الدولةو 

بعـد خـلاف بـین الـوزارة برئاسـة  1748من أقدم حالات حـل البرلمـان حـدث فـي بریطانیـا عـام  و )2(و الحكومة

بینمــا ، ف)كمســتعمرة(نظــام إدارة الهنــد حــول تــي نظــر كــل طــرف هو تعــارض وج و مجلــس العمــوم" ولــیم بــت"

فاتفق  ،كسب الرأي العام البریطاني عمل رئیسها على استمالة و ،التمس مجلس العموم من الملك عزل الوزارة

  .مسبقة حاز فیها الوزیر أغلبیة ساحقةمع الملك على حل مجلس العموم و إجراء انتخابات 

بمطالبــة شــعبیة عنــدما یصــبح  فقــد یــتم الحــل آخــر،مــا طریقــة حــل البرلمــان فتختلــف مــن نظــام إلــى أ

و بطلــب مــن الحكومــة فــي حالــة الخــلاف فتلجــأ لتحكــیم هیئــة أ) فــي نظــره(یعبــر عــن إرادة الشــعب  البرلمــان لا

                                                           

  .103، ص المرجع السابقنوال لصلج، مكانة   - )1

   .108، ص هنفس المرجع  - )2
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الاعتبـار لاختیار نفس الأغلبیة المعارضة للحكومة فتسقطها أو لاختیار أغلبیة موالیة للحكومـة فتـرد الناخبین 

ته حـال فـي مواجهـة البرلمـان لإنفـاذ سیاسـقـد یكـون الحـل مـن طـرف رئـیس الدولـة  و طانیـا،لنفسها كمـا فـي بری

ذ بــه المشــرع الجزائــري فــي حالــة عــدم الموافقــة علــى مخطــط عمــل الحكومــة و هــو مــا أخــ ،الاخــتلاف بینهمــا

أخیـرا  و). 1958(مـن الدسـتور  12وجب المادة في فرنسا وتم إعماله بممن الحل و ظهر هذا النوع  .لمرتین

و أیـتم التصـویت علیـه بأغلبیـة مطلقـة  بعد طلب عدد من أعضاء البرلمـان یمكن للبرلمان أن یحل نفسه بقرار

الدسـاتیر التـي تأخـذه بـه لكنهـا موجـودة كمـا فـي هـي و هـذا الأسـلوب قلیلـة جـدا . أغلبیة نسبیة یحددها القـانون

  )1(.)64المادة ( 2005لسنة  دستور العراق

 تهت المـدة القانونیــةـــالأعضـاء كمــا لـو ان علجمیـهـاء العضـویة یترتـب علـى الحــل إن ،اـــــومــــمــــــــعو 

تحكـــم عملیــــة  المتعــــارف علیهـــا التـــي المبـــادئ فإعـــادة الانتخـــاب لفتـــرة تشـــریعیة لمــــدة قانونیـــة كاملـــة بخـــلاو 

  .رفة البرلمانیةفي الغسلفه من عهدة  المتبقیةَ  المدةَ  فُ لِ ستخْ المُ  مُّ تِ الاستخلاف البرلماني حیث یُ 

ــــرتب عـتـــــیالتـــي أیضـــا بعـــض الحـــالات النـــادرة  كلهـــذه الحـــالات هنـــا ةو إضـــاف العضـــویة  إنهـــاءنها ـ

 أشـغالأبرزهـا الغیـاب عـن حضـور  یـةذات أهما لیسـت هـشغور المقعد مما یوجب الاسـتخلاف لكن البرلمانیة و

تكتفـي بالعقوبـات التأدیبیـة لاسـیما المادیـة بالخصـم  قارنـةمالـنظم ال أغلـب أن علما ،ان لمدة محددة قانوناالبرلم

  . لمالیةمن التعویضات ا

عنـدما نجـد مناسـبة لـذلك حسـب الـنظم محـل  كل الحالات التـي سـبق ذكرهـا و مع ذلك سوف نتناول

  .خلافالاست إجراءات و البرلماني الشغورإثبات هذه الدراسة خصوصا في إجراءات 

  

                                                           

  .186 -179و  159لمرجع السابق، ص أفین خالد عبد الرحمن، ا.د - )1

لكن . الرئاسي الحل التقائي الوجوبي و الحل الاختیاري: و هناك من یصنف حالات حل البرلمان و صورها إلى صنفین

ففي الجزائر مثلا ینحل البرلمان وجوبا إذا رفض برنامج الحكومة للمرة الثانیة بعد . الأسباب تختلف من نظام دستوري إلى أخر

و هي الحالة المشابهة للوضع في مصر لكن بعد تعیین الحكومة للمرة . تغییر الحكومة الأولى إثر رفض برنامجها و استقالتها

لرئیس الجمهوریة حل مجلس النواب إذا لم  2014و في تونس بعد العمل بدستور . حصل على ثقة مجلس النوابالثالثة ولا ت

  .إلخ...أشهر على تعیینها بعد الحكومة الأولى 04تحصل ثقته في الحكومة بعد مرور 

  .114 -109المرجع السابق، ص نوال لصلج،  -  



 الآلیات القانونیة لعملیة الاستخلاف البرلماني              : الفصل الثالث

 

 188  

  

  

  ثـــالــثــل الــصـالف

القانونیة لعملیة لیات الآ

   لاستخلاف البرلمانيا



 الآلیات القانونیة لعملیة الاستخلاف البرلماني              : الفصل الثالث

 

 189  

باحتوائهــا  ،الحدیثــة اتمحوریــة فــي الــدیمقراطیدســتوریة مؤسســة  تعــدالمؤسســة التشــریعیة لا شــك أن 

مان ضَـــ آلیــةَ هــو  الكامـــلبتعــدادها  اســتمرارها، لــذلك فـــإن ضــمان الإرادة الشــعبیة معبــرون عـــنالممثلــي الأمــة 

انقطعـت  خلاف البرلمـاني لتعـویض أي منتخـبظـام الاسـتوضـع ن لـذلكو  ،عن الإرادة الشـعبیة الكامل التعبیر

 و مهمــا یكــن أســلوب تشــكیل البرلمــان عنــدالــنظم الدســتوریة،  و یوجــد فــي كــل عضــویته قبــل نهایتهــا المعتــادة

 اعتمـادبالضرورة فلیس ممارسة حق الحل طبقا للقانون بنتهاء مدته القانونیة أو لا الیك تجدیدهعند تأسیسه أو 

تنتهي فیها عضویة نائب أو عدة نواب لأسباب یحددها  ،حالات تعتبر منفردة و إن تعددت فينفس الأسلوب 

الــذي یحــل فیــه المســتخلف مكــان فهنــاك أســلوب الاســتخلاف  :ن مــن الاســتخلافایوجــد نوعــ وعمومــا، القــانون

رة النیابیـة ـــتــقـى مـن مـدة الفكمـل مـا تبلی ابرلمانیـ او یمـارس مهامـه بصـفته عضـو  النائب الأصلي بصفة نهائیـة

  .و غیر ذاكفها مثل الوفاة أو الاستقالة أو قبول وظیفة حكومیة أــسبب توق مهما كانلك ذو  لسلفه،

ــــو الاســـتخلاف التوازي أــــــبالاســـتخلاف المیته ـمـــــن تسـكــــمــیخـــر ناك نـــوع آــــــو ه یكـــون  و فیـــه ،مؤقتـ

المهام النیابیة في نفس الوقت  همستخلف النائب الأصیل و یمارسبل  ،اب النائب الأصیل عن مهمته مؤقتاغی

 ،و عمل لجنة برلمانیةول في غیابه خلال دورة برلمانیة أو جلسة من الجلسات أحیث یضمن الثاني تمثیل الأ

مـن ممیزاتـه  إذ ،الاهتمـام بـه أكبـرمعظم الـنظم المقارنـة و و النوع الأول من الاستخلاف هو الأكثر انتشارا في 

قـد  ووقـت انتخـاب النائـب الأصـیل  ذمنـبصـفة آلیـة  المنتهیة عضـویته البرلمانیـةتعویض فوري للنائب ضمان 

وقــد یرجــع ذلــك فــي ظــاهره  )1(.لتقلیــل مــن إجــراء الانتخابــات الجزئیـةالــنظم حـدیثا ل أغلبیــة تتجــهو . لا یـتم ذلــك

ة، لكــن الــدائرة المعنیــعملیــة الاســتخلاف وتقلیــل الأعبــاء المالیــة لإعــادة إجــراء عملیــة انتخابیــة فــي إلــى ســهولة 

ربما یعود هذا الاختیار لضمان الحفاظ على المراكز القانونیة للمجموعات السیاسـیة الممثلـة فـي البرلمـان عنـد 

الاختیـــار مـــن القائمـــة أن تحدیـــد المســـتخلف وقـــت انتخـــاب الأصـــیل، بخـــلاف إعـــادة الانتخـــاب فتنطـــوي علـــى 

  !. المقعد الشاغر بفوز منافس لها الكتلة السیاسیة التي ینتمي إلیهامخاطرة فقدان 

قانونـا أو واقعیـا یتمتـع كـان خص شـتعلق إلا بحقیقـة وجـود ی لا يلبرلماناستخلاف لاالحدیث عن او 

آلیاته ینصرف بوجه خاص إلى أعضاء البرلمـان ما أن المعنى الحقیقي للاستخلاف بك ،يبصفة عضو برلمان

أو  المجــالس البرلمانیــة الخاضــعة للتعیــین كلیــان عضــویة فــإلــذلك  ،المنتخبــین انتخابــا مباشــرا أو غیــر مباشــر

ن القـانون رغـم أالمنتخـب  الـة العضـوبح لخاصـةلا تنطبق علیها بالضرورة كثیـر مـن الأحكـام القانونیـة ا جزئیا

المتضــمن  )2(01 -01مــن القــانون ) 02(المــادة فــي لــم یفــرق بــین الحــالتین فــي تعریــف عضــو البرلمــان كمــا 

                                                           
1)- Vuignier Renaud; la problématique des députés suppléants ...,working paper de l’IDHEAP , UER 

Markiting et Managelent Pubhics-  Mai 2011 ; p 3 .  

للجمهوریة  ، یتعلق بعضو البرلمان، منشور بالجریدة الرسمیة2001ینایر سنة  31مؤرخ في  01-01القانون رقم  - )2

الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  2008سبتمبر  01المؤرخ في  03-08المعدل و المتمم بالقانون رقم . 08الجزائریة عدد رقم 

  . 3ص. 2008سبتمبر  -03بتاریخ  49رقم 
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ا للقــانون ـقـــبـه طـنـــیـیــعـو تتخابه أـعضــو برلمـان كــل مــن تــم انــ یعتبــر ( :أنــهبضو البرلمــان ـــــوق عحقــ واجبـات و

  .)ضویته في البرلمان وفق أحكام النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمةــأثبتت عو 

مــــن الأصــــل العــــام المتمثــــل فــــي  بطبیعتهــــا اســــتثناءً  عضــــو البرلمــــانلمــــا كانــــت عملیــــة اســــتخلاف ف

كیفیــة  أي -جرائهــاغرابــة أن كیفیــة إ لا اإذً ، و فــي حالــة حــل البرلمــانأ الانتخابــات البرلمانیــة نهایــة كــل عهــدة

 مــنخــر عــن الآدســتوري مــا یمیــز كــل نظــام هنــاك لكــن . یقــة اســتثنائیةر تــتم أیضــا بط -المقاعــد الشــاغرةشــغل 

مختلــف القــوى الضــاغطة  والقــانون  رجــالو أســواء مــن السیاســیین  ،فیــه قــوى التــأثیرخصوصــیات و قناعــات 

الحكـم فـي  تسـییر دوالیـب طریقـةو  نتخـابي تبعـا لنظـام الحكـمالا یكون لها دور فـي رسـم صـورة النظـام قدالتي 

  .كما یرسمها المشرع الدستوري و تبعا له المشرع العضوي و العادي الدولة

مثـل الاسـتناد  ،الممارسة العملیة كشفت العدید مـن الإشـكالیاتن فإ الاستخلافات لیو مهما كانت آ

إما نتیجة عدم تبصـر المعمول بها تعكس فراغا قانونیا لم تسعه القوانین دوما  لكنها ،سیاسیةالعتبارات الا إلى

قبـــل  هـــااعیجـــب اتب جـــراءات القانونیـــةالإ ة مـــنمجموعـــ تفعیـــلهـــي  عملیـــة الاســـتخلافلأن  .و إمـــا عـــن قصـــد

المـرور  منـه و ،فـي الـنظم القانونیـةحالة مـن تلـك الموجبـة للاسـتخلاف حسب كل إعلان شغور مقعد برلماني 

  .شغل المقعد الشاغر استكمالا لتمثیل إرادة الشعبلتعویضه ت لإجراءا

 النظم القانونیـة نختمهـا بدراسـة الوضـع فـي الجزائـر من جدراسة نماذالفصل ل علیه نخصص هذاو  

لتمثیـل إرادة تحقیق تمثیل برلمـاني و یتخلل ذلك بیان الإشكالات القانونیة و الأبعاد السیاسیة التي تحول دون 

ضــافة إلــى تقیــیم نجاعــة الحلــول القانونیــة بالإ مــن خــلال إعمــال و تطبیــق أحكــام الاســتخلاف البرلمــاني، الأمــة

مطابقـة القانونیـة و أكثـر قـوة وفعالیـة احترامـا المعمول بها لضمان تكوین برلمان بصورة علـى أكبـر قـدر مـن ال

  :وذلك من خلال المباحث الآتیة .الغایة من وضع القانون ذاته، لأن هذا هو الهدف و للقانون و تطبیقا له

  خاصة ظام الفرنسيالنالغربیة عامة و  النظم آلیات الاستخلاف البرلماني في: المبحث الأول

  النظام المصريآلیات الاستخلاف البرلماني في : المبحث الثاني

  النظام العراقيآلیات الاستخلاف البرلماني في : المبحث الثالث

  النظام الأردنيآلیات الاستخلاف البرلماني في : المبحث الرابع

  النظام المغربيآلیات الاستخلاف البرلماني في : المبحث الخامس

 النظام الجزائريآلیات الاستخلاف البرلماني في : المبحث السادس
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  المبحث الأول

  الغربیة عامة  النظم الاستخلاف البرلماني فيآلیات 

  ةـــاصــــخ يــســـرنــفــام الـــظــنـــو ال

الإعـلان عـن ات بانتهاء فـرز أصـوات النـاخبین و المتعارف علیه ألاَّ تنتهي العملیة الانتخابیة للبرلمان

أو اسـتنفاذها لي الفـرز ـــــــبل لا بد مـن اتبـاع ثـلاث مراحـل أخـرى ت. الأسماءتحدید الأصوات و دد ـــعـائجها بــتـــن

الفصل في الطعون ضد النتائج الأولیة بحسب المخالفات التي تمت معاینتها في محاضر رسـمیة، ثـم : و هي

 اءعضـأحـدد لیت. تغییـر فـي توزیـع المقاعـدالمـال مـع احت انهائیـ ، و أخیـرا إعـادة ترتیبهـاهـاترتیب وضبط النتائج 

قیـام حالـة تنـافي أو كما یستوجب بطلانهـا أو إسـقاطها أو  صفتهمبرلمان لفترة تشریعیة كاملة ما لم یطرأ على 

  .السابق بیانهاغیر ذلك من الأسباب 

وقانونیة شرف العضویة البرلمانیة  شروط صحة مهمة الرقابة علىب مخولة في كل الدول توجد هیئة

الــنظم  بعــضلكــن  لتبتــدئ فعلیــا مهــام عضــو البرلمــان، وهــذا مــن حیــث الأصــل، ،الإرادة الشــعبیةالتعبیــر عــن 

و ینشـئ یكتفي بـإجراءات إثبـات العضـویة بعضها و  ،بدایة رسمیة للعمل النیابيكشترط تأدیة الیمین القانونیة ت

حیـث تنتخـب فـي  ،عملهـاحـدود یختلـف تنظیمهـا و ..) .دیـة، لوكسـمبورغ، لیتوانیـا الدنمارك، (ه لجنة خاصة ل

و تــارة تضــم ممــثلا عــن كــل . كتــل السیاســیة حســب نتــائج الانتخــاببعــض الــدول تــارة وفــق التمثیــل النســبي لل

بـون فـي العملیـة فـي بلجیكـا تتكـون مـن سـبع أعضـاء الأكبـر سـنا المنتخ و. حزب في البرلمان كمـا فـي لیتوانیـا

  )2(.عضوا حسب التمثیل النسبي) 20(في الجزائر فتتشكل لجنة إثبات العضویة من  أما )1(الانتخابیة أیضا،

دول أوكلــت مهمــة إثبــات العضــویة لســلطة رقابیــة محایــدة ذات صــبغة قضــائیة كالمحكمــة  و هنــاك

الحـالات  و یمكنهـا الـتحفظ علـى ،ثبـت عضـویة المنتخبـین الجـددت فهـي التـي الدسـتوري، الدستوریة أو المجلس

   المطعون فیها

إجــراءات ســنتناول دراســتنا فــي و  ،الســبب بحســبخاصــة تختلــف  ه إجــراءاتلــففقــدان العضــویة  أمــا

  .ذلك سبةمناعند  و النظام البریطاني ،النظام الفرنسي خاصةظم الغربیة النفي بعض  الشغور البرلماني

                                                           
1) Marc Van der Hulst , Le mandat parlementaire, Op.cit. p 12- 16. 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة  03، و المادة )1997لسنة (من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  04المادة  - )2

  ).بعد تعدیل الدستور 2017لسنة 

لكن إثبات العضویة عند أول اجتماع للبرلمانیین الجدد إذا كان بالشكل المعمول به في الجزائر مثلا، فلا یعدو أن یكون سوى 

الداخلیین لغرفتي البرلمان، حیث تثبت اللجنة عضویة  إجراءً شكلیا لتسجیل حضور كل الفائزین في الانتخابات بتأكید النظامین

النواب طبقا للنتائج المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري أخذا في الاعتبار قراراته اللاحقة بإلغاء أو إعادة النظر في تلك 

  .النتائج، الأمر الذي یعدم كل دور إیجابي للجنة
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  المطلب الأول

  في حالات التنافيإثبات الشغور إجراءات 

فــي معظــم الـــنظم مـــن بــین حــالات التنــافي  )1(الأكثــر اهتمامــا -و لا یــزال -التعیــین الحكــوميكــان 

 ،) الوظــائف الفدرالیــة (حتــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  وكبریطانیــا و ألمانیــا اســترالیا و المكســیك وسویســرا 

 أومــع ذلــك لــم یكــن یفقــد وظیفتــه  و حیــث یمنــع علــى عضــو البرلمــان ممارســة الوظــائف العامــة طــوال عهدتــه

 ) حســـب الـــنظم( وضـــعیة انتـــداب  أوفـــي عطلـــة اســـتثنائیة أو حالـــة اســـتیداع وجوبـــا عملـــه الأصـــلي و یعتبـــر 

 اتـــــعــریــشــتــه الــــــجــــو ر تـــــیــغــن تیر أــــغ )2(،مانیةـــــرلــبــدة الـــــهـــند نهایـــة العـــــمله عــــــالرجــوع لع حـــق نه مــنـــــیــكـمـتـل

ــــنح ــــو محاربـــة الجـــ ــــیـمع بــ ــــضویـــعــن الــ ــــرلــبــة الــ ــــقـــلـــطــمانیة مــ ــــعـــدفأو التقلـــیص منهـــا ا ــ ــــها لــ ــــوضع الإجــ راءات ـ

ـــیــونـــانــقــال ـــخـة للـ ـــت التــي روج مــن وضــعیة التنــافي ســواء قامــت بســبب الانتخــاب لعضــویة البرلمــان أو تلــكــ قوم ــ

المــدة القانونیــة  هــيمــا یمیــز هــذه الإجــراءات  أهــمو . علــى انتخابــه ةالبرلمــان مهــام لاحقــبســبب تــولي عضــو 

  .يـــنافـــتــلتسویة وضعیة ال

تجــد عملیــة الاســتخلاف البرلمــاني فــي النظــام الفرنســي أساســها القــانوني انطلاقــا مــن نــص المــادة و 

ـــــحــت(  :هاـیـــــــمــــن الدســــتور إذ جــــاء ف 25 ـــــمـــب ددـ ـــــقان وجبـ ـــــضــــون عـ ـــــمــــدة ك ويـــ ـــــل مجلــــس و عــــدد أعـ ضائه ــ

ــــآتـــكافــوم كمـــا یحـــدد أیضـــا الشـــروط التـــي . نعـــه و حـــالات التعـــارض و عـــدم الجمـــعهم وشـــروط الترشـــح و مواـ

ذلـك حتـى  ن ینوبون النواب أو أعضاء مجلس الشیوخ عنـد شـغور المقعـد وــــذیــب الأشخاص الــخـــتــنـبموجبها ی

ـــتــنــالكلــي أو الجزئــي للمجلــس الــذي یم التجدیــد ـیتــ ـــهــدالـــبـــمون إلیــه أو استــ ـــتـــؤقـــم مــ ـــفا ــ ـــبولهـــي حــال قـــ ـــلــقـم تـ د ـ

ــــیــیــغـقـــد لقـــي نـــص المـــادة قبـــل اعتمـــاده معارضـــة شـــدیدة كونهـــا تشـــكل ت و )3(،) وظـــائف حكومیـــة را دســـتوریا ــ

ــــج ــــوهریا فـ ــــیــــتركــي الـ ــــلــیكـــبة الهــ ســـویة عملیـــة الاســـتخلاف تهـــذه المـــادة ب ســـمحتإذ  كومـــة،یة للبرلمـــان و الحـ

ـــلاســیما تلــك الناجمــة عــن ق ـــیـــي بــــــافــنـــتــیام إحــدى حــالات الـــ ـــنـــال وزارة وـــــن الــ ص یابة البرلمانیــة التــي ورد الــنــ

. شل كثیر من محاولات التعدیل الدستوريـــفي ف قيــیــقـــو كانت السبب الح ،من الدستور 23لیها في المادة ـــــع

                                                           

خصائص النظام البرلماني و مبدأ الفصل بین السلطات والتأثیر على استقرار لأنه أبرز حالات التنافي مساسا بطبیعة و  - )1

  .الحكومات و إضعاف و تقویة دور البرلمان ومكانته

2)- Marc Van der Hulst , Le mandat parlementaire, Op.cit. p 49-51. 
3)- L’Article 25 de Constitution du 4 octobre 1958; Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 

23 juillet. art. 10 

« Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, 

leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. 

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en 

cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement 

général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas 

d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales ». 
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برلمان ـــــبمبـادرة ال 23المـادة تعدیل ـــل قـُـــدِمَ  راحــــتـــاق 15ن ـل عــقـــلا ی مـا"  Christian Bigaut"صى ــــو قد أح

بقیـادة  1974أو بمبـادرة رئاسـیة كمـا فـي عـام  1969كمـا فـي عـام  مشاریع مقدمـة مـن الحكومـةیضاف إلیها 

  )1(.ةـــعـــرابــول الذي اعتبرها دائما سبب عدم استقرار الحكومات المتعاقبة خلال الجمهوریة الــغـــل دیشار 

متنافیة مع الولایة البرلمانیة فیجب علینا للوظائف اا میز بینالفرنسي  الدستوري لكن باعتبار المشرع

التنــافي مــع البــاقي الوظــائف  و. التنــافي مــع الوظــائف الحكومیــة :إذ ذاك التفرقــة بــین نــوعین مــن التنــافي وهمــا

   .التنفیذیة الوطنیة و المحلیة الانتخابیة و غیر الانتخابیة

  الفرع الأول

 في حالة التنافي مع وظیفة حكومیةإثبات الشغور 

 ر مفهـــوم مبـــدأ الفصـــل بـــینیـــتغیدور فـــي  الحكومـــة فـــي العضـــویة مـــع البرلمـــاني التنـــافيكـــان لمبـــدأ 

ـــفـیـوظ الســلطات عضــویا و ـــفــي النظــام البرلمــاني الــذي یخت )2(یاـ ـــحیــث أق، لف عــن النظــام الرئاســيــ ر تعــدیل ـــ

  :منه أنه 23المادة في  )2008جویلیة  23(  الدستور الفرنسي

« Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout 

mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national 

et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. 

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des 

titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. 

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions 

de l'article 25 ». 

ــــــتــو اع ــــــذیــیــفــنــتــال بر هـــــذا الـــــنص ضـــــمانة أساســـــیة لتحقیـــــق الفصـــــل العضـــــوي بـــــین المؤسســـــتینـ ة ـ

غیر أن تبني مبدأ . التشریعیة باعتباره الآلیة التي تسمح بخروج كلي لأعضاء الحكومة من السلطة التشریعیةو 

ق و الاهتمام حیث یستوجب الاختیار بین عضویة البرلمـان و عضـویة الحكومـة ـــلــقــال منا ـوعـدَ نــــوَلَّ ي ـــنافـــالت

ممــا یجعــل المعنــي فــي حالــة اضــطراب نحــو اختیــار الأكثــر أهمیــة و مصــلحة ســواء لشخصــه أو للعامــة مــن 

ـــهـج ـــهـو مــن ج ،ةـــ ـــیـة أخــرى بــ ـــتــن الـ ـــویــنـــزامه معــ ـــجـــا تــ یــة وبــین كونــه محــل ثقــة الــرئیس أو اه دائرتــه الانتخابــ

                                                           

1)- Xavier Pirou ; l’incompatibilité entre fonction gouvernementale et mandat parlementaire : vers une 

séparation atténué des pouvoirs ?, VIIe congrès français de droit constitutionnel, AFDC, Paris, 25-27 

septembre 2008- …), p 1 ;2 . 

مستقل لكل  إلیه من تخصیص عضو يضمانات خضوع الدولة للقانون بما یؤد وت بدوي أهمره الدكتور ثر كما اعتب - )2

  .وظیفة من وظائف الدولة، فیصبح لكل منهم اختصاص لا یمكنه الخروج علیه دون الاعتداء على اختصاص الآخرین

ثروت .نقلا عن د. 27ص ق ذكره، منیر حمید البیاتي، النظام السیاسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونیة، مرجع سب.د -  

  .175ص،  ،1972دار النهضة العربیة، طبعة  بدوي، النظم السیاسیة،

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527489&dateTexte=&categorieLien=cid
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 ce jeu >>: قـائلاً " Michel Debré"و هـو مـا عبـر عنـه  ،ضویة الحكومـةــــرئـیس الـوزراء الـذي اختـاره لع

mortel pour l’été >>.)1( تحضیریة لتعـدیل ــــحـاد خـلال الأعمـال الالنقـاش ال وراض ـــــتــهـذا الاع فَ رِ و عُـ

ـــ، ف1958الدســتور فــي جــوان  آلیــة مفادهــا أن البرلمــاني الــذي یعــین عضــوا فــي  راحـتــــاقریق العمــل إلــى ـــــلجأ فــ

و علیـــه فمجـــرد قبولـــه مهمـــة حكومیـــة یفقـــده تلقائیـــا  صـــفته البرلمانیـــة مـــن یـــوم تعیینـــه، تبر فاقـــداً ـعــــومة یــــــكـالح

و حالــة حالــة تنــافي أ الة باعتبــار الشــخص فــيــــقـــتــل مــن أشــكال الاســـــبرلمان دونمــا حاجــة لأي شكــــضویة الــــع

علیـه الحـال فـي الجمهوریـة السـابقة حیـث یمنـع النائـب  تخـلاف مـا كانـذا بـــه و. بین صفتین وظیفیتـینمع ــج

البرلماني الذي یصبح عضوا في الحكومة من التصویت عند حضوره أشـغال البرلمـان مـع احتفاظـه بالصـفتین 

ون مـن البرلمـان ــــانــقــوة الـــــقــلا بــــیــقــتبار الوزیر النائب مستثم تطور الاقتراح إلى اع. و له حق إبداء الرأي معا

 François"وزاري للحد من مخاطر الخروج المبكر للحكومـة كمـا بـرره ــینه الــیــعــر واحد من تــضي شهــبعد م

Luchaire "د بخطـورة رحیلـه بعـد ثلاثـة ـــقــتـــى اعــــتـــرا مـــــــصبح وزیـــــي أن یـــمانــرلــول أي بــبــــدم قــــرا إلى عـــمشی

 )2(،الحكومـة لمـدة عـامین أو طـوال العهـدة البرلمانیـة توافرت لدیه ضمانات تعیینه فـيبخلاف الحال إذا  أشهر

ر النائب في حالة تنافي مؤقتا لكن لا یمكنه المشاركة في أي تصـویت ــبــتــعــی) أي شهر ( و خلال هذه المدة 

إلا بعـد انقضـاء  بالتبعیـة لا یمكـن اسـتخلافه اء، ووصا عددیا بعدد النواب الـوزر ـــالبرلمان الذي یبقى منقداخل 

لف ـــخـــتــیســــف ) الةــــقـــــأو علیـه الـدفع بمسـتخلفه للاست ( قضاء مـدة شـهرنأما إذا أعلن استقالته قبل ا هذا الأجل

لــذلك  )3(.اتعدیل الدســتوري یحــاولون تجنبــه أساســــــالمبــادرة بالبــإجراء انتخابــات جزئیــة و هــو مــا كــان أصــحاب 

 le"؟ .رلمان فـي حالـة الخـروج المبكـر مـن الحكومـةــــبـوع للـــرجـیة الـــانــكــوص إمـــصــخــما بــــائـــي الإشـكال قـــقـــب

retour au parlement des ancien membre du gouvernement". بعـد تعـدیل  (ترح الـبعض ــفاق

                                                           
1)- il s’ajoute que :<< cette incompatibilité définitive ne plaçait plus le ministre ex-parlementaires sous 

la pression des intérêts de sa circonscription et permettait alors l’existence de ministre à temps plein 

même si le groupe de travail lui faisait remarquer que les électeurs s’intéresseraient d’autant plus à 

leurs parlementaire que celui-ci deviendrait membre du gouvernement >>. 

- Xavier Pirou, Ouvrage précité, p 5. 

و توجیهاته وتعلیماته، وعضویة وزراء " دیغول"جنة إعداد مشروع تعدیل الدستور برئاسة لكان مقررا ل" میشال دوبریه" و -

  ". الدولة و سمي بالمشروع الأحمر

  .141، 135، 134ترجمة أحمد حسیب عباس، مرجع سبق ذكره، ص  -موریس دوفرجیه، دساتیر فرنسا -

 Michel Charasse et"ن یصبح وزیرا غیر أن الأمر لم یكن كذلك بالنسبة لكل من لأ برلماني طموحٌ رغم أن كل  - )2

Jean-Marie Rausch " حیث انتخبا لمجلس الشیوخ و فضلا قضاء مدة تسع سنوات في المجلس على بضع أشهر غیر

  ". Pierre Bérégovoy"مضمونة في حكومة 

- Xavier Pirou, opt.cit p 9.  

3)- Le principal problème pour les initiateurs de la réforme soulevé à l’occasion des débats relatifs à 

cette incompatibilité en 1958, résidait dans ce mécanisme de remplacement du parlementaire devenu 

ministre: comment assurer ce remplacement sans passer par l’organisation d’une nouvelle élection 

partielle ?. 

 - Xavier Pirou, opt.cit, p 7. 
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ن فـي وظیفـة حكومیـة یعیـبـل التمشروع قـانون یجعـل اسـتخلاف عضـو البرلمـان الـذي یق) 2008الدستور سنة 

مقعـده  لا یـتم اسـتخلافو  )1(،تا یسمح بعودته متى غادر الحكومة قبـل نهایـة العهـدة الانتخابیـةـــؤقــاستخلافا م

عـــــدم هــــو مـــــا قــــرر المجلــــس الدســــتوري و . ةیــــالحكومعلـــــى انتهــــاء الوظیفــــة نهائیــــا إلا بعــــد انقضــــاء شــــهر 

بعد شهر بصفة نهائیة  اغر اشعلى اعتبار المقعد البرلماني  أخیرا الأمراستقر ف ).06ملحق رقم ( )2(،دستوریته

طبقــا  أیضــا بصــفة نهائیــة یجــب الاســتخلاف و) 153م ( مــا لــم تســتقیل الحكومــة خلالهــامــن تــاریخ التعیــین 

  .للقانون

  ثانيالفرع ال

  باقي الوظائف التنفیذیة الوطنیةالتنافي مع حالة إثبات الشغور في 

  لمحلیة الانتخابیة و غیر الانتخابیةو ا

 الوظائف بعض بینو  ته هذهصفعضو البرلمان من الجمع بین  مطلقاً  عالمشرع الفرنسي یمنلم یكن 

بمنـــع الجمـــع بـــین عضـــویة العضـــوي و العـــادي و المتعلقـــان  2014فیفـــري  14 حـــددها قانونـــاســـوى بعـــد أن 

ضویة البرلمـان الأوربـي ـــو بـین ع) 14-125رقـم ( لـلأول  ة المحلیـةـــذیــیــفــنــوظائف التــطني و الان الو ـــرلمـــالب

أحكامهمـا علـى دخـول  اما القانونـان اللـذان نصـــــو ه ،)14-126رقـم (للثـاني  الوظائف التنفیذیة و المحلیةو 

مـارس  31ن الـوطني و البرلمـان الأوربـي بعـد تـاریخ عملیـة انتخابیـة لتجدیـد البرلمـا حیز التطبیـق بمناسـبة كـل

  :وذلك على النحو التالي. 2014من سنة 

 جراء أول انتخابات تشریعیةتاریخ إ 2017بدایة من شهر جویلیة بالنسبة لأعضاء الجمعیة الوطنیة   -

 .سریانه صدور القانون و بَدْءِ منذ  لتجدید الجمعیة الوطنیة

ول تجدیـد لنصـف أعضـاء تـاریخ أ 2017أكتـوبر سـنة  01ن عضاء مجلس الشیوخ بدایة ملأبالنسبة  -

 .تجدیدلل انتخابات حكامه على جمیع الأعضاء عند أولأنص على سریان  ن القانونأهذا المجلس علما 

  .عهدة جدیدةل البرلمان الأوربي تجدیدتاریخ  2019من سنة  ءلأوربي بدأخیرا بالنسبة للبرلمان ا -

                                                           
1)- André Roux, le retour au parlement des anciens membres du gouvernement. , Petites Affiches, 

n°254,19 décembre 2008 ,pp. 39-41. 

  : من القانون الانتخابیة في مشروع التعدیل تنص 319و  176وكانت الفقرة الثانیة من المادتین 
<< Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un 

délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à 

cet effet >> 

2)- Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009. JORF n°0011 du 14 janvier 2009 Page 723 texte 

n°3. 

- C’est Après la promulgation de la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de 

l'article 25 de la Constitution. 
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حالــة التنــافي  قیــام عضــو البرلمــان فــيمــن منازعــة الفــي حالــة الشــك أو  نــص القانونــان علــى أنــه و

 كـذلك و هذا الحق مخولٌ . استقلالیةفي المسألة بكل و الفصل  ار المجلس الدستوري لیقوم بالنظریمكنه إخط

یقــرر المجلـــس الدســتوري مـــدى و . و لــوزیر العـــدل حــافظ الأختـــام أو مجلــس الشـــیوخ لمكتــب الجمعیــة الوطنیـــة

عضو بقاء الإما لیقرر على ضوء ما توصل إلیه  ،تواجد العضو البرلماني في إحدى حالات التنافي من عدمه

ـــــبصف ـــــأو منحــــه مه ،ته النیابیــــةـ ـــــی 30 لةـ ـــــتــیــوما لتســــویة وضعــ ـــــ ـــــغـیـلـبــدایة مــــن تــــاریخ تـه ب ـــــه بـ ــــس ـ قرار المجل

بقـوة القـانون طبقـا  ذاتـه إقالـة العضـو البرلمـاني الدسـتوري و في حالة عـدم الامتثـال یتـولى المجلـس الدستوري،

  .من ثم وجب استخلافه قانونا یصرح بشغوره و و من قانون الانتخابات،) 151(للمادة 

المـــذكورة أعـــلاه كـــلا مـــن و تجـــدر الإشـــارة هنـــا أن المشـــرع الفرنســـي اســـتثنى مـــن تســـویة الوضـــعیة 

حیـــث بمجـــرد  ،ن بالجمعیـــة الوطنیـــة الفرنســـیةصـــفة شخصـــیة أو بالوســـاطة و المنتخبـــیالمحـــامین الممارســـین ب

ارتكــابهم أفعــالا مخالفــة لصــفة العضــویة البرلمانیــة یقــرر المجلــس الدســتوري إقــالتهم إجباریــا و تبلــغ إلــى رئــیس 

واعد الإجرائیـة و مبادئهـا ــــالق قانون وـــؤلاء بالــــرفة هـــراض معــتـــهذا الاستثناء لافتم وضع و . الجمعیة الوطنیة

 .جدر بهم احترامها ابتداءً المخالفة و ی لىءات التي تترتب عو الجزا

و لأجـــل تمكـــین مكتـــب المجلـــس  -لمعالجـــة حـــالات التنـــافي و الخـــروج منهـــا ةالعملیـــ و مـــن الناحیـــة

یجـب علـى المنتخـب  ي آخـر یتنـافى مـع عضـویة البرلمـانبالنسبة للجمعیة العمومیة مـن مراقبـة أي نشـاط مهنـ

، و كــذا أیــة یومــا مــن بدایــة مهامــه أن یقــوم بإیــداع تصــریح بالنشــاط أو المهنــة التــي كــان یمارســها 30خــلال 

تحــت طائلــة شــرطا واقفــا و و یعتبــر إیــداع هــذا التصــریح . و التــي یجــب علیــه متابعتهــا ،ة لــهصــاخ مصــالح

و فـي حالـة الشـك أو  ،بالتحقیقات الإداریة ذات الصلة و دراسة التصریحات لیقوم مكتب المجلس لدىالعقاب 

  .) 2-151و  151/4م (كما أسلفـــــــــنا  طار المجلس الدستوريـفة یتم إخـــالـــــالمخ معاینة

یومـا لتسـویة  30قیام حالة التنافي یمـنح المعنـي أجـلا قـدره  منو في حالة تأكد المجلس الدستوري  

و بعـــد نهایـــة الأجـــل القـــانوني یعتبـــر مســـتقیلا بقـــوة . الاختیـــار بـــین عضـــویة البرلمـــان أو مـــا ینافیهـــاوضـــعیته ب

  .القانون و یصرح بذاك من طرف المجلس الدستوري

یومــا للاســتقالة مــن  )30( دةة انتخابیــة فلعضــو البرلمــان مــمهمــحالــة الجمــع بــین أكثــر مــن ا فــي أمــ 

 151/2طبقا للمادة إحداها، فإذا انقضى الأجل تعتبر منتهیة بقوة القانون المهمة الانتخابیة الأقدم بالنسبة إلیه

  .تخلیا عن الصفة السابقةو بولا بالصفة الجدیدة ــسر قــفـــعلى أن عدم الاختیار یتخابات، قرینة من قانون الان

تمــنح لــه مهلــة  ،بعــد انتخابــهتنــافي الوضــعیة  فــي فــي حالــة تواجــده ،ن عضــو البرلمــانالخلاصــة أ و

 في الوضعیة أو تعیینه انتخابهالمهمتین المتعارضتین و یبدأ احتسابها من تاریخ  حدىإلاختیار الاستقالة من 
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حكــم نهــائي القــرار أو الالمنازعــة فــي صــفته تبتــدئ مــن تــاریخ صــدور  أوالاعتــراض  عنــدو  ،الجدیــدة الوظیفیــة

  :نن القانون الفرنسي یمیز بین حالتیعلى أ )1(،بإثبات صفته النیابیة

 ضو الجمعیة الوطنیة أو مجلس الشـیوخـــــصفة عــتخاب بــي سببه الانــــافـنــــتــحالة ال إذا كان قیامــــــف -

معنــــي أن یقــــدم اســــتقالته مــــن فعلــــى ال ) LO137-1المــــادة  ( أو فــــي البرلمــــان الأوربــــي ) Lo137 المــــادة (

  .علانه منتخبا بصفة رسمیةتاریخ انتخابه أو إ المدة القانونیة منته خلال و مهممنصبه أ

و التكلیف بمهمة بعـد اكتسـاب صـفة التعیین في منصب أهو ة التنافي قیام حالسبب  ذا كانإ أما -

للاختیار بین  و تكلیفهمن تاریخ تعیینه أح النائب مهلة شهر ـــنـــمــیـــالجمعیة الوطنیة أو مجلس الشیوخ فعضو 

  .صفة النیابیة و غیرها

 الـذي یخضـع لـه القانونیة التي یسـمح بهـا القـانون یةعبالوض إلحاقهإذا كان موظفا عمومیا یطلب  و

  ).1-151م ( )و الإحالة على الاستیداع الانتداب( 

  المطلب الثاني

  في حالة الاستقالةإجراءات إثبات الشغور 

أوجب  الأخر منها النظم القانونیة تعترف بالاستقالة كحق لعضو البرلمان فإن البعض جلإذا كانت 

قـد یتطلـب  و التسـجیل وشكل مختلف إما من تاریخ التصریح أتنتج بف لاستقالةاآثار  ماأ ،تسبیها دون البعض

وزیر الداخلیـة خـارج دورة لـأو  ،غ خطـاب الاسـتقالة لـرئیس المجلـسلـّبَ ففـي بلجیكـا مـثلا یُ  ذلك التصویت علیهـا،

 10لا بعـد انتهـاء لي لغرفتي البرلمان عدم تقدیمها أو قبولها إو في فرنسا یشترط النظام الداخ. انعقاد البرلمان

یــغ لبلا بعــد تیله لا تقبــل الاســتقالة إعضــویة، وفــي حالــة تســجال صــحة أیــام المقــررة لإیــداع عریضــة الطعــن فــي

  .قرار المجلس الدستوري برفض الطعن

 أو الحــــاكم العــــام ،)المجــــر(كـــــ ترســــل الاســــتقالة إلــــى رئــــیس المجلــــس تســــتوجب أن الــــنظم و بعــــض

و تحـال مـن إحــداهما ترط إیـداعها لـدى الجهتـین قــد یشـو  ،أو تـودع لـدى مكتـب المجلـس البرلمـاني ،)إسـبانیا(كــ

 هامیتقــدقــد یطلـب بینمـا  ،كمــا فـي یوغســلافیا )و شـفاهةأكتابــة (یشـترط الإیــداع شخصـیا قــد إلـى الأخــرى، كمـا 

تســجل رســمیا تحــت طائلــة عــدم  حیــث )كــالموثق فــي ألمانیــا(وجوبــا بمعرفــة ضــابط عمــومي فــي بعــض الــنظم 

ت متـى اسـتوجب القـانون التصـوی و  )2(.ویت علیهـاو تنتج الاستقالة أثرها فورا أو بعض التصـ. قبول الاستقالة

                                                           

1)- Assemblée nationale- Connaissance de l'Assemblée- La République Parlementaire. Sur le site : 

www.Assemblée-nationale.fr  17/04/2013: زیارة للموقع یوم  
2)- Marc Van der Hulst , Le mandat parlementaire, Op.cit. p 18. 
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قلة من النظم القانونیـة التـي تشـیر صـراحة  أن ذلك یعني إمكانیة رفضها، غیر -في اعتقادنا -على الاستقالة

  .لإمكانیة الرفض

  المطلب الثالث

  في حالة تغییر الانتماء السیاسيإجراءات إثبات الشغور 

تعتبـر العلاقـة بـین الحـزب و مناضـلیه و منتخبیـه فـي المجـالس سابقا أن معظم النظم الغربیـة  اذكرن

لـذلك غالبـا  ضمانا لهـا، یر وــبـــرأي و التعـــلحریة ال تجسیدالمبدأ حریة الانخراط و الانسحاب  المنتخبة تخضع

خـول الأحـزاب وضـع نظامهـا الـداخلي تبـل تضییـــق هــــذه الممارسـات لنظم قانونیة حكومات بوضع لا ترغب ال

فــي إطــار العلاقــة التبادلیــة بــین الحــزب و منتخبیــه فــیمكن تصــور  و .لتنظــیم عملیتــي الانخــراط و الانســحاب

العدید من الحالات التي یمكن للحزب فیها طلـب إسـقاط عضـویة النائـب الـذي لـم یعـد مرتبطـا بـالحزب بإرادتـه 

فقــد یــتم وقــف  .النائــبف صــر ترتــب عــن تو ذلــك تبعــا لمــا ی أو بــإرادة الحــزب نتیجــة تأدیبــه) الاســتقالة(الحــرة 

أو ینضــم بعــد انتخابــه إلــى حــزب آخــر غیــر الــذي و یــتم إقصــاؤه، أالحزبیــة، أو یســتقیل مــن حزبــه،  عضــویته

و هـــي و ضــمن قائمــة، كـــان أ ا تــم انتخابــه بصـــفة حــرة فــرداً أو ینضـــم إلــى حــزب بعـــدم انتخــب علــى أساســه،

ته الحزبیة كأن دالتصرفات الإرادیة، و یمكن للحزب طلب التجرید من العضویة إذا خالف النائب توجیهات قیا

  )1(.و یعارض سیاسة حزبهأو یمتنع عن التصویت أبخلاف مجموعته البرلمانیة یصوت 

 یرتـبالحـزب لا من  لتأدیبافإن قرار  ،لمنتخبین من التعسف في استعمال الرقابة الحزبیةلحمایة و 

تمنــع تغییــر الانتمــاء  فــي الــنظم التــيحتــى لجهــة محایــدة  الأمــر یخضــع بــل إنهــاء العضــویة البرلمانیــة، تلقائیــا

كـالمجلس الدسـتوري أو المحكمـة  صـحة العملیـة الانتخابیـة ىو هي عموما الجهة المكلفة بالرقابة علـ ،الحزبي

لـــك هـــي حمایـــة المبــــادئ ذو علـــة ، ، بعـــد إخطارهـــالاختصـــاصحســـب ا حتـــى المحـــاكم العادیـــةو الدســـتوریة 

أو عــن  و لــیس ممــثلا عــن الحــزب )2(ممــثلا عــن الأمــةجعــل النائــب تالتــي  الأساســیة للنیابــة البرلمانیــة الحــرة

ة ــــجــــیـــتــن هـاء عضـویة النائـب البرلمـانيمنـع الحـزب مـن إنمـن ضـمانات ذلـك  و .ناخبیه فـي الـدائرة الانتخابیـة

                                                           
1)- Zdzislaw Kedzia et Agata Hauser, L’emprise des partis politiques sur le mandat parlementaire, op 

cit, p 14. 

2)- Parmi Les caractéristiques de mandat de représentation libre : 

- Le parlementaire représente la nation entière et non ses secteurs ou électeurs individuels. 

- Le parlementaire est indépendant des électeurs  et leur circonscriptions. 

– L’électorat ne peut lui donner d’ordres ou d’instructions. 

- Le parlementaire doit pratiquer ses fonctions de ce qu’il croit être bon ou mauvais par choix. 

- Les liens entre parlementaires et électeurs sont de nature politique et non juridique. 

- Le mandat du parlementaire est irrévocable. 

– les électeurs n’ont pus de demander des comptes que à la prochaine échéance électorale. 

  - op. cit p 05 
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یمكن للنـاخبین إنهـاء عضـویة النائـب إلا عـن طریـق عـدم تجدیـد انتخابـه لا  كما )1(.و إقالته من الحزبأعزله 

 -سـلفنا القـولأ كمـا -یفسر القول أن كثیرا من النظم الغربیة الأوربیـةما ذا ـو ه .العملیة الانتخابیة اللاحقةفي 

، حیـث مـن ناخبیـهالبرلمـاني لدلالتها على تحـرر عضـو  " ظاهرة صحیة "تغییر الانتماء الحزبي عملیة تعتبر 

التـي تـربط المعنـوي للعلاقـات الطـابع السیاسـي و  رغم بقـاء. بسلطته التقدیریة ایمارس مهامه وفق ما یراه مناسب

ورد المشـرع الفرنسـي و لا المشـرع الانجلیـزي أي نـص قـانوني یرتـب و نتیجـة لـذلك لـم یـ .بین النائب و ناخبیـه

  .تجرید عض البرلمان من صفته نتیجة انقطاع علاقته مع حزبه أو مع القائمة التي تم انتخابه على أساسها

  المطلب الرابع

 العضویة البرلمانیة بطلان إثبات الشغور في حالة إجراءات

فر شــروط صــحة الانتخــاب و اســتمرارها طــوال مــدة ابتــو  ســلبیا ســقاط صــفتان لصــیقتانالــبطلان و الإ

محكمــة بإنشــاء صــل فــي صــحة العضــویة لجهــة قضــائیة نــت بریطانیــا أول مــن مــنح ســلطة الفكا قــد و ،النیابــة

خاصة تتكون من اثنین من قضاة المحكمة العلیا یختارون من بین أعضاء الدائرة الملكیة على ألا یكونوا من 

 قبل أيمن عریضة بـیقدم الطعن  من قانون تمثیل المواطنین 120/1لمادة ل طبقا و ،اللورداتمجلس أعضاء 

 أمـین لـدىالطعـن مكتوبـا  یـودع، و ح الخاسـرتم الطعـن مـن طـرف المترشـو غالبا یـ ،ناخبٍ في الدائرة المعنیة

أیــام مــن الطعــن لتغطیــة نفقــات الــدعوى فــي حالــة رفضــها ) 03(قــدیم كفالــة خــلال ثلاثــة مــع ت المحكمــة ضــبط

  .الطعن الأسباب التي بني علیها لعدم جدیة

) 21( بــجـل الطعـن أحیـث حـدد  ،كمـا سـبق الـذكر نوعین مـن الآجـالو میز المشرع البریطاني بین 

ارسة غیر أخلاقیـة قـام بهـا یوما من تاریخ إعلان التاج لوزارة العدل بنتیجة الاقتراع إذا استند الطاعن على مم

على مخالفة قانونیـة أثنـاء العملیـة الانتخابیـة فـإن الطعـن یرفـع خـلال أربـع عشـرة  ستنادأما في حالة الا ،الفائز

  .الانتخاب یوما التالیة لإبلاغ سكرتیر التاج بنتیجة) 14(

أن مــن یحمــل صــفة  :منهــا فــي حــالات كثیــرة البریطــاني بــبطلان العضــویة القضــاءقــد حكــم  هــذا و

و فـي حالـة فـوزه وجـب إبطالهـا كمـا حـدث مـع  ،ونا أن یصبح عضوا فـي مجلـس العمـوملا یحق له قان" النبیل"

دم منافسـه الـذي تـلاه مباشـرة فـي فقـ" نبیـل"و اسـتحق لقـب  ،الـذي كـان عضـوا فـي المجلـس" تـوني بــِـــــنْ " السید 

و تـم فصـله لـذات السـبب  ،فیـه" النبـل" الترتیب حسب عدد الأصوات اعتراضا لإسقاط عضـویته بسـبب صـفة 

مما مكنه من الرجوع إلى المجلس بفوزه في " النبیل"لكنه قدم بعدها طلبا بالتنازل عن لقب  ،من مجلس العموم

ه بعقوبـة الـذي كـان محكومـا علیـ" میشـل"الانتخابیة أبطلت عضویة السید  كما أن المحكمة. الانتخابات التالیة

  .تنفیذها جنائیة تهرب من

                                                           
1)- Zdzislaw Kedzia et Agata Hauser,op. cit p 24. 
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على تطبیقا كذلك،  ومن أحسن النظم وضوحا تنصیصا  ینالقانون البریطانیالنظام و یعتبر و لذلك 

ن أمـــن قــانون تمثیـــل المـــواطنین ) 113(فقـــد بینــت المـــادة  ،خـــلال بالعملیــة الانتخابیـــةممارســـات الإ ت وحــالا

قیـــام الشـــخص ك ،مـــن الإفســـاد أو الممارســـات غیـــر المشـــروعة أثنـــاء الحملـــة الانتخابیـــة"  الضـــیافة" عملیـــات 

خــر لإغرائــه آالمرشـح بصــورة مباشــرة أو غیـر مباشــرة بتقــدیم مبــالغ نقدیـة أو تــوفیر وظیفــة للناخـب أو لشــخص 

و أضـافت المـادة  ،معلومات أو بیانات تخص مرشحا آخرناع عن عنه أو للحصول على و الامتأبالتصویت 

 صـوتهبأن سداد تكالیف أو تقدیم وجبة طعام أو مشروبات أو ترفیه الناخب قصد التـأثیر علیـه لیـدلي ) 114(

لمســتفید إذا القــائم بالــدفع و المتلقــي أو اهــو یهــا ف المــتهم ،جریمــة تبــرتع و یمتنــع عنــه لصــالح مرشــح أو آخــرأ

عنـف أو إلحـاق ضـرر مـادي التهدیـد باسـتعمال الكجریمـة النفـوذ غیـر المشـروع ) 115(أضـافت المـادة و  ،قبلها

و كـل  ،هنــــت أو الامتنـاع عو إتلاف أو خسارة بشخص ما، بهـدف إغرائـه أو إجبـاره علـى التصـویأأو معنوي 

ب ـــرتــلها تــــو ك ،و الاحتجاز أو الاحتیـالأف ــطــالخـــك ةـیــابـخــتـحریة الممارسة الانالمساس بمارسة من شأنها م

  )1(.يــنـــعـمـح الــرشــتــفرض عقوبات رادعة على مرتكبیها بوصفها جرائم انتخابیة زیادة على بطلان انتخاب الم

قد اجتماعاتهـا فـي الـدائرة الانتخابیـة عفتالطعن التحقیق في  بسلطتها الواسعة و بینما تتولى المحكمة

صـــحة ب اباتـــ انهائیـــ احكمـــو غیـــر ذلـــك و تصـــدر  شـــهود اســـتدعاءلحســـن ســـیر العدالـــة، و لهـــا و مكـــان آخـــر أ

 زمتـقرارها إلى رئیس مجلس العمـوم الـذي یل و یبلغالعضویة البرلمانیة أو تقرر إبطال العضویة المطعون فیها 

شــهد مجلــس العمــوم علــى إثــر  بــل المجلــس علــى أي قــرار للمحكمــةرض حیــث لــم یعتــ 1869منــذ عــام و  ،بــه

عـدد الطعـون  نسـبة إلـىتحولات جذریة مثل ارتفاع الأحكـام الصـادرة بإبطـال العضـویة  النافذة قرارات المحكمة

) 32(طعنـا سـحب منهـا اثنـان و ثلاثـون ) 82(بلـغ عـدد الطعـون اثنـان و ثمـانون  1868ففي عـام . المودعة

) 30(بلغ عدد الطعون ثلاثون  1874و في عام . نائبا) 19(و أبطلت المحكمة عضویة تسعة عشر  ،طعنا

 1880و فـي عـام . نائبـا) 15(منهـا أبطلـت المحكمـة عضـویة خمسـة عشـر ) 08(طعنا و بعد سحب ثمانیة 

ضـویة طعنا و أبطلت المحكمـة ع) 14(طعنا سحب منها أربعة عشر ) 43(سجلت المحكمة ثلاثة و أربعون 

  .نائبا) 17(سبعة عشر 

تنـاقص عـدد الطعـون بشـكل ملحـوظ إذ لـم تسـجل المحكمـة أكثـر مـن إثنـي عشـر  1885و في عـام 

الـبعض  ویعـز و  ،اباتها أي طعـن فـي عضـویة نوابهـاــــتخــوم لـم تعـرف انــــس العمــالـــو بعض مج ،ناــعــط) 12(

                                                           

للناخبین أو الاتفاق على نقلهم من و إلى صنادیق  مالیة دفع مبالغ :من الممارسات غیر المشروعة التي أقرتها المحكمة - )1

. ..ف أشخاص على نحو مخالف للقانونالاقتراع، و نشر بیانات مزورة عن المرشح أو الدعایة مقابل أجر أو استئجار و توظی

كبت فیها الجریمة إذا و تتراوح العقوبات المقررة قانونا لهذه الجرائم بین الحرمان من الترشح لمدى الحیاة في الدائرة التي ارت

أو في . سنوات في الدوائر الأخرى) 07(ارتكبها المترشح بنفسه أو ارتكبها غیره بعلمه، و تكون العقوبة الحرمان من الترشح لـ

  . دائرته الانتخابیة إذا تمت الأفعال المحظورة بدائرته و دون علمه

 .170، 169باس، المرجع السابق ، ص علي محمد الد.د: انظر -
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قانونیـة فـي الدعایـة الانتخابیـة جـدوى اللجـوء إلـى الممارسـات غیـر العدم ل نازلي لعدد الطعونـــــالمنحى الت ذاـــــه

فها و فعالیة العقوبات المقررة لها لاسیما منهـا الحرمـان المؤبـد مـن ـــشــــالفوز فیها بسبب قدرة القضاء على ك و

  .مما یؤدي شیئا فشیئا غلى تنمیة الفكر على احترام القانون و الخضوع له طواعیة )1(.الترشح

ننـــا نعتبـــر مـــرد هـــذه أغیـــر  ،مـــن حیـــث الفعالیـــة و ردعیـــة العقوبـــةنشـــاطر هـــذا الـــرأي إذا كنـــا و هـــذا 

مبــدأ الفصــل بــین الســلطات عمــلا بدرجــة الاســتقلالیة التــي یتمیــز و یتمتــع بهــا القضــاء البریطــاني هــو النتیجــة 

 صـحة بإسـناد الفصـل فـين فنـدوا حجـج القـائلین مـبعضُ مالـو هو ما ذهـب إلیـه  ،السلطةَ توقف حیث السلطةٌ 

تــولي القضــاء هــذه الهمــة لا أن فــاعتبروا  ،ســاس الفصــل بــین الســلطاتألــى المجلــس النیــابي علــى إالعضــویة 

مؤكـدین أن  ،المسألة داخلیـة باعتبارمن سلطة القضاء في سلطة التشریع  لا یعد تدخلاً  یتعارض مع المبدأ و

بعـــد الفصـــل فـــي جمیـــع  النـــواب و مباشـــرة مهـــامهمت عضـــویة ســـلطة المجلـــس علـــى أعضـــائه تبتـــدئ بعـــد ثبـــو 

ن ـــیــصل فـي خصـومة بـین طرفــــهي فــــن طبیعة مهمة الفصـل ذاتهـا فـــضلا عـــف ،ضویةـــعـیت الــبــثــالطعون و ت

هذا في رجال القضاء أكثر توفر ی و ،التحقیق فیها من صمیم العمل القضائي و لابد له من أشخاص أكفاء و

  .مجلس النواب منه في أعضاء

بـطء الإجـراءات  هـو ایتمسك به معارضوهو  علیهایعاب فإن ما الرقابة القضائیة نظام ورغم فعالیة 

بالفصــل هــذا الأســلوب  إضــافة إلــى مســاس ،القضـائیة التــي تســتغرق وقتــا بــالنظر إلــى مــدة النیابــة فـي المجلــس

و هـذا . لضـغوط الحكومـة أو التـأثر بهـاانعدام ضمانات عدم خضـوع القضـاء  في ظل ،سلطتینبین وظیفي ال

  )2(.للثقة فیها امن قبیل التشكیك في نزاهة السلطة القضائیة و إضعاف

القــانون العضــوي للانتخابــات أن فقــدان أحــد الشــروط ینهــي  )136(قــد نصــت المــادة ف أمــا فــي فرنســا

بعـــد إعـــلان النتـــائج وانتهـــاء أجـــل الطعـــون عـــدم قابلیـــة انتخابـــه  متـــى ثبتـــتالعضـــویة البرلمانیـــة بقـــوة القـــانون 

   .خلال عهدتهالانتخابیة 

إجراءات ذلك أن تقدم عریضة مـن مكتـب الجمعیـة العامـة أو مجلـس الشـیوخ بحسـب الحالـة  أما عن

ـــأو م ـــر العـــــن وزیــ ـــدل حافــ صــدرت حكمــا بالإدانــة لجریمــة أو النائــب العــام للجهــة القضــائیة التــي أ، ظ الأختــامــ

اسـتمرارها بقـاء الـذي یملـك سـلطة الرقابـة علـى شـروط صـحة العضـویة و ه للمجلس الدستوري و توجتخابیة ـــان

 .لیقرر حالة إنهاء العضویة و إعلان الشغور للمقعد النیابي

   

                                                           

   . 171، 170، ص المرجع السابق - )1

  . 166، 165المرجع السابق، ص  - )2
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  خامسالمطلب ال

  إجراءات إثبات الشغور في حالة إسقاط العضویة

بطلانـــا أو  ةعضـــویة البرلمانیـــالبفقـــدان  -إن لـــم تكــن كلهـــا -غالبیـــة الـــنظم القانونیـــة المقارنـــة تقضــي

عدیــدة مثــل صــور ذلــك و . ط مــن شــروط صــحة و قابلیــة الانتخــابتبــین عــدم تــوفر أو فقــدان شــر  ىإســقاطا متــ

یتم الإسقاط بنـاء علـى طلـب قد كما . تأدیبي اتخذ ضد العضو المعني أو بناء على حكم قضائي قرار صدور

زال ممكـــن یـــو هـــو أحـــد أوجـــه الدیمقراطیـــة شـــبه المباشـــرة التـــي لا  ،الـــدائرة الانتخابیـــةفـــي  عـــدد مـــن النـــاخبین

.ممارستها
طلب من الحـزب أو المجموعـة البرلمانیـة و یكـون هـذا فـي الـنظم ناء على ب و یتم الإسقاط أیضا )1(

قـدمها لـدى ترشـحه ممـا یرتـب التي تأخذ بمبدأ الوكالة النیابیة الإلزامیة حیث علـى النائـب الوفـاء بـالوعود التـي 

التــي  لصــالح الوكالــة النیابیــة الحــرة قصإمكانیــة عزلــه عنــد الإخــلال بالوعــد، و هــذا الاتجــاه فــي انحســار و تنــا

فر توقیـــع ثلثـــي اتـــو  إذا بعـــض الـــنظمتجعلـــه نائبـــا عـــن الأمـــة، ففـــي و تحـــرر البرلمـــاني مـــن دائرتـــه الانتخابیـــة 

و تـودع عریضـة الطلـب لـدى المداومـة . جـب إجـراء انتخابـات جدیـدةییـة فالمقیدین في الدائرة الانتخابالناخبین 

  .و الإقلیمیة للبرلمان بالدائرة الانتخابیة لتقوم بالتحقیق و إعداد تقریر یرفع للبرلمان للتصویتأالمحلیة 

و فــي بعــض الــنظم یمكــن للحــزب طلــب إســقاط العضــویة عــن نائبــه لكنهــا تســتند غالبــا إلــى مخالفــة 

أمــا الغالــب فـــي . للطلــب) خاصــة السیاســیة(النظــام الانضــباطي الحزبــي بغــض النظــر عــن الـــدوافع الحقیقیــة 

مسـتندا فـي ذلـك  إسقاط العضویة البرلمانیة في النظم المقارنـة فهـو مبـادرة البرلمـان لطلـب عـزل أحـد الأعضـاء

لتقریره جزاء الإخلال بواجبات العضویة في بعـض الـنظم أو الاقتصـار علـى شـروط صـحة و قابلیـة الانتخـاب 

و في حالات نادرة یمكـن طلـب إسـقاط العضـویة بسـبب عـدم إتقـان اللغـة الوطنیـة كمـا فـي . في البعض الآخر

  . لفسادأو بسبب الإدانة أو شبهة الثراء غیر المشروع و ا. لیتوانیا

) و قلما یكون بالأغلبیة(ثلاثة أرباع  یتم التصویت بأغلبیة الثلثین أو أو معظمها و في كل الحالات

حد الأسباب الموجبة لـذلك لأي نالعزل بجلسة عامة بعد الإحالة من مكتب المجلس البرلماعلى قرار الإسقاط و 

ـــف: كثرهــا شــیوعاوأ ـــتــو ال لاسـالإفــقد الاعتبــار بســبب ـ ـــبــالأوراق المالیــة غ عاملـ قابلــة للصــرف كالصــكوك الیر ـ

حكم بالحرمان من الحقـوق المدنیـة و السیاسـیة، أمـا أبـرز حـالات  صدورموجود أو غیر كافٍ و  برصید غیر

عدم الانضباط فهي التعامـل مـا الأجانـب أو إفشـاء معلومـات سـریة أو الإدلاء بتصـریحات خلافـا لمـا تقتضـیه 

  . الأعراف و تقالید البرلمان ونظامه الداخلي وكذلك الغیاب عن حضور أشغال البرلمان لفترات محددة قانونا

                                                           

وهو أحد أوجه الدیمقراطیة شبه المباشرة، یسمى بحق إقالة الناخبین لنائبهم بتقدیم طلب بذلك، و یترتب عن استعماله  - )1

  .إجراء انتخابات جدیدة في الدائرة الانتخابیة ویمكن تجدید انتخاب النائب

  .220الغني بسیوني عبد االله، ص عبد .د -
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بریطانیا مثلا یكفي لعزل عضو مجلس العموم ثبوت ارتكابه مخالفـة نـص علیهـا قـانون المـرور  فيف

أو مــن المجلــس ) كألمانیــا(بینمــا بعــض الــنظم تتطلــب صــدور قــرار بأغلبیــة البرلمــان بعــد صــدور حكــم الإدانــة 

   )1(.و تعتبر استقالة حكمیة بقوة القانون في نظم أخرى  كبلجیكا الدستوري

بنــاء علــى طلــب مكتــب  عضــویةبالفصــل فــي إســقاط ال المجلــس الدســتوري اخــتصنســا فقــد أمــا فــي فر 

و لا یتوقــف إســقاط العضــویة  یحــال علــى المجلــس رفقــة أســانید الإثبــات الجمعیــة العمومیــة أو مجلــس الشــیوخ

 05ر المجلــس بتــاریخ اقــر كمــا فــي  یــةعــرف البرلمــان الفرنســي حــالات تطبیق و .علــى تصــویت الغرفــة المعنیــة

تهمة ا عن سنوات سجن) 06(بعدما تم إدانته بستة " Gaillarde"إسقاط صفة النیابة عن السید ب 1961ماي 

و یسـتند الطلـب إلـى مخالفـة واجبـات العضـویة  )2(.المساس بأمن الدولة مع المنع من ممارسة الحقوق المدنیـة

أو التصـریحات المخالفـة للحقیقـة ا انعـدام التصـریح بالممتلكـات هـفي الجمعیة الوطنیة أو مجلس الشیوخ و أهم

النیابیة فـي غیـر مـا  ة في بعض الجرائم بخصوص المحامین و استعمال الصفةقبول الهدایا و القیام بالمرافعو 

 135( نون الانتخابات الفرنسي في المادتینو هي عموما تلك الواجبات التي نص علیها قا. یسمح به القانون

  .یترتب عنها فقدان ممارسة الحقوق المدنیة و) 136و 

  .علیه ادقهذا دلیل حرص على أن یكون عضو البرلمان أكثر الناس التزاما و احتراماً للقانون الذي یص كلو 

، برلمانـات العـالمفـي كـل عضـویة النهـاء فهي الحالة الطبیعیـة لإ:بخصوص حالة الوفاة في الأخیر  

رئیس الغرفــة البرلمانیــة المعنیــة بوفــاة العضــو أو لــیتــولى وزیــر الداخلیــة توجیــه إخطــار النظــام الفرنســي  فــي و

  )3(.استعدادا لعملیة الاستخلاف معینیعلن شغور المقعد من تاریخ  بناء علیه النائب و

  ادسالمطلب الس

  خاصة النظام الفرنسيو عامة النظم الغربیة في  إجراءات الاستخلاف

فـي التنفیذیـة  ائف لاسـیماالوظـ غیرهـا مـن نحو التنافي بین المهام البرلمانیـة و ؤىبسبب اختلاف الر 

ثبــت أن  لأنــه ،النســبي منعهــاهــا المطلــق و منعبــین مــع الظــاهرة الــنظم فــي التعامــل تباینــت  ،أعلــى المناصــب

الظـاهرة تنافیـا مؤقتـا یـتم خلالـه شـغل  اعبلـرت لـذلك ،لبرلمـانلها ینتمـون ؤ عضـاحكومـة أ مامالبرلمان یضعف أ

ــم تو  الــوزیر النائــب بمســتخلف مؤقــتمقعــد  ــه الرجــوع لمقعــده فــور مغادرتــه الحكومــة مــا ل قضــي مــدة نیحــق ل

                                                           
1)- Marc Van der Hulst, Le mandat parlementaire, Op.cit. p 19-29. 

حتى یترتب ) هر أو سنةشأ 06(بالحبس فیجب أن تتجاوز مدته حددا معینا  البرلماني و في بعض النظم إذا حكم على النائب

  .علیها إسقاط العضویة

ص . 2015تلمسان، سنة  –، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید ) دراسة مقارنة( البرلمانیة الحصانة : بومدین أحمد - )2

393.  

  . 392، مرجع سبق ذكره ص ..بركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلمان.د - )3
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د ــــعـــقـمــور الــــــأما بـاقي أسـباب شغ )1(.1995كما في بلجیكا و السوید منذ الانتخابات التشریعیة لسنة  ،النیابة

و اسـتثناء تجـرى لمترشحین في القائمـة الانتخابیـة عن طریق ترتیب ا یاـــائــقـــلـــت یتم الاستخلافغالبا البرلماني ف

  .الاختیار من القائمةلتعذر أو طعن الفي الدائرة المعنیة في حالة بطلان العضویة بعد  جزئیةانتخابات 

لحــالات الجمــع بــین المطلــق  أو شــبه مرحلــة المنــع وصــل حتــى یتطــورأمــا فــي فرنســا فكــان الأمــر 

الاسـتخلاف فـي النظـام  و یتم .حیث یتم الاستخلاف للمدة المتبقیة دون حق الرجوع النیابة البرلمانیة و غیرها

  .الفرنسي بطریقة آلیة أو عن طریق إجراء انتخابات جزئیة

البرلمــان كــان ســببا عــدم الفصــل العضــوي بــین الحكومــة و  أنوا اعتبــر  1958اضــعو دســتور عــام فو 

و بالتـــالي إجـــراء عملیـــة الانتخابـــات ونقطـــة ضـــعف فـــي النظـــام الســابق، رئیســیاً فـــي عـــدم اســـتقرار الحكومــات 

جدیـدة  و نظمـت القـوانین الانتخابیـة آلیـةالتنـافي  لحد منها أسـس الدسـتور الجدیـد لقاعـدةلو  ،الجزئیة باستمرار

و هــذا النائــب یحــل  )2(.ویقــوم بتعیــین نائــب لــه الوقــت تمثلــت فــي انتخــاب عضــو البرلمــان و نائبــه فــي نفــس

  .لنائب الأصیل لكن لیس في كل الحالاتمباشرة محل ا

أو الاسـتقالة  ،انون التـي یعلنهـا المجلـس الدسـتوريو الاستقالة بقوة الق، أحالة إلغاء الانتخاباتفي فـــــ

قابلیـــة الـــة عـــدم و فـــي ح ،للصـــفة النیابیـــةس الدســـتوري لـــجالـــة التنـــافي، و فـــي حالـــة إســـقاط المحغیـــر ســـبب ب

مـن أشـهر ) 03(، عندئذ یتم الاسـتخلاف بـإجراء انتخابـات جزئیـة خـلال ثلاثـة النائب الاحتیاطيالاستخلاف ب

  .)3(.شهرا على نهایة العهدة البرلمانیة) 12(لا یتم هذا الاستخلاف إذا بقي أقل من و  تاریخ الشغور

                                                           

1)- Marc Van der Hulst , Le mandat parlementaire, Op.cit. p 52 , 53. 

نظم بعض الدول الأوربیة مثل النمسا و بلجیكا و إسبانیا و كذا الیونان تعتبر عضویة البرلمان  لم تكن سوى 2000في سنة 

  .الوطني متنافیة مع عضویة البرلمان الأوربي

  .54نفس المرجع السابق، ص 

  :جاء في اقتراح تقدمت به الحكومة الفرنسیة في وقت سابق - )2
<< dans les conditions qui seront fixées par la loi prévue par l’alinéa précédent, les électeurs désignent 

des membres suppléants qui assurent le remplacement des députés ou des sénateurs en cas de 

vacance du siège ». 

   :بما یلي" M.Bruyneel" ورد على هذا مثل الاقتراح

« il n’est pas sérieux de penser qu’on pourra élire des suppléants à chaque député et à chaque 

sénateur. Il y a neuf cents parlementaires, six cents députés et trois cents sénateurs. Il n’est pas 

possible non plus de croire qu’on va créer une salle d’attente pour députés en instance, pour des gens 

qui n’auront pas été élus par le suffrage universel. Il n’est pas possible non plus de concevoir qu’un 

député ou un sénateur nommé ministre désignera lui-même son remplaçant ; il irait le chercher dans sa 

propre famille ou parmi ses amis très proches. Tout cela n’est pas sérieux », comité consultatif 

constitutionnel, 13 août 1958, D.P.S. II, p. 542 : Par : Xavier Pirou, opt.cit p 8. 

  : من القانون العضوي لنظام الانتخابات حسب آخر تعدیل لها بموجب القانون 320و  178المادة  - )3

   LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 4 
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و مـن القائمـة أي الحالات الأخرى یتم الاسـتخلاف تلقائیـا بنائـب احتیـاطي فـي الانتخـاب الفـردي فو 

الوفـاة أو تـولي منصـبا حكومیـة أو قبـول مهمـة خصوصـا إذا حصـل الشـغور بسـبب  )1(.حسب نظام الانتخـاب

 ســتقالةحالــة ا بصــفة آلیــة محــل النائــب الأصــیل فــيو مــع ذلــك لا یحــل النائــب . تتنــافي مــع الصــفة البرلمانیــة

  .الأخیر

نفـــس الأحكـــام التـــي یخضـــع لهـــا النـــواب فـــي الجمعیـــة العامـــة الفرنســـیة تســـري أیضـــا علـــى أعضـــاء و 

التــي تمنــع أي عملیــة  323إلــى غایــة المــادة   320و  319مجلــس الشــیوخ كمــا وردت فــي نصــوص المــواد 

   .للاستخلاف إذا صرح بالشغور خلال السنة الأخیرة التي تسبق انقضاء العهدة الانتخابیة

ففـي الـدوائر التـي یـتم فیهـا  .النظـام الانتخـابيطبیعـة لأصیل یختلف باختلاف ا كما أن اختیار نائب

نیة أو مجلس الشیوخ نائبا لنفسه قبل الفردي یختار المرشح لعضویة الجمعیة الوط الترشحالانتخاب وفق نظام 

مــا یــؤثر نائبــه الــذي یخلفــه طبقــا للقــانون، مالانتخــاب فــي ذات الوقــت انتخابــا للأصــیل و یعتبــر و  ،الانتخــاب

، حتیــاطيالا قتنــاعهم بالنائــب الأصــیل و نائبــهكســب أصــواتهم بحســب اآخر علــى تعبئــة النــاخبین و بــشــكل أو ب

  )2(.ویتطلب هذا جهدا مضاعفا

في الدوائر التي یتم فیها الانتخاب على أساس التمثیل النسبي بالقائمة فإن المستخلف البرلمـاني أما 

الذي ینوب عن عضو الجمعیة الوطنیة أو عضو مجلس الشیوخ هـو المترشـح الـذي یـأتي فـي الترتیـب مباشـرة 

  .ملیة الانتخابیةمحصل عنها في العبعد آخر مترشح تم انتخابه ضمن نفس القائمة حسب عدد الأصوات ال

ا لعملیـــة لـــه اســـتباق الاحتیـــاطينائـــب الوالخلاصـــة أن المشـــرع الفرنســـي اعتمـــد مبـــدأ اختیـــار النائـــب و 

الــدائرة  فــيجزئیــة  یــةیــتم إجــراء عملیــة انتخابمحــددة اســتثنائیة ت فــي حــالاو . غرفتــي البرلمــانفــي ســتخلاف لاا

  .أبرزها إبطال العضویة البرلمانیة أو عند استحالة الاستخلاف بغیر إجراء انتخابات جزئیة .الانتخابیة المعنیة

                                                           

  : القانون العضوي ذات من 319و  176 تینالماد - )1

   LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 4 

  :نص المادة قبل تعدیلها یحدد أربع حالات یتم فیها الاستخلاف دون انتخابات جزئیة و كان
<Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de 

membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de 

six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au 

renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet 

effet…>. 

المتحدة الأمریكیة ذات  الناخبین من طرف الأحزاب من صمیم مهام الأحزاب السیاسیة، لكنها في الولایات تعتبر تعبئة - )2

المكالمات الهاتفیة أو مثل وسائل  عدة إذ یحث المناضلون الحزبیون الناخبین على التصویت و یستخدمون طابع خاص،

وم الاقتراع، كما تعمل الأحزاب على جمع التبرعات لمرشحیها و حتى توفیر وسیلة نقل ی ،الزیارات المنزلیة أو في المكاتب

لتمویل الحملة الانتخابیة و على تثقیف المواطنین و إطلاعهم على اهتمام الحزب بانشغالاتهم من خلال الخطابات والمناظرات 

  .تعتبر جرائم انتخابیة في نظم أخرىم، وهي ممارسات قانونیة لدیهم و التلفزیونیة واقتراح الحلول لذلك مما یؤثر على الرأي العا

  .و ما بعدها 77لاري إلویتز، نظام الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیةـ ترجمة جابر سعید عوض، مرجع سبق ذكره، ص  -  
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لمبحث الثانيا  

 المصري النظامآلیات الاستخلاف البرلماني في 

جموعــة مــن ماســتخلاف المقاعــد الشــاغرة بموضــوع المصــري عــالج المشــرع  خــلال تجربتــه البرلمانیــة

كمــا . و القــوانین الانتخابیــة و كــذا الأنظمــة الداخلیــة للبرلمــان موزعــة بــین الدســتور تالقانونیــة جــاءالنصــوص 

 :تمیزت الحیاة البرلمانیة بتباین فعالیة الإجراءات القانونیة في فترات زمنیة معینة نحاول إبرازها فیما یلي

  المطلب الأول

 :التنافي في حالةإجراءات إثبات الشغور  

ـــهـفــمإن  ـــوم التـ مــن ) 22(المــادة  فقــد كانــت هــو تنــافي نســبي،خــذ بــه المشــرع المصــري الــذي أ نافيـ

لا یجـوز الجمـع بـین عضـویة مجلـس الشـعب  (: أنـه علـىتنص  1972 لسنة 38رقم انون المجلس الشعب ــق

الشعب مع بین عضویة مجلس ــما لا یجوز الجـــ، كةــیــــلـــمحـة الـــیـبـشورى أو المجالس الشععضویة مجلس ال و

من أن من نفس القانون ) 23(أضافت المادة و  ،) شایخ أو عضویة اللجان الخاصة بهاوظائف العمد والم و

متخلیـــا مؤقتـــا عـــن یعتبـــر المـــادة الســـابقة  الشـــعب مـــن الأشـــخاص المشـــار إلـــیهم فـــيینتخـــب لعضـــویة مجلـــس 

أخـذ فـي الحسـبان المصـري قـد المشـرع  أن غیـر ،المجلـس رى أو وظیفته بمجرد تولیـه عملـه فـيعضویته الأخ

أن التخلــي النهــائي عـن الوظیفــة الســابقة لا یكــون إلا بعــد لـذلك نــص علــى  ،مكانیـة الطعــن بــبطلان العضــویةإ

النائب صراحة التعبیر برغبته  دِ بْ شهر من تاریخ الفصل بصحة عضویته بمجلس الشعب إذا لم یُ انقضاء أجل 

  .تفاظ بعضویته الأخرى أو وظیفتهالاح يف

هـذه الأحكـام تتعلـق و  ،من مكافأة عضویة مجلس الشعب فـي كـل الأحـوال العضو سوى لا یستفید و

أما الموظفون في القطاع العمومي في الدولة فقد وجـب علـیهم التفـرغ لعضـویة  ،بالتنافي بین المهام الانتخابیة

كــان قــد ام أیضــا نفــس الأحكــ، و )24(المــادة  و هــو مقتضــىیحــتفظ لــه بوظیفتــه أو عملــه المجلــس علــى أن 

  .من قانون مجلس الشورى) 13(نظمها المشرع المصري مجتمعة في المادة 

رقـم  فـإن قـانون مجلـس النـواب بغرفـة واحـدة،و العـودة لنظـام البرلمـان  2014أما بعد إعمال دستور 

علـى احتفـاظ النائـب بوظیفتـه أو عملـه إذا كـان عنـد انتخابـه مـن  منـه )31(دة انص في المـ 2014لسنة  46

و تأكیــدا لــذلك نصــت  ،العــاملین فــي الدولــة أو فــي القطــاع العــام أو قطــاع الأعمــال و یتفــرغ لعضــویة المجلــس

على ضمان عودة النائـب البرلمـاني إلـى وظیفتـه التـي كـان یشـغلها أو تـم ترقیتـه إلیهـا أو أیـة منه ) 33(المادة 

الخضــوع و المصــلحة العامــة وجــب علیــه  ارض بــین المصــالح الخاصــة و للنائــبلمنــع التعــو  .فــة مماثلــةوظی

 هـدَ عْ ن یَ أو بواسـطة غیـره فـي أمـوال الدولـة و أامل و التعاقـد بنفسـه ـــــعه مـن التعـــــــض الالتزامات ترمي لمنــــــلبع
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، و لهذا )كاءحتى الدرجة الرابعة أو لأحد الشر (أقاربه  غیرو حصص في الشركات لأكه من أسهم بتسییر أملا

  )1(.الإخلال بواجبات العضویة س تحت طائلة الجزاءات عنو كة لرؤ و لمم أموال وجب التصریح بكل نشاط أو 

مـن النظـام ) 353(العضـویة طبقـا للمـادة  إحـدى الوظـائف التـي تتنـافى مـع النائـب فـي عین إذالكن 

شــاغرا مــن تــاریخ التعیــین مــا لــم یعتــذر النائــب المعنــي عــن عــدم قبــول التعیــین برســالة  همقعــد عــدی )2(الــداخلي

 .385طبقـا للمـادة  بقـرار التعیـین هعلمـام علـى الأكثـر مـن تـاریخ أیـ) 07(یودعها لدى مكتـب المجلـس خـلال 

و فـي حكومیـة أن یعـین فـي وظیفـة عضـو البرلمـان المنتخـب أو المعـین أبینما یمنع على من النظام الداخلي، 

و فــي الشــركات المصــریة أو الأجنبیــة أو المنظمــات الدولیــة أثنــاء مــدة أو مجــال الأعمــال العــام أالقطــاع العــام 

قضـائي أو بنـاء علـى و نقله من جهة إلى أخرى أو تم بناء علـى حكـم ترقیته أ العضویة ما لم یكن ذلك نتیجة

قبــول عضــویة مجلــس إدارة شــركة مســاهمة أو مجلــس المراقبــة فــي شــركات التوصــیة  یمنــع علیــهكمــا  قــانون،

  .ذات المسؤولیة المحدودةسهم و بالأ

  المطلب الثاني

 في حالة الاستقالةإجراءات إثبات الشغور 

علـى رئـیس المجلـس خـلال  یتعـین ،تقالة البرلمانیـةم الاســــــدیــقــد تـنــواجب اتباعها عـجراءات الالإ عن

و لا یعتد بالاستقالة الشـفویة كمـا  .عداد تقریر قبل التصویت علیهارضها على مكتب المجلس لإساعة ع 48

فهـو قیـد لصـالح العضـو المعنـي لاستقالة الموقوفة على شرط فاسخ أو واقف، أما ربطها بمـدة زمنیـة یعتد بالا 

علـى مكتـب حالتهـا على رئیس المجلس الذي یجـب علیـه إ أیضا و هو قید ،إذا رغب في التراجع عن استقالته

خلال نفس المدة تجنبا للتقاعس المتعمـد و بقـاء وضـعیة النائـب معلقـة بشـكل یضـر بمصـلحة النائـب المجلس 

قصـد مناقشـته و معرفـة ائه للحضـور عحضـور المعنـي بعـد إخطـاره قانونـا و اسـتد و یمكـن ،النـاخبینو تمثیل 

علـى الاسـتقالة بـالرفض أو  و سـریة للتصـویتد التقریر و عرضه على جلسـة عامـة أاأسباب استقالته قبل إعد

  )3(.أمام مجلس الشورىمام مجلس الشعب و كانت تطبق أو هذه الإجراءات  القبول،

                                                           

جاء و ). 23الجریدة الرسمیة عدد رقم ( 2014جوان  05من قانون مجلس النواب الصادر بتاریخ  47إلى  31المواد من  - )1

أداء الیمین اتخاذ إجراءات عقد إدارة أصوله و شركاته  من یوم 120على النائب خلال أن النظام الداخلي  من 373المادة في 

أو أسهمه فیها مع شخص معنوي مستقل أو شخص طبیعي من غیر الأقارب حتى الدرجة الرابعة، و علیه عدم التدخل في 

علیه التصرف فیها طبقا لقواعد تحدید السعر العادل طبقا للمادة فإذا تعذر ذلك،  قرارات الإدارة إلا لأجل البیع أو التنازل، و

376.  

لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب، وعضویة الحكومة، أو عضویة المجالس المحلیة أو : 353حسب المادة  - )2

بیة أو عضویتها أو وظائف العمد منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهیئات المستقلة والأجهزة الرقا

  .والمشایخ أو عضویة اللجان الخاصة بهما

  .308 -306محمد محمود العمار العجارمة، الوسیط في القانون الدستوري الأردني، مرجع سبق ذكره، ص .د - )3
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) 391(والمصادقة على النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب اشـترط فـي المـادة  2014وبعد نفاذ دستور 

قیــد أو شــرط لقبولهــا شــكلا غیــر معلقــة علــى كتوبــة و مأن یوجــه عضــو البرلمــان اســتقالته إلــى رئــیس المجلــس 

لاســتقالة او یمكــن عــرض . بحضــور العضــو المعنــي ینظرهــال مجلــسســاعة علــى مكتــب ال 48لتعــرض خــلال 

یعـرض كـل تقریـر فـي أول جلسـة تنعقـد مـع إمكانیـة النظـر ل ،علـى اللجنـة العامـة للدراسـة و إعـداد تقریـر أیضا

. و للمجلـس قبـول أو رفـض الاسـتقالة ،أو باقتراح رئیس المجلـسفي الاستقالة بجلسة سریة بطلب من المعني 

خطابا موصى علیه بعلم الوصول إلـى مكتـب یرسل فعلیه أن  بعد رفض استقالته لكن في حالة إصرار النائب

  .و تعتبر الاستقالة مقبولة نهائیا من تاریخ هذا الإخطار ،المجلس

نـه اشـترط لقبولهـا شـكلا فإسـمح بالاسـتقالة كحـق لعضـو البرلمـان قـد صري ـــمــرع الـــــشـــان المـــو إذا ك

التــي عرفــت  تالحــالا إحــدى و هــي ،یهــاألا یكــون مقــدمها محــل اتخــاذ إجــراءات لإســقاط العضــویة تــم البــدء ف

قالة بخصـوص قبـول الاسـتب ـــعــشـــلس الــــفـي مجأیـن انقسـم النـواب  ،املیة لهـــع هـــاتـــقــیــطبـــة تــیــملــالممارسة الع

إذ صــدر  2007مــاي  29فــي " عمــاد الجَلـَـــــــدَة "یة النائــب منهــا قضــ ریر إســقاط العضــویة،ـــــقـــو رفضــها و تأ

" محمــد عـــامر"قبــل الفصــل فــي جلســة إســقاط عضــویته قــدم النائــب لكــن  بــالحبس لــثلاث ســنوات ضــده حكــم

أمـام : قـائلا" الدكتور فتحي سرور" قالة النائب الأول بموجب توكیل خاص منه و عرضها رئیس المجلس ـاست

 ،"سـابقة لأول مـرة تعـرضو هـي " قالة مقدمة من النائب و تقریر اللجنة التشریعیة بطلـب إسـقاط العضـویةــاست

تطلب موافقـة الثلثـین ـــة لا تــــالــقــتــالاس... أنا رجل لا یعرف الهزل و كذلك القـانون لا یعـرف الهـزل" و أضاف 

اعتبار فوقع الانقسام وبعد نقاش حاد قرر المجلس  ،"النداء بالاسمموافقة الثلثین و قاط العضویة یتطلب و إس

  )1(.تقدیم رسالة الاستقالة ن الحكم القضائي صدر قبلصوت بإسقاط العضویة لأن لم تكن و الاستقالة كأ

  المطلب الثالث

  في حالة تغییر الانتماء السیاسيإجراءات إثبات الشغور 

ورتــب جــزاء  ئــب بالصــفة التــي انتخــب علــى أساســهانــص المشــرع المصــري علــى وجــوب احتفــاظ النا

یمیز المشرع  ، دون أنتغییر الانتماء الحزبي المنتخب على أساسهو ط العضویة في حالة فقدان الصفة أو سق

أو  ســاوى بــین المنتخــب باســم الحــزب الــذي یصــبح مســـتقلاً  أو تغییرهــا إرادیــا كمــابــین حــالات فقــدان الصــفة 

المســتقل الــذي أصــبح حزبیــا و بــین العضــو الــذي ینتقــل مــن حــزب إلــى آخــر علــى أن یصــدر قــرار الإســقاط 

مــع ذلــك فلــم یعتبــر تشــكیل  و .مــن قــانون انتخــاب مجلــس النــواب) 06(جلــس كمــا فــي المــادة بأغلبیــة ثلثــي الم

                                                           

  .من جنة البرلمان، مرج سبق ذكره جمال یونس، المطرودون - )1
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تشـریعي مـن قبیـل تغییـر الانتمـاء الحزبـي أو المسـتقل كمـا ورد فـي ) دورة(الائتلافـات البرلمانیـة فـي كـل فصـل 

  .تفاقاتلعمل البرلماني الخاضع للانماط اأو اعتبرها من قبیل . من النظام الداخلي) 94(المادة 

 مـــن) 386(للمــادة  فطبقـــا ،أمــا الإجــراءات المتبعـــة فــي حالــة تغییـــر الصــفة المنتخـــب علــى أساســها

رئــیس المجلــس بــذلك مــن أصــحاب المصــلحة لیحیــل الوقــائع  رُ طَــخْ یُ الداخلیــة لمجلــس النــواب ) النظــام(للائحــة ا

و جلســة تنعقــد لم بــذلك المجلــس فــي أــــعــأیــام كمــا یة ـــــلاثــــخــلال ث یةــــــعــشریــتــنــة الشــؤون الدســتوریة و العلــى لج

 ،و تعـد تقریـرا بعـد سـماع العضـو المعنـى أو دعوتـه قانونـا بینما تبحث و تحقق اللجنة المذكورة بعد الإخطار،

لمكتـب تقترح إسقاط العضـویة فـي تقریرهـا الـذي ترفعـه من نفس النظام الداخلي  )36و  35(طبقا للمادتین  و

  .خامسا و الفقرة الأخیرة/ 381(كما بینته المادة  للتصویت بأغلبیة الثلثین في أول جلسةالمجلس و یعرض 

  بعالمطلب الرا

 البرلمانیة في حالة بطلان العضویةإجراءات إثبات الشغور 

ــالمصــري  مشــرعلاهــتم ا حرصــا علــى قانونیــة  صــحة عضــویته و بضــمانات النائــب البرلمــاني اقانون

  .)مجلس النواب حالیا( أو مجلس الشعب ئهلغاإقبل  سواء في مجلس الشورىمشروعیة انتخاب النائب و 

محكمة النقض العلیا صلاحیة التحقیق في الطعون ضـد ل كان 1971من دستور  93فعملا بالمادة 

یرفـع الطعـن إلـى رئـیس المجلـس الـذي یحیلـه علـى التحقیـق ، و لانتخابیـةالنتـائج اعضـویة بعـد إعـلان الصحة 

عـــرض نتیجتـــه مشـــفوعا بـــرأي یومـــا ل 90التحقیـــق خـــلال  إنهـــاءتســـجیله بـــالمجلس و یجـــب  مـــن) 15(خـــلال 

بطلان بأغلبیــة ثلثــي أعضــاء المجلــس بــبالتصــویت  یومــا 60جلــس للفصــل النهــائي خــلال المحكمــة علــى الم

  .الملغى 1972لسنة  38من قانون مجلس الشعب  20المادة هذا مقتضى و  )1(،العضویة أو ضد إبطالها

 )107(بـنص المـادة  2014فـي دسـتور  لعضـویةاو بعد تبني أسلوب الرقابة القضائیة علـى صـحة 

 بـإبلاغ رئـیس الهیئـة الوطنیـة للانتخابـات أن یقـوم جاء قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب بالتنصـیص علـى

یومــا مــن تــاریخ إعــلان  30الطعــون ضــد صــحة العضــویة إلــى المحكمــة خــلال  مُ دّ ق َـو تــُ ،النتــائج إلــى المجلــس

  .یوما من إخطارها 60النتیجة النهائیة للعملیة الانتخابیة في الجریدة الرسمیة، لتفصل فیها المحكمة خلال 

ــ  المطابقــة  ،)29(س بقــرار الــبطلان حســب المــادة و تعتبــر العضــویة باطلــة مــن تــاریخ تبلیــغ المجل

یبلــغ قــرار المحكمــة بــبطلان عضــویة أحــد أعضــائه حیــث  ،الــداخلي لمجلــس النــوابمــن النظــام ) 351(لمــادة ل

  )2(.خلو المقعد البرلماني و یبلغ إلى المعني) شغور(لرئیس المجلس لعرضه في أول جلسة تنعقد و یعلن 

                                                           

  .149لبرلمانیة، مرجع سبق ذكره، ص الفصل في صحة العضویة انائل فؤاد عبد الجواد، .د - )1

  . وقد سبق ذكره. 2014من النظام الداخلي لمجلس النواب المصري بعد دستور  384الماد  - )2
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  المطلب الخامس

  البرلمانیة إجراءات إثبات الشغور في حالة إسقاط العضویة

خـــرى ترتــــب إســــقاط ت أســـبق بیانــــه مــــن حـــالات إبطــــال عضــــویة النائـــب هنــــاك حــــالا مــــال إضـــافةً  

 .لـلإرادة الشـعبیة كاملٍ  یستوجب شغله حرصا على ضمان تمثیلٍ  شغور مقعد برلماني ینجم عنهاو  ،العضویة

أن الممارسـة غیـر  ،الـنقص فـي التمثیـل البرلمـاني التشـریع المصـري أیضـا آلیـات احتیاطیـة لسـد هـذا تضمنو 

ذلــك  مـن ،دت فـي النهائیـة إلــى خلـق وضـعیات متناقضـةأفـت بعــض الصـعوبات التـي السیاسـیة فـي مصـر عر 

إخلالـه بواجبـات  أو ،و ثبـوت عـدم حسـن السـیرة للنائـبأفقدان أو انعدام الثقـة  بسببالعضویة  مثلا أن إسقاط

لإعــادة  أخــرىیــؤدي إلــى حرمــان المعنــي مــن حــق الترشــیح مــرة  ،و مقتضــیات صــفة العضــویة التــي یتمتــع بهــا

التشــریعي الـذي صـدر خلالـه قــرار الإسـقاط، أو صـدور قــرار ) الـدورة ( قبــل انتهـاء الفصـل انتخابـه مـرة أخـرى 

و زوالهـا  ،سـقاط عقوبـة مسـتقلة بـذاتهالـذلك یعتبـر قـرار الإ .نع مـن الترشـیحمن نفس المجلس بإلغاء الأثر الما

  .التشریعیة عهدةانتهاء البرها سواء بإلغائها أو یزیل أث

مكانیـة ترشـیح عضـو البرلمـان الـذي مـدى إ هو المصریة البرلمانیة في الممارسةالانتباه  یشدما  لكن

طلــب رئــیس  2004ینــایر  06فبتــاریخ . ؟ومشــاركته فــي عملیــة اســتخلافه فــي مقعــده الشــاغرنیابتــه  أســقطت

  .1972لسنة  38من القانون رقم ) 18(كذا المادة و ) 05( ةتفسیرا للمادلعدل ل همجلس الوزراء ممثلا بوزیر 

دون  المنتخـــب الســـابق انتخـــاب تكمیلـــي لانتخـــاب مـــن یحـــل محـــل اءجـــر إ علـــىتـــنص ) 18(فالمـــادة 

و إذا كان من خلا مكانـه مـن المعینـین عـین مـن  ،إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون

  .العضو الجدید مدة عضویة سلفهو یستكمل . یحل محله

أثــــارت جــــدلا واســــعا بخصــــوص مــــن لــــه حــــق الترشــــح أي المشــــاركة فــــي قــــد هــــذه المــــادة كانــــت و 

حـد أسـقوط العضـویة هـو انتفـاء أو تخلـف فـإذا كـان سـبب  ،كمیلیة في الدوائر الانتخابیة المعنیـةالت الانتخابات

م یفـــتح بـــاب أ ،؟الأصـــلیةمـــن ســـبق مشـــاركتهم فـــي الانتخابـــات  هـــل یقتصـــر الترشـــیح الجدیـــد علـــى ،الشـــروط

والفـرض  .؟)05(طبقـا للمـادة  كل من توافرت فیه الشـروط وقـت الانتخـاب التكمیلـي أمامالترشیحات من جدید 

بحسب طبیعة الشرط  ترشیح المعني بإبطال عضویته إذا تحقق فیه الشرط وقت الترشیح یةالأخیر یعني إمكان

  .الذي سبب سقوط عضویته

بینمـــا ارتـــأت وزارة الداخلیـــة فـــتح بـــاب الترشـــیح أمـــام كـــل مـــن تتـــوافر فیـــه شـــروط الترشـــیح لعضـــویة ف

الانتخابات مع تخلـف أحـد ن من فاز في قضت أ والمجلس، ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في اتجاه مخالف 

و یتعـین علـى المجلـس عـدم . شروط ترشیحه إذا لم یصدر حكم ببطلان عضویته فلا تقبل اسـتقالته إذا قـدمها
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ومنه یقتصر إجراء الانتخابات التكمیلیة على من كان مرشحا في . صاحبها ابتداءً النظر إلیها لبطلان ترشیح 

  )1(.الانتخابات الأصلیة

أو إســــقاط صــــعوبة اســــتخلاف عضــــو البرلمــــان بســــبب إبطــــال و همیــــة أح و مــــن هنــــا بــــدأت تتضــــ

مســاواة  فحــق الترشــیح دســتوري و .ق بیانــه بالنســبة للنظــام الدســتوري المصــريبعضــویته عــن النحــو الــذي ســ

عملیــــة لة الانتخابــــات التكمیلیـــة أغیـــر أنــــه مـــن زاویــــة اعتبـــار مســـ. اتـــهواجبــــة بـــنص الدســــتور ذ هـــيالجمیـــع 

على الذین سبق ترشـیحهم مـع اسـتثناء المعنـي بالإبطـال ح فإن حصر قائمة الترشیحات رجتصحیحیة على الأ

إذا كـان المهـم هـو تطبیـق القـانون فیكـون أهـم منـه تطبیـق  لأنـه. أو الإسقاط یكـون أقـرب إلـى العدالـة فـي رأینـا

  .الة في أسمى صورهادعالذي یمكننا من بلوغ الهو الأمر ، فالقانونهذا روح 

نفـــس الأمـــر علـــى  ضَ رِ عُـــ ،بســـبب ازدیـــاد الخلافـــات التـــي عرفتهـــا الممارســـة السیاســـیة فـــي مصـــر و

 ن مرشحا في الانتخابات الأولىقصر الترشیح على من كا" التي انتهت إلى اعتبار العلیا المحكمة الدستوریة 

م للترشیح، و أضـافت المحكمـة كان غیر مرشح من قبل عن التقد منعجبه شیح لحعدوانا على الحق في التر 

یار مرشـح ـــتــیفرض علـیهم اخ أن بالإمكانحیث  ،اعتداء أیضا على حق الناخبین في اختیار ممثلیهم ذلك نأ

ه لتمثیلهم أو لعـدم التوافـق ــقاقــابات الأصلیة بتقدیرهم عدم جدارته و استحــخــتــرفضوا إعطاءه أصواتهم في الان

فس السیاق أضافت المحكمة أن حقي الترشح و الانتخاب من الحقوق الأساسـیة التـي كفلهـا نو في  ،السیاسي

نحــوٍ یــنقص منهمـا، ومــن ثمــة وجــب فــتح  ىو لا یجــوز تفسـیر أي نــص علــ ،لا یجــوز المســاس بهمــاو الدسـتور 

  .هرةتها الظااالمطلوب تفسیرها رغم صراحة عبار  18نظرا لعموم لفظ المادة  هح لمن یرغب فیباب الترش

الأولـى یصـلح فقـط فـي حـال بطـلان  ن قصـر الترشـیح علـى القائمـةأغیر أن نفـس المحكمـة أشـارت 

 الخلـو أو الشـغورتشـمل جمیـع حـالات ) 18(رة المـادة عبـابینمـا  )2(،العضویة بسبب تخلف شـرط مـن الشـروط

  )3(.و إسقاطهاضویة ــــطلان العـــو بأالة ــــــــقــــــــخلاف كالوفاة و الاستالموجبة للاست

كان الـبطلان یقتصـر علـى شـروط  و إن 2014لسنة  46رقم قانون مجلس النواب الأخیر في  لكن

خـــلال بواجبـــات فقـــدان شـــروط صـــحة العضـــویة إضـــافة إلـــى الإفـــإن إســـقاطها یتســـع لیشـــمل  ،صـــحة العضـــویة

النائـب و لأن  ،دسـتورالمـن ) 110(كمـا قضـت بـه المـادة  ى ثبـت ذلـكمتـفقدان الثقـة و الاعتبـار  و ةالعضوی

فـإن بعـض أسـباب إسـقاط صـفته تتطلـب  ،مهامه النیابیة یتمتـع بالحصـانةثبوت عضویته و مباشرة البرلماني ب

إجـراءات  نَ یَّ و بَ )  2014-46 (من قانون انتخاب مجلس النواب ) 30(التي أقرتها المادة رفع هذه الحصانة 

                                                           

  . 175 - 170حسن محمد هند، مرجع سبق ذكره، ص .د - )1

حیث أن ثبوت فقدان أحد شروط قبول الترشح یترتب عنه بطلان  ،یعني في حالة البطلان بالمفهوم الذي سبق بیانه - )2

  .تقریر البطلان نالمدة منذ إعلان النتائج إلى حی العضویة الذي یسري بأثر رجعي وتعتبر العضویة كأن لم تكن مهما طالت

  . 184 - 182بق، ص اسالمرجع الحسن محمد هند، .د - )3



 الآلیات القانونیة لعملیة الاستخلاف البرلماني              : الفصل الثالث

 

 212  

ــداخلي للمجلــس و المــدعي العــام أإذ یقــدم طلــب رفــع الحصــانة عــن العضــو مــن النائــب العــام  ،ذلــك النظــام ال

، ي حقـهــــاتخـذت فو الإجـراءات التـي  بة لعضـو البرلمـانو ع المنسـئیه الوقـاـــا فـنــیــبـم رئیس المجلســـــــل العسكري

في حالة تقدیم الطلب ممن یرید إقامـة  أي -و في غیر ذلك ،و ذلك عندما یكون مصدر الطلب جهة قضائیة

مرفقـا  من صاحب الصـفة و المصـلحة رفع الحصانة طلبضد عضو البرلمان، فیجب أن یقدم  دعوى مباشرة

 المجلـس رئیس الطلـب إلـى مكتـبالو یحیل  ،و علیه عبء الإثبات بعریضة الدعوى و المستندات المؤیدة لها

ة لإعــداد ــــــیـــعــــریــشــــــتـــیحــال للجنــة الشــؤون الدســتوریة و ال لقبــول الطلــب قانونیــةر الشــروط الـــــــوافــــــو بت ،للدراســة

بعـد إخطـار كـل مـن الطـاعن و المعنـي بالحصـانة وجهـة التحقیـق  المجلس بصـفة اسـتعجالیة هتقریر یفصل فی

  )1(.المختصة

فبعـــد إخطــار رئـــیس المجلــس مـــن الســـلطة المختصــة بصـــدور حكـــم  ،ســقاط العضـــویةبالنســـبة لإأمــا 

لجنــة لیحیــل الــرئیس الأمــر  ،قضــائي أو قــرار یترتــب علیــه فقــدان أحــد شــروط العضــویة أو شــروط اســتمراریتها

لدراســـة الموضـــوع و إعــداد تقریـــر بعـــد ســـماع  الشــؤون الدســـتوریة و التشـــریعیة خــلال ثلاثـــة أیـــام مـــن إخطــاره 

لدراســة یحــال الأمــر أیضــا علــى لجنــة القــیم ن مكــن قبــل ذلــك أو ی ،فــي جلســة عامــة هعرضــل العضــو المعنــي

  .یعرض التقریران معا في جلسة عامة، و التقریر

 -تقدیم اقتـراح بإسـقاط العضـویة إمكانیةعلى  من النظام الداخلي للمجلس )387(كما نصت المادة 

الطلـب  جو یـدر  ،لـرئیس المجلـس الـذي علیـه إخطـار العضـو المعنـي -المجلس على الأقل أعضاءیوقعه ثلث 

فـــي جمیـــع  هـــذه الأخیـــرةو علـــى  ،شریعیةـــــتــضـــمن جـــدول الأعمـــال قبـــل إحالتـــه للجنـــة الشـــؤون الدســـتوریة و ال

حالــة یعــاد إخطــاره فــي  كمــا قبــل بــدء أشــغالها بخمســة أیــام علــى الأقــل أیضــا الأحــوال إخطــار النائــب المعنــي

له الاستعانة بأحد أعضـاء  بالاستماع للعضو و و بعدها یستمر عمل اللجنة ،عذر مقبولدون ب التخلف و لو

كثـر ثـم یعـرض یـام علـى الأخلال سبعة أاللجنة  أعضاءالمجلس لینتهي العمل بتقریر یوافق علیه أغلبیة ثلثي 

كما  بإسقاط العضویة أعضائهقرار بأغلبیة ثلثي للتصویت علیه بعد تلاوة التقریر وإصدار  في جلسة المجلس

  .برلماني تمهیدا لعملیة الاستخلافمنه إعلان شغور المقعد الو  ).389(نصت علیه المادة 

  المطلب السادس

  المصري نظامإجراءات الاستخلاف في ال

إذا خـلا مكـان عضـو مجلـس النـواب (  أنـه ه علـىمنـ )108(المادة  نصت 2014منذ إقرار دستور 

خـلال سـتین یومًـا مـن تـاریخ تقریـر  بسـتة أشـهر علـى الأقـل، وجـب شـغل مكانـه طبقـًا للقـانونقبل انتهاء مدتـه 

البرلمـاني فـي النظـام لأسـاس الدسـتوري الأول لعملیـة الاسـتخلاف امـادة ال هشكل هـذتو  ،)المجلس خلو المكان

                                                           

  . ي لمجلس النوابمن النظام الداخل 358/2و  357المادتین  - )1
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ن أســس آلیــة مــن قــانون انتخــاب مجلــس النــواب ببیــا) 25(جــاء نــص المــادة  مقتضــیاتهاو تجســیدا ل المصــري،

 ةمجمـــــل الحـــــالات الموجبـــــ علـــــى للمجلـــــسالـــــداخلي نظـــــام مـــــن ال )392(المـــــادة  نصـــــت بینمـــــا ،الاســـــتخلاف

یــر الداخلیــة رئــیس المجلــس وز أن یبلــغ  المــادة علــىنفــس نصــت حیــث . تخلاف و منهــا حتــى حالــة الوفــاةللاســ

إعـلان منـه  أول جلسـة تالیـة و يلمجلـس فـیخطر الرئیس الل ثلاثة أیام من تاریخ الوفاة، خلا عضو يبوفاة أ

إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضویته أو بالاسـتقالة، أو بإسـقاط العضـویة، أو أما خلو مكانه، 

أخطـر فیهـا المجلـس بحكـم بطـلان  يالجلسـة التـ يیعلن رئـیس المجلـس خلـو مكانـه فـفـلغیر ذلك من الأسـباب 

رئـــیس الهیئـــة الوطنیـــة بـــذلك یخطـــر  الاســـتقالة أو إســـقاط العضـــویة، و، أو صـــدر فیهـــا قـــرار قبـــول عضـــویةال

  .لاتخاذ الإجراءات اللازمةالشغور إعلان  منللانتخابات خلال سبعة أیام 

دائـرة  يأنـه إذا أبطـل الانتخـاب فـ على تنص 2012لعام  24 رقم قانونالمن ) 12(المادة كانت  و

كـــن أمإذا لكـــن مـــن الـــدوائر أجـــرى انتخـــاب جدیـــد لتلـــك الـــدائرة وفقـــاً لأحكـــام قـــانون مباشـــرة الحقـــوق السیاســـیة، 

أو  النهائیـةالأصـوات عنـد إعـلان النتیجـة عـدد احتساب  يف يمخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادتصحیح ال

وتقضـى بصـحة عضـویة مــن  التصـحیحي عمـلا الذالمحكمــة هـ تْ ولَّـتَ  ،نتیجـة الانتخـاب يبیـان وجـه الحقیقـة فـ

تبلــغ المجلــس المخــتص بحكمهــا، أمــا إذا أبطــل تعیــین أحــد الأعضــاء یجــوز  تــرى أن انتخابــه هــو الصــحیح و

  . لرئیس الجمهوریة تعیین بدیلاً عنه

ها شغور لم یفرق المشرع بین سبب و آخر من تلك التي ینتج عن 2011قبل تعدیل الدستور سنة و 

انتخابـــات جزئیـــة فـــي الـــدائرة  بـــإجراءاعتمـــد المشـــرع قاعـــدة وحیـــدة تقضـــي  بـــل و یجـــب شـــغله،مقعـــد برلمـــاني 

و هـذا یقتضـي مراعـاة قواعـد و شـروط و إجـراءات  ،مسـتخلف فـي المقعـد الشـاغرلانتخـاب  یـةالانتخابیة المعن

رقـم  مـن قـانون مجلـس الشـعب )18(لمـادة ل طبقـا راعـاة شـروط الترشـحبما في ذلك مالعملیة الانتخابیة برمتها 

تكمیلـــي  إذا خـــلا مكـــان أحـــد المنتخبـــین قبـــل انتهـــاء مـــدة عضـــویته یجـــرى انتخـــاب :بـــالقول 1972لســـنة  38

إذا كـان مـن و  )1(،من هـذا القـانون) 03(من المادة قرة الأولى من یحل محله دون الإخلال بحكم الف لانتخاب

 .تستمر مدة العضو الجدید حتـى یسـتكمل مـدة عضـویة سـلفهو  ،نه من المعینین عین من یحل محلهخلا مكا

امــا مطابقــا تم 1980لســنة  120مــن القــانون رقــم ) 04(فقــد كــان نــص المــادة بخصــوص مجلــس الشــورى مــا أ

  )2(.رة بینهما من أي جانبیالمذكورة سلفا و لم یغیر ذلك اختلاف المجلسین و المغا 18لنص المادة 

                                                           

  .و یتعلق الأمر بوجوب مراعاة صفة العضو إذا كان من الفلاحین أو العمال عن الدائرة الانتخابیة - )1

) أمناء(الوزراء أو وكلاء : كان یشترط في أعضاء مجلس الشیوخ أن یكونوا من 78طبقا للمادة  ،1923في ظل دستور  - )2

مستشاري محكمة الاستئناف و النواب العامین و نقباء المحامین، موظفي الحكومة الوزارات، رؤساء مجالس النواب، رؤساء و 

جنیه من المشتغلین  1500برتبة مدیر عام على الأقل، كبار العلماء، الضباط المتقاعدین، و من لا یقل دخله السنوي عن 

  .252لمرجع السابق ، ص عبد الغني بسیوني عبد االله، ا.د - . بالمال و التجارة و الصناعة و المهن الحرة

و كذلك الدستور الجزائري في . 2016حسب تعدیل سنة  64لا یزال الدستور الأردني یتمسك بنفس القاعدة طبقا للمادة  و

  .فیما یتعلق بثلث أعضاء مجلس الأمة الذین یعینون 118المادة 
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ــــــكــل ــــتـــم إلغـــاء قان 2014ة بموجـــب دســـتور لنظـــام البرلمـــان بغرفـــة واحـــد ةبعـــد العـــودن ـــ وني مجلـــس ـ

لســنة  46بموجــب القــانون رقــم )  1980لســنة  120 (و مجلــس الشــورى رقــم )  1972لســنة  38 (الشــعب 

 علـــى مبـــدأ المشـــرع المصـــريو رغـــم اســـتقرار  .بالجریـــدة الرســـمیة 2014جـــوان  05الصـــادر بتـــاریخ  2014

میـــز بـــین لـــم یجعلـــه قاعـــدة عامـــة، بـــل نه إـــــفالاســـتخلاف بواســـطة إجـــراء انتخابـــات جزئیـــة فـــي الـــدائرة المعنیـــة 

  .ینهمـــو تعیانتخابهم أالأعضاء حسب طریقة 

ور مقعــد نائــب منتخــب بواســطة الانتخــاب علــى القائمــة فإنــه یســتخلف بمترشــح مــن نفــس غفعنــد شــ

مراعـاة  یـتم الاختیـار مـن القائمـة مـع الأصیل، فإذا لم یوجد من له نفس الصـفة )1(النائبو نفس صفة القائمة 

ون انتخـاب مـن قـان 25لمـادة جزئیـة طبقـا لظـام الفـردي تجـرى انتخابـات بینما فـي حالـة الانتخـاب بالن ،الترتیب

یخ علــى الأكثـر مـن تــار  60خـلال  فـي كــل الحـالات و یـتم شـغل المقعــد الشـاغر ،2014مجلـس النـواب لســنة 

  .إعلان الشغور

بعـــد  )%05فـــي حـــدود (  مـــن قبـــل رئـــیس الجمهوریـــةبینمـــا یـــتم اســـتخلاف أحـــد الأعضـــاء المعینـــین 

مـن أهمهـا  التـي و. من قانون انتخاب مجلس النـواب) 27(إخطاره على أن یحترم ضوابط التعیین الواردة في 

  .الاستخلاف فیها و خسرهاعیین أو ألا یعین شخصا خاض العملیة الانتخابیة للعهدة المراد الت

  المبحث الثالث

 العراقي النظاملیات الاستخلاف البرلماني في آ

النظـــام العراقـــي علـــى تعددیـــة حقیقیـــة خلفـــا حـــزب لتحـــول و انفتـــاح  جدیـــدة بدایـــة 2005تعتبــر ســـنة 

قاعدیــة  أرضــیةكتور المؤقــت بالدســ بــدءً القانونیــة قواعــد ال تــم تغییــر العدیــد مــنو  البعــث فــي النظــام الســابق،

البرلمــان منهــا  بمؤسســات ةتحادیــق الاالــذي أرســى مبــادئ دولــة العــرا ، و2005للدســتور الــدائم الصــادر ســنة 

 بعـدسـنة  13م مـرور ــــرغ )2(عواقـكل فـي الـشـتـالذي لم یمجلس النواب و مجلس الاتحاد المكون من  الاتحادي

د البرلمـاني عـشـغور المقب للتصـریح اتباعها لواجبابیان الإجراءات القانونیة لسنركز دراستنا و . صدور الدستور

  .قانونا واستخلافه

بـــین  یـــهفجمـــع  فقـــد أعضـــاء مجلـــس النـــواب القـــانون الخـــاص باســـتبدال المشـــرع العراقـــي جـــدأو  إذ و

ن ة الأولــى مــهــو نــص المــاد ، وفــي نــص واحــد شــغور البرلمــانيلر الإرادیــة المؤدیــة لیــالأســباب الإرادیــة و غ

                                                           

النواب طبقا للقانون عددا من نص المشرع المصري على أن تتضمن قائمة المرشحین عن أول انتخاب لمجلس  - )1

. المسیحیین و من العمال و الفلاحین و من الشباب و من ذوي الإعاقة و كذا المقیمین بالخارج كما یجب ضمان تمثیل النساء

  .من قانون انتخاب مجلس النواب 05وتحدد نسبة التمثیل بحسب عدد مقاعد الدائرة الانتخابیة طبقا للمادة 

دراسة (ولید حسن حمید، الوظیفة التشریعیة للبرلمان الاتحادي في الدولة الاتحادیة .رافع خضر صالح شبر وَ م.د - )2

  .10، ص 2014سنة  3، العدد بمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة و السیاسیة جامعة بابل العراقیة، بحث منشور )مقارنة
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فـــي  (و أضـــاف لهـــا قـــانون مجلـــس النـــواب و تشـــكیلاته بعـــض الحـــالات  المعـــدل و المـــتمم، 06-06القـــانون 

  :و ذلك) منه 12المادة 

 )1(.آخررسمي و أي منصب و مجلس الوزراء أأ جمهوریةاسة الء عضو المجلس منصبا في رئبتبو  -1

مجلس  قانونو  أحد شروط العضویة المنصوص علیها في الدستور و قانون الانتخاباتفقدان  ثبوت -2

 .النواب و تشكیلاته

 .من هذه المادة - ثالثا–في غیر الحالة المنصوص علیها في الفقرة  النیابيالعضو استقالة الوفاة أو  -3

 .صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجنایة وفقا لأحكام الدستور -4

مشفوعا بقرار  أو عوق أو عجز یمنع العضو من أداء مهامه في المجلسعضال الإصابة بمرض  -5

 دورتینمن لجنة طبیة مختصة على أن لا تتجاوز مجموع إجازاته المرضیة ثلاث أشهر خلال 

للمجلس حق الطعن في قرارات یحال على التقاعد و و في حالة تجاوز هذه المدة  ،تشریعیین متتالیین

باشتراط الغیاب یل مكتفیا القانون قبل التعدواردا في لم یكن  هذا الجزء الأخیر علما أن. لجنة الطبیةال

 .جرائیةت بالطرق الإاثبالإ طوال دورة انعقاد المجلس بسبب المرض الواجب

من مجموع الفصل  أكثر من ثلث جلسات المجلس ه بدون عذر مشروعٍ ابز غیو العضو لتجاإقالة  -6

عدد من زاء على جو قلیلة هي النظم التي رتبت الاستقالة الحكمیة أو الإسقاط ك التشریعي الواحد،

  .موافقة المجلس طلكن بشر . الغیابات عن حضور أشغال المجلس

حــزب البعــث كســبب ینهــي العضــویة فــي  مــن حالــة الفصــلالبنــد الخــاص بالمــادة هــذه و أســقط مــن 

م الــداخلي لمجلــس النظــابالمقابــل أدرج فــي  .)1995-26(فــي القــانون الســابق  المجلــس للمنتمــین للحــزب كمــا

ــــتــي الحـــالي اشـــــــراقــالنـــواب الع ــــو الـــــضــــون عــــــكــراط ألا یــ ــــثــتـبرلمان مشـــمولا بأحكـــام اجـ اث البعـــث وفقـــا للمـــادة ــ

ة بعملیـة اجتثـاث فـو هو شرط یستمر العمل به ما دام عمل الهیئة الوطنیـة المكل )2(من الدستور) ثالثا/ 135(

أساســا كافیــا للإحالــة علــى البعــث مــع الدســتور علــى عــدم اعتبــار مجــرد العضــویة فــي حــزب البعــث المنحــل 

 إذا بإمكانـــه -المقبولـــة اســـتقالته -هیئـــة الرئاســـةو اســـتثنت الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة الأولـــى عضـــو  .المحـــاكم

  .لتقاعداعدم رغبته في الاحتفاظ بعضویته بمجلس النواب في حالة 

                                                           

كان الأمر یقتصر على التعیین في وظیفة أو القیام بعمل  1995- 26قانون  من 12قبل تعدیل القانون، حسب المادة  - )1

  .خارج العراق لمدة لا تقل عن ستة أشهر

" لجنة اجتثاث البعث"من النظام الداخلي للمجلس تسمى  70أكثر من ذلك تم إنشاء لجنة دائمة بالمجلس بموجب المادة  - )2

  .منه 104و حددت مهامها في المادة 



 الآلیات القانونیة لعملیة الاستخلاف البرلماني              : الفصل الثالث

 

 216  

و بهــذا الــنص تمیــز المشــرع العراقــي بالتنصــیص علــى رغبــة عضــو مجلــس النــواب فــي إحالتــه علــى 

كمـا تمیـز المشـرع  ،فة عضـو البرلمـانبصـ ضاء مدة سنة على الأقـل علـى تمتعـهالتقاعد بعد انتخابه بشرط انق

 ،جلسـات المجلـس العراقي بنصه الصریح على إقالة عضو مجلس النواب بسبب الغیاب المتكرر عـن حضـور

–بـات الطلـب یتزایـد  و ،حت سـمةً تطبـع غالبیـة برلمانـات العـالمضحاولة منه لمحاربة الظاهرة التي أو هي م

من حیـث الحضـور بـإقرار إمكانیـة  ط البرلمانیینضباعلى إعادة النظر في قواعد ان -بل أصبح من الضروري

  .الغیاب غیر المبرر سبببالبرلمانیة  إسقاط الصفة

  : فنتناولها فیما یلي عن كیفیة و إجراءات إثبات الشغور حسب الحالات المذكورة سابقاأما 

  المطلب الأول

  لتنافيحالة افي إجراءات إثبات الشغور 

 ضبعـــد نـــص الدســـتور علـــى المنـــع المطلـــق بـــین عضـــویة البرلمـــان و أي عمـــل آخـــر جـــاءت بعـــف 

النصــوص القانونیــة التــي تعتبــر مجــرد تعیــین النائــب البرلمــاني فــي منصــب وظیفــي آخــر یفقــده تلقائیــا صــفته 

مـن النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب العراقـي لسـنة  )15(نصت المـادة إذ المناصب العلیا للدولة البرلمانیة مثل 

 ،أو فـــي مجلـــس الـــوزراءیعـــد عضـــو المجلـــس الـــذي یصـــبح عضـــوا فـــي مجلـــس الرئاســـة  ( :أنـــهعلـــى  2006

 بــل ،أي إجــراءات أخــرى الــنص علــى ندو  ، )مســتقیلا مــن عضــویة المجلــس و لا یتمتــع بامتیــازات العضــویة

و یفهــم مــن ذلــك عــدم اعتمــاد أي  .جــب تلقــي المجلــس أي إخطــار مــن جهــة معینــةادون الــنص علــى و  حتــى

  .حالات التنافي الموجبة للاستخلاف وسیلة لإخطار المجلس بقیامإجراء رسمي دون غیره ك

أنــه فـي حالـة قیــام التنـافي بـین العضــویة  الـنص علـى مـن النظـام الــداخلي) 19(كمـا أضـافت المــادة 

. بینهمـاضو أن یختـار ـــــیم و مجالس المحافظات على العـالــــیة للأقــعــفي البرلمان الاتحادي و المجالس التشری

  .عضوا في المجلس النیابي الاختیار یعتبرفي غیاب هذا و 

غم على قانون الانتخابات و قانون استبدال أعضائه ر النیابي منذ صدور الدستور اعتمد المجلس  و

مـارس  05بتـاریخ " مجلـس النـواب و تشـكیلاتهقـانون " ن تم التصویت علـى ما فیهما من نقص تشریعي إلى أ

و طبقــا . علــى واجــب التفــرغ للنیابــة منــذ تأدیــة الیمــین الدســتوریة) 06(نــص صــراحة فــي المــادة قــد و . 2018

) 10(فــي حالــة انتــداب یســمح لــه بــالرجوع للوظیفــة الأصــلیة لــذلك علیــه طبقــا للمــادة یعتبــر ) ثانیــا/08(للمــادة 

  .رئیس المجلس بوضعیته الوظیفیة و تفرغه للنیابة و التصریح بالذمة المالیة لهیئة النزاهةالتصریح ل
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  لب الثانيالمط

  لاستقالةا في حالةإجراءات إثبات الشغور 

أن المشــرع العراقــي لــم یــنظم كیفیــة و إجــراءات تقــدیم الاســتقالة مــن البرلمــان  رُ نُــذَكِ بالنسـبة للاســتقالة 

نــص علیــه فــي  الــذي و ،علــى وجــوب الاســتخلاف فــي حالــة الشــغور بســببها فــي قــانون الاســتبدال لكنــه نــص

لمـادة انـص  مـن خـلالالنظام الداخلي للمجلـس التأكید علیه في وتم  من الدستور الحالي) خامسا/ 49(المادة 

  ....1: یمارس الاختصاصات التشریعیة ( صراحة أن المجلس النیابي )31(

أو فقــدان و الإقالــة أو الوفــاة تبدال أعضــائه فــي حالــة الاســتقالة أتشــریع القــانون الــذي یعــالج اســ -2

  )....ي سبب آخرالعضویة لأ

عـــن  اً تكــرار احة علــى عضــو البرلمـــان الــذي یغیـــب لــم یرتــب المشـــرع العراقــي الإقالـــة الجبریــة صـــر و 

مــنح هیئــة رئاســة المجلــس تنبیهــه إلــى واجــب الالتــزام بالحضــور قبــل أن یكــون علیهــا أشــغال المجلــس رغــم أنــه 

مـن قـانون مجلـس النـواب و تشـكیلاته الصـادر خـلال ) 12(و تشـترط المـادة  .عرض الموضوع علـى المجلـس

ــة بســبب الغیــاب عــن أكثــر مــن ثلــث جلســات الــدورة یوافــق المجلــس  نأ 2018شــهر مــارس ســنة  علــى الإقال

  .و لم یحدد النص الأغلبیة المطلوبة لذلك. التشریعیة

العضــویة غموضــا و فراغــا قانونیــا لعــدم الاســتقالة تبقــى أكثــر حــالات انتهــاء فــي الأخیــر نشــیر أن 

  .تبسیط و تفصیل الإجراءات المتبعة بخصوصها كما رأینا لدى المشرع المصري

  المطلب الثالث

  حالة تغییر الانتماء السیاسي فيإجراءات إثبات 

فهــو  ،للعضــو البرلمــاني بعــد انتخابــه االمقعــد البرلمــاني ملكــ -كمــا ســبق -المشــرع العراقــيلمــا اعتبــر 

ن یترتـب عـن رائـه وطموحاتـه السیاسـیة دون أآعـا لقناعاتـه و یملك حریة الانتقال من كتلة حزبیة إلـى أخـرى تب

إرادة تقلیــل مــن شــأن و إن كنــا نــرى فــي ذلــك أقــل مــا یمكــن القــول أنــه اســتهتار و . ذلــك حرمانــه مــن العضــویة

برنامجـه لا علـى أسـاس الاعتبــار و لحزبـي ك علـى أسـاس انتمائـه ااأو ذ صـوتوا لهـذا المترشـح نالنـاخبین الـذی

و هــو مــا ســارت علیــه معظــم  ،لاســیما إذا كــان النظــام الانتخــابي یعتمــد القائمــة الانتخابیــة المغلقــة ،الشخصــي

النظم العربیة محاولة منها لضمان استقرار نسبي للنواب و محافظة على صـورة التمثیـل الحزبـي التـي ترسـمها 

  .لإرادة الشعبیةاالانتخابیة تعبیرا عن النتائج النهائیة للعملیة 
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  المطلب الرابع

  العضویة بطلانب الطعن ةحالفي  إجراءات إثبات الشغور

ن كان المشرع العراقي یمنح كـلا مـن أعضـاء المجلـس الـوطني ــیــوانـــقــالر ـــیـــیــغــت و 2005سنة بل ـــق

بطعن فـي صـحة عضـویة أحـد  یتقدموا نیوما من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانیة أ 15و المواطنین خلال 

یقــدم المواطنــون طعــونهم أمــام المــدعي فیمــا یقــدم أعضــاء البرلمــان طعــونهم أمــام المجلــس ذاتــه و  المنتخبــین،

. 1979لسـنة  159ابة العامـة رقـم ـــیــنــون الـــانــقــا لـــقــي طبـــنــوطــالمجلس اله إلى ــعــرفـــل)  النیابة العامة( العام 

و إذا تبین من التحقیـق أن الطعـن یشـكل دعـوى . س قرار الإبطال بأغلبیة ثلثي عدد الأعضاءیصدر المجلو 

قـانون المجلـس الـوطني ذلـك مـا قضـت بـه أحكـام  .كیدیة یمكن إحالـة الطـاعن إلـى محكمـة التحقیـق المختصـة

  ).81-80-79-78-77( المواد في 26/1995رقم 

منه أن مجلس النواب یفصل ) 52(فنصت المادة  2005أما بعد صدور دستور العراق الجدید سنة 

و یصـــدر قراراتـــه بأغلبیـــة ثلثـــي . یومـــا مـــن تســـجیل أي اعتـــراض ثلاثـــین فـــي صـــحة عضـــویة أعضـــائه خـــلال

المحكمــة العلیــا الاتحادیــة كمــا ســمح المشــرع العراقــي بإمكانیــة الطعــن فــي قــرارات المجلــس أمــام  )1(.أعضــائه

لمصادقة على النتائج النهائیـة ، علما أن المحكمة مخولة بنص الدستور لدورهاثلاثین یوما من ص هلةخلال م

ن ضـد صـحة لا بعـد الفصـل فـي الطعـو و لا یتصـور هـذا إ )سـابعا/ 93(للانتخابات التشریعیة بموجـب المـادة 

لمجلـــس مـــن النظـــام الـــداخلي ) 14(كمـــا یســـتفاد مـــن تأكیـــد المـــادة  جالهـــا القانونیـــةالعضـــویة أو بعـــد انقضـــاء آ

یتمتع بجمیـع حقوقـه ابتـداء مـن تـاریخ  ترشح المنتخب عضوا في المجلس وأنه یعد المعلى إذ نصت  ،النواب

و مـن هـذا المنطلـق نعتقـد بعـدم  ،مهامـه بعـد أداء الیمـین الدسـتوریةیباشـر نتخابات و على نتائج الا المصادقة

خاب فـي حالـة الطعـن ـــتــیومـا مـن الان) 60( ینـتــد ســتم إلا بعـــن المصادقة لا تالمادة إذ أ صیاغة في قتوفیال

ولیســت لــه صــفة العضــو كمــا  یعــد المنتخــب عضــوا برلمانیــالا قبلهــا ف ،لاســتئناف أمــام المحكمــة الاتحادیــةا و

 ةأثــر الحكــم بــبطلان العضــویفــلا یصــدق علیــه مفهــوم الاســتخلاف البرلمــاني رغــم أن  )2(،ذهــب إلیــه الــبعض

، الإسـقاطالـبطلان عـن  -فـي الحقیقـة -و هـو مـا یمیـز. یسري بأثر رجعي من تاریخ الانتخاب بتقریـر بطلانـه

لانتخاب حیـث یعود إلى ما قبل ا الإسقاطهذا الأخیر یسري أثر إقراره من وقت صدور القرار و لو كان سبب 

مـن یـوم الانتخـاب لا  فیسـري -كما في النظم المقارنـة –، أما البطلانالتمتع بمزایاهایفترض صحة العضویة و 

  .ل في الطعونمن یوم الفص

   
                                                           

  . 11ولید حسن حمید، المرجع السابق، ص .فع خضر صالح شبر و مرا. د - )1

على الموقع . 29/04/2010، بتاریخ منشور بصحیفة المثقفضیاء عبد االله الجابر، بدء العضویة البرلمانیة، مقال .د - )2

  . http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com=content&view=article&id=13538 :الالكتروني
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  المطلب الخامس

  حالة إسقاط العضویةفي  إثبات الشغورجراءات إ

استمرار بقائهـا طیلـة فتـرة یجب لعضویة و الترشح ل صحةفقدان أحد شروط بإسقاط العضویة  یرتبط

الأصـــل هـــو اعتبـــار كـــل حالـــة تنتهـــي فیهـــا العضـــویة البرلمانیـــة ســـقوطا باســـتثناء حالـــة  فـــإنلـــذلك  ،العضـــویة

غیـر أن بعـض الحـالات أیضـا خرجـت مـن  كواقعـة طبیعیـة لا تـرتبط بـالإرادة،الاستقالة الإرادیة و حالـة الوفـاة 

فقدان بعـض شـروط الترشـح للعضـویة بخلاف  ،لة التنافيبتخصیصها بالذكر كما في حاوصف حالة السقوط 

طبقــا للمــادة الســلوك  حســن الســیرة و و متــى ثبــت عــدمأالحكم بعقوبــة بســبب ارتكــاب جریمــة مخلقــة بالشــرف كــ

  .من قانون انتخاب مجلس النواب) ثالثا/08(

 ا أخــــرى للســــقوطأســــباب) 06-06(أعضــــاء مجلــــس النـــواب ســــتبدال اقـــانون فــــي المشــــرع  ضـــافأ و

داء المهـام مـن أ و مـرض عضـال أو إعاقـة تمنـعو هي حالة الإصـابة بعجـز أتخلاف البرلماني ــوجب للاسـمـال

ثــم أضــاف  بالتــالي خلــو المقعــد،تــه علــى التقاعــد إذا طالــت المــدة و حالفتــتم إو تثبــت هــذه الحالــة بملــف طبــي 

و السلوك النیابي  حالة الإخلال بواجبات العضویة البرلمانیة المشرع بموجب قانون مجلس النواب و تشكیلاته

لــنظم بعــض اكمــا فــي  .لیهــا ســابقاإالمشــار  )12(لمــادة ل طبقــابشــرط موافقــة المجلــس  و الغیــاب لمــدة محــددة

  .جهاتها الحدیثةو تفي  المقارنة

  .في جمیع الحالات تنتهي فیه العضویة البرلمانیة بیان كیفیة الاستخلاف یلي و فیما

  المطلب السادس

 في النظام العراقي الاستخلاف إجراءات

المشـــرع العراقـــي فـــي مراحـــل تاریخـــه المشـــرع المصـــري مـــن حیـــث اختصـــاص البرلمـــان بنظـــر  هَ ـــــابَ شَ 

حیــث آلیــة  و شــابهه أیضــا مــن. الطعــون فــي صــحة العضــویة و أیضــا معظــم الحــالات الموجبــة للاســتخلاف

ربط إجراء أي انتخاب كان یغیر أن المشرع العراقي . بالاعتماد على أسلوب الانتخابات التكمیلیة الاستخلاف

تكمیلي لاستخلاف المقاعد الشاغرة في المجلس الوطني بأن تتم العملیـة مـرة واحـدة فـي السـنة كمـا نـص علیـه 

مــن  %05لــة بلــوغ عــدد المقاعــد الشــاعرة نســبة ، و اســتثناء فــي حا26/1995مــن القــانون رقــم ) 50(ادة المــ

) الجزئیـة(فـإن العملیـة الانتخابیـة التكمیلیـة  ،إجمالي عدد مقاعد البرلمـان أو مـن عـدد مقاعـد الـدائرة الانتخابیـة

لا یتم أي استخلاف إذا بقي من و في جمیع الأحوال  ما من التصریح بالشغور البرلماني،یو  90تجرى خلال 

  .شهرأقل من ستة أعمر العهدة الانتخابیة 
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بعـد تبیانـه للأسـباب الموجبـة للاسـتخلاف شـرع المشـرع العراقـي فـي توضـیح آلیـات الاسـتخلاف لكن 

حیـث . فـي العـراق یتماشى مع النظام الانتخـابي الجدیـد بما المعدل و المتمم 06-06التي جاءت في القانون 

یـتم سـباب المـذكور فـي المـادة الأولـى حد مقاعـد مجلـس النـواب لأحـد الأأن شغور أ )02( ادة الثانیةالم قضت

  :حسب الترتیب التالي همقعدینتمي إلیها النائب الذي شغر استبداله بمرشح من نفس القائمة التي 

فیعوض من القائمـة  ،يإذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعویضیة التي حددها القانون الانتخاب -1

العلیا للانتخابات مرشح من بین الذین سبق للمفوضیة ن یكون الأالسیاسي المعني على  حزبالتعویضیة لل

 .على ترشیحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظةقبلت ن أ

مــن الكتلــة  فیعــوض ،الانتخــابيإذا كــان المقعــد الشــاغر ضــمن مقاعــد المحافظــة التــي حــددها القــانون  -2

 المحافظـة، و فـي حالـة اسـتنفاذها علـى الحـزب من قائمـةضـخلاف بالاسـت معنـيلیها العضو الإالتي ینتمي 

ظــة ضــمن القائمــة الانتخابیــة فــي محاف حــزبن یكــون مــن بــین مــن رشــحهم الأ خــر علــىآتقــدیم اســم مرشــح 

 .ن صادقت على ترشیحهمأمن الذین سبق للمفوضیة أخرى 

لا إذا كان ذلك مـؤثرا علـى الحـد إن یحل محلها امرأة أإذا كان المقعد الشاغر یخص امرأة فلا یشترط  -3

ضـمان قـانون الانتخابـات لتمثیـل المـرأة بنسـبة لا  علـى نصعلما الدستور  .الأدنى لتمثیل النساء بالمجلس

 ).رابعا/ 49(طبقا للمادة . تقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب

كیـان سیاسـي  إلـىشـخص واحـد فیخصـص المقعـد ب مثلامقعد الشاغر یخص كیانا سیاسیا ملإذا كان ا -4

 .حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر الحصول علیها على المقعدممثل بشخص واحد خر آ

القائمـة المفتوحـة أو بنظـام  عتمـد علـى التمثیـل النسـبيا لنظـام الانتخـابي العراقـيكـون ایبـرر هـذا بو 

 فـي حـدود عـدد مقاعـد الـدائرة الانتخابیـة حسب عدد الأصـوات المحصـل علیهـاتوزیع المقاعد  و المفتوحةشبه 

   )1(.البواقيو ترتیب 

لـم یـنص صـراحة علـى  ائمـة التـي یختـار منهـا المسـتخلف وحـدد الق أنه هذا القانونلكن یعاب على 

ارنة ــــوفة في الـنظم المقـــالأمر الذي سمح في الممارسة العملیة بالخروج على القواعد المأل. معیار واضح لذلك

ـــرشح فائـــــــز تــب بعــد آو المر یار المرشــح الحاصــل علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات ــــــالتــي تقضــي باخت خــر متـــ

أمـا فـي حالـة القائمـة المغلقـة  ،هذا إذا تـم اعتمـاد نظـام القائمـة المفتوحـة، و ضمن نفس القائمة بمقعــد برلماني

 مترشــح فــاز بمقعــد برلمــاني ضــمن نفــس خــرخلاف المترشــح المرتــب مباشــرة بعــد آفإنــه یســتدعى لعملیــة الاســت

                                                           

 بمجلةمقال ، لمعدلةالنظام الانتخابي في العراق بین طریقة سانت لیغو وطریقة سانت لیغو ا هیفاء أحمد محمد،.د - )1

 2013-12-12، منشور بتاریخ متخصصة محكمة فصلیة یصدرها مركز الدراسات الإستراتیجیة و الدولیة في جامعة بغداد

  . http://cis.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=189: على الموقع الالكتروني
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لاحتیـاط ا (مـا لـم یـتم اختیـار الفـائز و مسـتخلفه  جـراء انتخابـات جزئیـةإذا كان الانتخاب فردیـا فیـتم إو  .القائمة

  .أثناء الانتخاب) عند الضرورة 

العدالــة و احتــرام إرادة النــاخبین فقــد  منطــق قــرب إلــىالمعــاییر و غیرهــا التــي تعتبــر أهــذه  و بغیــاب

 قـادةو  بعدما قـرر البرلمـان مـنح رؤسـاء 06-06طالبت الأحزاب السیاسیة في العراق بضرورة تعدیل القانون 

و وظیفــــة لمنصــــب أ الـــذي یخلــــف النائــــب بعـــد اســــتدعائه لمســــتخلفحــــر لصــــلاحیة اختیـــار برلمانیــــة الكتـــل ال

بعـدد أصـوات أقـل ممـا حصـل علیـه مرشـحون  امما سـمح لهـم باختیـار بعـض المترشـحین الـذین فـازو . حكومیة

ومــن التطبیقــات الســلبیة ســنة  .و نفــس المحافظــة كمــا یــنص علیــه القــانون ذاتــهأ آخــرون ضــمن نفــس القائمــة

 شـاغرٍ لاسـتخلاف مقعـد  "فـارس السـنجري" اختار المرشـح " أسامة النجف"السید " قیونعرا"رئیس كتلة  2010

ــلَ أصــواتاً أكثــر مــن الآخــر حســب نتــائج العملیــة الانتخابیــة" عبــد االله الجبــوري"رغــم أن المرشــح  كــل و  )1(حصَّ

علــى أصــوات أقــل اختیــار الخاســر الأول ممــن حصــلوا " أولویــة  رأى العراقــي أي العــام الــداخليالــر و الاتجاهــات 

أي بحســب الترتیــب التنــازلي لعــدد الأصــوات المحصــل . مــن الفــائز الأخیــر ضــمن القائمــة أو الــدائرة الانتخابیــة

ر نــص ابــل ذهــب بعضــهم لاعتبــ ،و مساســا بأصــول الدیمقراطیــة ممــا یعتبــر تعــدیا علــى إرادة الشــعب. علیهــا

بــل هـو مــا كرسـته المحكمــة  )2(،مــن الدسـتور) 49(غیـر دســتوري لمخالفتـه و تجــاوزه المـادة  -06-06القـانون

القــانون المــذكور ممــا ســمح لرؤســاء  فــي الاتحادیــة العراقیــة بتأكیــد إغفــال كیفیــة اختیــار المســتخلف مــن الحــزب

 2016-12-16بتـاریخ  المحكمـة أیضـا و قـررت اعتبار عدد الأصوات المحصل علیها،الكتل باختیاره دون 

على اعتبار أن المقعـد الشـاغر یحـق للمرشـح الحاصـل علـى أكبـر خلاف للاستأحد النواب  اختیار عدم صحة

  )3(.عدد من الأصوات احتراما لحریة اختیار الناخب

قاعـد الشـاعرة أن المشرع العراقي اعتمد طریقـة وحیـدة لعملیـة الاسـتخلاف شـغلا للم و خلاصة القول

الحكـــم  ئأنـــه لـــم یحتـــرم أهـــم مبـــادغیـــر . خـــر مـــن موجبـــات الاســـتخلاف البرلمـــانيآو دون تمییـــز بـــین ســـبب 

الدیمقراطي و اعتبار صوت الهیئة الناخبة بعدم نصه على أن یكون المستخلف هو المترشـح المترتـب مباشـرة 

و الكیـان السیاسـي تبعـا للانتخـاب بالقائمـة أو حسـب أفـي القائمـة حصـل علـى مقعـد نیـابي  خلف آخر منتخـب

أو إجـراء عملیـة انتخابیـة جزئیـة فـي الـدائرة المعنیـة كمـا  ،رديعدد الأصوات المحصل علیها في الانتخـاب الفـ

جـــب أن تكـــون قواعـــد عامـــة و مجـــردة لأنـــه مهمـــا كانـــت قواعـــد الاســـتخلاف فی .ر مـــن الـــنظم المقارنـــةیـــفـــي كث

  .هادفة لتحقیق العدالةو 

                                                           

منشور في جریدة الحوار همام عبد االله علي، قانون استبدال أعضاء مجلس النواب یصادر إرادة الناخب العراقي، مقال  - )1

  .http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=415455&r=0 :الالكتروني موقعالعلى  18/05/2014بتاریخ  المتمدن

  .، استبدال أعضاء البرلمان، مرجع سبق ذكره)القاضي(زهیر كاظم عبود  - )2

بتاریخ  روداومنشور في جریدة كوران مصطفى، مساع لتعدیل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب، مقال  - )3

  . http://www.rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=123276 :على موقعها الالكتروني 24/04/2015
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  المبحث الرابع

 الأردنيالنظام آلیات الاستخلاف البرلماني في 

من النظام الداخلي لمجلـس النـواب یقضـي بتمتـع عضـو المجلـس ) 177(لمادة ل طبقاإذا كان المبدأ 

بعـد بـین فقـد  ،انتخابـه بمـا فـي ذلـك الحصـانة البرلمانیـة تـي تقررهـا منـذ إعـلانبصفة النیابة و كامل الحقـوق ال

 .هشغور المقعد النیابي تمهیدا لاستخلاف نعلالإ فقدان صفة النیابة حسب الحالةو إجراءات آلیات ذلك 

  المطلب الأول

  حالة التنافي فيإجراءات إثبات الشغور 

لما تبني المشرع الأردني صورة استثنائیة لمبدأ الجمع و عدم الجمع بین الوظائف فقد انعكس ذلـك  

الـوزارة وزیر مـن منـع الجمـع بـین الأردنـي الـ شرعـــى المــنـــثــتــقد اســــف .هاــاقــو نط لیة الاستخلافـمــعضا على ــأی

المكتـب التنفیـذي لمجلـس  م الجمـع بـین الـوزارة و عضـویة المكتـب الـدائم وعـدعلى  حرص أنهلكنه  ،النیابة و

الـوزارة الجمـع بـین  ضاـــأی لا یجـوزو  ،داخلي لمجلـس النـوابـام الـظـنـمن ال 22 ج و/07لمادتین طبقا لالنواب 

 ،) س الأعیـانلـمـن النظـام الـداخلي لمج 09المـادة  ( مجلس العـاليـــة الــضویـــو عالمجلس أ عضویة مكتب و

ن كان هذا التنافي لا یدخل ضمن نطاق الاسـتخلاف فـي دراسـتنا إلا أنـه تنـافي موجـب لاسـتخلاف عضـو إو 

  .البرلمان ضمن هیاكل المجلس النیابي في حال تحققه

ل مــن ینــوي الترشــح فقــد اعتمــد الحظــر المطلــق و كــ. و یمثــل النظــام الأردنــي صــورة اســتثنائیة نــادرة

یوما من یوم ) 60(قبل ن یستقیل علیه أ یتقاضون مرتبا من خزینة الدولة نلعضویة أحد مجلسي البرلمان مم

و بهـذا  )1(یومـا مـن الاقتـراع، 15سـتقالة قبـل فتقـدم الا) جزئیـة(و إذا تعلق الأمـر بانتخابـات فرعیـة الانتخاب، 

مما یجعل استثناء الوزراء یقصد به قیام حالـة . قیام حالة التنافيلافي مسبقا لت فقد وضع المشرع الأردني حلاً 

  )2(.بعد انتخاب النواب وتعیین بعضهم في الوزارة لاحقا بالنسبة للوزراءالتنافي 

  المطلب الثاني

  الاستقالةإجراءات إثبات الشغور في حالة 

الاســتقالة مكتوبــة إلــى وجــوب تقــدیم علــى  )172(النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب فــي المــادة  نــص

و في الحالة الأولى یعتبـر المقعـد  تقریر قبولها أو رفضها،رئیس المجلس الذي یعرضها في أول جلسة عامة ل

أمـا بخصـوص عضـو مجلـس الأعیـان فـإن  ،النیابي شاغرا من تاریخ قرار المجلـس تمهیـدا لعملیـة الاسـتخلاف
                                                           

 .  2016من قانون انتخاب مجلس النواب لسنة  11المادة  - )1

  .303ص . المرجع السابق وأحكامه الأساسیة لعضویة مجلس النواب في التشریع الأردني،حق الترشیح فیصل شطناوي،  - )2
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إلـى الملـك  بـدوره لهـایحیمـن النظـام الـداخلي ل) 103(دة نص الاستقالة یوجه مكتوبا لرئیس المجلـس طبقـا للمـا

رفضــها كمــا جــاء فــي ر الاســتقالة مــن تــاریخ قــرار الملــك الــذي یملــك أن یو یســري أثــ الــذي یصــدر أمــرا بقبولهــا

  .من الدستور) 36(المادة 

تراجع عن الاستقالة بطلب كتابي إلى رئیس المجلـس قبـل الفصـل فیهـا ــــمعني بالنائب الكما یسمح لل

مـــن النظـــام ) 174(بقـــرار یبلـــغ إلـــى الهیئـــة المســـتقلة للانتخـــاب بشـــغور مقعـــد العضـــو المســـتقیل طبقـــا للمـــادة 

  .الداخلي

و إذا كانت الأحكام على بساطتها و وضوحها لا لبس فیها، فإن تطبیقها في مجلس النواب الأردني 

ي واحــدة منهــا، كمــا لــم ینــاقش المجلــس ســوى تقبــل أ أن منــذ عقــود دونالعدیــد مــن الاســتقالات المقدمــة ســجل 

خــلال عهــدتین  "2012ســنة  و أنــور العجارمــة 1996ســنة  نزیــه عمــارین"تعلقــت بالنــائبین ) اثنــین(اســتقالتین 

وذلك لأنهـا كانـت  .أعضاء المجلس النیابي انتهت كلها بالتراجع عنها تحت ضغط، أما البقیة منها فمختلفتین

 أو لأغــراض انتخابیــة قریبــة أو لتســجیل مواقــفتعبیــرا عــن الاعتــراض ضــد سیاســة الحكومــة وســیلة للتهدیــد و 

مـا بسـبب  2011سـنة خـلال شـهر جـوان كمـا حـدث مـع بعـض نـواب الجهـة الجنوبیـة  ،تضـامنیة مـع المـواطن

نائبــا بالاســتقالة بســبب قــانون الصــوت الواحــد فــي  20هــدد  2012، و فــي شــهر جــوان ســنة اتهمیشــاعتبــروه 

شهر مارس من نفس السنة قدم عشر نـواب اسـتقالاتهم فعلیـا بسـبب رفـض إحالـة  يو ف. الانتخابات التشریعیة

باسـتقالته التـي  "أنـور العجارمـة"و رغـم تمسـك النائـب . مسؤولین على القضاء إثر خصخصة شـركة الفوسـفات

مجلـس النـواب ناقشـها لكنـه رفضـها فـي النهایـة، فـرد النائـب بتبرعـه بكامـل أجرتـه الشـهریة  قدمها فعلا غیر أن

اسـتقالته عقــب إطـلاق نــار " عـدنان الفرجــات" قـدم النائــب  2013و فـي ســنة  . لصـالح الخزینــة للمـدة المتبقیــة

ى مصــــطف(النائــــب ســــاس الــــذي اســــتند علیــــه و رغــــم كثــــرة الاســــتقالات و تشــــابهها فــــي الأ )1(.داخــــل المجلــــس

من المجلس الشعبي الوطني الجزائري غیر أنه لم ینتج عن أي منها شغور المقعـد البرلمـاني بسـبب ) بوشاشي

  .ختلفة عدا الحالة المذكورة آنفاالتراجع عنها قبل مناقشتها لأسباب م

  المطلب الثالث

  البرلمانیة العضویة ببطلان إجراءات إثبات الشغور في حالة

مــن الســبب الجــدي لإبطــال  جــراءات مــن شــأنها التحقــقلحــق النائــب وضــع المشــرع الأردنــي إ ضــمانا

  :الأردن نمیز بین مرحلتینعرفها  و نظرا للتحولات القانونیة التي ،العضویة

                                                           

على أداء الحكومة، مقال منشور  حمدي القبیلات، الحرد السیاسي لأعضاء مجلس النواب الأردني أحدث وسائل الرقابة.د - )1

  : رونيعلى الموقع الالكت 07/01/2015بتاریخ ) بیروت(ة المفكرة القانونیة بصحیف

agenda.com/article.php?id=961-http://www.legal .  
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  الفرع الأول

  2011بل ــــــــــــــقمرحلة مـــا فــي 

ن الجانـب إفـ أي طعن یرتبط عموما بصاحب الطعن و آجال تسجیله الجانب الشكلي لقبول إذا كان

التي تظهر من خلال تحقیق الطعـن و تقـدیر تـأثیره  ، والطلبفي  طلب جدیةً تی ي أنهیبد للطعنالموضوعي 

انتخــاب  لأجــل ذلــك نــص المشــرع الأردنــي علــى .علــى نتیجــة العملیــة الانتخابیــة فــي الــدائرة الانتخابیــة المعنیــة

نـة الطعـون لج" للتحقیق في الطعـون الخاصـة بصـحة نیابـة أي عضـو تسـمى  -حسب الحاجة -أكثرلجنة أو 

تخـتص بــالطعون المحالــة  ،التــي تضـم خمســة أعضـاء لــیس مـن بیــنهم النائـب المعنــي" و تحقیـق صــحة النیابـة

  .بعد قیدها من طرف الناخبین في الدائرة الانتخابیة مكتب المجلس عن طریقإلیها 

 ة شـروط قبـول الطعـن الشـكلیةو تبـدأ عملهـا بمراعـا ،بانتخاب رئیسها و تعیین مقـرر لهـاتقوم اللجنة 

 ،بقــرار تبلــغ بــه المجلــسالطعــن  فــضو یمكنهــا ر  للمجلــس مــن النظــام الــداخلي) 26(مــا تــنص علیــه المــادة ك

ســتور التــي منحــت مــن الد) 71(مخالفــة هــذه المــادة لــنص المــادة جانــب مــن رجــال القــانون الدســتوري ویــرى 

و نشـاطر هـذا الـرأي  )1(.الفصل في الطعون لمجلـس النـواب دون تمییـز بـین صـحة الطعـن شـكلا و موضـوعا

صلاحیة لجنة التحقیق علـى إعـداد ذلك یجب أن تقتصر ل و. أولا دولةلقانون الأساسي لللأن المسألة تتعلق با

شــكلا كــوروده خــارج المیعــاد القــانوني أو القبــول بیــان عــدم توصــیة ب بإمكانهــا تقــدیمو . تقریــر فــي كــل الحــالات

  .الطاعن أو النائب المطعون في صحة نیابته، أو عدم قانونیة أوجه الطعن) اسم و توقیع(عدم تحدید هویة 

بـداء رفقاتـه لإمغ النائب المعني نسخة مـن الطعـن و أما في حال قبول الطعن شكلا تقوم اللجنة بإبلا

و یحق للجنة الاستماع إلـى  ،یوما من تبلیغه) 15(محامیه خلال خمسة عشر  و بواسطةأأوجه دفاعه بنفسه 

لتنتهـي مهمتهـا بتقریـر یرفـع إلـى  ،لاحیات واسعة للتحقیقالطاعن و المعطون في صحة نیابته بما لها من ص

ها و هـي قابلـة للتمدیـد لمـدة یحـددها ویقـدر . من تاریخ انتهـاء أجـل إیـداع الطعـون) 02(المجلس خلال شهرین 

  )2(.المجلس بعد إبلاغه بطلب تمدید الأجل

كـان لأن هـذا . ید المجلس بأجل التمدید بمنحـه سـلطة تقـدیر ذلـكــیـعدم تقبشكل سلبي و نسجل هنا 

مــن صــفة  الاســتفادةیبــرره ســوى الرغبــة فــي المماطلــة و  یفــتح بــاب التراخــي و تمدیــدها لفتــرة طویلــة لا یوجــد مــا

و لـیس . قبولـه موضـوعا أكثـر رجحانـا احتمـالو  ،جدیـة الطعـنقـرائن  توفرتالعضویة و امتیازاتها لاسیما إذا 

العضو ب البرلمانیة و علاقتهایبررها سوى طغیان الاعتبارات السیاسیة على القانونیة منها بالنظر إلى الأغلبیة 

  .المطعون في صحة نیابته

                                                           

   . 160، 159علي محمد الدباس، المرجع السابق ، ص .د - )1

  .  162، ص نفسهالمرجع  - )2
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ه التصـویت منـو  تم مناقشـتهو تـتتم تلاوته في أول جلسة تالیـة لیرفع التقریر إلى المجلس  ،و عموما

ـــة ـــة علیـــه بموافق ـــى الأقـــل حســـب المـــادة  أغلبی ـــس عل ـــتم ) 71(ثلثـــي أعضـــاء المجل مـــن الدســـتور الأردنـــي و ی

 هو فــي هــذ ،عضــویة النائــب أو بطلانهــالینتهــي المجلــس بتقریــر إمــا صــحة  )1(،التصــویت برفــع الأیــدي مبــدئیا

إعــلان  الحســابات و یقرنهــا بــإعلان اســم الفـائز فــي الانتخــاب إذا تعلــق الأمــر بحالـة الخطــأ فــي الأخیــرة الحالـة

  .النتیجة دون حالة إثبات وجود غش أو تزویر أو تلاعب بنتائج الانتخابات

كــان و إذا كــان اشــتراط المؤســس الدســتوري أغلبیــة خاصــة للفصــل فــي صــحة عضــویة النــواب فقــد 

الدسـاتیر المقارنـة متبنیـا هـدف تـوفیر ضـمانات أكبـر للعضـو المعنـي بـالطعن و حمایتـه مـن  من عدیدلل اسایر م

إعــلان مهمــة  تســندأفقــد  اقبــل تعــدیله ردنــيلدســتور الأمــن ا) 71(رجوع إلــى المــادة بــالإذ  ،لبرلمانیــةالأغلبیــة ا

جرائها مـن خـلال إلیتم بیان كیفیة  ،المقارنة وریةلمجلس النواب ذاته أسوة بغالبیة النظم الدستبطلان العضویة 

الــدائم و أداء الیمــین  انتخــاب مكتبــهخیــر بعــد عقــد الجلســة الأولــى و هــذا الأو . ام الــداخلي لمجلــس النــوابالنظــ

  .یة القانونیة للتمتع بصفة النائبلبدااعتبرها ا ةالقانونی

  الفرع الثاني

  2011 التعدیل الدستوري سنة بعدمرحلة ما في 

تحـول النظـام الأردنـي مـن أسـلوب الرقابـة  2011ین التعـدیل الدسـتوري الأردنـي سـنة مأهم مضامن 

كمـا جـاء صـراحة فـي  للفصل في الطعون ضد صحة العضویة، الذاتیة البرلمانیة إلى أسلوب الرقابة القضائیة

تم التصویت فیها خـلال  ن إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الانتخابیة التيعالمعدلة حیث یقدم الط) 71(المادة 

و باعتبار  الرسمیة مدعما ببیان أسباب الطعن،یوما من نشر نتائج العملیة الانتخابیة في الجریدة ) 15(أجل 

ین الإجـراءات المدنیـة ـــوانــقـضع لـا تخـــــهـــیـــصل فـــفـــظر الطعـون و الــــالجهة و طابعها القضائي فإن إجـراءات ن

و تصـدر الحكـم خـلال ثلاثـین یومـا مـن . و مـدى تـوافر طـابع التجـریمأسـانید الطعـن و الجزائیة حسـب طبیعـة 

  .قید الطعن وهو قرار نهائي لا یقبل أي طعن

و قبولــه و تعلــن علــى إثــر ذلــك اســم النائــب صــلاحیة رفــض الطعــن أللمحكمــة الدســتور  كمــا خولــه

الانتخـاب بالـدائرة المعنیـة عرفـت خروقـات قانونیـة ن عملیـة ت للمحكمة أأما إذا ثب .الفائز بالعضویة البرلمانیة

ن یثبــت لــدى المحكمــة وقــائع أو یتصــور هنــا  ،تصــدر قــرارا بــبطلان العملیــة الانتخابیــة و یتعــین إعــادة جراؤهــا

كان لها تأثیر على إرادة الناخبین أو حریة اختیـارهم مثـل شـراء الأصـوات أو أعمـال العنـف أو التهدیـد و عـدم 

                                                           

راؤه بطریقة القیام ـــعشرة نواب على الأقل إعادة التصویت یتم إجیه مع طلب ـهة فـبــشــند الــیتم التصویت برفع الأیدي و ع - )1

  .من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني) 77(حسب المادة . و القعود، أو بطریقة المناداة بالاسم

  .163د الدباس، المرجع السابق ، ص علي محم.د: انظر -
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والقضـاء  غیرها مما ذهب إلیه مثلا المجلـس الدسـتوري الفرنسـي لاقتراع و مراكز التصویت وتأمین صنادیق ا

  .تقدیر ذلك طبقا لقانون الانتخابات البرلمانیة في النظام الأردني سلطةَ  و تملك المحكمةُ . البریطاني

رار ـــــقــــلللن بطـلان عضـویة النائـب تبعـا ــــعـــمیع الحالات یبلغ قرار المحكمة للمجلس الذي یــــو في ج

مــن الدسـتور الأردنــي بعــد  )71/3(كمـا قضــت بـه المــادة  و یعلـن اســم الفـائز اعتبــارا مــن تـاریخ صــدور الحكــم

  .2013من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة ) 180(تعدیلها و أكدته المادة 

  المطلب الرابع

  سقوط العضویةة إجراءات إثبات الشغور في حال

عــدم ب حقــوق النائــببمجموعــة مــن الإجــراءات حرصــا علــى اطــة جــزاء ســقوط العضــویة إح تتمــلقــد 

) 75(النص في المادة ورد لذلك  ،باحترام القانون -كما في النظم المقارنة -التعسف في استعمال هذا الإجراء

مـــن  أيٍّ العضـــویة أو حـــالات عـــدم قابلیـــة الانتخـــاب أنـــه فـــي حالـــة حـــدوث المتعلقـــة إمـــا بشـــروط  مـــن الدســـتور

المـــادة لأي عضـــو مـــن أعضـــاء مجلســـي نفـــس مـــن ) 1(حـــالات عـــدم الأهلیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة 

ط عضـویته ــــــــتسق ،هامن) 2(أو خالف أحكام الفقرة  ،أو ظهرت بعد انتخابه ،النواب أثناء عضویته یان وـــالأع

و هـو  .الملـك لإقـرارهكان صادرا من مجلس الأعیان إلـى  یصبح محله شاغرا على أن یرفع القرار إذا و حكماً 

المشرع الدستوري وبهذا التحدید و الحصر لم یترك . من النظام الداخلي لمجلس الأعیان 104مقتضى المادة 

  .و لتفسیرها أو للاتهامات الكیدیةمجالا لسلطة تقدیر أسباب السقوط أ

أعضاء على ضرورة التصویت بأغلبیة ثلثي  تنص هتعدیلقبل  الدستور في الأحكام السابقة كانت و

مجلـس مجلـس الأعیـان و  (غرفتـي مجلـس الأمـة من عضـویة أي مـن الأعضاء فصل أحد  قرار المجلس على

و فقدان شروط تخلف أو حالة سقوط العضویة المتعلق ب -أي التنافي -ثناء حالة عدم الجمعمع است)  النواب

. لأن له صـلاحیة التعیـین ع قرار المجلس إلى الملك لإقرارهفیرفو كلما تعلق الأمر بمجلس الأعیان الانتخاب 

  .ین المستخلف ــِیـعْ صلاحیة الإنهاء و تَ فتعود له 

علــى  إجــراء التصــویتالدســتوري الأردنــي مــن حیــث  فــرق بــین مــرحلتین كمــا میزهمــا الفقــهی لــذلكو 

  .و ما بعدها 2011نفاذ تعدیل الدستور سنة بل كما كان یتم العمل به قإسقاط العضویة 

الســالفة الــذكر تشــترط تصــویت المجلــس النیــابي بثلثــي ) 75/2(فقبــل تعــدیل الدســتور كانــت المــادة 

حالـة مـن حـالات عـدم الأهلیـة  تإذا حـدث( :أنـه ر المقعد بعد تحقق سببه بنصها علـىشغو أعضائه على قرار 

ضویته ـــــــــــط عــــــــضو من أعضاء مجلسي الأعیان و النـواب تسقـــــــــقرة السابقة لأي عــــالمنصوص علیها في الف

بعــد إســقاط عضــویة  فقهیــاً  جــدلاً  هــذا المبــدأ أثــار وقــد ،)اغرا بقــرار مــن أغلبیــة ثلثــي مجلســهو یصــبح محلــه شــ

" اويــــــــالزرق"  وـــــــــــسبب حضـورهما عـزاءَ أهـل بیـت المدعب "علي صالح أبو السكر فارس وَ محمد أبو "النائبین 
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جـل و أنـه سیشـفع لتسـعین ر ... وهـذا فخـر لكـم نحـن نهنـئكم بشـهادة ولـدكم(  :جـاء فیهـا طبـةً هما خُ و ألقى أحـدُ 

النیل من الوحدة الوطنیة بإثارة النعرات المذهبیة " جریمة  هتصریحاعتبر ، ف)منكم و هذا هو الطریق الصحیح

كـــم قضـــى بحـــبس النـــائبین لمـــدة ســـنة صـــدر ح و ،"النـــزاع بـــین عناصـــر الأمـــة و التحـــریض علـــى والعنصـــریة

  ).جریمة غیر سیاسیة(نصف وفقا قانون العقوبات الأردني و 

رار المجلــس بالتصــویت نــه یجــب إصــدار قــول ترتیــب إســقاط العضــویة حكمــا أم أفطــرح التســاؤل حــ

یة مــؤداه أن ســقوط العضــو مــا اســتدعى تــدخل المجلــس العــالي لتفســیر الدســتور بقــرار  ،علــى ســقوط العضــویة

محـل انتقـاد بـدوره ، فكـان قـرار التفسـیر غلبیة لإعلان الشغور و لیس السقوط إنما یتطلب الأ ،حكما دون قرار

بسـبب الحكــم علـى اعتبـار أن مـا توصـل إلیـه المجلــس لـم یقـدم جدیـدا لأن الشـغور هــو نتیجـة طبیعیـة للسـقوط 

لترتبـت نتیجـة فـي غایـة شـغور لو صـوت المجلـس لغیـر الو  ،و لیس بالتصویت علیه) تقیید الحریة( القضائي

 باستثناء حالة السقوط و حالة التنافي بعد التعدیل يالدستور المؤسس و هو ما تنازل علیه  ،و التناقض الغرابة

 هذا الأمر اعتبره البعض أیضا منقصاً و  ،من الدستور 90و المادة  )75/3(طبقا للمادة  التصویت شرط من

لكـــن اعتقادنـــا أن  )1(،لســـلطة المجلـــس بتجریـــده مـــن صـــلاحیة الفصـــل فـــي إســـقاط عضـــویة النـــواب و الأعیـــان

یســقط  ن تطبیــق القــانون الــذي یــؤدي فــي النهایــة لثبــوت موجــبٍ كــان حلیــف التعــدیل الدســتوري ذلــك أ الصــواب

مــا لــم یكــن ضــمن درجــات التقاضــي و الطعــن فــي  مثــل التصــویت عضــویة النائــب یغنــي عــن أي إجــراء یلیــه

یــة التــي بعــض الإجــراءات العملهمالــه إومــع ذلــك یعــاب علــى المشــرع الأردنــي  ،القــرارات مهمــا كــان مصــدرها

ة التي یمكنها إثارة سبب السـقوط أو الـدفع بـه تسمح بالتحقق من قیام موجبات سقوط العضویة من حیث الجه

و هي المسـألة التـي تعـاب بهـا كثیـر  و السلطة التنفیذیةو طلبه سواء للنواب أو عدد منهم أم هیاكل المجلس أ

  .من النظم المقارنة

بمـا فیهـا  ي أیضـا فـي جمیـع الحـالات الموجبـة للاسـتخلافمن النظام الداخل )174(و حسب المادة 

ولى بدورها تعیین تلتبشغور المقعد النیابي یقوم رئیس المجلس بإخطار الهیئة المستقلة للانتخابات  حالة الوفاة

طبقا بینما یجب على رئیس مجلس الأعیان إخطار رئیس الوزراء بشغور أي مقعد  .مستخلف له طبقا للقانون

  .لیرفعه بدوره إلى الملك من النظام الداخلي للمجلس) 105(للمادة 

ــرا بــین  فیهــا مــن الدســتور الأردنــي جمــع) 88(بالنســبة لحالــة الوفــاة فقــد ورد بهــا نــص المــادة  و أخی

الحكومـة و الهیئـة المسـتقلة و بمجرد تلقي المجلس بیان الوفاة علیه إخطـار  ،مجلس النواب و مجلس الأعیان

ذا تعلـق الأمـر خلف طبقـا لأحكـام قـانون الانتخـاب إثلاثین یوما من ثبوت الشغور لدیه لیستللانتخابات خلال 

  .بعضو مجلس النواب أو بطریق التعیین إذا تعلق الأمر بعضو مجلس الأعیان

                                                           

  .41، 40، مرجع سبق ذكره، ص ..س الأمةعوض رجب اللیمون، أحكام إسقاط العضویة عن أعضاء مجل - )1
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  المطلب الخامس

 في النظام الأردني إجراءات الاستخلاف

جــوب قیــام و  مــن الدســتور بنصــها علــى )88(تجــد عملیــة الاســتخلاف أساســها القــانوني فــي المــادة 

بشــغور ) حســب الحالــة(و الهیئــة المســتقلة للانتخابــات بإشــعار الحكومــة أ) الأعیــان و الأمــة(مجلســي البرلمــان 

یومـــا مـــن ثبـــوت الشـــغور لیســـتخلف مقعـــده بـــالتعیین أو طبقـــا لقـــانون ) 30(خـــلال أي مقعـــد مهمـــا كـــان ســـببه 

  .خلال شهرین الانتخابات

تــه مــن بــین جمیــع نیاببطــال صــحة بإ اقــرار  بحقــه رمــن صــدن المشــرع اســتثنى بــنفس المــادة أغیــر 

عنـدما تقضـي بـالبطلان تعلـن اسـم النائـب الفـائز مـا لـم تقـرر بطـلان العملیـة  ذلك أن المحكمةحالات الشغور 

هذا تصور و لا ی. نیةو حینئذ یتعین إعادة إجرائها في الدائرة المع) 5و  71/2(الانتخابیة برمتها طبقا للمادة 

إلا فــي حالــة  ثبــوت وقــائع خطیــرة تــؤثر علــى مجریــات العملیــة الانتخابیــة بنزاهــة و شــفافیة ضــمانا للاختیــار 

  .الحر

كمـا  البرلمـاني خـر مـن تلـك الأسـباب الموجبـة للاسـتخلافیمیز المشرع الأردنـي بـین سـبب و آلم و 

القـائم علـى القائمـة النسـبیة  نتخـاب أعضـاء المجلـس النیـابيغیـر أنـه تبعـا للنظـام الانتخـابي المعتمـد لا ،بیناها

 نضــمتن تأوجــب المشــرع أ فقــد 2016مــن قــانون الانتخــابي لســنة ) 09(المفتوحـة حســبما نصــت علیــه المــادة 

فلـم یشـترط  ،المخصصـة للـدائرة الانتخابیـة یتجـاوز عـدد المقاعـدلا  و ةعدداً لا یقل عن ثلاث المترشحین قائمة

علمـا  ،إلـخ... حـد المترشـحین أو تنازلـهفـاة أوَ عددا إضافیا تحسبا لعملیة الاسـتخلاف أو احتیاطـا لأي طـارئ كَ 

ظات ــــافـــفـي بعـض المحین ــــیـلشركس والشیشان والمسیحنه خصص عددا من المقاعد الخاصة للأقلیات من اأ

على  ،اعدــــالانتخابیة التي خصص لهم فیها مق رةفي الدائ أیضا ضمن قوائمممثلوهم  ن یترشحأوجب أ لذلك و

ثــم اختیــار المرشــحین واحــدا تلــو  ،عــن طریــق الإدلاء بالصــوت الانتخــابي لقائمــة واحــدة أولاً أن یــتم التصــویت 

أن یـــتم للنســـاء  ةالمخصصــا مقعـــد )15(الـــ رشــحات عـــنتعلـــى الم كمــا أوجـــب ،كلهـــم أو بعضــهم ثانیـــا خــرالآ

عـن الـدائرة  حـد الأعلـى للمرشـحین فـي القائمـةدون أن تـرتبط هـذه القائمـة بال مسـتقلة ضمن قوائمأیضا الترشح 

  ).08مقعد واحد لكل محافظة حسب المادة  ( الانتخابیة

ذا شـغر إ عملیـة الاسـتخلافآلیة  من نفس القانون) 54(في المادة  حدد المشرع من هذا المنطلق و

  :هأن ، موضحاسببي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي أ

 ،نفــس القائمــة عــن الــدائرة الانتخابیــةئز بــأكبر عــدد مــن الأصــوات ضــمن یــتم اختیــار المرشــح الفــا -

 عـدد الأصـوات نسبةالقائمة التي تلیها مباشرة حسب حد مرشحي بأالمقعد الشاغر  تعویضیتم ذا تعذر ذلك فإ



 الآلیات القانونیة لعملیة الاستخلاف البرلماني              : الفصل الثالث

 

 229  

باسـتنفاذ جمیـع مترشـحي القائمـة بتمثـیلهم جمیعـا فـي لا ولا یتصور هـذا التعـذر فـي رأینـا إ، التي حصلت علیها

  .أو بالوفاة أو لم تعد تتوفر فیهم شروط العضویة المطلوبة قانونا) مجلس الأمة(المجلس النیابي 

حصــلت علــى مجلــس لأي ســبب فتشــغله المرشــحة التــي المخصــص للنســاء فــي أمــا شــغور مقعــد  -

مـن ) 4(البند ضمن نفس الدائرة بعد المترشحة التي شغر مقعدها بالكیفیة الواردة في  ر عدد من الأصواتأكب

  )1(.القانون من نفس )46(من المادة ) أ(الفقرة 

ـــركـــــشـــذا شــغر أي مقعــد مخصــص للإو الكیفیــة  و بــنفس المنهــاج - س و الشیشــان أو المســیحیین ــــ

الأصــوات فــي مــن  یلیــه و الحاصــل علــى أكبــر عــددرشــح الــذي تالم ســتخلفهفــي مجلــس النــواب لأي ســبب فی

  .دائرته الانتخابیة

 حالـة یطبـق فـي -د–البنـد  احترازیـا فـي إجـراءً  لمـا أدرج المشـرع الأردنـيتمیـز  نشـیر إلـى في الأخیر

عندئذ یتم إجراء  )54(مذكورة طبقا للفقرات الأولى من المادة الحالات التعذر ملء المقعد الشاغر في أي من 

خـــلال مـــدة لا تتجـــاوز ســـتین یومـــا مـــن تـــاریخ إشـــعار مجلـــس النـــواب انتخابـــات جزئیـــة لمـــلء المقعـــد الشـــاغر 

  )2(.بشغور المقعدالمستقلة للانتخابات الحكومة أو الهیئة 

لانتخابیــة مــن العهــدة االمــدة المتبقیــة  المســتخلفینعضــاء مجلــس النــواب أیكمــل و فــي كــل الحــالات 

كمـا  ،محددة بقیت على نهایة العهـدة الانتخابیـة منعها خلالب خلافردني عملیة الاستیقید المشرع الأدون أن 

و تســاوي المتبقیـة علــى نهایـة العهــدة أقـل أ فـي الـنظم المقارنــة التـي تشــترط لعملیـة الاســتخلاف ألا تكـون المــدة

مــن  الاســتخلاف خــلال شــهرین وجــوب إجــراء عملیــة تقریــر المشــرع وقــد یعــود ذلــك إلــى .إلــى ســنة ســتة أشــهر

  .خطار به مهما كان سببهإثبات الشغور البرلماني و الإ

بهــدف التقلیــل مــن إجــراء عملیــة انتخابیــة جزئیــة و بهــذه الكیفیــة فــإن حــرص المشــرع الأردنــي جلــيُّ 

قصـد اسـتخلاف أي مقعـد شـغر داخـل مجلـس  مـع مـا یتبـع ذلـك مـن إجـراءات إداریـة و تكـالیف مادیـة) فرعیـة(

لمـدة أربـع ( نهم یـعیللملك الذي یملك ت یعودأعضاء مجلس الأعیان استخلاف بینما . النواب مهما كان السبب

مـن دســتور المملكــة  40طبقـا للبنــد الثالــث مـن الفقــرة الثانیـة ضــمن المــادة  (بمــا فـیهم رئــیس المجلــس  )سـنوات

                                                           

حددت كیفیة توزیع المقاعد حسب القائمة على أساس  2016من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة  46المادة  - )1

  .التمثیل النسبي، ثم داخل القائمة على أساس ترتیب عدد الأصوات التي حصل علیها كل مترشح

و كان . 2011قبل تعدیل الدستور سنة  88طریق الانتخابات الجزئیة طبقا للمادة كان ملء الشغور یتم أساسا عن  - )2

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي النواب و الأعیان بالوفاة أو الاستقالة أو غیر ذلك من الأسباب فیملأ محله بطریق : نصها

أما تعذر شغل محل أحد أعضاء مجلس  -2.. .إذا كان نائبا) الفرعي(التعیین إذا كان معینا أو عن طریق الانتخاب الجزئي 

و كانت ظروف قاهرة یتعذر معها إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل یقوم مجلس النواب ... النواب في أیة دائرة لأي سبب

ة التي بأغلبیة أعضائه المطلقة خلال شهر من إشعاره بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بین أبناء الدائرة الانتخابیة بالطریق

  ).بتصرف( .یراها المجلس مناسبة
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منهم رهین الإرادة الملكیة كما هو الحال بالنسبة للبرلمانیین المعینـین  خلاف أيو هو ما یجعل است. )الأردنیة

 مجلـسم الـداخلي لاظـمـن الن )105(المـادة  أنرغـم  .منهـا مجلـس الأمـة الجزائـري في برلمانات الـنظم المقارنـة

الشـغور  أو یتم الاستخلاف خـلال مـدة شـهرین مـن تـاریخ إخطـار الحكومـة بحالـةأوجبت  1998الأعیان سنة 

 .مهما كان سببها

  الخامسالمبحث 

 المغربي نظامآلیات الاستخلاف البرلماني في ال

 نص المشرع المغربي على انتهاء العضویة بمجلسي النواب و المستشارین فـي قانونیهمـا العضـویین

حیــث تضــمنا  )1(.أیضــا فــي النظــامین الــداخلیین للمجلســینذلــك  بــین أحكــام و 28/2011و  27/2011رقــم 

بثبـوت العضـویة ل التشـریعي أو فیمـا تعلـق االإجراءات العملیة التي تحكم سیر أشغال المجلس سواء في المجـ

 :استمرارها كما سنبینه فیما یلي النیابیة و ضمانات

  المطلب الأول

)2(في حالة التنافيثبات الشعور إإجراءات 
 

اســتجابة لمطالــب الإصــلاح السیاســي  الــنص علــى حــالات التنــافي فــي النظــام المغربــي اعتمــاد جــاء

مؤسســة عمومیــة أو  حكومیــة أو تمثیلیــة أو جهــةمــن تــأثیر أي  ضــمان اســتقلال المنتخبــینو تحقیــق الرامیــة ل

ضـرورة لهـو هـذا المنـع فـي نظـر المشـرع المغربـي  ،و عدم إضرار أي من الصـفتین بـالأخرى شركات خاصة،

 الأساسـيالقـانون  باعتبـارهعلیـه الدسـتور  نصیـكما  لعضو البرلمان بغرفتیهاحترام الوكالة النیابیة التي منحت 

 ،ه و لأعمـال الحكومـةـــــــــوزارتــــس كل جهـده لــــریـــــكــــتمن  الوزیر نُ ــــكّ مَ یُ  هذا المبدأ و ،ترامهـــالواجب احالأسمى 

  .للعمل التشریعي و الرقابة المنوطة به هص كل جهدیخصمن ت النائب یمكن أیضا و

نظمـــة التنـــافي فـــي الأ مبـــدأخـــرج عـــن المبـــدأ و الأســـاس الـــذي قـــام علیـــه یالمشـــرع المغربـــي لـــم  لكـــن

الـواردة التـي سـمح بـالنظر إلـى الاسـتثناءات و هـذا  و غیر موسـع،جزئي أنسبي و  أخذه بشكلحیث  المقارنة،

المشــرع  نظــملتنــافي، فكــان أن حالــةً لن یشــكل ذلــك صــفتین إحــداهما برلمانیــة دون أبــین الجمع بــمــن خلالهــا 

إلــى المجلــس الدســتوري إذا وجــد و مــنح الاختصــاص بشــأنها المغربــي المنازعــات الناشــئة بســبب حالــة التنــافي 

                                                           

الصادر بالجریدة الرسمیة للمملكة  20/2016تم تعدیل القانون العضوي لمجلس النواب بموجب القانون العضوي رقم  - )1

كما تم إصدار النظام الداخلي للمجلس بعد قرار المحكمة . 2016أغسطس  11الصادرة بتاریخ  6490المغربیة، العدد رقم 

من الموقع الرسمي  .الدستوریة و إعادة ترقیم مواده دون تغییر الأحكام في ما یخص مسألة الشغور و الاستخلاف البرلماني

  .default/files/nidam_dakhili_vf_2017http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/ : للمجلس

  .58، 57، مجلة الوسیط، مرجع سبق ذكره، ص ...مفتاح عبد الجلیل، كیفیات معالجة حالات التنافي.د - )2
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حالـة الشـك ند ـــــــع وأ عضـاء مجلـس النـواب أو مجلـس المستشـارین بعـد إعـلان انتخابـه فـي حالـة التنـافيأأحد 

 تعــدیلو بعــد . الانتــداب أو الإلحــاق مــن الوظیفــة أو ثبــت المجلــس التجریــد أو الاســتقالةحیــث ی. ي قیامهــاـــــف

فـي المـواد  ( یتعلـق بمجلـس النـواب )1(27 -11رقـم  :همـا المغربي أصدر المشـرع قـانونین عضـویین رالدستو 

ن إ –و هـي تكـاد تكـون .منـه 20 -14في المواد  )2(یتعلق بمجلس المستشارین 28 -11، و رقم )19 -13

  .نصوص متطابقة تماما -ك حقیقةللم تكن كذا

و تبعــا لهــذا أوجــب المشــرع علــى . مــن الناحیــة المبدئیــة میــز المشــرع المغربــي بــین حــالات التنــافي

النائــب بعــد إثبــات عضــویته فــي مجلــس النــواب أو مجلــس المستشــارین أن یصــرح لمكتــب المجلــس بكــل نشــاط 

مهني جدید یزمع ممارسته كما یمنع علیـه ذكـر اسـمه أو السـماح بـذكره مشـفوعا بصـفته فـي كـل إشـهار یتعلـق 

مــن ) 20(طبقــا للمــادة  تقــع مخالفــة هــذا الالتــزام تحــت طائلــة العقــاب وو تجاریــة بمقاولــة مالیــة أو صــناعیة أ

  .من القانون العضوي لمجلس المستشارین) 21(القانون العضوي لمجلس النواب و التي تقابلها المادة 

مجلــس الدســتوري ففــي حالــة تعیــین عضــو البرلمــان فــي الحكومــة یطلــب رئــیس الغرفــة المعنیــة مــن ال

رئیس مجلس النواب طلـب  أحال ذلكا لقیو تطب ،تمهیدا لاستخلافه جل شهر من التعیینإعلان شغوره خلال أ

ب عـن حـزب ئـاسـتقالة الناعـن نبـاء المغربیـة الأعقب إعلان وكالة  تهن عضویم "عزیز أخنوش"لنائب اتجرید 

ــــفِ رْ و أُ  ،التجمـــع الـــوطني للأحـــرار ـــیس قَ ــ ـــره المجلـــس  ، و الأمـــرالمجلـــست قصاصـــة الخبـــر مـــع طلـــب رئ اعتب

حـدد أسـباب  و یـةي یحدد كیفیة طلب التجریـد مـن الصـفة النیابالداخلي الذظام للن الدستوري مخالفا للدستور و

بــل یجــب إرفــاق خطــاب الاســتقالة  لان الاســتقالة عبــر وســائل الإعــلام،بینهــا إعــ نلــیس مــ إذْ  و كیفیــات ذلــك

  .المودع طبقا للقانون لدى مكتب المجلس

ــــیـــــالظه (لمرســـوم  ذلـــكاســـتند بعـــد  جلـــس الدســـتوريالم لكـــن ــــیــیــــتع)  الشـــریفر ـــ ــــوزی ن النائـــبـــــ را ــــــ

المــذكورة مــن القــانون العضــوي لمجلــس  14عمــلا بالمــادة  2012ینــایر  03للفلاحــة و الصــید البحــري بتــاریخ 

ح بشـغور یصر قرر التولم تكن هذه الحالة قائمة قبل إحالة طلب التجرید على المجلس الدستوري لكنه  ،النواب

قــا یتــم انتخابــه تطب حرشــتخــر مرد اســمه فــي قائمـة الترشــیحات عقــب آو دعــوة المرشــح الــذي و  مقعـده البرلمــاني

  )3(.من القانون العضوي لمجلس النواب) 90(للمادة 

                                                           

معدل ومتمم بالقانون العضوي  (یتعلق بمجلس النواب  14/10/2011مؤرخ في  27-11رقم  العضوي القانون - )1

  . 2011أكتوبر  17الصادرة بتاریخ  5987، صادر بالجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة عدد رقم ) 20/2016

معدل و متمم بالقانون العضوي (یتعلق بمجلس المستشارین  22/11/2011مؤرخ في  28- 11رقم العضوي القانون  - )2

  . 2011نوفمبر  -22الصادرة بتاریخ  5997مملكة المغربیة عدد رقم ، صادر بالجریدة الرسمیة لل)32/2015

منشور في . حالات التنافي: بعنوان 2012ینایر 19صادر في  828- 2012رقم  )المغربي( قرار المجلس الدستوري - )3

  . http://www.alkanounia.com: الموقع الالكتروني



 الآلیات القانونیة لعملیة الاستخلاف البرلماني              : الفصل الثالث

 

 232  

و مهمـــة غیـــر انتخابیـــة یتعـــین علـــى عضـــو البرلمـــان المعنـــي و إذا كـــان ســـبب التنـــافي هـــو وظیفـــة أ

مـر یكفـل لـه حـق الرجـوع للمنصـب الأصـلي بعـد نهایـة العهـدة لأالاستقالة أو طلـب الإلحـاق و الانتـداب وهـذا ا

  .الانتخابیة

على النائب الذي یجد نفسه في حالة التنافي  ، یجبقیام المنازعة أو حالة الشك قبل و استباقیاً لكن 

ور أو فــي حالــة صــد ،یومــا الموالیــة لإعــلان النتــائج النهائیــة للعملیــة الانتخابیــة) 30(أن یثبــت خــلال الثلاثــین 

عتبــرة إثبــات اســتقالته مــن المهمــة الم ى المعنــيقــرار المجلــس الدســتوري بعــد المنازعــة فــي صــحة العضــویة، علــ

و في غیاب أي من الإجراءین یتم  بت أنه طلب وضعه في حالة الإلحاق،أو یث متنافیة مع عضویة البرلمان،

بنــاء علــى  مجلــس الدســتوري یصــدرهإعلانــه مســتقیلا مــن عضــویة البرلمــان حســب الغرفــة المعنیــة بقــرار مــن ال

مـن قـانون  )17(المـادة بـه و هذا ما قضـت . وزیر العدل و مجلس المستشارین وطلب مكتب مجلس النواب أ

  .من قانون مجلس المستشارین )18(مجلس النواب و المادة 

مجلــس ل العضـوي قـانونالنـص فقـد  أمـا فـي حالـة وجـود شـك أو نـزاع بخصـوص وجـود حالـة التنـافي

 أوعنــد الشـــك  -لــوزیر العــدل فقرتهـــا الثانیــة أن للنائــب و لمكتــب المجلـــس و فــي )18(المــادة  النــواب حســب

أن یرفــع الأمــر إلــى المحكمــة  -ة و الانتــداب فــي المجلــسلـَـاوَ زَ مُ المهــام البــین النــزاع فــي وجــود حالــة التنــافي 

و علــى النائــب تســویة . الدســتوریة لتقــرر مــا إذا كــان النائــب المعنــي تتحقــق فیــه فعــلا إحــدى حــالات التنــافي

و في حال امتناعه . قرار المحكمة الدستوریةبیوما تبتدئ من تاریخ تبلیغه ) 15(وضعیته خلال خمسة عشر 

العضـوي قـانون المـن ) 19(المـادة  تهضـمنا تم نفس هوو  )1(.إقالته من عضویة المجلس تعلن ذات المحكمة

  .مجلس المستشارینل

  المطلب الثاني

 في حالة الاستقالةإجراءات إثبات الشغور 

 الــذيموجبــا كتابــة نصــها قالة فــي غرفتــي مجلســي البرلمــان تكیفیــة تقــدیم الاســ نظــم المشــرع المغربــي

بعـدها تحـال علـى  المجلـس فـي أقـرب جلسـة،تعـرض علـى ثـم  ،به مكتبهیحیط الذي یوجه إلى رئیس المجلس 

 الاسـتخلاف،التصـریح بالشـغور تمهیـدا لعملیـة  البـت فیهـا و قصـد أیـام) 08(خلال ثمانیة  المحكمة الدستوریة

مــن ) 100(مــن النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب و المــادة ) 11(هــذا مــا قضــت بــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة و 

  .النظام الداخلي لمجلس المستشارین

                                                           

للموقع  14/10/2013رشید لزرق، التنافي بین صفة النیابة و الوزارة بالمغرب على ضوء التجارب الدولیة، زیارة یوم  - )1

  . www.alhewar.org .:الالكتروني
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بعد صدور قرار المحكمة الدسـتوریة بشـغور  و من تطبیقات الاستقالة البرلمانیة ما أثار جدلا قانونیا

و كــان لانتقــاد المحكمــة، فــتح بابــا واســعا ممــا  )04الملحــق رقــم ( )1(.هو دعــوة مســتخلف لــیملأ مقعــد برلمــاني

قـدم  ثـم ،القنیطـرةإقلـیم  المحلیـة بالدائرة الانتخابیـة 2011نوفمبر  25انتخابه بتاریخ  تم" میلود الشعبي"لنائب ا

و أعلـن عنهـا  2014دیسـمبر  08علـى مكتـب الغرفـة یـوم  المجلـس النیـابي الـذي عرضـها رئیسإلى ستقالته ا

الشـغور لیقـوم رئـیس المجلـس بإخطـار المجلـس الدسـتوري قصـد التصـریح ب ،في جلسة عامة فـي الیـوم المـوالي

بعـد  يغیـر أن المجلـس الدسـتور  جـراءات،ي هـذه الإو لم تسجل أیة مخالفـة قانونیـة فـ ترتیب الآثار القانونیة،و 

و هـو  ،لاسـتخلافه مقعد أضاف دعوة المترشح الذي تلاه في قائمة الترشیحات لنفس الدائرةالالتصریح بشغور 

 بارتكازهـا ن المحكمـة الدسـتوریة جانبـت الصـوابالـبعض مـدعیا أ الشق الذي جعل مـن القـرار محـل انتقـاد مـن

  )2(.في محاولة منها لتغطیة فراغ قانوني من القانون العضوي لمجلس النواب 90على المادة 

بب الاســتقالة كســحالــة تقــدیم لــم تتضــمن صــراحة أو ضــمنا  نجــدهاو بــالرجوع لــنص المــادة المــذكورة 

حالـة فـراغ  -كما رآه الـبعض -لذلك تعد. حالات وردت بها) 06(للشغور رغم نصها على الإقالة ضمن ست 

الأمـر خطـأ  لـو كـان ودیل القـانون العضـوي، وجب على المشرع تداركه بتع ، و نحن نؤید ذلك،قانوني حقیقي

  .و استدراكه مادیا فیجب تصحیحه

الذي یقضي أنه في ) 06(التي تلیها خاصة البند السادس 91و هناك من رأى وجوب إعمال المادة 

و ذلــك ســدا  )3(نتخابــات جزئیــة،تباشــر ا) التــي لــم تتضــمن حالــة الاســتقالة () 90(حــال تعــذر تطبیــق المــادة 

  .إثر قبول الاستقالة للفراغ التشریعي بعد التصریح بالشغور البرلماني

ن القــانون العضــوي لمجلــس النــواب مــ)  91و  90(ن البحــث و النظــر فــي نصــي المــادتین أغیــر 

له ـــــشغیة ـــــفـــیــالة و لا بكـــــــقــــــد النیـابي بسـبب الاستـــــعـقـــــلا علاقـة لهمـا بشـغور المن أن ـــیـــبــــــی 11/27المغربي 

لـم اجتهـادا منـه بعـدما الدستوري بقراره سد هذا النقص و لذلك حاول المجلس  و الاستخلاف فیه لذات السبب،

 عمل المجلس طرح تسـاؤلا آخـر لكن. انونيـــــراغ القــــــشاف الفــــــــتـــیعثر على حل أفضل مما توصل إلیه بعد اك

                                                           

یشغله السید میلود الشعبي، المنتخب رّح بشغور المقعد الذي كان صَ یُ  -أولا :"قرارها بما یلي في المحكمة الدستوریة قضت - )1

، مع دعوة المرشح الذي یرد اسمه مباشرة في لائحة )إقلیم القنیطرة" (القنیطرة"عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابیة المحلیة 

تنظیمي ال من القانون 90 الترشیح المعنیة بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضیات المادة

  ."المتعلق بمجلس النواب

http://cour-:  من الموقع الالكتروني للمجلس. 23/12/2014صادر بتاریخ  949/2014قرار المجلس الدستوري رقم  -  

constitutionnelle.ma/ar/2014949.  

 2016مارس  06مقال منشور بتاریخ " میلود الشعبي"الدستوري و إشكالیة استقالة مصطفى قلوش، أعضاء المجلس  - )2

  .https://www.hespress.com/writers/257130: بالجریدة الالكترونیة هسبریس على الموقع الالكتروني

مارس  09؟ مقال منشور بتاریخ "میلود الشعبي" الدستوري الصواب في قضیة  عبد الرحیم العلام، هل جانب المجلس - )3

  . https://www.hespress.com/writers/257447: بالجریدة الالكترونیة هسبریس على الموقع الالكتروني 2016
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 توســیعحــل المشــرع الدســتوري أو المشــرع العــادي فــي المجلــس الدســتوري فــي الحلــول م مــا مــدى ســلطة :و هــو

إن ـــــالة فـــــــــقـلاستالا ینطبـق علـى حالـة الشـغور ب )90(ذا كان حكم المـادة في اعتقادنا إو . القانون تأویل حكم

وقــد ارتــبط  ،بــق فیهــابســبب حصــره الحــالات التــي یطلا یصــح  أیضــا وقه ـــــیـــــلا یناســب تطب )91(حكــم المــادة 

أي مـــع تـــوفر نفـــس الحـــالات لا یمكـــن  -تعـــذر تطبیقهـــانص علـــى التطبیـــق فـــي حالـــة بـــالقبلهـــا  بالمـــادة التـــي

و النتیجـة هـي وجـود سـبب للشـغور دون وجـود  .الاستخلاف من القائمة ذاته یسـتعاض عنـه بانتخابـات جزئیـة

  .ما یقابله ضمن آلیات الاستخلاف طبقا للقانون

  المطلب الثالث

 الانتماء السیاسيتغییر  في حالةإجراءات إثبات الشغور 

 ،2011دسـتور مـن  61فـي الفصـل  المشرع المغربي قد كرس منع تغییر الانتماء السیاسيذا كان إ

فإنه قد خول المحكمة الدستوریة صلاحیة التصریح و التقریر في ذلك بناء على إحالة صریحة و حصریة من 

یحـددها النظـام الـداخلي لكـل  جـراءات التـيحسـب الحالـة طبقـا للإ مستشـارینمجلـس الرئیس مجلـس النـواب أو 

مــن النظــام الــداخلي لمجلــس ) 98(مــن النظــام الــداخلي المقابلــة للمــادة ) 10(و هــو مــا بینتــه المــادة مجلــس، 

بیر عن تغییـر الانتمـاء السیاسـي، فتكـون كتابـة أو تصـریحا طرق التع منهما حیث حددت الأولى ،ارینشمستال

 ،المغربیة نصوص علیها في القوانین المعمول بها داخل المملكةو حتى من خلال القیام بعمل یشكل واقعة مأ

 15علـى مكتـب مجلـس النـواب التأكـد مــن واقعـة التخلـي بـدعوة المعنـي لتأكیـدها كتابـة خــلال یتعـین و إذ ذاك 

 یسـمح و اعتبر نص المادة أن عدم الرد خلال الأجل القـانوني یفسـر تأكیـدا للتخلـي ،قانونا یوما من استدعائه

جلـس مقرر تثبیت التخلي الـذي یرفـق بطلـب التجریـد مـن العضـویة لإحالتهمـا علـى الم إصدار مكتب المجلسل

  .یوما) 15(الدستوري خلال مدة 

نفس الإجـراءات تطبـق بخصـوص تغییـر الانتمـاء السیاسـي داخـل مجلـس فإن  )98(أما طبقا للمادة 

المجلـس أو فریـق نتماء السیاسـي مـن أحـد أعضـاء حیث یمكن لرئیسه أن یتلقى إشعارا بتغییر الا ،المستشارین

لیقـوم مكتـب المجلـس بالتأكـد مـن الواقعـة و ثبوتهـا  ،و مجموعة برلمانیة أو أیا من الجهـات التـي لهـا مصـلحةأ

ه ثم یمكن استدعاؤ  ،أیام) 10(و یجب علیه الرد خلال اجل  عن طرق توجیه استفسار مكتوب للعضو المعني

و فــي  ،التخلــيلــى أیــام بعــد رده علــى الاستفســار قصــد تنبیهــه للآثــار المترتبــة قانونــا ع) 05(خــلال  للحضــور

الواقعـة لإرفاقـه بطلـب التجریـد  إثبـات بـالتغییر یصـدر مكتـب المجلـس مقـرر التمسـك إعـلان أوحالة عـدم الـرد 

  .یوما من ثبوت التخلي 15الذي یحال على المجلس الدستوري خلال  من العضویة

 2012فبرایــر  22بتــاریخ  839-1220صــدر قــرار المجلــس الدســتوري رقــم عمــلا بهــذه الأحكــام  و

ملتمســا التصـریح بشــغور المقعـد الــذي كــان " المسـتقبل"قــدمها رئـیس المجموعــة البرلمانیــة  بعـد تســجیل عریضـة
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عمـلا  ،"اطير لـدیمقالتقـدم ا" بمجلس النواب لانتقاله من مجموعته إلـى مجموعـة " الغازي أجطیو"یشغله النائب 

ن المجلس الدستوري استند إلى صلاحیة رئیس المجلـس المعنـي دون غیـره لإحالـة الأمـر علـى إلا أ ،بالدستور

  .)2(.من ثم قرر المجلس عدم قبول الطلب للتصریح بالشغور و )1(ةالمحكمة الدستوری

منها  بسبب تغییر الانتماء السیاسي، لتجرید من عضویة البرلمانلقرارات  عدة و للمحكمة الدستوریة

  :منها ما یلي )3(.الجهویة منها ما تعلق بالمجالس المحلیة وتعلق بعضویة مجلسي البرلمان و  ما

مـن " حسـن الـدرهم" بتجریـد النائـب  2015 یسمبرد 19قرارا بتاریخ  الدستوریة فقد أصدرت المحكمة

 25معنـي بالنیابـة فـي انتخابــات لـى فـوز الاسـتند القـرار إو . عضـویة مجلـس النـواب و الصـریح بشـغور مقعـده

حـــزب سیاســـي معـــین ثـــم ترشـــح لانتخابـــات أعضـــاء الغرفـــة الفلاحیـــة بجهـــة الداخلـــة واد باســـم  2011ر نـــوفمب

ممــا یجعلـــه تحــت طائلـــة  ،باســـم حــزب سیاســـي آخــر خـــلال مــدة انتدابـــه 2015أغســطس  07الــذهب بتـــاریخ 

  .من الدستور) 61(تطبیق أحكام الفصل 

 "نبیـــل بلعیـــاط بـــن عمـــر" بعـــد ترشـــح النائـــب  صـــدر 2015دیســـمبر  19و فـــي قـــرار آخـــر بتـــاریخ 

 حـــاز باســـمه صـــفة النائـــبســـبتمبر باســـم حـــزب سیاســـي آخـــر غیـــر الـــذي  04للانتخابـــات الجماعیـــة بتـــاریخ 

المحكمة الدستوریة تجرید المعني من عضـویته بعـد التثبـت  تو قرر  2011-11-25في انتخابات  البرلماني

  .بشغور مقعده تمهیدا لاستخلافه التصریح ثمةمن و  ،من الواقعة

إن مفهــوم هــذا التغییــر فــ ،و إذا كــان تغییــر الانتمــاء السیاســي ســببا للتجریــد مــن العضــویة البرلمانیــة

مــا یعنــي اســتثناء حــالات الطــرد مــن الحــزب مهمــا كــان م ،الطــوعي للمعنــي الإرادياقتصــر علــى ذلــك التغییــر 

ت ادتـه بعـض قـرار كو هـذا مـا أ لا تـؤدي لسـقوط العضـویة، كلهـاف ،خبین المستقلینتالمنانضمام و أیضا  سببها

السید بناء على عریضة رفعت من  2016فبرایر  09المحكمة الدستوریة أیضا كما في القرار الصادر بتاریخ 

 "محمـد القندوسـي"بإلغـاء انتخابـات السـید  مطـالبین) مرشـحین بصـفتهما" (صفیة اللبـار"یدة و الس "عزیز اللبار"

ارة ـــجـتـرفة الـلي غــــثـمـمـناخبة لـة الــــئـیـهـن الانو ــــبع 2015أكتـوبر  02شارین المنتخـب فـي ـــضو مجلس المستـــع

لاحتــــواء قائمــــة  انعنــــاالطند و اســــت فــــاس و مكنــــاس، -الحســــیمة -جهــــات طنجــــةو الصــــناعة و الخــــدمات ب

قــد تضــمنت القائمــة الحزبیــة  و سیاســي و آخــرون بــدون انتمــاء سیاســي،مــن حــزب  علــى أشــخاص الترشــیحات

                                                           

والذي . 2011جویلیة  29منذ تعدیل الدستور  بعد 130المادة  بموجب يهي بدیل المجلس الدستور  ةالمحكمة الدستوری - )1

 .دـــدیــــدستور الجـــــیا مع الــماشـــت 2017-04-04لأعضاء المحكمة الدستوریة بتاریخ تـــنصیب استمر العمل به إلى غایة أول 

 04بتاریخ  6288صادر بالجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة عدد رقم ال 66-13م عملها بموجب القانون العضوي رقم یتنظو 

  .constitutionnelle.ma/ar-http://www.cour : الموقع الرسمي للمحكمة .2014سبتمبر 

، بعنوان التجرید من صفة عضو البرلمان، 2012فبرایر 22صادر في  839-1220: قرار المجلس الدستوري رقم - )2

  . http://www.alkanounia.com: منشور في الموقع الالكتروني

  .ابي في التشریع و القضاء، مرجع سبق ذكرهمصطفى بن شریف، الترحال السیاسي و أثره على الانتداب الانتخ.د - )3
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كــن المحكمــة ل ،لعضــویة الغرفــة عنــد انتخابهــا ي حــزببــة الثانیــة مرشــحة لــم تكــن تنتمــي لأللمعنــي فــي المرت

مــن القــانون العضــوي لمجلــس  26مقتضــیات المــادة ر یفســت علــى هــاقرار الدســتوریة رفضــت الطلــب مســتندة فــي 

یة الحـال فـإن المترشـحة ضـو في ق. لانتماء الحزبي المنتخب على أساسهنها تنص على تغییر اأب المستشارین

و علیـه لـیس هنـاك مـا یخـالف القـانون لترشـحها ضـمن قائمـة حزبیـة . كانت بـدون انتمـاء حزبـي وقـت انتخابهـا

  .جلس المستشارینلانتخاب ممثلي الغرفة ضمن م

ــــكمـــا صـــدر ق ــــآخ نراراـــــــ ــــعـــن نفـــس المحكمـــة قضـــت ف رانــــ ــــعـیهما بــــــ ــــدم تجـــ ــــیــنائبالرید ـ محمـــد "  نـــ

أن المعنیـین سـبق ثبـت لهـا  امن العضـویة بسـبب تغییـر الانتمـاء السیاسـي بعـدم "عبد العالي دومو" وَ  "حماني

 2015مارس  02بتاریخ  الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة لحزبا قرار المكتب السیاسي مأن صدر في حقه

التجریـد مـن یكـون بینمـا  ،و اعتبرت المحكمـة ذلـك طـردا مـن صـفوف الحـزب ،بتشطیبهما من عضویة الحزب

  .نالتخلي الإرادي الطوعي للعضو عن انتمائه السیاسي الذي وصل باسمه لمجلس البرلماب ارهین لعضویةا

الطعـــون عقـــب  مـــن عدیـــدالالمحكمـــة الدســـتوریة  ســـجلتمنـــذ إقـــرار منـــع تغییـــر الانتمـــاء السیاســـي  و

ین مختلفین عنـد تقـدیم الترشـح ــــاسیــــن سیــــیـــــــالانتماء إلى حزباستندت كلها إلى  ،2016أكتوبر  07انتخابات 

أفضـت إلـى رفـض  هـذه غیـر أن تحقیقـات المحكمـة الدسـتوریة. المطالبة بإلغـاء المنتخبـین المعنیـین ةو من ثم

ضویة للحـزب أو ـــــرارات التجریـد مـن العــــــــالة أو قــــــقـــــتـــصـدور تصـاریح بالاسد من ـــــــالبیة الطعون بعد التأكـــــــغ

، 17-1035 ،17-1034 :منهـــا القـــرار رقـــم .مـــن جدیـــدحتـــى مـــن عضـــویة الغرفـــة البرلمانیـــة قبـــل الترشـــح 

و بــذلك كرســت المحكمــة الدســتوریة التجریــد مــن العضــویة فقــط بنــاء علــى التغییــر الإرادي  )1( ...1038-17

 .للمعني أثناء العضویة

  المطلب الرابع

 و التجرید منها في حالة بطلان أو إسقاط العضویةإجراءات إثبات الشغور 

مـن خلالهـا  تْ دَ دِّ حُـ حكـامنفـس الأمجلـس المستشـارین لمجلـس النـواب و  انالعضـوی انالقانونتضمن 

متـى و مـن قـانون مجلـس النـواب  )11(لمـادة ل فطبقـا رلمانیة بسبب الـبطلان أو الإسـقاط،ع الصفة البز آلیات ن

أو أصـبح غیـر مسـتوفیا لشـروط  ،وقد انقضـت آجـال الطعـن فـي الانتخـابثبت عدم أهلیة الشخص للانتخاب 

بطلـب مـن ) سـابقا المجلـس الدسـتوري( )2(من قبل المحكمة الدستوریة یتم تجریده من صفته بعد ثبوتها، النیابة

                                                           

: عن المحكمة الدستوریة المغربیة، من الموقع الرسمي للمحكمة 2017مارس  23مجموعة قرارات صادرة بتاریخ  - )1

constitutionnelle.ma/ar-http://cour .  

من الدستور، تبت المحكمة الدستوریة في الطعون المتعلقة  132لان العضویة، فطبقا للمادة إذا تعلق الأمر بصحة وبط - )2

بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاریخ انقضاء أجل تقدیم الطعون إلیها، و یجوز للمحكمة تجاوز هذا 

  .، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إلیهاالأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إلیها
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ــــو وزیأواب ـمكتـــب مجلـــس النـــ ــــو حتـــى مـــن النیابـــة العامـــة إذا تعلأر العـــدل ـــ مـــر بصـــدور حكـــم قضـــائي ق الأـ

دقـة، غیـر بوهي الصفة التـي لـم یحـددها القـانون  .كل من له مصلحة ن یطلب هذا التجریدأیمكن بالإدانة، و 

و مترشــحا منافســا للمعنــي إذا تعلــق یكــون ناخبــا أ نحب المصــلحة یتصــور أأنــه طبقــا للقواعــد العامــة فــإن صــا

ویطلـب رفـع الحصـانة عنـه لأجـل  الأمر بالبطلان، و قد یكون صاحب المصلحة في مقاضـاة عضـو البرلمـان

 .ذلك

النائــب الــذي یتخلــف عــن إیــداع حســاب حملتــه ) 12(حســب المــادة كمــا یجــرد مــن صــفة العضــویة 

صـرف المبـالغ المـذكورة ل الانتخابیة ضمن الآجـال المحـددة أو قـام بإیـداع حسـاب غیـر مرفـق بالوثـائق الثبوتیـة

لمعنـي عـن تبریـر فـي حالـة عجـز ا أوأو ثبت تجاوز السقف المحدد لمصاریف الحملة الانتخابیـة  ،رغم إعذاره

الأمـــر إلـــى  إحالـــةو فـــي هـــذه الحـــالات یتـــولى رئـــیس مجلـــس الحســـابات . در تمویـــل الحملـــة الانتخابیـــةمصـــا

  )1(.التجرید من الصفة النیابیة لإعلانالمحكمة الدستوریة 

  المطلب الخامس

  الاستخلاف البرلماني في النظام المغربي إجراءات

لیتین لاستخلاف عضـو مجلـس المغربي منحى عدید من النظم المقارنة حین تبني آ علم یتجه المشر 

مـن  حدد لكل آلیة هنأ الظاهرو . و مجلس المستشارین عقب إعلان المحكمة الدستوریة شغور المقعدالنواب أ

  .البرلماني في أحد المجلسین ترتبط بها و تكون سببا لشغور المقعدالحالات التي  آلیات الاستخلاف

  الفرع الأول

  ریق الاختیار من قائمة الترشیحاتحالات الاستخلاف عن ط

سـتدعاء لاحـدد المشـرع آلیـة الاسـتخلاف بامن القانون العضوي لمجلس النـواب ) 90(فحسب المادة 

مع مراعاة ( مقعده البرلماني على تلقائي للمترشح المرتب في نفس قائمة الترشیحات بعد آخر منتخب حصلال

  :و یكون هذا في حالة )2(.)شحجنس المتر 

                                                           

وقد سبق  ارینالمتعلق بمجلس المستش 28/2011من القانون العضوي رقم  13و  12وردت نفس الأحكام في المادتین  - )1

  .ذكره

كما  - لم ترد هذه الإشارة صراحة في القوانین المغربیة لاسیما القانونین العضویین لمجلس النواب و مجلس المستشارین - )2

من  19في بعض النظم المقارنة، لكن یستخلص ذلك من مجموعة من النصوص كما فسرته المحكمة الدستوریة، مثل المادة 

الدستور بنصها في الفقرة الأخیرة تسعى الدولة إلى تحقیق المناصفة بین الرجال و النساء و تحدث لهذه الغایة هیئة للمناصفة 

منه أنه ینص القانون على مقتضیات تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء  31في المادة  و مما ورد. ومكافحة أشكال التمییز

ن تشتمل قائمة أمن قانونه العضوي أنه یجب  23دة أما مجلس النواب فنصت الما. والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة

لمحكمة الدستوریة أن ا عن اء في قرارو ج. یتضمن الأول منهما أسماء ستین مترشحة مع بیان ترتیبهن ینجزأالترشیح على 

  .حافظ فیه على جنس المنتخب الأصیل في المقعدیي استخلاف للمقعد الشاغر یجب أن أ
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  ،نوابو عدة ل انتخاب نائب أابطریة جزئیا وإ إلغاء نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الدستو  -)1

  ،في حالة وفاة -)2

ـــة النائـــب لأي ســـبب مـــن الأســـباب،فـــي حالـــة  -)3  هنـــا یجـــب ملاحظـــة الفـــرق بـــین الإقالـــة و( إقال

  .العضویةلأن الأولى بمثابة إسقاط . الاستقالةو 

رشـــح التخلـــي عـــن الانتمـــاء السیاســـي للحـــزب الـــذي ت التجریـــد مـــن العضـــویة بســـبب الـــةفـــي ح -)4

ا حالـــة فقـــدان ي ســـبب عـــدالتجریـــد لأو ة البرلمانیـــة التـــي ینتمــي إلیهـــا أأو الفریـــق أو المجموعـــ وانتُخِــبَ باســـمه

  ،الأهلیة الانتخابیة

  .عین النائب عضوا في الحكومة و أخیرا إذا -)5

شروط القابلیة للانتخاب من جدیـد وبقاء الآلیة بضرورة مراعاة توافر  ذلك فقد قید المشرع هذه مع و

فـــي أهلیـــة  أمـــام المحكمـــة الدســـتوریة ســـمح المشـــرع أیضـــا بإمكانیـــة الطعـــن و ،فـــي المســـتخلف لـــدى اســـتدعائه

لجنـــة  ن طــرفاســـتدعائه مــ أیــام مــن تــاریخ) 10(المســتخلف بعــد شــغله المقعـــد الشــاغر، وذلــك خــلال عشـــرة 

  .الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المعنیة

ن قــرار التعــویض یجــب اتخــاذه خــلال أجــل لا الثالثــة أتهــا فقر لمــذكورة فــي ا )90( ادةكمــا نصــت المــ

 إعـلان الشـغور أولغـاء الانتخـاب جزئیـا نشـر قـرار المحكمـة الدسـتوري بإأشهر مـن تـاریخ ) 03(یتجاوز ثلاثة 

شــعار المعنــي برســالة مضــمونة الوصــول بالإو إعــلان التجریــد مــن الصــفة النیابیــة حیــث یبلــغ هــذا القــرار إلــى أ

  .بالاستلام

  الفرع الثاني

  ن طریق إجراء الانتخابات الجزئیةحالات الاستخلاف ع

فـــي  شــغل المقاعــد البرلمانیــة الشــاغرةفــإن  مــن القــانون العضــوي ســالف الـــذكر )91(حســب المــادة 

منهـا مـا  ات جزئیـة فـي حـالات عـددتها المـادة،ن یتم عن طریق إجراءات انتخابمجلس النواب المغربي یمكن أ

سـبق بیانـه أیضـا  بـر اسـتخلافا بـالمفهوم الـذيتیع لاو منهـا مـا  الاستخلاف التي سـبق بیانهـا،یتعلق بموجبات 

  .فیما سبق من هذه الدراسة

  :في الحالات الآتیة ئیةجراء الانتخابات الجز یتم إ ،و عموما

ن عـــن لانعـــدام ترشـــیحات أو امتنـــاع النـــاخبی مهـــا أواإتم إذا تعـــذر إجـــراء العملیـــة الانتخابیـــة أو -)1

  و لأي سبب آخر،التصویت أ
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أیـــة قائمـــة ترشـــیحات علـــى نســـبة الأصـــوات المطلوبـــة قانونـــا فـــي عملیـــة توزیـــع  لإذا لـــم تحصـــ -)2

  )1(،المقاعد في الدائرة الانتخابیة

  ،م إلغاء نتائجها كلیا في الدائرةتإذا  -)3

  صحة عضویة نائب أو أكثر، بتنظیم انتخابات جدیدة بعد إبطالإذا أمرت المحكمة الدستوریة  -)4

  تجرید من العضویة لفقدان الأهلیة،في حالة ال -)5

  .السالفة الذكر 90إذا تعذر تطبیق المادة و أخیراً  -)6

لارتباطهـا بشـغل المقاعـد حصـولها فـي الواقـع  ینـدرو  ،الحالات كلها تعد في نظرنا اسـتثنائیة و هذه

ن لـم تكـن بالنسـبة صـلیة العادیـة لتجدیـد البرلمـان كـأحیث تعتبر الانتخابات الأ ،الشاغرة للدائرة الانتخابیة كلها

كونهـــا تـــؤدي إلـــى شـــغل مقاعـــد  الحـــالات شـــغورا موجبـــا للاســـتخلاف هـــذهرغـــم ذلـــك تعتبـــر  و. للـــدائرة المعنیـــة

  .البرلمان غرفة برلمانیة في وقت یختلف عن تاریخ إجراء الانتخابات العامة لتجدید

حالــة إعــلان المحكمــة الدســتوریة بطــلان انتخــاب نائــب أو  علــىنفــس المــادة رغــم الــنص فــي  وهــذا 

فـإن عـدم  ،أو إذا قررت نفس المحكمة تجرید النائب مـن عضـویته بسـبب فقـدان الأهلیـة الانتخابیـة ،عدة نواب

یـر الانتمـاء السیاسـي د فیـه لتغینِ كثیـرا مـا اسـتُ  -بحسـب قـرارات المحكمـة الدسـتوریة التـي استعرضـناها -هلیةالأ

 سـبب منصـوص علیـه قانونـا، بیـة لأية العملیـة الانتخابسـبب الطعـن فـي صـحرتبط البطلان و ی .قبل الترشح

مــن شــروط الترشــح ابتــداء ویتحقــق بعــد ثبــوت صــفة العضــویة و فقــدان شــرط أمــا فقــدان الأهلیــة فهــو ســقوط أ

  .ومباشرة مهام النائب طبقا للقانون

ن تجــرى خـــلال ثلاثــة أشــهر تبتــدئ مــن تــاریخ العملیـــة فــإن الانتخابــات الجزئیــة یجــب أ عمومــا،و 

فــي  البرلمـان برمتـه أو مــن تـاریخ نشـر قــرار المحكمـة الدسـتوریة فــي الجریـدة الرسـمیةالانتخابیـة العامـة لتجدیــد 

  .الحالات التي یصدر عنها قرار یؤدي للشغور البرلماني

علــى اســتخلاف  افــإن نفــس الأحكــام تنطبــق تمامــ ،إذا كــان مــا ســبق ذكــره یخــص مجلــس النــواب و

 28-11مـن القـانون العضـوي ) 92(و ) 91(و عدد من أعضاء مجلس المستشارین حسب المادتین أعضو 

  .المتعلق بمجلس المستشارین الغرفة الثانیة للبرلمان المغربي

تكـافؤ و مبـادئ المسـاواة تحقیـق ل سـعى -كمـا فـي الـنظم المقارنـة -ن المشرع المغربيفإ في الأخیرو 

النســاء لعضــویة مجلــس النــواب فــي ترشــح كیفیــة  عــدد و علــى هنصــببــین الرجــل و المــرأة  و المناصــفة الفــرص

                                                           

من ) %07(هذه الحالة تحدیدا بالنسبة للمشرع الجزائري في حالة عدم حصول أیة قائمة حزبیة على نسبة العتبة  - )1

من القانون العضوي رقم  70المترشحین في توزیع المقاعد طبقا للمادة تشارك جمیع قوائم ف ،الأصوات المعبر عنها

  .و لم یرتب المشرع إعادة الانتخاب أو إجراء دور انتخابي ثاني كما في بعض النظم. 10/2016
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مــن القــانون العضــوي لمجلــس ) 24(بینمــا اشــترط فــي المــادة  27-11رقــم  القــانون العضــوي مــن) 23(المــادة 

غیر أن هذه  ،ألا تتضمن قائمة المترشحین اسمین متتابعین لمترشحین من نفس الجنس 28-11 المستشارین

امــرأة قبــل  هلتشــغ تمقعــد كانــ فــي ســتخلافلابحالــة ایتعلــق  بــنص صــریح ضــماناتهاالإجــراءات لــم تســتكمل 

. الدستوریة و العضـویة سـدا للفـراغ التشـریعي لتأویل النصوص ةالدستوریمما دفع المحكمة  ،لأي سبب شغوره

عـن " فلاحـي ملیكـة"بعـد اسـتقالة المستشـارة  2016یر ینا 15یخ تار ب 16-984رقم  القرارك ما ثبت من لذ و

جــاء فــي حیثیــات  و ،هــاخلفثبــات الشــغور و تعیــین مــن یلإ علــى المجلــسیلــت حفأ المعاصــرة حــزب الأصــالة و

ى بقرار السلطة المكلفة عَ دْ یُ .. .أن غایة المشرع ضمان تمثیلیة لائقة للنساء داخل مجلس المستشارین( :القرار

 )91(تطبیـق المـادة  ویتعـین. ..یحات المترشح المرتب بعد آخر منتخب في نفـس اللائحـة لشـغل المقعـدبالترش

یتعـین أن تظـل مكسـبا للمترشـحات النسـاء دون جـواز  و. مـن الدسـتور )30و  19(في نطاق أحكام المـادتین 

و فـي الأخیـر قـرر المجلـس اسـتخلاف مقعـد المستشـارة المسـتقیلة  .)تلك للمقاعـد للرجـال بسـبب الشـغور انتقال

  ).03(الملحق رقم  )1(.د اسم المستشارة المستقیلةمرأة مترشحة ورد واسمها في القائمة المعنیة بعابأول 

ث الغایـة یو إذا كان ما ذهب إلیه المجلس الدستوري یتطابق مع أهداف النصوص الدستوریة من ح

یــق القواعــد ح خــاص بالاســتخلاف عنــد شــغور مقعــد خــاص بالنســاء یفتــرض أصــلیا تطبیم نــص صــر اعــدان فــإن

لـذلك اعتبـر القــرار . س الدسـتوري فـي قــراره اجتهـادا منـهالمجلـ لیـهبخـلاف مـا ذهــب إ المنصـوص علیهـا العامـة

ق بالاسـتقالة تعلـیضـاف إلـى مـا  و كشـف عـن فـراغ تشـریعي آخـر 2011سابقة فـي ظـل العمـل بدسـتور سـنة 

إذا كـان للمجلـس الدسـتوري سـلطة الرقابـة علـى : لكن التساؤل الذي یبقى مطروحا .كسبب موجب للاستخلاف

و فـي جـزء منهـا، فهـل یملـك سـلطة تتمـیم و إكمـال الـنقص التشـریعي أیة القـوانین كلهـا دستوریة أو عدم دسـتور 

الدسـتوري فـي المغـرب و غیـره  )المحكمـة( فـي اعتقادنـا إذا كـان المجلـس. بقرار تفسیري أو دعوى موضوعیة؟

المجلس مــن خــلال التــزام المشــرع بالحــدود التــي یرســمها الدســتور فــأولى بــیعمــل علــى ضــمان احتــرام الدســتور 

  .و لا أحد یقر بسلطة تشریعیة للمجالس الدستوریة. أیضا التزام حدود السلطات المحددة دستوریا لكل مؤسسة

  المبحث السادس

 الجزائري نظامت الاستخلاف البرلماني في الآلیا

ــــیَ اَ ن المشـــرع الجزائـــري غَ التنویـــه أیجـــدر  ،فـــي البدایـــة المجلـــس الشـــعبي  (بـــین غرفتـــي البرلمـــان  رَ ـــــــ

لخصوصیات كـل غرفـة و مكانتهـا  امرا طبیعیا نظر و هو ما یبدو أبنصوص مستقلة ) الوطني و مجلس الأمة

فـي  انالغرفتـ تختلـفو كمـا  لى المرجعیات التاریخیـة لكـل غرفـة،ضمن النظام الدستوري الجزائري، و بالنظر إ

ن هـذا لا ینفـي وجـود أعلـى  ،فیـات الاسـتخلافكی و طـرقیضـا إلـى أذلك الاخـتلاف امتد طریقة تكوینهما فقد 

                                                           

بعنوان شغور مقعد، منشور على الموقع  12/01/2016صادر بتاریخ  984/2016قرار المجلس الدستوري رقم  - )1

  .constitutionnelle.ma/ar/2016984-http://www.cour: الرسمي للمجلس الالكتروني 
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في الفقرات الموالیة تلك الأحكام المشتركة تناول ن و علیه .بعض الأحكام المشتركة التي تنطبق على الغرفتین

بدایة بإجراءات إثبات الشغور و هـي التـي تختلـف بحسـب كـل  ام الخاصة عندما یقتضي الأمر ذلك،الأحك ثم

  .الاستخلاف إجراءاتبیان عد ذلك یأتي بللاستخلاف ثم  ةتوجبحالة من الحالات المس

أو مكتــب مجلــس الأمــة یصــرح بشــغور مقعــد ن مكتــب المجلــس الشــعبي الــوطني ، فــإبصــفة عامــةو 

المتعلــق  )1(07-97مــن الأمــر  152و  120 ناحســبما نصــت علیــه المادتــ النائــب أو عضــو مجلــس الأمــة

و هــو الأمــر الــذي لــم یتغیــر رغــم التعــدیلات المتوالیــة علــى القــانون الانتخابیــة و آخرهــا القــانون  بالانتخابــات

كل غرفـة برلمانیـة بالتصـریح  ختصاص مكتبا 134و  106ن یالذي كرس في المادت 10-16العضوي رقم 

. عـــد إخطـــارها للمجلـــس الدســـتوري تعیـــین المســـتخلف طبقـــا للقـــانون بیبشـــغور مقعـــد برلمـــاني بینمـــا یعـــود حصـــر 

 عرفــتبعــض الــنظم المقارنــة التــي فــي ل جــدل و بــاب للتأویــل كمــا ـــــوبهــذین النصــین قطــع المشــرع الجزائــري ك

یا ــــــكمة الـنقض العلــــــوریة أو محـــــــة و حدود المحكمـة الدستیرفة البرلمانــــدود صلاحیات الغــــجدلا بخصوص ح

مــع اعتمــاد المشــرع فــي  ،بالشــغور و ســلطة تعیــین المســتخلفح و التنــازع بینهمــا بخصــوص صــلاحیة التصــری

علــى إجــراء انتخابــات جزئیــة فــي كــل الحــالات أو إعادتهــا فــي الــدائرة الانتخابیــة بعــد إلغــاء عملیــة الاســتخلاف 

مــن ) 101و  100(ن اهــذا مــا یســتفاد مــن نصــي المادتــ. المجلــس نتــائج الانتخــاب المتنــازع فیــه بعــد الطعــن

  .13-89 قانون الانتخابات

 موجـب للاسـتخلافسـبب ثبات الشـغور حسـب كـل لإنتناول فیما یلي الإجراءات القانونیة المتبعة و 

  .عد الشاغر كما في النظم المقارنةقلشغل الم المتبعة حدیثا لیة الاستخلافلنعرض في الأخیر آ سبق بیانه

  المطلب الأول

 )2(حالة التنافيفي إثبات الشغور إجراءات 

للجزائـر ملازمة للعضویة البرلمانیـة منـذ أول دسـتور  كانت على الدوام التنافيالواقع أن إثارة حالات 

ــم تكــن فــي الســابق كمــا هــي علیــه فــي القــانون  حیــث ،1963ســنة  تــم تنظــیم إجــراءات تســویتها، غیــر أنهــا ل

كـــان یـــنص علـــى الفقـــدان  14-89الأساســـي للنائـــب قـــانون الف المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات الأخیـــر،العضـــوي 

ــــار  ــــتم اختی ــــس النائــــب لعضــــویة الحكومــــة أو لتمالتلقــــائي لصــــفة العضــــویة عنــــدما ی ثیــــل البرلمــــان فــــي المجل

أمـا الوظیفـة  ،هد انتخابـو یعتبر مستقیلا منها في حالة قبوله أي وظیفة متنافیـة مـع العضـویة بعـ )3(،الدستوري

                                                           

تنص على اختصاص مكتب المجلس الشعبي الوطني بإعلان  89/13من قانون الانتخابات رقم  102و كانت المادة  - )1

  .حالة الشغور

 . 54 -51، مجلة الوسیط، مرجع سبق ذكره، ص ...مفتاح عبد الجلیل، كیفیات معالجة حالات التنافي.د - )2

  . وقد سبق ذكره. القانون الأساسي للنائب 14-89،  من القانون )5و 4م (المادتین  - )3
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وضـع فـي حالـة عـن طریـق ال شـهر مـن تـاریخ انتخابـهالسابقة على العضویة فعلى النائب التخلـي عنهـا خـلال 

  )1(.مع حق العودة انتداب قانونیة

مجموعــة مــن الإجــراءات الواجــب حــدد لــذلك  ،فشــدد المشــرع علــى منــع أیــة حالــة للتنــافي ،أمــا حالیــا

حیــث أن  ،شــاغرا موجبــا للاســتخلاف فیــه بســبب التنــافيتباعهــا قبــل الوصــول إلــى اعتبــار المقعــد البرلمــاني إ

طبقــا  )3(أوجبــت علــى البرلمــاني الــذي تــم إثبــات عضــویته )2(02 -12مــن القــانون العضــوي رقــم ) 06(المــادة 

للقــانون أن یــودع لــدى مكتــب الغرفــة التــي ینتمــي إلیهــا خــلال ثلاثــین یومــا الموالیــة لتنصــیب أجهزتهــا تصــریحا 

ــِِّــ ضَمیُ  أمــا إذا حــدث أثنــاء ســریان  ونــه،طبیعــة العهــدة أو الوظیفــة أو الأنشــطة التــي یمارســها بمقابــل أو بد ـنُهــ

علیــه تقــدیم إن فــالعهــدة البرلمانیــة أن قبــل عضــو البرلمــان وظیفــة أو عهــدة انتخابیــة أخــرى أو مهمــة أو نشــاطاً 

  .رفة التي یتبعها خلال نفس الأجلتصریح بذلك أیضا لمكتب الغ

و بعــد تلقــي المكتــب المخــتص تصــریح العضــو البرلمــاني یتــولى إحالتــه علــى لجنــة الشــؤون القانونیــة 

یومـا مـن إخطارهـا، و عنـد ثبـوت التنـافي یقـوم مكتـب الغرفـة ) 15(لإبداء رأیها في مهلة أقصـاها خمسـة عشـر

نیـة و الاسـتقالة طبقـا لـنص یومـا للاختیـار بـین العهـدة البرلما) 30(بتبلیغ العضو المعني و یمهله مدة ثلاثـین 

الآثـار المترتبـة علـى وجـود العضـو  )08(بینمـا أوضـحت المـادة  ،02-12 مـن القـانون العضـوي )07(المادة 

ه عن ممارسة المهام المرتبطة بالعهـدة أو الوظیفـة ـــفـــوقــلى تــصت عــث نـــیــح ،يــــافـنــتـیة الـــالبرلماني في وضع

ق الأمـر بممارسـة وظیفـة عمومیـة ــــلــعــتـیو لمـا  ،ى مـع صـفة عضـو البرلمـانــافــنــتــذي یــالو المهام أو النشاط أ

                                                           

  . 14-89من القانون رقم ) 27و  24و  15، 14( المواد  - )1

  .وسبقت الإشارة إلیه ،البرلمانیةیحدد حالات التنافي مع العهدة  2012ینایر  12مؤرخ في  02- 12القانون العضوي رقم  - )2

من النظامین الداخلیین للمجلس الشعبي ) 03(و ) 04(یتم إثبات العضویة مبدئیا في غرفتي البرلمان طبقا لنص المادتین  - )3

و جاءت المادتان متطابقتان نسبیا حیث تتم العملیة في أول جلسة تبعا لإعلان المجلس  الوطني و مجلس الأمة على التوالي،

إضافة إلى المرسوم الرئاسي بالنسبة للمعینین بمجلس الأمة، و تتولاها لجنة خاصة تنشأ لهذا الغرض، تتكون على  –الدستوري

ل لجنة تقریرا یعرض على غرفة المجلس للمصادقة عضوا حسب التمثیل النسبي، فتعد ك 20مستوى كل غرفة برلمانیة و تضم 

في فقرتها ) 03(و نصت المادة . و تسجل كل غرفة في جلسة عامة حالة عدم إثبات عضویة أي من الأعضاء. علیه و إقراره

الأمة التي الأخیرة على أن تحال الحالات المتحفظ علیها على لجنة الشؤون القانونیة و الإداریة و حقوق الانسان بغرفة مجلس 

  .و لم ترد هذه الإشارة فیما یتعلق بغرفة المجلس الشعبي الوطني. یوما) 15(تعرض تقریرها خلال أجل خمسة عشر 

تحیینه  قبلي من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطن 6و في الحالتین تحل اللجنة بمجرد المصادقة على تقریرها طبقا للمادة 

  ). 2016بالنسبة لمجلس الأمة بعد تعدیله وفقا لدستور سنة  4والمادة .  2016وفقا لدستور 

و للإشارة فإن مهمة اللجنة حسب النصوص القانونیة لیست تحقیقیة في مطابقة شروط الترشح و مجریات العملیة الانتخابیة 

عملیة الانتخابیة، و بعدها یصبح للقانون و لا لتلقي و نظر الطعون و الشكاوي لأن هذا من اختصاص جهات القضاء قبل ال

و هو ما أشار إلیه النصین سالفي الذكر أخذاً في الاعتبار تغییر النتائج بعد الفصل النهائي . من اختصاص المجلس الدستوري

 وبهذا فإن مهمة اللجنة تبدو شكلیة نوعا ما، حیث أن أول جلسة للبرلمان. في الطعون الانتخابیة و ضبط النتائج النهائیة

خاصة بعد انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجدد تنعقد للتعرف عن الأعضاء المعلن انتخابهم انطلاقا من معلومات 

شخصیة لكل نائب یقدمها تحت مسؤولیته تشمل بیان اسمه الكامل وكنیته ومیلاده و بیان أبویه وجنسیته ومهنته و تاریخ 

  .الخ...نضاله إبان ثورة التحریر
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أو مهنة حرة فإن العضو المعني یطلب إحالته على الوضعیة الخاصة المنصوص علیها فـي قانونـه الأساسـي 

فـي حالـة تقـاعس العضـو  و .الحـرةإما الانتداب بالنسبة للوظیفة العمومیة أو الإغفال في المهـن و النشـاطات 

قـــاء حالـــة التنـــافي مـــع ب )07(جـــل المحـــدد فـــي المـــادة و انقضـــاء الأاع التصـــریح الوجـــوبي أالبرلمـــاني عـــن إیـــد

مكتـب الغرفـة و حینهـا یقـوم  ،ن الغرفـة المعنیـةمـ) 09(بقـوة القـانون حسـب المـادة تترتـب  فإن اسـتقالته مستمرة

ثلاثین یوما من انقضاء الأجل الأول لتنصیب أجهزة الغرفة التي ینتمي بإعلان شغور المقعد البرلماني خلال 

ین العهـدة نفس الأثر یسري في حالة انتهاء الأجل المحددة للعضو المعنـي للاختیـار بـ و. إلیها العضو المقال

  .أو الاستقالة/و المهنة أو النشاط الحر والبرلمانیة و الوظیفة أ

مرتبـا جـزاء الاسـتقالة  ي نشـاط سـابق أو لاحـق علـى العضـویةبـأوجـب التصـریح و إذا كان المشرع أ

ن مـا یعــاب غیــر أ ،النظــام المغربـيمنهـا فقــد ماثـل فــي ذلـك بعــض الـنظم المقارنــة  ،فـي حــال التخلـف یـةالحكم

ـــى المشـــرع  ـــةنمنحـــه غرفـــة البرلمـــان بواســـطة هیاكلهـــا إمكاعـــدم الجزائـــري عل ـــات ی التحقـــق مـــن مطابقـــة  و آلی

 إذ أن الاقتصـار علـى التصـریح الشخصــي مثـل مـا نـص علیـه المشـرع الفرنسـي، التصـریحات للحقیقـة الواقعیـة

لا یكفـي كضـمانة لمعرفـة و مراقبـة مـدى وجـود حالـة التنـافي ووضـع حـد  و التعهـد بصـحتهلنائب المعنـي من ا

المجلــس الشــعبي الــوطني خــلال العهــدات الثلاثــة الأخیــرة هــم  أعضــاء دلیل علــى ذلــك أن كثیــرا مــنالــو  .لهــا

آلیـة التحقیـق وضـعیاتهم الواقعیـة تجعـل حالـة التنـافي قائمـة فـي حقهـم، لكـن فـي غیـاب  رجال مال و أعمـال و

، اكتشـاف قیـام حالـة التنــافي تـم یح و عـدم تخویـل إمكانیـة الطعـن أو طلـب الإســقاط للعضـویة متـىبعـد التصـر 

دما ـــنـــذلـك ع و تكـون قانونیـةفي انـالت أن حالـةبـهـذا عبـر أحـد النـواب وعـن  وضـاع علـى حالهـا،بقیت الأ لذلك

و الحالة الأولى ظاهرة  ،و تكون واقعیة عندما ینعدم التصریح أو یتم التصریح بما یخالف الحقیقة ،یصرح بها

و التحقـق مسـتترة یصـعب اكتشـافها أهـي خفیـة و أمـا الثانیـة ف مثـل مهنـة المحـامى أو الموثـق لا یمكن إخفاؤها

و هـــذه هـــي الصـــفة و بواســـطة الغیـــر باســـم مســـتعار أاط یتنـــافي مـــع العضـــویة نشـــي مارســـة أكم ،منهـــا قانونـــا

 يلسیاسـا المـالرة نتج عنهـا فشـل قـانون حـالات التنـافي فـي القضـاء علـى ظـاه إذ ،نواب البرلمان لدىالسائدة 

و النتیجــة هــي رهــن  )1(.كمــا تــم بالنســبة لظــاهرة التجــوال السیاســيب الأحــزاب السیاســیة بمحاربتهــا التــي تطالــ

و توجیــه أصــحاب الأمــوال بتغلیــب المصــالح الخاصــة علــى مصــالح الأمــة كمــا الإرادة الشــعبیة لســلطة المــال 

                                                           

فان عمر، النائب عن حزب التجمع الوطني الدیمقراطي، مقابلة شخصیة بمقر المجلس الشعبي الوطني بتاریخ بویل - )1

09/10/2016.  

و أشار ذات النائب لبعض حالات التنافي التي لم یتم التصریح فیها بالشغور رغم عدم ممارسة النائب المعني لأي مهام نیابیة 

ن الخاصة ببعض النواب كما یشترطه القانون، ــیـــیــور المراسیم الرئاسیة أو قرارات التعبعد انتخابه، و السبب في ذلك عدم صد

امرأة تم تعیینها مترجمة أو ترجمانةً رسمیة لدى رئاسة الجمهوریة، و كذلك الشركات التجاریة ذات " نائب برلماني" و من ذلك 

بعد تعیینه رئیسا لسلطة " شرفي میلود"ها أیضا حالة النائب الشخص الوحید حیث یتطلب الأمر تعدیل القانون التجاري، ومن

و لم یصدر مرسوم تعیینه بالجریدة الرسمیة إلى أن تم تعیینه بمرسوم جدید عضوا  ،2014ضبط السمعي البصري في سبتمبر 

  .2017ینایر بمجلس الأمة في 
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 ،ط أكثــرــــیــســبــن الـــــواطــمــیاة للــــباء الحــــزید مــن أعــــأصــبحت تة التــي ــــیــعــریـشــتـصوص الــــنـیظهــر مــن مســتوى ال

یدفعها أرباب العمل بینما توفر حمایة أكثر لأصحاب الأموال مثل الزیادات الضریبیة على القیمة المضافة إذ 

المــــواطن البســــیط رغــــم التطمینــــات  المســــتهلك النهــــائي و هــــو طریــــق نعــــللخزینــــة العمومیــــة و یســــترجعونها 

مـع إســقاط أي نــص  برلمــاني قبـل المصــادقة علــى كـل قــانون للمالیــة واطؤــــتــبالتبریـرات التــي تقــدمها الحكومـة و 

عمـا عاشـه المشـهد السیاسـي فـي مصـر منـذ عقـود  كثیـرا حالنا لا یختلـف و .یهدف لفرض ضریبة على الثروة

ـــة داخـــل الحـــزب الحـــاكم  ـــار رجـــال الأعمـــال مناصـــب سیاســـیة و قیادی ــــ  بتـــولي كب زواج المـــال "فیمـــا عـــرف ب

و الإداري علـى جمیـع المسـتویات  عنـه لا محالـة فشـل جهـود القضـاء علـى الفسـاد المـالي الذي ینـتج" بالسلطة

حـد أسـباب سـقوط النظـام بعـد الیـأس مـن مشـاریع أفكـان اسـتغلال المناصـب  ءفي كافة المؤسسات بسبب سـو و 

  )1(.لتكشف التحقیقات بعد ذلك مستویات أكثر من توقعات المهتمین بملف الفساد في مصر الإصلاح

حكمـــا اســـتثنائیا یتعلـــق  02-12مـــن القـــانون العضـــوي ) 11( ـو الـــ) 10( الــــن أوردت المادتـــا قـــد و

فـي ف ،بعضو البرلمان الذي یعین بعـد انتخابـه عضـوا فـي الحكومـة أو فـي ینتخـب لعضـویة المجلـس الدسـتوري

جوبیة في حالة ة الو الاستقالو علیه  ،ي تصریح بخصوصها، ما یعفیه من أالمادة الأولى یفقد عضویته تلقائیا

  .  نتخابیة أخرى وطنیة أو محلیة في المادة الثانیةالتنافي مع عهدة ا

و فــي كــل الحــالات یبلــغ قــرار المكتــب إلــى المعنــي و إلــى الحكومــة و إلــى مجلــس الدســتوري تمهیــدا 

  .لاستخلافه طبقا للقانون

 بهــا فــي مــدى أحقیــة العضــو المعنــيكیفیــة یثیــر تنظــیم التنــافي مــع العهــدة البرلمانیــة بهــذه الذا، و ــــه

ـــالمنازعــة و الطعــن ضــد ق ـــرار مكــــ ـــتب الغرفــة كــأن لا تحـــ هــذا مــا أغفلــه  رم الإجــراءات المقــررة لمصــلحته؟ وتـــ

المشـــرع الجزائـــري رغـــم إشـــارته إلـــى تبلیـــغ المعنـــي بـــالإجراءات دون إقرانهـــا بـــالجزاء المترتـــب عـــن المخالفـــة أو 

ـــیــــف ،الإغفــال ـــالــبعض أن حرى ــــ ــــ بعــدم الــنص علــى إمكانیــة  هُ مُــدْ هَ  مَ ق العضــو البرلمــاني المعنــي فــي الــدفاع تَ

ـــخلافــا لمــا هــو علیــه الحــال فــي الق. موقفــه أو تقــدیم إیضــاحات تخــص وضــعیتهلإبدائــه  انون المقــارن كفرنســا ـــ

علـى المشــرع الجزائـري مــنح المعنـي حــق الطعـن لــدى المجلـس الدســتوري ضـد القــرارات  و لـذلك نــرى أن .مـثلا

  .الصادرة عن غرفة البرلمان

أكثـــر حــــالات  -مهمـــة عضــــو فـــي الحكومـــةلاســــیما بســـبب قبـــول  -حالـــة التنـــافي و عمومـــا تعتبـــر

ن لكـــ. مـــع العهـــدة البرلمانیـــة المتنافیـــة قانونـــاالاســـتخلاف البرلمـــاني تطبیقـــا مقارنـــة ببـــاقي الوظـــائف و المهـــام 

المشــرع لــم یــنص علــى حالــة عــدم صــدور مرســوم التعیــین فــي بعــض الوظــائف أو التكلیــف بالمهــام ممــا یمنــع 

بالمثـل و . "شرفي میلـود"كما حدث مع مقعد النائب  ،عملیة الاستخلاف یمنععملیة التصریح بالشغور ومن ثم 

                                                           

  .46و  35مرجع سبق ذكره، ص  محمود شریف بسیوني و محمد هلال، الجمهوریة الثانیة في مصر،.د - )1
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تـب الغرفـة إخطـار علـى مك، سـببالهوریـة مهمـا كـان معین من طرف رئیس الجم عضول مقعدشغور ة حال في

مقاعـد ممـا خلـف بقـاء عـدة  ،لكن لا یمكـن إجبـار الـرئیس علـى تعیـین مسـتخلف بـذلكرئاسة الجمهوریة بذلك، 

 تعیـین الثلـث الرئاسـي لفتـرة كاملـة،حیـث یـتم  دون استخلاف إلى حیث انتهـاء المـدة القانونیـة هذه الفئةل شاغرة

  ،إجراء التعیین خلال أجل معین من تاریخ التصریح بالشغور في جمیع الأحوالالنص على لذلك وجب 

. عضـو لتشـكیل الحكومـة) 29(تم اختیـار  1997جوان  09تاریخ ـــعیة بـــــشریـــــــتـبعد الانتخابات الـــــف

كــل قائمــة بالمترشــحین المــرتبین مباشــرة بعــد آخــر منتخــب فــي و قــرر المجلــس الدســتوري اســتخلافهم مباشــرة 

زب التجمـع الـوطني الـدیمقراطي و جبهـة التحریـر الـوطني ـــــــمن ح ذلك كلاً  لَ وَ شمِ . الدائرة الانتخابیة المعنیةب

  )1(.و حركة مجتمع السلم

تلـــك الناتجـــة عـــن انتخـــاب عضـــو عـــن  ،مـــن أشـــهر حـــالات التنـــافي الموجبـــة للاســـتخلاف أیضـــا و

م ــــهــلافــاستخوتـم  .المجلس الشـعبي الـوطني و آخـر عـن مجلـس الأمـة لتمثیـل البرلمـان فـي المجلـس الدسـتوري

  :رارات منها ـــــبعدة ق

بعـد انتخابـات جزئیـة بولایـة " رقیـق صـلاح" بالمترشـح " دین جبارة"استخلاف عضو مجلس الأمة  -

  )2(.2006سنة  وهران

  )3(.2008سنة  غیلزانالدائرة الانتخابیة لب "لحمر عواد"بالمترشح  "محمد عبو"استخلاف النائب  -

ــــیـض"اســـتخلاف النائـــب  - ـــد الجـــواد"بالمترشـــح " ف محمـــدـــ ـــدائرة الان "محمـــد الطـــاهر عب ــــــتخابــبال ة ـی

  )4(.الدستوريعضو منتخب لعضویة المجلس لاستخلاف  "حویشي الربیع"و انتخاب السید  ورقلة،

  المطلب الثاني

 في حالة الاستقالةإجراءات إثبات الشغور 

قعـد الشـاغر یتعـین شـغل الم لـذلك الشغور البرلماني و سبابأحد أ تعد أیضا أن الاستقالة ابقارأینا س

  .لاستقالةا بعض حالاتو قد عرف البرلمان الجزائري بغرفتیه  ،كما ینص علیه الدستورإذا ما تحققت 

                                                           

یتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه  1997جویلیة  09صادر بتاریخ  97-09قرار رقم  - )1

  . 64 -61، ص 1997سنة  02الدستوري الجزائري، عدد رقم 

الجزئیة لاستخلاف أعضاء منتخبین في یتضمن نتائج الانتخابات  2006فبرایر  25صادر بتاریخ  06- 01إعلان رقم  - )2

  .15، ص2006سنة  11مجلس الأمة، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه  2008ینایر  20صادر بتاریخ  08- 01قرار رقم  - )3

  . 23-21، ص2008سنة  13الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یتعلقان باستخلاف نائب في المجلس الشعبي  2011ماي  15صادرین بتاریخ  11-01و إعلان رقم  11- 01قرار رقم   - )4

، ص 2011سنة  16الوطني و انتخاب جزئي لاستخلاف عضو مجلس الأمة، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

45- 48.  
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أحكام الاستقالة البرلمانیة في التشریع الجزائري تعد من أكثر المسائل غموضا من حیث النص  لكن

 الدسـاتیر بـالنص فـيساسـا اعتـرف للنائـب البرلمـاني بحـق الاسـتقالة أفالمشرع الدستوري  ،و من حیث التطبیق

 )1(،)البرلمـان اسـتقالة أحـد أعضـائهانون عضوي الحالات التي یقبل فیهـا ــد قــــیحدّ  (أنه على  1996منذ سنة 

كیفیــة تقــدیم الاســتقالة  یوضــحنــص عــن القــوانین لقــوانین العضــویة و مــن هــذا المنطلــق الدســتوري بحثنــا فــي او 

فلـم نعثـر  ،مقعـد البرلمـاني تمهیـدا لاسـتخلافهإلـى حـین إقرارهـا و إعـلان شـغور ال تتبع بشـأنهات التي ءاجراوالإ

فراغـا قانونیـا  هـذا یعـدو  )2(،الاسـتقالة غیـر منظمـة أن بـه الكثیـرون و النتیجة كما قال ،من ذلك على أي نص

ز خاصـة عنـد ر تبـ حیـث أهمیـة الـنص غیـر الموجـودتعدیلاتـه رغـم  تتـابع و 1996 دسـتور منذ صـدوراستمر 

مـا  حالیـا حیث لیس هناك ،و غیره" عثمان رحماني"استقالة مقدمة من عضو البرلمان كما بالنسبة للنائب  أي

فهـل یخـتص  علیهـا، الـرددراسـتها و آجـال الدراسـة و یبین كیفیة و إجراء الاسـتقالة و الجهـة المخولـة بتلقیهـا أو 

  .؟...هل تقبل الرفض أو السحبو  .؟بجلسة علنیةیكون الأمر م ك مكتب المجلس ألبذ

عمــلا ســبق لــه تنظــیم الاســتقالة خــلال فتــرة الحــزب الواحــد  ين المشــرع الجزائــر أمــر الأالغریــب فــي و 

فـي المـؤرخ  01-77الصادر بالقانون رقم  من خلال النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 1976دستور ب

الـذي یخطـر بهـا المجلـس حیث توجه طلبات الاستقالة إلـى رئـیس المجلـس الشـعبي الـوطني  ،15/08/1977

كمــا  تبلـغ للحكومـةو  ،بعـد موافقـة مكتــب المجلـس یطلـع علیهـا المجلــسو  )45(حســب المـادة  أقـرب جلسـةفـي 

جـال نص علـى الآهـذا القـانون لـم یـ رغـم أنو  .ن یتم استخلافه بانتخابـات جزئیـةعلى أ ،منه )46(في المادة 

التغاضـــي أو  ن، فـــإكمـــا فـــي بعـــض الـــنظم المقارنـــة و التصـــویت علیهـــا إمكانیـــة رفـــض الاســـتقالةالمواعیـــد و و 

عــن بقــاء الفــراغ یطــرح التســاؤل  عــن إدراج مضــمونه فــي القــوانین و الــنظم الداخلیــة اللاحقــة للبرلمــانالتقــاعس 

لــذلك نأمــل أن یــتم تــدارك هــذا الفــراغ  ،تجدیــد هیاكــل الدولــة و مؤسســاتهاو  التشــریعي رغــم التعــدیلات المتكــررة

القـانون المنصـوص إصـدار ب 2016نة التعـدیل الدسـتوري لسـبتجسید أحكام التشریعي في التعدیلات المرتبطة 

   .، أو إدراجه في النظام الداخلي لغرفتي البرلمانعلیه دستوریا

عبـد القـادر بـن "السـید  تقـدم بهـاالتـي ت استقالة أبرزهـا تلـك شهد المجلس الشعبي الوطني حالاقد  و

أصدر المجلس  كما .لراحل بشیر بومعزةخلفا لالمجلس الشعبي الوطني لیعین رئیسا لمجلس الأمة  في "صالح

یقضــي : یتعلــق باسـتخلاف نائـب فــي المجلـس الشــعبي الـوطني مـن مــادة وحیـدةالقرار كـالدسـتوري عـدة قــرارات 

فـي اعتقادنـا  )3(".النائب رحماني عثمان بعد شـغور مقعـده بسـبب الاسـتقالة بالمترشـح بخـدة عبـاس" باستخلاف

                                                           

  .  2016في التعدیل الدستوري لسنة  125و هي نفسها المادة  1996من دستور  108المادة  - )1

2)- Ben Abbou-Kirane Fatiha, op. préc. P 118 .  

یتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه  2012دیسمبر  16صادر بتاریخ  12-385قرار رقم  - )3

  .106، 105، ص2012سنة  17الدستوري الجزائري، عدد رقم 
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كمــا  –لا یمنــع  و. الاســتقالةناقصــا و العمــل بــه مبتــور و مجــرد اجتهــاد فــي حالــة الدســتوري هــذا الــنص یعــد 

  .من إجراء انتخابات جزئیة لاستخلاف النائب المستقیل )1(لیه البعضإذهب 

فـي  قالة البرلمانیة أقل حالات الشـغور البرلمـاني تطبیقـاتسالا تبقىة العملیة التطبیقیة من الناحیلكن 

 و الســبب فــي ذلــك ظــاهره هــو غیــاب ثقافــة الاســتقالة فــي الممارســة الدیمقراطیــة .الممارســة النیابیــة الجزائریــة

ما حقیقة فالاستقالة البرلمانیة غائبة لأن الوصول لقبـة البرلمـان أصـبح غایـة أ. الجزائریة على كافة المستویات

ن قانونیــة حتمــا غلالها للقیــام بممارسـات إن لــم تكــســتبســبب امتیـاز الحصــانة التــي غالبــا مـا یــتم افـي حــد ذاتهــا 

ذلك یطالــب الــبعض بالحــد مــن عــدد بــل إن عــددا مــن النــواب یتجــدد انتخــابهم مــرات عــدة، لــ!. فهــي مشــبوهة

  العهدات الانتخابیة وطنیا و حتى محلیا

  المطلب الثالث

 في حالة تغییر الانتماء السیاسيثبات الشغور جراءات إإ

تـم  ،قانونـا )الترحـال أو تغییـر الانتمـاء السیاسـي (عملیـة التجـوال السیاسـي المطالبة سنوات من بعد 

المنتخـب فـي المجلـس  ، و هـي مـادة وحیـدة قضـت بتجریـد)117(فـي المـادة  2016ذلك بـنص دسـتوري سـنة 

 مــن عضــویته بقــوة القــانون إذا غیــر طوعــا الانتمــاءالشــعبي الــوطني أو مجلــس الأمــة المنتمــي لحــزب سیاســي 

سـلطة المجلـس الدسـتوري إعـلان شـغور المقعـد البرلمـاني بعـد  علـى المادة نصتو . الذي انتخب على أساسه

  .مستثنیة من الحكم المذكور حالة استقالة المنتخب من حزبه أو إبعاده منه إخطاره من رئیس الغرفة المعنیة

اقتضــابه الســلبي فــي منــع ظــاهرة تغییــر إیجــازه و  الجزائــري رع الدســتوريالمشــ أول مــا یؤاخــذ علیــهو 

  .على غرار المشرع المغربيالانتماء السیاسي بنص وحید 

  :یتخذ إحدى الصور التالیةإرادیا فتغییر الانتماء السیاسي 

 .یتصور انتقال النائب المنتخب من حزب إلى حزب: الأولى -

ـــان تصورــــــــی: الثانیــة - بــدون نائــب (حزبــي  انتمــاء ونلیصــبح حــرا د هن حزبــمــالمنتخــب  سحابـــــــ

 .و ینضم لكتلة الأحرارأ) انتماء

  .ة حزبیةإلى كتلیتصور انخراط المنتخب حراً : الثالثة -

ون د الأولـى فقـطرتب جزاء التجریـد فـي حـال تحقـق الصـورة فقد الدستوري الجزائري  و حسب النص

علـى خـلاف بعـض الـنظم المقارنـة مثـل  ،أي أنها ممارسات مسموح بهـا ،في الحالات الأخرى باتٍ حكم ب بیانٍ 

مصر و المغرب، فكلاهمـا لـم یفـرق بـین الصـور الثلاثـة معتبـرا مبـدأ اسـتمرار الصـفة التـي انتخـب بهـا العضـو 

                                                           

 2014 -03 -26زیارة یوم ونلاین أجریدة الشروق منشور بمقال صحفي " مصیر الاستقالة مجهول،" ،مسلم محمد - )1

  . www.echoroukonline.com  :للموقع الالكتروني
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مـا جعـل الـنص محــل انتقـاد مـن طـرف الأحــزاب السیاسـیة و رجـال القــانون  ذاهــ .ضـروري لاسـتمرار العضـویة

  .الدستوري

الــنظم المقارنــة إلا مــن حیــث اســتثناء حــالات بعــض لــم یشــترك المشــرع الدســتوري الجزائــري مــع كمــا 

 لــذلك الحــزب وفقــا للنظــام الــداخلي للحــزب،یر غیــر الإرادي للصــفة الانتخابیــة مثــل الطــرد مــن عضــویة ـالتغیــ

رهـا إلـى كتلـة دون تغیی) الحـزب( أشار بعض النواب بأن وضع الـنص تـم بكیفیـة تسـمح بالانسـحاب مـن الكتلـة

و هـي الظــاهرة التــي  )1(.الانضـمام إلــى كتلـة حزبیــة عـن قــوائم حــرةخبـین الجــدد تممـا یســمح للمن ،حزبیـة أخــرى

  .الطریق عن التحول من حزب إلى حزب آخر عَ طِ بینما قُ  السلطة و النظامأحزاب  في الغالب تستفید منها

أما إجراءات و كیفیات إثبات هذا التغییر و الآجال المرتبطـة بـذلك فلـم یـرد فـي الدسـتور شـيء مـن  

علـى إحالـة ) 126(المـادة نـص فـي  2017غشـت  22لكن النظـام الـداخلي لمجلـس الأمـة الصـادر فـي  ،ذلك

الشـؤون لجنـة إلـى  )نـواب الـرئیس 05+ یضـم رئـیس المجلـس  (ملف المعني  من طرف مكتب مجلـس الأمـة 

یبلـغ العضـو المعنـي فـورا بـالقرار كمـا تخطـر  ،القانونیة لإعداد تقریـر یعـرض فـي جلسـة عامـة للمصـادقة علیـه

النظـام الـداخلي  مـن) 55(و هي المجلـس الدسـتوري طبقـا للمـادة ) لم یحددها النص( شغوره الجهات المعنیة ب

حیث یتلقى التصریح بالشغور مهما كان سببه من رئیس الغرفـة البرلمانیـة تمهیـدا لعملیـة  )2(للمجلس الدستوري

  .المجلس بتغییر الصفة الانتخابیة؟ومع هذا فلم یبین النص صاحب الصفة في إخطار مكتب  .الاستخلاف

 ى ممــا هــينصوصــا أوفــالجدیــد نظامــه الــداخلي تضــمن ن یأمــل أالشــعبي الــوطني فن المجلــسأمــا  و

 2016وفـق دسـتور عمـل المجلـس للاسیما و أنـه أصـبح ضـرورة  ،ه الحال في نظام مجلس الأمة المذكورعلی

ل  مســائل تمــس مركــز عــدم التوافــق حــو ه عــرف عــدة تــأجیلات لعلمــا أنــ 2017بانتخابــات مــاي رغــم تجدیــده 

  .رضة و السلطةالمعا

التعبیــر والتصــریح بتغییــر طریقــة تطبیــق المــادة المــذكورة مثــل كیفیــات  یــتم تبیــانعــن ذلــك  وفضــلا

والمراحـل التـي  ،)الحزب أو النائـب(من یملك ذلك و  طلب التجرید من العضویةالانتماء السیاسي و الإخطار ب

و قانون إحالة لقانون عضوي أعلى أي نص الدستور ی ، كما لملقاه و دراستهـتـتالجهة التي و  الفصل فیه تسبق

لذلك نرى ضرورة إعادة النظـر فـي المـادة . كما في الحالات الأخرى البرلمانغرفتي لو النظام الداخلي أعادي 

من حیث شمول جمیع صور التغییـر الإرادي للصـفة التـي تـم الانتخـاب  لتكملة النقص فیها) 117( الدستوریة

ــِـكّ مَ یُ  خــر یســاعد وآلتهــا الصــریحة علــى نــص إحا تضــمینها أو/و ،علــى أساســها ســلیما تطبیقــا  مــن تطبیقهــا نُ ـ

  .كما یجب تمدید منع تغییر الانتماء السیاسي لیشمل منتخبي المجالس المحلیة .بخصوص الإجراءات

                                                           

  .السابقبویلفان عمر، النائب عن حزب التجمع الوطني الدیمقراطي، مقابلة شخصیة، المرجع  - )1

، منشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة 2016أبریل  06النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري صدر بتاریخ  - )2

  .2012أبریل  16النظام السابق المؤرخ في  ملغیاً  2016ماي  1بتاریخ  29الجزائریة عدد رقم 
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  المطلب الرابع

 العضویة طلانــــــــــفي حالة بإجراءات إثبات الشغور 

 ویة البرلمانیـةلات بطلان العضاح على لم ینص المشرع الجزائري ،بعض النظم المقارنةعلى غرار 

 مـن شـروط أو إجـراء ن الـبطلان یتعلـق بتخلـف شـرطو السبب في ذلـك أ ،الأشكال التي سبق بیانهانفس وفق 

لعــل مــا یــدعم هــذا أن المشــرع لــم یــنص فــي القــانون  و .لعضــویة أي مــن غرفتــي البرلمــان الترشــح و إجــراءاتأ

 )57(المـادة التـي تضـمنتها  علـى الـبطلان كسـبب مـن أسـباب انتهـاء العضـویة 14-89الأساسي للنائـب رقـم 

  .العزل و الوفاة إلى جانب انتهاء الفترة التشریعیةو التنافي و الاستقالة و الإسقاط بحصرها 

یمثل صـماما منیعـا لا أنه ستباقیة ما یعتقد حترازیة الاالا المشرع الجزائري وضع من الإجراءات لكن

و ذلــــك مــــن خــــلال الطعــــون  ،یســــمح بوصــــول أي شــــخص لا تتــــوفر فیــــه شــــروط العضــــویة البرلمانیــــة قانونــــا

بـدءً مـن  الانتخابیـةالمسبقة التي تتعلق بكـل الإجـراءات التمهیدیـة للعملیـة  الإداریة و حتى القضائیة الانتخابیة

بالنســـبة لانتخابــــات رفضـــها و قبولهـــا مـــن حیـــث  أو فیمـــا یتعلـــق بالترشـــیحات الطعـــن فـــي القائمـــة الانتخابیـــة

  )1(.10-16القانون العضوي  من المجالس الشعبیة المحلیة و البلدیة

الفردیــة أو بالقائمــة بأحكــام رفــض الترشــیحات الخاصــة مــن نفــس القــانون  )98(جــاءت المــادة بینمــا 

من نفس القانون الترشـیحات الخاصـة بانتخـاب  )116(ادة ــو خصت الم ،لانتخابات المجلس الشعبي الوطني

. و ضـمن القائمـةأبالترشـح الفـردي  قي التصـریحاتــــلــــت )2(ئیـةلجنـة ولا و عمومـا تتـولى ،أعضاء مجلـس الأمـة

كمــا جـاء فـي المــادتین ة الدبلوماسـیة أو القنصـلیة المعینــة لهـذا الغـرض لكــل دائـرة انتخابیـة یــتـودع لـدى الممثلو 

  .من القانون العضوي المذكور 91و  84

الطعـون  هـو وجـه وحیـد لاقتصارها على ا جاءت كلها سلبیةهنو ما یؤخذ على النصوص المعتمدة أ

و رشــح المعنــي أتغیــر الم إمكانیــةإلــى عــدم  ، فهــل اتجهــت إرادة المشــرعو قائمــةحالــة رفــض ترشــیح فــرد أ فــي

دور اللجــــان الولائیــــة معرفــــة ب تحــــددت الســــؤالجابــــة عــــن هــــذا الإ .بتقــــدیم أي طعــــن؟القیــــام القائمــــة ب المعنیــــین

مـا یفیـد وجـوب تعلیـل علـى فـي فقرتهـا الأولـى  )96(المـادة و بهـذا الخصـوص نصـت  .بخصوص الترشیحات

ءت أكثـر وضـوحا بنصـها اجـ )113(علمـا أن المـادة . قرار رفض أي مرشح أو قائمة مترشحین تعلیلا قانونیـا

أن تـرفض بقـرار ) أي اللجنـة(یمكنها  (: و أضافت ،تفصل في صحة الترشیحات أن اللجنة الانتخابیة الولائیة

أن  الإشـارةو هنـا تجـدر  ،)وص علیهـا فـي هـذا القـانون العضـويه الشروط المنصمعلل أي ترشیح لم تتوفر فی

                                                           

  .وسبقت الإشارة إلیه. المتضمن نظام الانتخابات 10 -16من القانون العضوي  78 و 21، 20، 19المواد  - )1

تتشكل اللجنة : بنصها 10-16من القانون العضوي رقم  154اللجنة الانتخابیة الولائیة التي ورد النص علیها في المادة  - )2

  .و تجتمع اللجنة بمقر المجلس القضائي. العدل الانتخابیة الولائیة من ثلاثة قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار یعینهم وزیر
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جـال خـلال الآبعـد تبلیغهـا ة المختصـة یـدار ن تقبل الطعن أمـام المحكمـة الإـــیــلتت اللجنة الولائیة في الحاارار ــــــــق

  .غیر أن موضوع هذه الدراسة لا یتسع لتفصیلها ،االكیفیات المحددة قانونب و

أو  ون السـلبیة لاقتصـارها علـى صـاحب الترشـیح المرفـوضنرى المشـرع الجزائـري أخـذ بـالطع ذاهو ل

حق الطعن فـي قبـول  بینما تقتضي المصلحة و المنافسة النزیهة أن یمنح كل ذي مصلحة ،القائمة المرفوضة

خالفـــة لـــى مالـــرفض انطـــوى ع ذاك القبـــول أو هـــذا و رفـــض أي ترشـــیح ســـواء للفـــرد أو القائمـــة متـــى ثبـــت أنأ

ائمة ــــــید أو شـــطب أي شـــخص فـــي القـــــــــي قـــــطعـــن فی طلـــب أوأن ی أســـوة بحـــق كـــل مـــن لـــه مصـــلحة ،لقـــانونل

الطعـن مـن الشـخص ن نتوقـع و إذا كان بـدیهي أ. 10-16من القانون العضوي ) 19(الانتخابیة طبقا للمادة 

ن یكـون الطعـن مـن الغیـر فـي حالـة أ -بذلكفي حالة السماح  -فمن الممكن جدا ،في حالة الرفض القائمة أو

أي تجـاوزا مـن  -ر قـد یكـون عمـداهـذا الأخیـ، فالقبول رغم تخلف شرط مـن الشـروط القانونیـة المتطلبـة للترشـح

غیرهـــا مـــن الوســـائل غیـــر ق التـــدلیس أو ر و قـــد یكـــون عـــن طریـــق اســـتعمال طـــ ،أو ســـوء تقـــدیر منهـــا -الإدارة

بطـلان العضـویة في صـحة و تقدیم الطعون التي سمحت بالنظم المقارنة بعض كفلته  الأمر هذا و ،المشروعة

و كما  ثبوت تزویر النائب في وثائق الترشح تم إبطال عضویته ومتابعته جزائیا بعد -كما في مصر -النیابیة

  .في بریطانیاحصل 

علـى ن المشرع الجزائري تمیز بشـكل سـلبي لقصـره الطعـون المتعلقـة بالترشـح نرى أ ،من جهة أخرى

مرحلة ما قبل العملیـة الانتخابیـة، أمـا الطعـن فـي العملیـة الانتخابیـة ذاتهـا فمـن اختصـاص المجلـس الدسـتوري 

یضــبط المجلــس الدســتوري نتــائج ( : بقولهــا 10-16 قــممــن القــانون العضــوي ر  )101(كمــا جــاء فــي المــادة 

ساعة من تـاریخ اسـتلامه نتـائج لجـان الـدوائر الانتخابیـة  )72( أقصاه الانتخابات التشریعیة و یعلنها في أجل

ـــد لجـــان ة الولائیـــة و و اللجـــان الانتخابیـــ ـــف بالداخلیـــة و عن ـــوزیر المكل ـــى ال المقیمـــین فـــي الخـــارج و یبلغهـــا إل

 .لــس الشــعبي الــوطنيو هــذا فیمــا یتعلــق بانتخابــات المج )1(،)الاقتضــاء إلــى رئــیس المجلــس الشــعبي الــوطني

مــن نفــس  )130(فــي المــادة  نصــف أعضــاء مجلــس الأمــة تجدیــد تنتخابــاجــاءت الأحكــام الخاصــة با بینمــا

یحق لكل مترشح أن یحتج على نتائج الاقتراع بتقدیم طعن لدى كتابة ضـبط المجلـس الدسـتوري  (:هالقانون أن

یبــت المجلــس فــي التــي تلیهــا  )131(و فــي المــادة  .)و العشــرین ســاعة التــي تلــي إعــلان النتــائج الأربــعفــي 

   .و یعلن الفائز نهائیا التعدیل في محضر النتائج الطعون خلال ثلاثة أیام و یمكنه إلغاء الانتخاب أو

الجزائــري هــي م الدســتوري البرلمانیــة فــي النظــان الطعــون فــي صــحة العضــویة جلیــا أ حو هكـذا یتضــ

من حیث سـلامة  -أي في یوم الانتخاب –بالمعنى الفني الدقیق الضیق ة ضد العملیة الانتخابیةطعون موجه

المخالفـــات  التصـــویت و حمایـــة مراكـــز التصـــویت و فـــرز الأصـــوات و توزیـــع المقاعـــد و خلوهـــا مـــن إجـــراءات

                                                           

بعد تأسیس المجلس الدستوري بموجب  13 -89من قانون الانتخابات  99هذا النص اعتمد یستمد أصله من المادة  - )1

  . الدستور
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جـل القـانوني د تسـجیله رسـمیا خـلال الأبعـلـى المجلـس الدسـتوري القانونیة الواجبة الإثبات في محضـر یرسـل إ

و هذا خلافا لما یجري به العمل فـي الأنظمـة الانتخابیـة لكثیـر مـن الـدول بجعـل الطعـن  ،المحدد لهذا الغرض

كمــا  .ثبــات بدایــة مــن شــروط الترشــح نفســهاالمخالفــات القانونیــة القابلــة للإ یشــمل جمیــعفــي صــحة العضــویة 

خلافـا لـبعض  منح المترشح أو القائمة الحزبیة حق الطعـنیتمیز المشرع الجزائري بشكل سلبي باقتصاره على 

بـل  )1(.و حتـى المشـرع الفرنسـي العراقـي و كـذا الأردنـي النظم المقارنة مثل المشرع المغربـي و التونسـي أیضـا

ولـذلك فـي رأینـا إذا  .خابي كمـا فـي بریطانیـاإن بعضها لا یشترط من الناحب الطاعن إثبات إدلائه بصوت انت

أولـى  كان یحق للمترشح مراقبة مشروعیة انتخاب منافسیه طبقا للقانون إذا لم یكن هو نفسه الفائز، فمن بـاب

  .أن یكون هذا الحق الرقابي لصاحب الصوت بجعله یختار بطریقة حرة و هو الأصل

ط و شـــر فقـــدان أو مخالفـــة للمجلـــس الدســـتوري بعـــض القـــرارات أصـــدرها مســـتندا ل مـــع ذلـــك نســـجل و

  :غرفتي البرلمان ىدحلإ الانتخاب

بعــد إجــراء انتخابــات التجدیــد الجزئــي لنصــف أعضــاء مجلــس الأمــة  ، و2004ینــایر  04فبتــاریخ 

" انتخــاب الســید عــن نتخابیــة بولایــة البــیض بعــدما أســفرت أصــدر المجلــس الدســتوري قــرارا بإلغــاء العملیــة الا

مـیلاده  كـون) سـنة كاملـة 40( السـن القانونیـة لعضـویة مجلـس الأمـة  لا یتوفر علـى ارهاعتبب" محبوبي بلقاسم

كمـا ذهـب إلیـه  –دیسـمبر مـن سـنة المـیلاد 31نـایر و التـي تحتمـل ولادتـه بـین أول ی " خـــــــــــلال "مقید بعبـارة 

و بالنتیجة اعتبـر المترشـح المنتخـب فاقـدا لشـرط  ،مما یعد مساسا بمبدأ مساواة المواطنین -المجلس الدستوري

و اســتند المجلــس الدســتوري إلــى  .2003دیســمبر  30یــوم  ىقــرر إلغــاء ثــم إعــادة الانتخــاب المجــر تف ،الســن

لـم  و ،رقابته بالاطلاع علـى محاضـر الفـرز سَ مار لی 1996من دستور  163ریة في المادة صلاحیاته الدستو 

 كمـا. عنـي الـذي تـم إلغـاء انتخابـهیتضمن القرار أي إشارة إلـى جهـة معینـة قـدمت طعنـا فـي صـحة انتخـاب الم

أثـاره المجلـس تلقائیـا بعـدما لاحـظ نتـائج الانتخـاب فـي ولایـة البلیـدة علـى أسـاس وجـه ألغى المجلـس الدسـتوري 

و فــي . تصــویت علــى القائمــة الانتخابیــة الممضــاة مــن طــرف النــاخبین المقتــرعینعــدم توقیــع أعضــاء مكتــب ال

تم إلغاء عملیة الانتخاب بعد الطعن بسبب اكتشاف تصویت بثلاث وكالات لم تكن محررة ولایة سوق أهراس 

لاعتبـاره غیـر  تبـه أوراق التصـوی تلغیت الانتخابـات بسـبب خـتم جـاف دمغـأو في تیسمسیلت . طبقا للقانون

و عمومـا معظـم الطعـون أمـام المجلـس الدسـتوري  )2(.الممیزات التقنیة التي حددتها وزارة الداخلیـة مدرج ضمن

  .مجال رقابته تتعلق بمجریات یوم الاقتراع ضمن

                                                           

ما  و 348، مرجع سبق ذكره، ص شوقي یعیش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب الغربي - )1

  .بعدها

منشورة في أحكام الفقه الدستوري  2004من ینایر  2020و  04مجموعة قرارات صادر عن المجلس الدستوري بین  - )2

 .73- 71، ص 2004سنة  09الجزائري، عدد رقم 
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التسـاؤل  ه یمكـن طـرحو إذا كان ظاهر الحال هو ممارسة المجلس الدستوري لسلطاته الدستوریة فإنـ

فهــل  ه علــى صــحة الانتخابــات التشــریعیة؟،نطــاق صــلاحیة المجلــس الدســتوري فــي بســط رقابتــ مــا هــو: التــالي

دراسة أوجه الطعن التي ترفع إلیه أم یملك سلطة الرقابة الآلیة و إثارة أوجه تلقائیة للبطلان متى یقتصر على 

تقتصـر علـى الحـالات فهـل و إذا كانـت لـه هـذه السـلطة  ومـا هـو الأسـاس القـانوني لـذلك؟،وجد مسوغا لـذلك؟ 

لكـن  .المطعون فیها أو تتعداه إلى كل الحالات باعتبـاره یتلقـى كـل محاضـر النتـائج الأولیـة للعملیـة الانتخابیـة

   .الإجابة على كل هذه التساؤلات لا یتسع المقام عنا لدراستها بالتفصیل

المجلـس الدسـتوري  ن هناك نص قانوني یحدد بدقة نطـاق و حـدود سـلطةكلم یو الجدیر بالذكر أنه 

. منازعـات الترشـح ندو  نصـــــسب الـــــتخابیة على صحة العملیـة الانتخابیـة حــره للطعون الانــــإلا من خلال نظ

لمجلس ا لمحدد لعملغیر أن النظام ا )1(.بالاختصاص المحدود" وبـــمسعود شیه"عبر عنه الدكتور  ما و هو

إمكانیـة  للمجلـسمخولـة ) 68(مـر فـي المـادة لهـذا الأ إشـارة تضـمن 2016الدستوري بعد تعدیل الدستور سنة 

یكــون ذلــك فــي اعتقادنــا إلا بمناســبة نظــره طعنــا  لاو . طلــب ملفــات المترشــحین الفــائزین فــي العملیــة الانتخابیــة

لذلك نرى وجـوب إعمـال رقابتـه البعدیـة علـى شـروط الترشـح بصـفة تلقائیـة بعـد . انتخابیا وفق سلطته التقدیریة

لقیه نتائج العملیة الانتخابیة حتى یمارس رقابته على شروط الترشح حتى بالنسبة للمنتخبـین الـذین لـم یسـجل ت

و یحدد له أجل دراسـتها  على أن تحال إلیه تلقائیا ،كما هو شأن المجلس الدستوري الفرنسي ضدهم أي طعن

بحـث عـن الحصـانة للوصـول للبرلمـان  كرقابة بعدیة لقطـع الطریـق أمـام المنـاورین الـذین یسـتخدمون أي وسـلة

و قــد یكــون هــذا أحــد الحلــول للحــد مــن ظــاهرة زواج المــال بالسیاســة بتشــدید الرقابــة علــى . وامتیــازات العضــویة

  .صحة العضویة

لــبطلان العضــویة  و خلاصــة القــول أن الطعــون التــي یخــتص بهــا المجلــس الدســتوري الجزائــري هــي

لاقتصارها علـى مراقبـة مجریـات العملیـة الانتخابیـة فـي یـوم  أو محدودة طعون شكلیة -في حقیقتها-لكن تبقى

الانتخابیـة حسـب تعلیلاتهـا و هو ما یستفاد من خلال قرارات المجلس الدستوري الفاصلة في الطعون الاقتراع 

 یــة تســتند إلــى بعــض المخالفــات القانون وتــارة  فــي الحســابات الفــرز أو الخطــأ مــا شــاب عملیــةتســتند إلــى  التــي

ورغم ذلك لم نعثر على حالة تطبیقیة لبطلان العضویة الانتخابیة بعد  ة الانتخابیة في یومها تارة أخرى،للعملی

 بـدءً  بـالطعنلا یمكـن الاحتجـاج  أنـه طعون جزئیة طالماال هذه یمكن القول أنربما و أ .إجراءات إثباتها قانونا

القـانون  قفـراع و سـیر العملیـة الانتخابیـة و ـــــتــــإلـى یـوم الاق وصـولاً رها ــــــوافـــو مدى ت الشروط القانونیة للترشحب

زاهة و شــفافیة العملیــة الانتخابیــة القائمــة علــى مبــادئ المســاواة و تكــافؤ الفــرص و المنافســة ــــــنحتــى نضــمن 

  .و تلك هي أهداف الدیمقراطیةالنزیهة 

                                                           

مسعود شیهوب، المجلس الدستوري قاضي انتخابات، مجلة المجلس الدستوري، مجلة متخصصة نصف سنویة یصدرها .د - )1

  .100، ص  2013 -01جلس الدستوري الجزائري ، العدد الم
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الدســتوري الجزائــري اســتنادا لأحكــام  نــانظامبرلمــاني فــي خلاف توجــد اســینــه لا أالقــول جــزم ن و علیــه

الطعـــون الانتخابیــة قبـــل انعقــاد أولـــى فــي المجلــس الدســـتوري  یفصـــلطالمــا  كمــا فـــي الــنظم المقارنـــة الــبطلان

و الأعضــاء بعــد ضــبط النتــائج النهائیــة للنــواب ، أي جلسـات البرلمــان التــي تــتم فیهــا إجــراءات إثبــات العضــویة

صـیاغة  ادةأو بإعـ ،فـي الـدائرة المعنیـةالمتنـازع فیـه  لانتخـابإعـادة ا إلغـاء و ریـرسواء بتقغرفة  كل فيالجدد 

 كــان هــذا فــإذا ،ن اقتضــت الضــرورةو إعــادة توزیــع المقاعــد إ نتــائجالتصــحیح و ترتیــب  محضــر النتــائج بعــد

مرحلــة منهــا برمتهــا حــین یخصــص لكــل بنــوع مــن الضــبط المرحلــي للعملیــة الانتخابیــة  االنظــام الجزائــري متمیــز 

لعــدم إتاحتــه الفرصــة لإمكانیــة الطعــن  -فــي نظرنــا -نــه یعــاني فراغــا قانونیــافإ ،حكامــا خاصــة لا تمتــد لغیرهــاأ

ببطلان عضویة النائب في المجلس الشعبي الوطني بوجه خاص إذا توافرت لدى الطاعن الأدلة الكافیـة التـي 

رط مـن ــــلف شـــــزویر فـي العملیـة الانتخابیـة أو تخـــــــتــكثبـوت ال ،البرلمانيالعضو صفة  إبطالتؤدي حتما إلى 

ذلك أن ارتباط . و غیر ذلك من المخالفات القانونیة یر قانوني للحملة الانتخابیةــمویل غــــ، أو تشروط الترشح

زمـن  بعـد لتي غالبا ما یتم الكشف عنهاالعملیة الانتخابیة بفترة معینة لا یعني خلوها من المخالفات القانونیة ا

تطبیـق  تقـف عائقـا أمـام افإنهـو مـع وجـود الحصـانة البرلمانیـة  ملیة الانتخابیة و تثبیت نتائجهـا،من انتهاء الع

مــر الــذي یجعــل مــن الأ ني،یتمتــع بصــفة النائــب البرلمــاالمعنــي بهــا  أصــبحالقــانون علــى هــذه المخالفــات متــى 

ملا ــــــم رأینـا هـذا مـا جـاء فـي رأي المجلـس الدسـتوري ععو مـا یـد .دامـــتخــــة سـيء الاسنظام الحصانة البرلمانیـ

ـــن 2016بأحكــام التعــدیل الدســتوري لســنة  النتــائج النهائیــة للانتخابــات لا یــتم الإعــلان عنهــا إلا بعــد  :أن مــــــ

 اءبمجـرد إثبـات عضـویة الأعضـ و. الفصل في الطعون التي یتلقاهـا المجلـس الدسـتوري حـول النتـائج المؤقتـة

ن مَّ ن مجلـس الأمـة ضَـلتقـدیم الطعـون و یترتـب علـى ذلـك أ هنـاك مجـال فلا یعـود على أساس النتائج النهائیة

المجـال للطعـن بإسـقاط العضـویة  ىیبقـ همنـ و )1(....ء كان محل تعدیل في نص الدستورنظامه الداخلي إجرا

لا یخفــى مــا یوجــد مــن فــروق بــین الــبطلان و الإســقاط لاســیما مــن حیــث الأثــر ر، و كمــا یــنص علیــه الدســتو 

  .حیث تعتبر العضویة البرلمانیة كأن لم تكنالفوري للإسقاط من تاریخ إقراره و الأثر الرجعي للبطلان 

  :الانتخابیة قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالطعون بعضو فیما یلي 

بســـط  ،1996للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني بعـــد التعـــدیل الدســـتوري ســـنة فمنـــذ أول انتخابـــات تشـــریعیة 

و في حـالات عدیـدة كـان لقـرار المجلـس أثـر فـي . المجلس الدستوري رقابته فعلیا في مراقبة العملیة الانتخابیة

  .إعادة العملیة الانتخابیة بالدائرة المعنیة المقاعد أوعدد تغییر نتیجة الانتخاب بتعدیل توزیع 

                                                           

یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة  2017یولیو  25مؤرخ في  17/د.2- 02رأي المجلس الدستوري رقم  - )1

  .06ص . 49عدد رقم . 2017أوت  22للدستور، منشور بالجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 

أن حالة عدم إثبات عضویة أحد الأعضاء أو أكثر من الجدد لا یمكن توقع حدوثها بعد : بند آخرو جاء في نفس الرأي في 

ذلك أنه لا یتم إلا بعد فصل المجلس في الطعون حول النتائج . البث في المنازعات الانتخابیة و إعلان النتائج النهائیة

  ...".المؤقتة
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قـرر بیانـا بالنتـائج النهائیـة للانتخابـات بعـدما  1997جـوان  17بتـاریخ و أصدر المجلس الدسـتوري 

مـــنح أحـــد المقاعـــد بالـــدائرة الانتخابیـــة للعاصـــمة لحـــزب جبهـــة القـــوى الاشـــتراكیة بـــدل جبهـــة التحریـــر الـــوطني 

و لـنفس الســبب مـنح مقعـدا لحـزب التجمــع الـوطني الـدیمقراطي بــدل  ،باعتمـاد أقـوى البـواقي فــي عملیـة التوزیـع

كمــا فصــل فــي عــدد مــن الطعــون عقــب الانتخابــات التشــریعیة التــي  )1(.بالــدائرة الانتخابیــة باتنــة جبهــة التحریــر

المقاعد بخلاف النتائج الأولیة المعلن عنها بعد مراجعة بعض من توزیع  رَ یَّ غَ  ، و2012 ماي 10جرت یوم 

منح مقعدا للطاعن  ،و بعد التصحیح غة محضر النتائج،إعادة صیاعملیات جمع الأصوات في المحاضر و 

بة ـــــالـدین طلیاء ـــــــفاز بـه به(  الجزائریة و مقعدا آخر لحزب الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة حزب الحركة الشعبیة

تم إقصـاؤهما فـي  ا قدكان و دائرة الانتخابیة عنابة،ـــبال )لى حزب جبهة التحریر الوطنيیما بعد إــــــف انتقل الذي

ة الانتخابیــة للبلیــدة و أفــرزت زیــادة ر بالــدائكمــا تمــت عملیــة التصــحیح و إعــادة توزیــع المقاعــد  ،التوزیــع الأولــي

و كـــان للمجلـــس . إلـــخ ... و البـــویرة قســـنطینةو و أیضـــا فـــي الشـــلف  ،مقعـــد إضـــافي للطـــاعن حـــزب العمـــال

غة المحاضر النهائیة بعضها أدى إلى تغییـر التوزیـع الأولـي للمقاعـد اصیو الدستوري أثر في إعادة تصحیح 

  )2(.و بعضها الآخر لم یكن له هذا الأثر

الحسـابات لم تتعلق بشـروط الانتخـاب و قابلیتـه بـل خصـت المسـائل التقنیـة و فن ینعاالطأسانید أما 

الخطـــأ فــــي حســــاب المعامــــل مثـــل عــــدم توقیــــع المحاضــــر أو  ،و إجـــراءات إدارة و تســــییر العملیــــة الانتخابیــــة

  .إلخ... الانتخابي أو الاختلاف حول عدد من الأصوات الملغاة أو 

  المطلب الخامس

  اط العضویةـقــسإلة إجراءات إثبات الشغور في حا

 )البرلمان من عزلاللإقصاء أو ا( 

فإن الحـدیث عـن إسـقاط هـذه الصـفة بعـد  ،إذا كان ما سبق یتعلق بحالة بطلان العضویة البرلمانیة 

نـه رغـم وجـود النصـوص ذلـك أ ،مـن الناحیـة العملیـة التطبیقیـة لانعـدام أثـره ةیحقیق قیمةدون ثبوتها یكاد یكون 

طــوال تــاریخ الممارســة السیاســیة للبرلمــان  فــي الممارســة العملیــة أثــرا نجــد لهــا القانونیــة القابلــة للتطبیــق لكــن لا

  .الجزائري

أي قــرار مــن المجلــس دون صــدور تحفــظ و  دونفبعــد إجــراء إثبــات العضــویة فــي غرفتــي البرلمــان 

حینهـا یعتبـر كـل  ،الدستوري صاحب الاختصاص الحصري یقضي بإلغاء أو إعادة انتخـاب العضـو البرلمـاني

                                                           

سنة  02، أحكام الفقه الدستوري الجزائري عدد 1997جوان  17اریخ بیان صحفي و ثلاث قرارات للمجلس الدستوري بت - )1

  .60- 47، ص 1997

- 37ص  2012سنة  17، أحكام الفقه الدستوري عدد قم 2012ماي  24مجموعة قرارات للمجلس الدستوري بتاریخ  - )2

99.  
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 كانیـة خلـعالتـي أبرزهـا الحصـانة البرلمانیـة و عـدم إم مزایاها و آثارهاله كل  كامل الصفة العضویة و خبٍ نتَ مُ 

ســواء بــإرادة  ،لا علــى إثــر إحــدى الحــالات الحصــریة لإنهــاء الصــفة البرلمانیــةالصــفة البرلمانیــة عنــه إ وتجریــد

ط ابعض الأوصاف كالإسق المشرع الدستوري ضافةا بینا سابقا أو كما هو الحال في إكم النائب أو رغما عنه

  :ونبین بعض الاختلافات على مستوى النصوص الدستوریة ثم باقي القوانین في ما یلي .لإقصاء و العزلوا

  الفرع الأول

  الدستوریة من الناحیة القانونیة

لها، یتعـرض كل نائب لا یستوفي شروط النیابة أو أصبح غیر مستوف أن  1976دستور جاء في 

كمــا یعتبــر النائــب  ،وطني هــذا الإســقاط بأغلبیــة أعضــائهقــرر المجلــس الشــعبي الــو ی ،النیابیــةلإســقاط صــفته 

مجمـل  و هـذا. و اقترف عملا مخـلا بوظیفتـهزملائه الذین یمكنهم عزله إذا خان ثقة الشعب فیه أ مأما لاً و مسؤ 

التـي یتعـرض فیهـا النائـب یحدد القانون الحـالات  على أن من الدستور) 135(و ) 134(ین ما ورد في المادت

یحــدث مــن متابعــات المجلــس الشــعبي الــوطني العــزل بأغلبیــة أعضــائه، بقطــع النظــر عمــا قــد  رللعــزل، و یقــر 

  .ة الأخرىالعادی قوانینأخرى حسب ال

 هذا تعدیل بعد لكن .)101(و  )100( تینفي الماد 1989و هو نفس مقتضى ما جاء في دستور 

) 106(جـاء فـي المـادة  حیـث، "مجلـس الأمـة"  تأسیس الغرفـة البرلمانیـة الثانیـةتم إضافة ما یقتضیه الدستور 

كــل نائــب أو عضـو مجلــس الأمـة لا یســتوفي شــروط قابلیـة انتخابــه أو یفقــدها، (  أن 1996لسـنة  فـي دســتور

ـــة، هـــذا  ،یتعـــرّض لســـقوط مهمتـــه البرلمانیـــة ویقـــرّر المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أو مجلـــس الأمـــة، حســـب الحال

النائــب أو عضــو مجلــس الأمــة مســؤول أمــام زملائــه  (أن  107المــادة  لتضــیف ،)بأغلبیــة أعضــائه  وطالســق

یحـدّد النظـام الـداخلي لكـل واحـدة  ،ة إن اقترف فعـلا یخـلّ بشـرف مهمتـهالذین یمكنهم تجریده من مهمته النیابی

ویقــرّر هــذا الإقصــاء،  ،نائــب أو عضــو مجلــس الأمــة للإقصــاء مــن الغــرفتین، الشــروط التــي یتعــرّض فیهــا أي

حسب الحالة، المجلـس الشـعبي الـوطني أو مجلـس الأمـة بأغلبیـة أعضـائهما، دون المسـاس بجمیـع المتابعـات 

  .)الأخرى الواردة في القانون

ـــم یتضـــمن تعـــدیل الدســـتور لســـنة  المـــادتین و جـــاءت فـــي  أي مســـاس بالأحكـــام الســـابقة 2016و ل

تحدید شـروط ـــبرلمانیـة لحالة على النظام الداخلي لكـل غرفـة الإ تتم 1996ر أنه منذ ـــــیــغ ،)124و  123(

و تطبیقـــا لـــذلك صـــادق المجلـــس  ،و إجـــراءات إســـقاط العضـــویة مـــع الاحتفـــاظ بشـــرط الأغلبیـــة فـــي التصـــویت

إخطـار المجلـس بعـد و ) 115(عملا بالمـادة  1997جویلیة  22الشعبي الوطني على نظامه الداخلي بتاریخ 

العضـــویة إســـقاط رفـــع الحصـــانة و لإبـــداء رأیـــه وفقـــا للدســـتور قـــرر مخالفـــة بعـــض مـــواده المتعلقـــة ب ريالدســـتو 

نـــص علـــى أغلبیـــة أعضـــاء المجلـــس مخالفـــة للدســـتور الـــذي ) 3/4(بخصـــوص اشـــتراط نصـــاب ثلاثـــة أربـــاع 
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و یعتبر هذا النص مخالفـا للـدور الـذي ینـاط بالقاعـدة القانونیـة التـي یجـب أن یقتصـر علـى  )1(،الأعضاء فقط

  .تطبیق ما تضمنه الدستور دون فرض قیود أو زیادتها أو الإنقاص منها

  الفرع الثاني

  الأنظمة الداخلیة من ناحیة القوانین العضویة و القوانین و

 أمــام زملائــه الــذینمســؤولیة النائــب أو عضــو مجلــس الأمــة  علــىفــي الدســاتیر  احةنص صــر بعــد الــ

 ةمـنظالأ القـوانین و إلـى ةحالـتمـت الإ إن اقتـرف فعـلا یخـل بشـرف مهمتـه، یمكنهم تجریـده مـن مهمتـه النیابیـة

و العـزل و إجـراءات  لإقصـاءلإسـقاط و الة و الأسـباب المسـتوجبأبرلمان بخصـوص تحدیـد الشـروط لل ةالداخلی

  .ذلك

المتضـمن النظـام الـداخلي للمجلـس الشـعبي الـوطني طبقـا لأحكـام  77/01صدر القـانون رقـم فبدایة 

، )36المـادة (الصفة النیابیة و بین استیفاء و بقاء شروط قابلیة الانتخاب  "إسقاط" و ربط بین 1976دستور 

التین یقدم و في الح ).42المادة ( بخیانة ثقة الشعب أو ارتكاب فعل مخل بكرامة الوظیفة  "العزل" بینما ربط 

طرف رئیس المجلس أو الحكومة أو من طرف ثلث أعضاء المجلس الشـعبي الـوطني، ثـم یعـرض  الطلب من

مــا یفصــل فیــه یو  30علــى اللجنــة القانونیــة و الإداریــة التــي تســتمع وجوبــا للنائــب المعنــي و تعــد تقریــرا خــلال 

  .من القانون المذكور )44و  41-37(المواد  وفقا لأحكامالمجلس بالأغلبیة بالقبول أو الرفض بعد المناقشة 

بینما نص القانون على عزل النائب بسبب خیانته ثقة الشعب أو ارتكاب فعلا مخـلا بكرامـة وظیفتـه 

 .و تقدیر ذلك للمجلس

لـى أشـار المشـرع فـي المـواد الدسـتوریة إ 2016سنة  و آخر تعدیلاته 1996سنة  دستورموجب و ب

  .قصاءذكر الإو  سقوط المهمة البرلمانیة

  البند الأول

  بخصوص الإسقاط

 یفقــد أحــد شــروط قابلیــة الانتخــاب أو لإســقاط عنــدمابا فــي كلتــا الغــرفتین تنتهــي عضــویة البرلمــاني

و یــأتي فعــلا یعــد إخــلالاً بالشــرف والاعتبــار وفــق مــا نصــت أ قــوم مســؤولیته السیاســیةیقتــرف خطــأ تأدیبیــا أو ت

  .نظمته الداخلیةأعلیه الدساتیر و قوانین البرلمان و 

                                                           

قة النظام الداخلي للمجلس یتعلق بمراقبة مطاب 1997یولیو  31صادر بتاریخ  03- 97رأي المجلس الدستوري رقم  - )1

  .23-21، ص 1997ستة  02الشعبي الوطني، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، العدد رقم 
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بذلك من وزیر العـدل الـذي یودعـه إشعار ن یقدم فإنه یجب أتوافرت شروط إسقاط العضویة  و متى

هـا وفقـا حیث تعـد تقریر یة والإداریة القانونلى اللجنة المكلفة بالشؤون إبدوره حیله یل لدى مكتب المجلس المعني

 س الأمة،من النظام الداخلي لمجل )1()82(و المادة  ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظ )73(للمادة 

و فـي  ،و على اللجنة الاستماع إلى النائب أو العضو المعني الذي یخوله القانون حق الاستعانة بأحد زملائـه

 یحال على الغرفة المعنیة للفصل فیه في جلسة مغلقة عن طریق الاقتـراع السـري بعـد تـلاوةحالة قبول الطلب 

خــذ القـرار النهــائي بأغلبیــة أعضـاء الغرفــة المعنیــة إمــا یت و و العضــو المعنــيالتقریـر و الاســتماع إلــى النائـب أ

الإیجـاب  و فـي حالـة ،أو ضد إسقاطها تبعـا لاقتنـاع المجلـس بمـا نسـب إلـى العضـو المعنـيبإسقاط العضویة 

الشـروط س الأمـة حیـث یبلـغ وفقـا للأشـكال و ذلك بشغور مقعد النائب أو عضو مجل تصرح الغرفة المعنیة بعد

  .المحدد قانونا تمهیدا لاستخلافه

و یســتفاد مــن المــادتین أن المشــرع الجزائــري بحصــره طلــب رفــع الحصــانة البرلمانیــة فــي وزیــر العــدل 

اسـتنادا لمـا جـاء فـي المـادة  -و تحدیـدا الجزائیـة -المتابعـة القضـائیةالبرلمانیـة و  قصد به الربط بین الحصـانة

مـن النظـام ) 125(فـي المـادة صـراحة هو مـا تـم التأكیـد علیـه  و ،2016من التعدیل الدستوري لسنة ) 127(

  .2017لسنة  الداخلي لمجلس الأمة

  البند الثاني

  بخصوص الإقصاء

رفة یحدد الشروط التي یتعرض فیها النائب أو ـــــــــالنظام الداخلي لكل غجاء في النص الدستوري أن 

مجلس الشـعبي الـوطني ـــمـن النظـام الـداخلي لل) 74(تجسیدا لهذا النص جـاءت المـادة  ، واءصــــــضو للإقــــــالع

ـــداخلي الخـــاص بمجلـــس الأمـــة متطـــابقتین تمامـــا  )2()83(و المـــادة   مجلـــس كـــلعلـــى مـــنح بـــالنص النظـــام ال

عــلا یخــلّ بشــرف مهمّتــه ارتكابــه ف إقصــاء أحــد أعضــائه إذا صــدر ضــده حكــم قضــائيّ نهــائيّ بســبب صــلاحیة

 ة المختصّـةبناء على إشعار مـن الجهـة القضـائیّ یقترح مكتب المجلس إقصاء النّائب المعني على أن  ،النیّابیّة

ورد فـــي النظـــام  كمـــا -أو وزیـــر العـــدل ،)يالخـــاص بـــالمجلس الشـــعبي الـــوطن ليـــــــالداخ كمـــا ورد فـــي النظـــام (

ناحیة العملیة الو نعتقد أن المشرع رغم اختلاف الصیغة لم یقصد أي تمییز باعتبار  -ةــــالداخلي لمجلس الأم

 ة العامـة التـي یمثلهـا وزیـر العـدلفي تنفیذ الأحكام النهائیـة لاسـیما الجزائیـة منهـا تسـهر علیـه و تقـوم بـه النیابـ

طلـب الإقصـاء و الفصـل فیـه وفقـا لمـا سـبق بیانـه بخصـوص تـتم دراسـة  كمـا ،السلطة القضائیةقمة  أعلى في

  .إسقاط الصفة النیابیة

                                                           

 2017غشت  22من النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر بتاریخ  127و لم تتغیر هذه الأحكام كما جاءت في المادة  - )1

  .49بالجریدة الرسمیة عدد رقم 

  .30ص . 2017من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  129 بلها المادةاتق - )2
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بإلغــاء حــق رئــیس  غیــر أن المشــرع ضــیق مــن صــفة مــن لــه حــق المطالبــة بإســقاط الصــفة النیابیــة

  .01-77المجلس و ثلث أعضاء المجلس في ذلك كما كان في قانون 

ذا ــــــــتخابات و كــالدستوریة و القانون العضوي لنظام الاننصوص المن خلال دراسة أنه  الخلاصةو 

 قةـــیـــفي الصـیاغة القانونیـة الدق و ضعفا المشرع یعاني خللا ین أنـــبـــتــتي البرلمان یــــــن لغرفـــیلیـالنظامین الداخ

یتعلـــق  الصـــفة النیابیـــة إســـقاطأن الدســـتور  فـــي مـــا بینـــاه ســـابقا وردفحســـب  صـــطلحات الأنســـب،مو اختیـــار ال

ـــقــــبف صاء ــــــ، أمــا الإقیــتم بســبب الإخــلال بشــرف المهمــة النیابیــة هــاد منـــــریـــجـــتـــالخابیة و ـــــتـــدان الشــروط الانـــــ

التجریـد  نـص علـى عـزل النائـب بـدل 1976لما أن دسـتور ــــع ،)124م(لي ـــــداخــــي النظام الـــشروطه ف فتحدد

أن القــــانون العضــــوي لنظــــام الانتخابــــات عــــدد الحــــالات الموجبــــة للاســــتخلاف ومنهــــا  نفــــي حــــی .و الإقصــــاء

و لم نجد له أثرا فـي  "حدوث المانع الشرعي" كما نص القانون على . الإقصاء أو التجرید كحالتین منفصلتین

. أي أنـه وسـع مـن حـالات الاسـتخلاف بفـتح بـاب التأویـل الدستور أو النظام الداخلي لأي من غرفتي البرلمان

علما أن بعض النظم المقارنة كمـا فـي النظـام  لفة دستوریة في نظرنا یجب مراجعة النص من أجلها،مخافتلك 

العراقي نص على مثل هذه الحالة التـي تتعلـق أساسـا بحالـة المـرض أو العجـز أو طلـب الإحالـة علـى التقاعـد 

  .وقد تكون إحالة جبریة متى توافرت شروطه

فــي حالــة وجــود حكــم قضــائي نهــائي بســبب  عــن الإقصــاء كــان النظــام الــداخلي یتحــدث فقــط بینهمــا

  .الإخلال بشرف المهنة

إلا بعـد تعـدیل النظـام مـن العضـویة " التجریـد" الإشارة لاصطلاح  ناالداخلی ناو لم یتضمن النظام 

علــى ) 126(بــالنص فــي المــادة  2016تماشــیا مــع تعــدیل الدســتور ســنة  2017الــداخلي لمجلــس الأمــة ســنة 

فــي انتظــار تعــدیل النظــام الــداخلي الخــاص بــالمجلس  التجریــد مــن العضــویة بســبب تغییــر الانتمــاء السیاســي

  .الشعبي الوطني

و من جهة أخرى لم یحدد المشرع في أي نص مقصود الإخلال بشرف المهنة خلافا لما فـي بعـض 

قضائي للقول بإسـقاط یشكل جریمة یصدر فیها  یجب أن مقارنة، فلیس كل ما یقوم به عضو البرلمانالنظم ال

التصـرفات المهنیـة ضـمن الأعـراف  المبادئ و بعضتندرج حیث . العضویة حتى یعتبر إخلالا بشرف المهمة

تراعــي حــدود مبــدأ عــد مخالفاتهــا مساســا بشــرف المهمــة مثــل التصــریحات التــي لا و ت و الممارســات السیاســیة

لـدى المشـرع المصـري كمـا رأینـا . طات أو خارج مبدأ التحفظ أو التعـدي فـي اسـتعمال السـلطةلالفصل بین الس

التـي تسـتوجب فصـلا مـن العضـویة و إسـقاطها و لـو  الذي میز بین الأفعال المجرمة و الجرائم غیر السیاسیة

ه المشــرع باقتصــاره علــى الأفعــال المجرمــة ســببا فــي إلغــاء و قــدي یكــون اتجــا یة،ــــــزائــــذلــك مســاءلة جلــم یرتــب 

 ،نا سـابقاـــــیـــكمـا ب ضویة النائـبـــــاط عــــــفـي المطالبـة بإسق البرلمانیـة ث نواب الغرفةـــلـــــق رئیس المجلس و ثــــح
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في انتقاء و اختیار ومساءلة من یمثل إرادة  المصلحة العامة وضدللصواب  اً ــبــــانِ ـــجَ ـــمُ تقادنا ـــفي اع و هو رأي

  .الشعب و الأمة

فإن غیاب التطبیق العملي لأحكام الدستور و النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان هو مـا  ،و عموما

قانوني یجب ملؤه بتعدیل دستوري  ، و من معرفة مدى وجود فراقیقة من فهم حقیقة ما قصده المشرعیمنع حق

  .أو اللجوء لتفسیر النصوص القانونیة أو قانوني حسب الحالة

  المطلب السادس

 إجراءات إثبات الشغور في حالة الوفاة

إثباتهـا كواقعـة مادیـة  تإجـراءاضویة الموجبة للاسـتخلاف مـن حیـث فهي أبسط الأسباب المنهیة للع

فیكفـي علـم الغرفـة البرلمانیـة بوفـاة العضـو أو النائـب  و لو لم توضع لـذلك آلیـات مسـبقة، وكیفیة الإخطار بها

لــرئیس ، للیـهشـهادة وفـاة مــن أصـحاب المصـلحة و هــم ذوي الحقـوق أو الحـزب السیاسـي الــذي ینتمـي إ بـإبلاغ

  .توريبلغ بذلك المجلس الدسو ی. فتعرض على مكتب المجلس ثم یصادق و یعلن الشغور في جلسة عامة

أصدر المجلس الدسـتوري العدیـد مـن القـرارات المتعلقـة باسـتخلاف نـواب  1989منذ تأسیسه سنة  و

  :من ذلكو  .أو أعضاء في غرفتي البرلمان بسبب الوفاة

أصـدر  ،"أحمـد قـیعص "بعد تصریح رئیس المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد بسـبب وفـاة السـید 

بالـدائرة " بـوكرزازة عبـد الرشـید"باستخلافه بالسـید  1997جویلیة  09ریخ بتا) 10(المجلس الدستوري قراره رقم 

 )1(.الانتخابیة قسنطینة عن حزب جبهة التحریر الوطني

دریسي البغدادي و إخطار المجلس الدسـتوري " بعد التصریح بشغور مقعد النائب 1998و في سنة 

مـــن القـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات بالنائـــب  119أصـــدر قـــرارا باســـتخلافه طبقـــا للمـــادة  ،بـــذلك

  .عن الدائرة الانتخابیة ببشار "مولاي هاشمي"

" جـــداعي أحمـــد"المترشـــح " دبـــایلي الصـــدیق" و بالمثـــل قـــرر المجلـــس الدســـتوري اســـتخلاف النائـــب 

  )2(.القوى الاشتراكیة بالجزائر العاصمةالمرتب مباشرة بعد آخر منتخب عن قائمة جبهة 

حیــث لـــم یـــنص  ،شــغور المركـــب أو المتعـــديالمـــن عـــرف حالــة  الشــعبي الـــوطني غیــر أن المجلـــس

هـذا  لكـن المنصـب الشـاغر،في لاستخلاف لالمترشح الذي یستدعى  قبول أو رفض حق القانون على حریة و

                                                           

یتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه  1997جویلیة  09صادر بتاریخ  97-10قرار رقم  - )1

  .66، 65، ص 1997سنة  02الدستوري الجزائري، عدد رقم 

باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه یتعلق  2001ینایر  03صادر بتاریخ  01-01قرار رقم  - )2

  .38-37، ص 2001سنة  06الدستوري الجزائري، عدد رقم 
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بســبب الوفــاة عــن حــزب جبهــة " ضــیف لعجامــة"تصــریح بشــغور مقعــد النائــب البعــد  1999حــدث فعــلا ســنة 

لـدائرة طبقـا للقـانون عـن ا" محمـد جرمـون" التحریر الوطني، أصدر المجلـس الدسـتوري قـرارا باسـتخلافه بالسـید 

غیـر أن الأخیـر راجـع المجلـس . و تم إخطار رئیس المجلـس الشـعبي الـوطني بـذلك الانتخابیة لولایة الطارف،

رر ــــــقــف ،بمجلــس الأمــة و أنــه فضــل الاحتفــاظ بعضــویته فــي المجلــس الأخیــرالدســتوري بــأن المعنــي عضــواً 

الذي جاء ترتیبه بعـد المترشـح الـذي  "ةــابـــوغـــد بـابــع"ب ـــائـنـى بالـــوفــتـمـلاف النائب الــخــدید استـــالمجلس من ج

و هنـا نسـجل عـدم تـدارك المشـرع الجزائـري صـورة الشـغور و الاسـتخلاف  )1(.رفض الالتحاق عن نفس الدائرة

  .المتعدي و هل یمكن تحدید عدد مرات الاستخلاف من القائمة نفسها قبل اللجوء لإجراء انتخابات جزئیة؟

و عـن طریـق أسـواء بالاختیـار مـن القائمـة فكانـت عملیـة الاسـتخلاف برتابـة أما بـاقي حـالات الوفـاة 

عــدلي "المتــوفى بالنائــب " بــن الأبــیض محمــد"، كاســتخلاف النائــب حســب الغرفــة البرلمانیــةئیــة بانتخابــات جز 

  )2(.بولایة الجلفة" على

تـم بقـرار مـن المجلـس الدسـتوري اسـتخلاف  )3(03-12مـن القـانون العضـوي ) 06(و عملا بالمادة 

" عـن حـزب جبهـة التحریـر الـوطني بالـدائرة الانتخابیـة للجلفـة بالنائـب السـیدة " بـن سـاعد إلهـام" النائب السـیدة 

 )4(."عبد اللاوي بركاهم

  بعالمطلب السا

  ي في النظام الجزائريإجراءات الاستخلاف البرلمان

 )الأمةالمجلس الشعبي الوطني و مجلس (

ه هـذ إجـراءاتل جزئـي للغرفـة البرلمـان و تـم تنظـیم عملیة الاستخلاف بحـد ذاتهـا بمثابـة تشـكیتعتبر 

أو بمقتضـى القـوانین العضـویة التـي جـاء بهـا  1996في القوانین الانتخابیة سـواء العادیـة قبـل دسـتور  العملیة

خـلال مســیرته  لمـان الجزائـريالبر  یكـنلــم  و لكـن .اسـتقر العمـل بهــا خـلال تعدیلاتـه المتلاحقـة و هـذا الدسـتور

نبـین  .ق كـل منهـا فـي فتـرة زمنیـة قصـیرة نسـبیایـطبتـم تالنصوص القانونیة التـي التاریخیة مستقرا نسبیا حسب 

  :میزات كل منها في الفروع التالیة

                                                           

یتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه  1999فبرایر  25صادر بتاریخ  99-04قرار رقم  - )1

  .38 -37، ص 1999سنة  04الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه  2008ینایر  20صادر بتاریخ  08- 02قرار رقم  - )2

 .25-24، ص 2008سنة  13الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة  2012ینایر  12مؤرخ في  03-12القانون العضوي  - )3

  . 2012في الجریدة الرسمیة العدد الأول لسنة  منشور

یتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه  2012یولیو  15صادر بتاریخ  12-16قرار رقم  - )4

  .101، 100 ، ص2012سنة  17الدستوري الجزائري، عدد رقم 
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  الفرع الأول

 ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيالمتعلق بالنظ 01-77في القانون رقم 

 تلـــكمـــن  إذ لـــم یفـــرق فیـــه المشـــرع بـــین حالـــة و أخـــرى ،أكثـــر النصـــوص شـــمولیةهـــذا القـــانون یعـــد 

باختلاف  على جمیع حالات الشغور البرلمانيالأمر الذي جعله قابلا للتطبیق . الأسباب الموجبة للاستخلاف

فــي الــدائرة  انتخابــات جزئیــة ءوجــوب إجــرانص علــى الكمــا كــان أكثــر ضــبطا لعملیــة الاســتخلاف بــ أســبابها،

 .منه) 47(كما في المادة خلال ثلاثة أشهر من الشغور  المعنیة

  الفرع الثاني

 21-95مر رقم بالأالمعدل و المتمم  13-89 رقم قانونالفي 

بعـد شـغور مقعـده فـي یـتم استخلاف النائـب أن على  13-89من القانون رقم  )101(نصت المادة 

فـــي المجلـــس الدســـتوري بمســـتخلفه إلـــى غایـــة تجدیـــد  حكومیـــة أو وظیفـــةالتعیـــین فـــي حالـــة إقصـــائه أو قبولـــه 

اســتخلافه یــتم عــن  فــإن ســتقالةالاوفــاة أو الالمقعــد بســبب  هــذا شــغورإذا كــان  أمــا .عبي الــوطنيالمجلــس الشــ

  .اها ثلاثة أشهرانتخابات جزئیة في مدة أقص اءجر طریق إ

حیــث  النیــابي مقعــدلالشــغور التــام لحالــة مــن نفــس القــانون علــى مكــرر  )101(المــادة  نصــت بینمــا

التصــریح بشــغور التــي تلــي ) 6(انتخابــات جزئیــة فــي الــدائرة الانتخابیــة المعینــة خــلال الأشــهر الســتة تجــرى 

 شاغرا، دـعــقـمـى الــقـبــیـف رة التشریعیةــــــتــــفـــرة من الـــــیـــإلا إذا كان هذا الشغور قد وقع خلال السنة الأخ ،دــــقــــالمع

  .الاستخلاف بالنائب الاحتیاطي الشغور التام حالة شغور المقعد بعدو المقصود هنا ب

 ،و تقســـیم الـــدوائر الانتخابیـــةالفـــردي إلـــى طبیعـــة النظـــام الانتخـــابي  هـــذا الأســـلوب و یرجـــع اختیـــار

یتضــمن الترشــح یجــب أن  و بمقعــد واحــد كــل دائــرة انتخابیــةتمثــل  مــن القــانون )1مكــرر  84(المــادة بموجــب ف

  .من هذا القانون 93حكام المادة مع مراعاة أ ،مترشحا إضافیا للمقعد مترشحا أساسیا و

بیـة یعتبر منتخبا فائزا في الدور الأول المرشح الذي حاز الأغل أنه) 2مكرر  84(المادة كما نصت 

یتماشـــى مـــع أســـلوب أن النظـــام الانتخـــابي الفـــردي و الخلاصـــة مـــن ذلـــك  ،المطلقـــة للأصـــوات المعبـــر عنهـــا

 .الانتخابات الجزئیة أو التكمیلیة للاستخلاف

  الفرع الثالث

 و المراسیم التنفیذیة نظمة الداخلیةو القوانین و الأ  07-97مر رقم في الأ

مجلــس الشــعبي الــوطني و مجلــس ال: وهــو أول قــانون انتخــابي فــي ظــل ثنائیــة البرلمــان مــن غــرفتین

 :و تعدیلاته المتعلق بنظام الانتخابات 1989-13رغم أنه مستنبط من أحكام القانون رقم  الأمة
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مــن الأمــر المــذكور بــالنص علــى  119جــاءت المــادة  فبخصــوص المجلــس الشــعبي الــوطني: أولا

الاستخلاف عن طریق الاختیار مـن : هماو ذلك وفق آلیتین  مقعده استخلاف نائب البرلمان بعد شغور كیفیة

  .القائمة الانتخابیة و الاستخلاف عن طریق إجراء انتخابات جزئیة

الحـالات التـي تسـتوجب  عـدة حـالات مـن تلـك بـینجمـع المشـرع  الاعتماد على الآلیة الأولـىي ف -

ف العضو بالمترشـح المرتـب مباشـرة نصت المادة على استخلاو قد  ،ثبوت شغور المقعد بعد هذا الاستخلاف

. نیابیة المتبقیـةـــــرة الــــــتــــفــــال لیعوضـه خـلالبعد المترشح الأخیر المنتخب في القائمة الانتخابیـة للـدائرة المعنیـة 

 .الشغور بسبب الوفاة أو قبول وظیفة حكومیة أو عضویة المجلس الدستوريهذا المادة حالات  تحددو 

 )2فقــرة  119(فقــد جــاء فــي المــادة  وفقــا لآلیــة الثانیــة بــإجراء انتخابــات جزئیــة أمــا الاســتخلاف -

 .و حدوث مانع قانوني للنائب أو إقصائهبسبب الاستقالة أخص حالات الشغور ن هذا الإجراء یأالمذكورة 

فـي الأمـة ضـو مجلـس أن ع 07-97الأمـر  مـن 150نصت المـادة  بخصوص مجلس الأمة :ثانیا

و الاســـتقالة أو أو لعضـــویة المجلـــس الدســـتوري أ ،ده بســـبب الوفـــاة أو التعیـــین فـــي الحكومـــةمقعـــ حالـــة شـــغور

الآلیـــة  ولاســـتخلافه محـــددا بـــذلك الطریقـــة أ یـــتم إجـــراء انتخابـــات جزئیـــة ،الإقصـــاء أو أي مـــانع شـــرعي آخـــر

 . خبینتالوحیدة لاستخلاف أعضاء مجلس الأمة المن

 ،أما بالنسبة لبطلان العضویة ،استخلاف عضو مجلس الأمةو هذه مجمل الحالات التي تستوجب 

ه المعلل إما قرار  اصدر ي یفصل فیها المجلس الدستوري مالتتخابیة على الطعون الانتصر اق ريع الجزائر فالمش

و فــي حالــة  ،فــائز النهــائيعلــى تعــدیل محضــر النتــائج و إعــلان المقتصــرا بإلغــاء الانتخــاب المطعــون فیــه أو 

أیــام ابتــداء مــن ) 08(جــل ثمانیــة خــلال أ فــي الولایــة المعنیــة الانتخــاب إجــراء الإلغــاء یــتم وجوبــا إعــادةتقریــر 

-97وهـو مـا تـم التأكیـد علیـه و بیـان كیفیاتـه فـي المرسـوم التنفیـذي رقـم . تاریخ تبلیغ قرار المجلس الدسـتوري

  .منه 23و  22الخاص بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین و سیره لاسیما المادة  )1(423

یـوم  ىجـر المنتائج الاقتراع  2007ینایر  01المجلس الدستوري بتاریخ  ألغىو تطبیقا لهذه الأحكام 

إعـادة  همنـو بـین، سنطینة لتجدید نصف أعضـاء مجلـس الأمـة المنتخـــو قالجلفة ولایتي ب 2006دیسمبر  28

 یوم و تم إعادتها .اباتقانون العضوي لنظام الانتخمن ال 149أیام عملا بالمادة ) 08(ثمانیة  خلالتراع الاق

  )2(.2007ینایر  08

                                                           

یتعلق بتنظیم انتـــخاب أعضاء مجلس الأمة المـــنـــتـــخــــبـــیـــن  1997نوفمبر  11مؤرخ في  423- 97المرسوم التنفیذي رقم  - )1

  . 1997نوفمبر  12الصادرة بتاریخ . 75منشور في الجریدة الرسمیة  عدد رقم . و سیره

تتعلق بنتائج تجدید نصف  2007ینایر  09و 01اریخ صادرة بت 01و  01قرارین رقم ) + 02و  01(إعلانین رقم  - )2

  .47-25، ص 2007سنة  12أعضاء مجلس الأمة، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 
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لـم یكـن لهـا أي أثـر علـى النتـائج  وأخـرى  لَ بـِعدیـدة و قَ  أخـرىكما رفض المجلس الدستوري طعونـا 

  .سلطاته الدستوریةالحسابات و تعدیلها بمقتضى تصحیح  سوى

ي غرفتـي المجلـس الشـعبي الـوطني تعلق برئیســــسألة خاصة تـــــلى مإ -في الأخیر -شارةالإتجدر و 

أمــا . طبقــا للشــروط و الكیفیــات الســابق بیانهــا مایــتم اســتخلافه ینبرلمــانییتهما كبحكم عضــو فــ .مجلــس الأمــةو 

خــلال أجــل  انتخــاب رئــیس جدیـد للغرفــة المعنیــة برلمانیــة فیسـتخلف عــن طریــقشـغل منصــبیهما كــرئیس غرفــة 

   )1(.لكل منهما من إعلان الشغور طبقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي یوما 15أقصاه 

أكبـر نـواب رئـیس الغرفـة  اهـالمعنیـة یشـرف علی الغرفـة جراء انتخابات داخـلإو في كلتا الحالتین یتم 

  .في المجلس على ألا یكون أي منهم ضمن المترشحینأصغر نائبین أو عضوین بمساعدة  المعنیة

مهـام رئاسـة إذا تـولى  دسـتوریابحكـم منصـبه و مكانتـه  رئیس مجلس الأمـةیخص كما یوجد استثناء 

غیــر المنصــوص  -و هــي حالــة مــن حــالات التنــافي  2016ســنة  مــن دســتور 102الجمهوریــة إعمــالا للمــادة 

ا للقواعـد العادیـة قـاسـتخلافه طبصراحة في هذه الحالة لـم یـنص الدسـتور و لا القـانون العضـوي علـى  -علیها

 .نائـــب الـــرئیس الأكبـــر ســـنا علـــى أن یتـــولى مكانـــه )2(12-16مـــن القـــانون العضـــوي  12صـــت المـــادة بـــل ن

حكـام الدسـتور التـي بـه عـن منصـبه قـد تطـول بـالنظر إلـى ألم یـنص علـى اسـتخلافه رغـم أن مـدة غیا عفالمشر 

  )3(.تنصبه خلفا بعد شغور منصب رئیس الجمهوریة

التنـافي لاسـیما بسـبب قبـول مهمـة عضـو فـي الحكومـة أكثـر حـالات و تطبیقـا لمـا سـبق تعتبـر حالـة 

ظـائف و المهـام التـي تعتبـر قانونـا متنافیـة مـع العهـدة البرلمانیـة الاستخلاف البرلمـاني تطبیقـا مقارنـة ببـاقي الو 

  .فمع باقي الأسباب الأخرى الموجبة للاستخلا

ـــافي عضـــو لتشـــكیل ) 29( اخْتِیـــرَ  1997جـــوان  09بعـــد الانتخابـــات التشـــریعیة بتـــاریخ : فعـــن التن

و قرر المجلس الدستوري استخلافهم مباشرة بالمترشحین المرتبین مباشـرة بعـد آخـر منتخـب فـي كـل  ،الحكومة

                                                           

 53من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعدل و المتمم، منشور في الجریدة الرسمیة عدد رقم  10المادة  - )1

  . 1997أوت  12الصادرة بتاریخ 

  .1999نوفمبر  28 الصادرة بتاریخ 84من النظام الداخلي لمجلس الأمة المنشور بالجریدة الرسمیة عدد رقم  07و المادة 

الشعبي الوطني و مــجـلس الأمة تنظیم المجلس حدد یـ 2016غشت  25مؤرخ في  12-16الــــقــــانـــــون العضوي رقم  - )2

 28الصادرة بتاریخ  50منشور في الجریدة الرسمیة عدد رقم . بـــیـــــنــهـــما و بــــیـــن الحكومة فیةات الوظیالعلاقكذا عــــملهما و و 

  .منه 106بموجب المادة  02-99و ألغى القانون العضوي رقم . 2016غــــشت 

یسمح لرئیس مجلس الأمة بتولي مهام  2016في دستور  102المقابلة للمادة  1996من دستور  88فإعمال المادة  - )3

 60بعدما كانت (یوما  90و عند وفاة الرئیس أو استقالته یتولاها لمدة . یوما بسبب الشغور المؤقت 45رئاسة الجمهوریة مدة 

لكن رغم ذلك أبقى المشرع . ة الشغور النهائي و قد تضاف هذه المدة للمدة الأولىوهي حال) یوما تنظم خلالها انتخابات رئاسیة

  . فیها على الطابع المؤقت للشغور
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ل ذلــك كــلا مــن حــزب التجمــع الــوطني الــدیمقراطي و جبهــة التحریــر مو شــ ،قائمــة بالــدائرة الانتخابیــة المعنیــة

 )1(.الوطني و حركة مجتمع السلم

فـي الانتخابـات التشـریعیة فـازوا نائبـا ) 14(اسـتخلاف  2002 جویلیـة 14 بتـاریخ كما قرر المجلـس

الـذي اختیـر أمینـا عامـا " نـوي أحمـد" مـنهم السـید  ،تعیینهم في وظائف حكومیـة قبلوا ثم 2002ماي  30لیوم 

المترشــح المرتـب مباشـرة بعــد أخـر منتخــب فـي قائمــة المترشـحین عــن  مـنهم و عـین مكــان كـل واحــد ،للحكومـة

 )2(.المعنیةالدائرة الانتخابیة 

م ــــرار رقــــقـالك ،هــي غریبــةو  كالا قانونیــا،و إشــقهیــا المجلــس أثــارت جــدلا ف قــراراتبعــض غیــر أن 

ـــائبین  ،02-01 ـــس الشـــعبي الـــوطني بشـــغور مقعـــدي الن ـــادر حجـــار و محمـــد "إذ بعـــد تصـــریح المجل ـــد الق عب

إبـلاغ ، تـم الإیرانیة و جمهوریـة رومانیـاالجمهوریة الإسلامیة بعد تعیینهما سفیرین للجزائر بكل من " العیشوبي

-97(مــن القــانون العضــوي المتعلــق بالانتخابــات  119عمــلا بالمــادة  لكــن هــذا الأخیــرلمجلــس الدســتوري، ا

أن مهمـة السـفیر لا معللا ذلك بــ. أن استخلاف النائبین المعنیین لا یخضع لأحكام المادة المذكورة ، قرر)07

مـن الدسـتور التـي تـنص علـى ) 79(میـة التـي یـتم فیهـا التعیـین طبقـا للمـادة ضمن إطـار الوظیفـة الحكو  تدخل

 )3(.)05الملحق رقم ()78(و إنما تدخل ضمن الفقرة الأخیرة من المادة . تعیین أعضاء الحكومة

بعــد تعیینــه ســفیرا " عبــد الكــریم غریــب"و بــنفس التعلیــل رفــض المجلــس الدســتوري اســتخلاف النائــب 

عـن حـزب جبهـة التحریـر الـوطني بالـدائرة  2007مـاي  17وكان قـد تـم انتخابـه یـوم . ماليلجزائر بجمهوریة ل

مـن قـانون  119فـي المـادة حصـریا ذلك لكون مهمة السفیر لیست ضمن الحـالات الـواردة  و .الانتخابیة تبسة

  )4(.الانتخابات

 .2012سنة  البرلمانیةویة إلى صدور قانون التنافي مع العضالتشریعي  الفراغ استمرو رغم ذلك 

بعــدما  فــراغ قــانوني تســبب فــي بقــاء مقعــدین برلمــانیین دون اســتخلافات عــن القــرار كشــفت هــذه  و

الحـالات جمیـع لم یستطع قانون الانتخابات احتـواء  و د حالات التنافيیحدقانون عضوي الدستور على  أحال

  .فتعتبر بذلك متنافیة مع العضویة البرلمانیة موجبة للاستخلاف ،النائب لمهام النیابةتعرقل تفرغ الوظیفیة 

                                                           

یتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه  1997جویلیة  09صادر بتاریخ  97-09قرار رقم  - )1

  . 64 -61، ص 1997سنة  02الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یتعلق باستخلاف نائبین في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه  2002یولیو  14صادر بتاریخ  02- 01قرار رقم  - )2

  .47 -44، ص 2002سنة  07الدستوري الجزائري، عدد رقم 

م الفقه یتعلق باستخلاف نائبین في المجلس الشعبي الوطني، أحكا 2001دیسمبر  26صادر بتاریخ  01-02قرار رقم  - )3

 . 41، 40، ص 2001سنة  06الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یتعلق بمقعد نائب في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه  2007نوفمبر  05صادر بتاریخ  07-09قرار رقم  - )4

  .135- 133ص . 2007سنة  12الدستوري الجزائري، عدد رقم 
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  الفرع الرابع

 و الأنظمة الداخلیة 10-16و تعدیله  01- 12 في القانون العضوي رقم

 الواحــدةالبرلمانیــة ة فــر داخــل الغ البرلمــاني لنائــبالمشــرع الجزائــري بــین أســالیب اســتخلاف الــم یغــایر 

-16 مــن القــانون العضــوي 105و هــو مــا یســتخلص مــن نــص المــادة  ،قعــدمالرغــم اخــتلاف أســباب شــغور 

دون  ":أنـه خلاف أي مقعـد فـي غرفـة المجلـس الشـعبي الـوطني بنصـهاالتي حددت القاعدة العامة لاسـت )1(10

 أوبعـد شـغور مقعـده بسـبب الوفـاة  الساریة المفعول، یسـتخلف النائـب و التشریعیة الإخلال بالأحكام الدستوریة

ظیفــة و بســبب قبولــه  التجریــد مــن عهدتــه الانتخابیــة أو و، ألــه أو الإقصــاء شــرعيو حــدوث مــانع ، أالاســتقالة

المترشـــح الأخیـــر  باشـــرة بعـــدالمرتـــب مبالمترشـــح ، عضـــو فـــي الحكومـــة أو عضـــویة فـــي المجلـــس الدســـتوري

 .المنتخب في القائمة الذي یخلفه خلال الفترة النیابیة المتبقیة

 أو بسـبب الوفـاة، ( أن اسـتخلاف عضـو مجلـس الأمـةفـس القـانون مـن ن) 132(بینما نصت المـادة 

ریــد مــن ، أو الاســتقالة، الإقصــاء، أو التجعضــو بــالمجلس الدســتوريأو التعیــین فــي وظیفــة عضــو بالحكومــة، 

ـــ ،)رـمـــانع شـــرعي آخـــأي  أو العهـــدة، ــــتم عـــن طی ــــریق إجـ ـــة ابات جـراء انتخــــ . مـــع مراعـــاة أحكـــام الدســـتورزئی

 .فهي مستثناة من الأحكام السابقة. المجلس لضمن الثلث الرئاسي لتشكی ینفئة المعین هناوالمقصود 

و هكــذا اســتقر المشــرع علــى آلیتــین مختلفتــین لاســتخلاف أعضــاء البرلمــان الــذین شــغرت مقاعــدهم 

بخـلاف  لا بحسـب السـبب الموجـب للاسـتخلاف ،بحسب الغرفة التي ینتمي إلیها العضو المعنـي بالاسـتخلاف

  برلمانیة،و هو ما یناسب النظام الانتخابي لكل غرفة . 07 -97ما كان علیه الحال طبقا للأمر 

فشـــغور المقعــد  النیـــابي . لكــن فــي اعتقادنـــا كــان یجــب اختیـــار أســلوب الاســـتخلاف بــالنظر لســببه 

ئمة أو استدعاء النائب ة و حالة العجز المرضي یتناسب مع الاختیار من القابسبب حالة التنافي و حالة الوفا

بینمــا الشــغور  ،و لا یمــس ذلــك مــن مبــادئ العدالــة و المســاواة و النزاهــة .الاحتیــاطي بخصــوص مجلــس لأمــة

و بطلان العضویة و إسقاطها إذا تم الاستخلاف فیـه عـن طریـق أبسبب الاستقالة أو تغییر الانتماء السیاسي 

لأن النائــب الأصــیل یكــون قــد  و احتــرام الإرادة الشــعبیة ةانتخابــات جزئیــة یكــون ذلــك أقــرب إلــى تحقیــق العدالــ

و لا یســقط ذلــك الإرادة السیاســیة . التــي هــي غایــة المشــرع أخــل بقواعــد الممارســة السیاســیة النزیهــة و الشــریفة

لذلك نعتقد أن منهاج المشـرع . بدعوى تكالیفها المادیة و إجراءاتها المتكررة لتقلیل عملیات الانتخابات الجزئیة

الأفضـل و أجـدر بالتمسـك بـه ممـا هـو علیـه  انكـ 07-97المتبع كآلیـة للاسـتخلاف فـي ظـل الأمـر الجزائري 

  .10-16في القانون العضوي 

                                                           

 منشور في الجریدة الرسمیة علق بنظام الانتخاباتیـــــــت 2016غشت  25في  مؤرخ 10-16الــــقــــانـــــون العضوي رقم  - )1

   . 2016غــــشت  28الصادرة بتاریخ  50عدد رقم  للجمهوریة الجزائریة
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جدل بخصوص تمثیـل ما تمیز به المشرع عن كثیر من النظم المقارنة أنه حسم كل خلاف أو  لكن

تعزیــز تمثیــل  يواجــب الدولــة فــل سأســالــذي  2008فبعــد تعــدیل الدســتور ســنة  ،المــرأة فــي المجــالس المنتخبــة

منـه أن ) 06(ص المـادة بـنالمحـدد لـذلك  03-12العضـوي رقـم جـاء القـانون  ،ة داخل المجالس المنتخبـةالمرأ

هـو و  قانونـا،استخلاف المترشح یتم بمترشح من نفس الجنس في جمیع حالات الاستخلاف المنصوص علیها 

  .لیه بعض النظم المقارنة و بعضها الآخر لم یشترط هذا الشرط أو قیده بشروط أخرىإالأمر الذي لم تشر 

 بعضـها بـنص. یـتم فیهـا الاسـتخلاف لاما سبق ذكره هنـاك بعـض الحـالات ل بعد ك في الأخیـــــرو 

  :و التفسیر للنصوص القانونیةفتح باب الاجتهاد أ ،و بعضها لفراغ تشریعي، المشرع الجزائري هأوردقانوني 

ــأولا تــم بعــدما  یینبرلمــاننــواب إذا كــان مــا ذهــب إلیــه المجلــس الدســتوري حــین رفــض اســتخلاف  :ف

فـإن  ،أجنبیة استند فیه لعـدم إدراج هـذه الوظـائف ضـمن الوظیفـة الحكومیـة دول للجمهوریة لدىسفراء تعیینهم 

فـي تقـدیرنا رغـم عـدم وجـود قـانون خـاص، أمـا وقـد صـدر القـانون العضـوي جانـب الصـواب ذلك كـان اجتهـادا 

ســواء . ویة البرلمانیــةالوظــائف و المهــام التــي تعتبــر متنافیــة مــع العضــ كــل حــدد فقــد ،الخـاص بحــالات التنــافي

ســبق بیــان الحــالات المتنافیــة الموجبــة  و ،تحدیــدهاو تلــك التــي وضــع لهــا معیــارا لتلــك التــي خصــها بالــذكر أ

مـن القـانون ) 05(و ما خـرج عـن دائرتهـا فهـو لـیس موجبـا للاسـتخلاف كمـا نصـت علیـه المـادة  ،للاستخلاف

ــــة لأ ،02-12العضــــوي  ــــوم عضــــو البرلمــــان بنشــــاطات مؤقت غــــراض ســــلمیة أو ثقافیــــة أو و ذلــــك عنــــدما یق

 غرفـــة المعنیـــة،بشـــرط موافقـــة مكتـــب ال البرلمانیـــة و شـــرفیة لا تـــؤثر علـــى الممارســـة العادیـــة للعهـــدةأ )1(إنســـانیة

و همــا  ،كــذلك لا موجــب للاســتخلاف إذا تــولى عضــو البرلمــان مهمــة مؤقتــة لصــالح الدولــة لا تتجــاوز ســنةو 

ة ـــوریــتــعـدم دس يس الدسـتور ـــلـجـمــرار الــــد قــــعــالمعیاران اللذان یحددان وجوب الاستخلاف من عدمه لاسـیما ب

  .اء بعض المهام و الوظائف من عدم اعتبارها متنافیة مع عضویة البرلمان كما سبق بیانهــنــثــتــاس

إلـــى طبیعـــة  نظـــرانفـــس المعیـــار فـــي قراراتـــه الســـابقة كـــان علـــى المجلـــس الدســـتوري الاســـتناد إلـــى و 

تعتبـر مهمـة لصـالح الدولـة و یـتم التعیـین فیهـا مـن طـرف الحكومـة  :مـن جهـةمنصب أو مهام السـفیر، فهـي 

یتسـع لیشـمل عضـو الحكومـة الـوزیر الـذي  07-97من الأمـر ) 119(مما یجعلها تندرج ضمن مفهوم المادة 

  .المهام المتصلة بعمل الحكومةو 

فـلا یجـوز الجمـع )  راتـب شـهري (مهمة بمقابل  فإن مهمة السفیر هي وظیفة أو :من جهة ثانیةو 

كما أن تعیین السـفیر لمـدة غیـر محـددة بطبیعتهـا و یخضـع ذلـك لمـدى نجاحـه  ،بینها و بین عضویة البرلمان

                                                           

أهمل طبیعة بعض  -في اعتقادنا - نساني و التطوعي لعضو البرلمان، فإنهإذا كان المشرع العضوي راعى الطابع الإ - )1

فمثلا إلقاء محاضرة في الجامعة أو دروس إضافیة في المساجد أو في المؤسسات التربویة یختلف عن الممارسات النشاطات، 

لمؤسسة " الطبیب"فهذه الأخیرة قد ترتب مسؤولیة طبیة و یصعب تداركها لعدم تبعیة النائب . الطبیة و إن كانت تطوعیة

  .جب استثناء عض النشاطات حتى من العمل التطوعيلذلك كان ی. عامة أو خاصة تتحمل تبعة ذلك ةاستشفائی
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زمــات المحتملــة بــین فــي تحســین العلاقــة بــین بلــده و البلــد الــذي یمــارس مهامــه فیهــا و قدرتــه علــى تســییر الأ

  .البلدیة

التــي ) 122(فقــد فصــل فصــلا مطلقــا لا یــدع مجــالا للتأویــل بــنص المــادة  2016مــا دســتور ســنة أ

  .و الوظائفمجلس الأمة مع غیرها من المهام أ منعت صراحة الجمع بین مهمة النائب و عضو

المتضـمن القـانون  07-97مـن الأمـر  121یعاب علـى المشـرع الجزائـري إلغـاءه حكـم المـادة  :ثانیا

ظــام الانتخابــات، و التــي تقضــي بمنــع كــل اســتخلاف إذا حصــل الشــغور خــلال الســنة الأخیــرة مــن لنالعضــوي 

 لنظـام الانتخابـات، 10-16و -01-12فـي القـانونین العضـویین  حیث لم یـرد هـذا القیـد )1(،العهدة البرلمانیة

یكمل الفترة المتبقیة عهدة  عملیة الاستخلاف طالما أن المستخلف لتأكید عدم جدوىأهمیة النص الملغى رغم 

ق یـطبتات المجلـس الدسـتوري ثبـت مـن قـرار ضـرورة إعـادة الـنص علیـه وتفعیلـه لاسـیما أنـه  نرى، و لذلك سلفه

عــن حركــة مجتمــع الســلم بعــد " صــماري عبــد القــادر"مقعــد النائــب اســتخلاف بعــدم  هــذه الأحكــام كمــا فــي قــراره

  ).2002 -1997()2(وظیفة حكومیة بسبب حصول الشغور في السنة الأخیرة من الفترة التشریعیةتولیه 

كـذا الاختیـار مـن قائمـة الترشـیحات لا  عـن طریـق الانتخـاب الجزئـي و الاسـتخلاف إن أحكام :ثالثا

العضوي لنظام القانون  لدستور واف بالأعضاء المعینین في مجلس الأمة،المتعلقة تسري على حالات الشغور 

 ینالـداخلی ینماالقانون العضوي لتنظیم غرفتـي البرلمـان و علاقتهمـا مـع الحكومـة، و حتـى النظـ الانتخابات و

عمـلا و  لذلك. لاستخلاف المعینین في مجلس الأمةصراحة أو ضمنا حكما خاصا  تضمن، كلها لم تنـیـتــرفللغ

دســتور مــن تعــدیل ال) 118(المــادة ف. لاســتخلاف بــنفس طریقــة اكتســاب العضــویةالقاعــدة تــوازي الأشــكال یــتم 

و هي القاعدة المكرسة منذ تأسیس . هوریة ثلث أعضاء مجلس الأمةتنص على تعیین رئیس الج 2016 سنة

الثلث المعین فـي مجلـس الأمـة عن مدى خضوع لذلك یطرح التساؤل . المجلس كغرفة ثانیة للبرلمان الجزائري

  .؟)2016(من الدستور ) 129(ملا بما جاء في المادة ع ابق بیانهاسالالاستخلاف  وام الشغور لأحك

ون علا یخضـــلمعینـــین فـــي البرلمـــان طائفـــة الأعضـــاء ایجـــري بـــه العمـــل فـــي الـــنظم المقارنـــة أن  مـــاف

 ن تعییـنهمأي أنـص علـى ذلـك صـراحة، و كمـا فـي حالـة الانتخـاب العضـویة  صـحة بطبیعتهم لأحكام شـروط

ن عـدم قیـام ضـملكـن هـذا لا ی .یشكل لهم حصـانة نوعیـة زیـادة علـى الحصـانة العادیـةلدولة من طرف رئیس ا

 !.فقدان الأهلیة و الإخلال بواجبات العضویة كباقي الأعضاء المنتخبین موجب لإسقاط عضویتهم لاسیما

                                                           

فقرة أخیرة من /مكرر 101و ورد في المادة  01- 77ن رقم من القانو ) 47(وهو النص الذي سبق مضمونه في المادة  - )1

 121المتضمن القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات فقد تضمنته المادة  07-97، أما الأمر 13- 89القانون رقم

  .المجلس الشعبي الوطني دون نص صریح أو إحالة صریحة بخصوص مجلس الأمة بخصوص

یتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه  2001دیسمبر  26صادر بتاریخ  01- 03قرار رقم  - )2

  .44، 43، ص 2001سنة  06الدستوري الجزائري، عدد رقم 
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ضــمن  خــاص بالأعضــاء المعینــین مقعــد شــغورو رغــم إثــارة المجلــس الدســتوري لعملیــة اســتخلاف 

فــي  ســكوت علیــهالب اإلا أن الفــراغ التشــریعي لا یــزال موجــود ،مــدةلــه منــذ فــي مــذكرة تفســیریة الثلــث الرئاســي 

حیـث تنطبـق القـوانین . النص الدستوري و القوانین العضویة للانتخابات و حتى النظام الداخلي لمجلـس الأمـة

بینمـــا یـــدخل  ،فـــي الغـــرفتین لاســـتخلافهم الأعضـــاء المنتخبـــین دون ســـواهمعلـــى لنظـــام الانتخابـــات  ةالعضـــوی

ـــة المحـــددة بالمـــادة جلـــس الأمـــة ضـــمن مجـــال الســـلطة الأعضـــاء المعینـــون فـــي م الحصـــریة لـــرئیس الجمهوری

مــن طــرف  و تــم تأكیــد هــذا المبــدأ .2016مــن دســتور ) 143(المقابلــة للمــادة  1996مــن دســتور  )1()125(

لـى حـزب إمن الدستور نصت صراحة تجریـد المنتخـب المنتمـي ) 117(ن المادة أ:( المجلس الدستوري بالقول

 ،)أن التجریــد یعنـــي العضـــو المنتخــب المنتمـــي لحـــزب دون ســـواه ویترتــب علـــى ذلـــك. إذا غیــر انتمـــاءه طوعـــا

عضـاء المعینـین بعنـوان الثلـث الأ اخلي بتوسـیعه هـذا الإجـراء إلـىن النظـام الـدأ (یضیف المجلـس الدسـتوري و 

ن قـد أحـال موضـوعا لـیس مـن الرئاسي و الأعضاء الأحرار و إحالة كیفیات تطبیق ذلك لمكتـب المجلـس یكـو 

و علــى أســاس رأي المجلــس الدســتوري صــدر النظــام  )2(،)...اختصــاص المكتــب و خــالف الدســتور صــراحة 

عـدم إمكـان العضـو المنتخـب المنتمـي لمجموعـة ) 57(لــمكرسا في مادتـه ا 2017سنة  الداخلي لمجلس الأمة

یشـــكل الأعضـــاء المعینـــون ) 56(لمـــادة ل و طبقـــا. برلمانیـــة مشـــكلة علـــى أســـاس الانتمـــاء الحزبـــي أن یغیرهـــا

بینمـا یمكـن كـل  "البرلمانیـة للثلـث الرئاسـي مجموعـةال "لا یمكنهم الانتماء إلى غیر  مجموعة برلمانیة واحدة و

لأحكام تغییر الانتماء و التجرید و كل ما  معضو ألا ینتمي لأي مجموعة برلمانیة لیتأكد بذلك عدم خضوعه

  .یوجب استخلافه بالشكل السابق بیانه ویسبب شغور مقعدهم 

أ و بهذا یكون المشرع الدستوري خلق مركـزا قانونیـا متمیـزا لأعضـاء الغرفـة الواحـدة مخالفـا بـذلك مبـد

فضلا عن أن عدم الاستخلاف  .و لا یمكن تبریر ذلك باختلاف طریقة اكتساب العضویة. المساواة الدستوریة

عـدد أعضـاء المجلـس لأي قد ینجم عنه عدم تـوفر النصـاب القـانوني المطلـوب للتصـویت نتیجـة عـدم اكتمـال 

  . غیاب أي قید زمني یلزم رئاسة الجمهوریة بتعیین المستخلف لضمان التعداد الكامل فيب سب

                                                           

أحكام الفقه الدستوري . تعلقة بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعینونمذكرة تفسیریة لأحكام الدستور الم - )1

  .38- 34، ص 2000سنة  05الجزائري، عدد رقم 

و أحال على القانون الذي بدوره . بالرجوع للدستور لا نجد نصا یحدد كیفیات استخلاف المقاعد الشاغرة: وجاء في المذكرة أنه

د الشاغرة الخاصة بالمنتخبین دون المعینین احتراما لمبدأ الفصل بین السلطات، و علیه ینبغي اقتصر على استخلاف المقاع

  .الحرص على احترام مجال تطبیق أحكام الدستور و التقید بها نصا وروحا

  . 11، مرجع سبق ذكره ص 17/د.م/02رأي المجلس الدستوري  - )2
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  :ةـــــــــــمـــــــــــــاتــــــــــــــــالخ

الضـــابطة الرســـمیة للعلاقـــات المختلفـــة فـــي  هـــي و ،لتنظـــیملوســـیلة  لاشـــك أن القاعـــدة القانونیـــة هـــي

قاعدة ـــــبواسطتها ترتســم المراكــز القانونیــة المختلفــة و حــدود كــل منهــا بحســب قــوة و درجــة الـــــــالدولــة الحدیثــة، ف

الحریات نظام الحكم و تقُِرُّ الحقوقَ و  تحدد التي و لأن القواعد الدستوریة هي أسمى القواعد القانونیة. القانونیة

فیجب أن تُعْنَى بأكبر قـدر مـن الاهتمـام عنـد  ،الأساسیة وضماناتها و ضوابط المساس بها أو قیدها أو منعها

وضعها مراعاة لضـمان تـوازن مؤسسـات الدولـة المختلفـة و اسـتجابة لتطلعـات كـل أطیـاف المتـدخلین الفـاعلین 

ضــــمن مفهــــوم و حــــدود مبــــدأ  ضــــعین لــــه ســــواء فــــي الســــلطة أو فــــي المعارضــــةفــــي النظــــام السیاســــي و الخا

  .القانون و الدولة الدیمقراطیةالحق و ، هذا ما ینبغي أن یكون علیه الحال لقبول وصف دولة المشروعیة

و حیـــث أن الدیمقراطیـــة بمفهومهـــا و مـــدلولاتها المختلفـــة أصـــبحت المعیـــار العـــالمي الـــذي تقـــاس بـــه 

فإنهـــا أضـــحت الطریقـــة الوحیـــدة التـــي یجـــب أن تكـــون هـــي المعتمـــدة و المتبعـــة فـــي تكـــوین  الـــنظم الدســـتوریة

 -دنـىأبدرجـة و حتـى القضـائیة  -المؤسسات الدستوریة المختلفة لاسیما السلطة التنفیذیة و السـلطة التشـریعیة

و قـد بینـا أن الآلیـة . ممثلة في البرلمانات أو المجالس النیابیة التـي انصـبت علیهـا دراسـتنا فـي بعـض جوانبهـا

الأمثــل لتكــوین البرلمــان تكــاد تكــون بإجمــاع الــنظم الدســتوریة عــن طریــق الانتخــاب رغــم وجــود بعــض حــالات 

ر ـــــیــــــقاس علیها، غــــرلمان حیث تبقى من الحالات الشاذة فلا یــــبــالتعیین الكلي أو الجزئي لأعضاء مؤسسة ال

لـك الضـوابط التـي ینبغـي أن تحكمهـا بسـبب ارتباطهـا بالنشـاط ب ذاتهـا هـي تمیة من آلیة الانتخـاهكثر أأن الأ

مركزهـــا أو بحمایـــة  تحســـینالسیاســـي و الأحـــزاب السیاســـیة الباحثـــة عـــن تمركزهـــا ضـــمن هـــرم الســـلطة ســـواء ب

المكتسبات، و أصبح من الصعب التوافق حول نظـام انتخـابي یجمـع مختلـف التیـارات و الاتجاهـات السیاسـیة 

بدلیل المطالبات المتكررة و المتجددة بتعدیل القوانین الانتخابیة في مختلف النظم الدستوریة المقارنة كما ثبـت 

  .من خلال البحث

فإن خلاصة البحث من الدراسـات  ،عملیة الاستخلاف البرلماني تحدیداو لأن دراستنا انصبت على 

ـــة  ـــتالمقارن ـــنظم بتبنـــي نظـــامٍ  تثب ـــره، ســـببه  انتخـــابي معـــین دونٍ  أن اخـــتلاف ال ـــدُ مناســـبته لـــبعض غی مـــا یُعْتَقَ

في كل دولة مراعاة للتركیبـة الاجتماعیـة و وجـود الأقلیـات و العوامـل  واقعه السیاسيو  خصوصیات المجتمع

برلماني أو (التاریخیة الممیزة له و العناصر الأكثر تأثیرا فیه، في تفاعل ینعكس على اختیار النظام السیاسي 

 لكــن و اختیــار النظــام الانتخــابي و شــروط الترشــیح و آلیاتــه و ضــوابطه،) ملكــي دســتوري أو مطلــق) (رئاســي

 أحـــزاب الســـلطة و أحـــزاب المعارضـــة،هـــذا الاعتقـــاد لا یخلـــو مـــن بعـــض الاعتبـــارات السیاســـیة خدمـــة لغایـــات 

إجــراء الانتخابــات التشــریعیة دوریــا عنــد نهایــة العهــدة التشــریعیة لتجدیــد البرلمــان و هــي هــو حیــث أن الأصــل و 

 ،السـلطةوجه من أوجـه الدیمقراطیـة المباشـرة للمشـاركة فـي و ممارسة  وسیلة لتمكین الشعب من مراقبة ممثلیه
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أوانهـا لعضــو أو عـدد مـن الأعضـاء البرلمـانیین بعـد انتخـابهم و تمـتعهم بصــفة فـإن هـذه النهایـة قـد تكـون قبـل 

عضـو البرلمـان العضو البرلماني و ما یتعلق بها، و ذلـك مهمـا اختلفـت أسـباب هـذا الشـغور سـواء بـإرادة حـرة ل

في النظم ، بل حتى الحالات التي لم نولیها عنایة خاصة في دراستنا لعدم إثارتها أي إشكال أو رغما عن ذلك

المقارنــة باعتبارهــا حالــة طبیعیــة لنهایــة العضــویة البرلمانیــة مثــل حالــة الوفــاة، أو مثــل حــالات النهایــة المســبقة 

لأنهــا بإجمــاع ) مهمــا كانــت جهــة الحــل أو طلبــه(لبرلمانیــة بحــل البرلمــان وإجــراء انتخابــات قبــل وقتهــا اللعهــدة 

یـتم تعـویض البرلمـان  تنفیذیـة و السـلطة التشـریعیة و لـنلطة الالنظم المقارنة تعتبر أحد أوجـه العلاقـة بـین السـ

تتبـاین ف التي عُنِیَتْ بهذه الدراسـة و بخلاف حالات الاستخلا ،إلا عن طریق الانتخابات المسبقة طبقا للقانون

ها النائب بین إجراء انتخابات جزئیة في الدائرة المعنیة أو الاختیار من قائمة الترشیحات التي ینتمي إلی آلیاتها

دیـــد الكلـــي و أحیانـــا لا یـــتم الاســـتخلاف و یســـتمر الشـــغور لحـــین التج. أو همـــا معـــا المصـــرح بشـــغور مقعـــده

الشـغور قبیـل مـدة قریبـة مـن انتهـاء العهـدة البرلمانیـة و أغلـب الـنظم تحـددها ب للبرلمان كما فـي حالـة التصـریح

  .ى عدم إجراء الاستخلاف خلالهابستة أشهر قبل النهایة الطبیعیة و ینص ببند قانوني خاص عل

  :و من نتائج هذه الدراسة نورد النقاط الآتیة

یوجـد اخـتلاف ف ،الحالات و الأسباب التي تؤدي إلى شغور برلماني موجب للاستخلافعن أما ف -

المقارنـــة یخـــص بعـــض الضـــوابط مثـــل معیـــار قیـــام إحـــدى  القانونیـــة الدســـتوریة و التشـــریعیة نســـبي بـــین الـــنظم

ــنظم الدســتوریة المقارنــة ســمحت بــالجمع بــین العضــویة  حــالات التنــافي مــع العهــدة البرلمانیــة، فــإن قلــةً مــن ال

البرلمانیة و غیرها من الوظائف مطلقا إلا ما لا یقبل الجمع بطبیعته مثل منصـب رئـیس الجمهوریـة أو رئـیس 

. ي برلمـان اتحـادي و برلمـان إقلیمـيـــضویة فــــعـذا الــــة في غرفتي برلمان ذات مجلسـین و كالوزراء و العضوی

هذه النظم التي تقبل جمع العضویة البرلمانیة مـع بعـض الوظـائف خصوصـا منصـب الـوزیر و أو عضـویة  و

س النیــابي بعــض المجــالس المنتخبــة فإنهــا تمنــع تــرؤس العضــو للمجلســین أو مــن المشــاركة فــي هیاكــل المجلــ

بین رئاسة المجالس المنتخبة المحلیة و بین عضـویة البرلمـان،  الجمعسمح بی اك من النظم منو هن ،الوطني

باحتیاجـات فید جدا أن یكون النائب البرلماني منتخبا محلیا لأنـه أكثـر اطلاعـا مالبعض أنه من ال ىو لذلك رأ

، مــوارد مالیــةو المــواطنین و مشــاكلهم فــي كافــة المجــالات حســب خصوصــیات كــل إقلــیم مــن مقــدرات طبیعیــة 

وذلــك یــدعم النشــاط البرلمــاني بشــكل أكثــر . الأمــر الــذي یمكنــه مــن طــرح الانشــغالات المحلیــة بطریقــة أفضــل

حــالات التنــافي  عــض الاســتثناء علــىالترشــح و إیــراد ب یتطلــب تعــدیل القــوانین فیمــا یخــص شــروطلكنــه  إیجابــا

مع الأخذ في الحسبان ما قد ینشأ من مراكز تفضیلیة بین النـواب بسـبب  بإدراج مفهوم النائب المحلي الوطني

قد تتولد عنها مسؤولیة مثل ، كما أن الترخیص ببعض النشاطات التطوعیة !ذلك حیث یصطدم بمبدأ المساواة

  .لأعمال التطوعیة في مجال الصحة و ما شابههفي منع هذه ا المسؤولیة الطبیة لذا یجب التشدید
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یتفــق تمامــا مــع النظــام ف فــي البرلمــان ةغر االشــالمقاعــد أســلوب الانتخابــات الجزئیــة لمــلء  و أمــا عــن

من قائمة  اختیارا بینما یتناسب أسلوب الاستخلاف .الانتخابي الفردي حیث تمثل الدائرة الانتخابیة بمقعد واحد

   .بالقائمة المفتوحة أو المغلقة نتخابي على أساس التمثیل النسبيالمترشحین للانتخابات الأصلیة مع النظام الا

لمــا یمنحــه مــن  ةطســلنظــام الانتخــاب الجزئــي یعتبــر دعامــة إضــافیة لتحقیــق التــداول علــى الولكــن 

نائـب الأصـیل فـي كـان ینتمـي إلیـه الأو القائمـة التـي  ن غیر الحـزبو مستقل مأختیار مترشح حزبي فرصة لا

علـى اسـتدعاء آخـر مترشـح الذي یعتمد الاختیار  في أسلوبو على العكس تماما  ،المقعد المطلوب استخلافه

فـي  لـك یـؤدي إلـى تكـریس تـدویر السـلطةفـإن ذ ،للمترشـحین یكون ترتیبه بعد آخر منتخب ضمن نفس القائمـة

بعــد  هــو حالــة التنــافي خصوصــا إذا كــان موجــب الاســتخلافبوضــوح یظهــر  الأمــرظــل أحــزاب مهیمنــة، هــذا 

الذین یصبحون نواب اختیار أعضاء البرلمان ضمن طاقم الحكومة كما یحدث في الجزائر، إذ أن نفس عدد ال

للبرلمـان  سیاسیةمما یحافظ على نفس التركیبة الاستخلافهم بنفس العدد من قوائمهم الأصلیة  سوف یتموزراء 

یسـمح بوصـول شـخص إلـى البرلمـان  قد) أي الاختیار من القائمة( بل أن هذا الأسلوب. بأغلبیته و معارضته

الانتخـاب  نظـام ووفق نظام الانتخاب بالقائمة المفتوحة أ یرجح أنه لن یحصل على نسبة أعلى من الأصوات

بسـبب النظـام الانتخـابي علـى القائمـة المغلقـة الـذي یحـرم  النائـب قد أجبر علـى اختیـار الناخب أن، أو الفردي

الأمــر الــذي یجعــل البرلمــان فــي النهایــة أكثــر تعبیــرا عــن . بإعــادة ترتیــب المترشــحین و لا یســمح لــهالناخــب 

مترشح  صوتوا على القائمة من أجلالناخبون  قد یكون لكن بالمقابل، في حالة إعادة الانتخاب الشعبیةالإرادة 

لذات لكنها لم تحصل على الأصوات الكافیة لفوزه بالمقعد، بسبب ترتیبـه فـي ذیلهـا بقـرار مـن القـائمین بامعین 

  .)على ضبط قائمة المرشحین

یعد إذ  ،قصر الترشیح على من كان مرشحا في الانتخابات الأولىبخصوص  هنفسینطبق الأمر و 

تعــدیا علــى الحــق فــي الترشــیح و اعتــداء علــى حــق النــاخبین بإجبــارهم علــى اختیــار شــخص رفضــوا إعطــاءه 

حد لشروط ألاسیما إذا كان سبب الشغور البرلماني هو إبطال صحة العضویة لعدم توفر أصواتهم في الأول، 

بطلان العضــویة لتخلــف ، و یجــب التفرقــة بــین عــدة صــور، فــأو إســقاطها بســبب الإخــلال بواجبــات العضــویة

بــین نفــس مجموعــة شــرط أو ثبــوت ممارســات منافیــة للنزاهــة الانتخابیــة نعتقــد فیــه بإعــادة الانتخــاب فــي الــدائرة 

 و كذلك إسقاط العضـویة و التجریـد منهـا. الإعادة البطلان و مع استبعاد المترشح الذي تسبب فيالمتنافسین 

ت الجزئیة لاستخلافه دون مشاركته، لأن خلاف ذلك یجعل من أو العزل یقتضي حرمان المعني من الانتخابا

  .خصوصا في غیاب حكم قضائي یستوجب رد الاعتبار منه إجراء الإسقاط و التجرید بدون جدوى

ن اهتمــام المشــرع أ :لو أمـا عــن التوصـیات التــي نقترحهــا كتتـویج لخلاصــة هـذه الدراســة فیجــب القـو 

بنظـــام و آلیـــة الاســـتخلاف البرلمـــاني لابـــد أن یكـــون مبـــدؤه الحـــرص علـــى تمـــام و كمـــال تعـــداد ممثلـــي الإرادة 
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و تغلیب التفكیر المنطقي السـلیم علـى منطـق  ،الشعبیة و الأمة و الإنابة عنها وفق معاییر النزاهة و الشفافیة

ة إذا لم یكن ممكنا الحصول على ما هو أفضل منها، و هذا المصالح الحزبیة و الحفاظ على المراكز المكتسب

ما لا تعكسه كثیر من القواعد القانونیة التي یجري بها العمل لعـدم كفایتهـا أو عـدم فعالیتهـا فـي تحقیـق الغایـة 

 الآراء أغلبیـةالـذي أصـبح باتفـاق  تحقیق فعالیة أكثر إیجابا في العمل البرلمانيوهي  ،التي وضعت من أجلها

د مؤسســة البرلمــان مكانتهـا الطبیعیــة الفعالــة تسـتعیلضــبطه تجـه نحــو الضــعف و لابـد مــن العمــل علـى إعــادة ی

و فـــي اعتقادنـــا یرجـــع هـــذه الضـــعف لعـــدة عوامـــل منهـــا مـــا یـــرتبط باختیـــار النائـــب . ضـــمن النظـــام الدســـتوري

و لـذلك  ،ئـب داخـل البرلمـانالبرلماني و منها ما یرتبط بالنظـام الانضـباطي و الأخلاقـي الـذي یحكـم عمـل النا

نقتـرح فیمـا یلـي بعـض التعـدیلات عـن النصـوص القانونیـة ذات الصـلة مـن زاویـة ارتباطهـا عملیـة الاسـتخلاف 

  :البرلماني التي هي موضوع دراستنا

المحـدد لحـالات التنـافي  02-12العضـوي رقـم  تعـدیل القـانون یجـب: فبخصوص حالات التنـافي -

 ،ا النشاطات غیر المصرح بهاتزوید هیاكل البرلمان بآلیات التحقیق من قیام حالات التنافي لاسیم بما یضمن

أو مــنح المجلــس الدســتوري ســلطة لــذلك بعــد  )بإنشــاء لجنــة للشــفافیة( الحــال لــدى المشــرع الفرنســي كمــا هــي

نفـس  من 13ا ورد في المادة ، و لا یغني عن هذا مإخطار یحال إلیه بواسطة رئیس الغرفة البرلمانیة المعنیة

. بالتصـریح الكـاذبء بتصریحات غیر صحیحة خاضعا لقانون العقوبـات دلااعتبار الإتقضي ب القانون، والتي

فـي ثبـت بعـدما  و ذلك لأن هذا النص في تقدیرنا بدون جدوى في ظـل الحصـانة البرلمانیـة و تنظیمهـا الحـالي

صــریح اء و إســقاط العضــویة إذا ثبــت عــدم التصــریح أو التترتیــب جــزاء الإقصــو یجــب  الواقــع عــدم تطبیقــه،

، بل إن منح المجلس الدستوري هذه الصلاحیة أنجع من دون حاجة لرفع الحصانة البرلمانیة المخالف للحقیقة

لجنة برلمانیة مهمـا كانـت حـدود سـلطتها مبسـوطة لأنهـا لا تخلـوا مـن الاعتبـارات السیاسـیة و المجـاملات كمـا 

قبــل تحویلــه إلــى جهــات  حــال فــي البرلمانــات التــي اختصــت نفســها بالفصــل فــي صــحة العضــویةكانــت علیــه ال

  حیادیة 

بـــه أحكـــام  و قــانون عضـــويأنـــص دســـتوري موجــب ببهـــا لا یكفــي الاعتـــراف  :و عـــن الاســـتقالة -

التـي تبـین الإجـراءات الواجـب اتباعهـا كمسـار طبیعـي عنـد تقـدیم  القانونیـة النصـوصإصـدار بل یجـب  عامة،

ي و الاكتفـاء بـالتعبیر الشـفوي و الجهـة التـسیما ضبط كیفیة تقـدیمها مكتوبـة ألا ،الاستقالة من عضو البرلمان

م و التراجــع عنهــا و الآجــال التــي یــتمــدى قابلیــة رفضــها أ و خــلال دورة انعقــاد البرلمــان و خارجهــا، ترفــع إلیهــا

ما یضبط استعمال هذا الحق طوعا و یبعد استعماله كوسیلة ضغط أو تهدید لاستقرار  و كلُ  رَ كِ فیها كل ما ذُ 

و لا یتحقق هذا إلا بالخروج من النص الدستوري إلى نصوصه التطبیقیة سواء في القـانون . تمثیل إرادة الأمة

النظـامین الـداخلیین لغرفتـي البرلمـان كمـا تـم و فـي ن و علاقته الوظیفیـة مـع الحكومـة أالعضوي لعضو البرلما

  .العمل به بخصوص حالات التنافي
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 صـبحلی مـن الدسـتور )117(للمـادة  یجب تعـدیل الـنص الحـالي: و عن تغییر الانتماء السیاسي -

 لاســیما المنتخبــین تغییــر الانتمــاء الطــوعي مبــدئیا فــي الــنص الدســتوري صــورلكــل  شــاملا اصــیاغته مضــمون

لأن اعتقادنــا  ،ل الحــالاتـــــكــة لــــیـلـیـصـفـعلــى أن تضــاف نصــوص جدیــدة تحســب صــیاغة الــنص،  اللاحــزبیین

وسیلة للتعبیر عن الرأي لا یجـب منعـه  الراسخ یقضي أن تغییر الانتماء السیاسي بقدر ما هو حریة و حق و

ة بمنع كل تغییر للصفة التي تم لكن یجب أخلقته بما یحفظ احترام إرادة الناخبین خلال العهدة الانتخابی ،بتاتا

خــلال ســتة أشــهر الأخیــرة علــى  بــذلك التــرخیص مــعالانتخــاب علــى أساســاها و لــو تعلــق الأمــر بقائمــة حــرة، 

معقولــة لا یــتم فیهــا أي تجدیــد لهیاكــل البرلمــان و هــي نفســها الفتــرة التــي یــتم فیهــا  نراهــا انقضــائها كونهــا مــدة

ومـن الحلـول التـي تقلـل مـن  .التحضیر للانتخابات المقبلة فیمكن للنائـب المعنـي الترشـح بانتمـاء سیاسـي آخـر

الانتخاب عنها إلى نظام الحصص بتخصیص عدد من المقاعد النیابیة یتم  و جزئیاأالظاهرة هي التحول كلیا 

كمــا یجــب . بینمــا یــتم انتخــاب العــدد البــاقي عــن طریــق الترشــح الفــردي فتوحــةوفــق نظــام الانتخــاب بالقائمــة الم

لأن هؤلاء هـم الفئـة الناخبـة )  بلدیا ولائیا و (المجالس المنتخبة محلیا تمدید منع تغییر الانتماء السیاسي إلى 

الأمـة، و لـن یكـون تمثـیلهم وفـق إرادة الشـعب ومعبـرا حقیقیـا  شكیل ثلثـي أعضـاء مجلـستو المنتخبة حصریا ل

. بعد انتخابه فـي المجلـس الشـعبي البلـدي أو الـولائيها إذا كان المنتخب في مجلس الأمة قد غیر انتماءه ــنــع

أو إضافته كشرط للترشح لعضویة مجلس /و و هذا یتطلب تعدیلا في قانوني الولایة و البلدیة بهذا الخصوص

  .الأمة ضمن القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات

لغربلـــة  الانتخـــابيو النظـــام  و السیاســـي إصـــلاح النظـــام الحزبـــيكمـــا أن مـــن الحلـــول أیضـــا وجـــوب 

للحكـم، ویكـون  نظامـالأحزاب المتكاثرة دون أن یكون لها برامج حقیقیة و رؤى شاملة مدروسة قابلة للتجسید كـ

 بمــا یحقــق اســتقرار و التعبیــر بقــدر مــا تهــذب ممارســتهاذلــك وفــق قواعــد قانونیــة لا تمــس ممارســة حریــة الــرأي 

 تعتبـرهي التي  ، وي یضمن استمرار بقاء الأحزاب ذاتهاة و یشجع على الانخراط الحزبي الذالحزبیالكیانات 

، معـاییر النزاهـة و الشـفافیة فیهـا رمحتَ دیمقراطیة حقیقیة تُ  للدفع به نحو ممارسة للنشاط السیاسي اسیةسأحلقة 

تكاثرها بطریقة فوضـویة فـلا تظهـر إلا عنـد المواعیـد  و الأحزاب المجهریةعلى القضاء  نستطیع -في المقابل

بالتعامــل الجــاد والمحایــد معــه مــن قبــل  الصــغیر یكبــر بفعــل الــدوافع والمحفــزات الذاتیــة وعلمــا أن الانتخابیــة، 

بخاصـة ضـمان الحـق فـي المقـرات بالإیجـار خاصـة، فـالأحزاب  و ،التضـییق و بـدل الإقصـاء لسلطة الإداریةا

كلها ورثت الدولة من حیـث مقراتهـا فـي المـال العـام الـذي لا یقبـل  في الجزائر كذلك المركزیة النقابیة الكبیرة و

اریخي للأحادیــة الحزبیــة والنقابیــة، وتحدیــدا لا تملكــه بالتقــادم، بالإضــافة لاســتغلال الرصــید التــ التنــازل عنــه و

 لــیس حكــرا علــى حــزبٍ  هــو و اســتعمال واســتغلال التــراث التــاریخي للثــورة الجزائریــة ورموزهــا الممنــوع دســتوریا؟

  .أو كیان دون كیان أخر دون غیره
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ـــضــو عــن بطــلان الع - ــن فیهــاــ ـــف :ویة و الطع ـــواعــــقـــإن وضــع الــــ ـــنظــد المــ تخابیــة للعملیــة الانمة ـ

لا یكفــي وحـــده  احالیـــكمـــا هــي علیــه ائیـــة بعــد الفصـــل فــي الطعــون هوضــماناتها إلــى غایـــة إعــلان النتــائج الن

 إضـافتهایجـب بل لابد مـن ضـمانات أخـرى  ،لاختیار نواب بطریقة شفافة و نزیهة اختیارا حقیقیا طبقا للقانون

ك بعد غلق بـاب الطعـن فـي النتـائج لللقانون متى ما اكتشف ذتمكن من استدراك معالجة الوضعیات المخالفة 

زیــادة علــى  -كمــا فــي النظــام البریطــاني -لنــاخبینللطعــن اكمــا یجــب توســیع حــق  ،النهائیــة للعملیــة الانتخابیــة

علــى أن یخطــر بــذلك مباشــرة  ذلــك عــبء إثبــات الإدعــاء بــالبطلان، المترشــحین و تحمیــل الطــاعنین فــي كــل

نـرى  خلال مدة تحدد قانونا تبدأ مباشرة بعد إعلان النتـائج النهائیـة للانتخابـات البرلمانیـة والمجلس الدستوري 

ـــدیــــإذا رأى تع -مــن جهــة –لكــل مــن الناخــب افیة فــي ذلــك ضــمانة إضــ ـــا عــ ـــیـــتــخلالى إرادتــه الحــرة فــي اـــ ار، ـــ

فـــیمكن  ،مـــدة النیابــة القانونیــة طعــون طــوالال تحــت رحمـــة مــن جهـــة أخــرى حتــى لا یبقـــى مهــددا -وللمنتخــب

  .كفي عن ناخبیهتجعله خاضعا لیس متحررا بما ی استخدامها سلبا وسیلة للضغط علیه

فــإذا كــان المتفــق علیــه فــي الــنظم المقارنــة فــي توجههــا الحــدیث هــو  :أمــا عــن إســقاط العضــویة -

یة البرلمانیــة فــإن مــنح ارتبــاط إســقاط العضــویة بفقــدان شــرط مــن شــروط صــحتها أو إخــلال بواجبــات العضــو 

التصـویت علیـه ثـم )  هـو غالبـا یمثـل الأغلبیـة البرلمانیـة و (المجلس النیابي سلطة تقدیر ذلك بواسـطة مكتبـه 

بر المعوقــات فــي طریــق تطبیــق ـأكــمــن لها تعتبــر ـكــفـبالموافقــة، إضــافة إلــى إجــراءات رفــع الحصــانة البرلمانیــة، 

یتوفر موجب لذلك، رغم أنها وضعت في الأسـاس لحمایـة النائـب مـن أحكام الدستور لإسقاط العضویة عندما 

و فضـلا عـن ذلـك . ا حجرة عثرة تمنع تطبیق القانونلكن استعمالها السلبي جعله. الدعاوى و الطعون الكیدیة

تقتضـي ألا یكـون الخصـم حكمـا التـي قواعد القانون الطبیعي و مبادئ العدالة  أهم واحدة منهي تتناقض مع 

  .الوقت في نفس

التجریــد و و علیــه یجــب علــى المشــرع الدســتوري إلغــاء شــرط التصــویت علــى قــرار إســقاط العضــویة 

لأن ذلـك لا یخلـو مـن الاعتبـارات السیاسـیة و سـوء اسـتخدام هـذه  مجلـس الأمـةمنها و عزل النائـب أو عضـو 

، )یةـــعالـــهـا القـانون مـن كـل فجردالتـي  ( و أحزاب المعارضة) التي تملك القرار (زاب السلطة ــالسلطة بین أح

بدلا و . 2016من دستور  124من المادة  بتعدیل الفقرة الثانیة ، و123ذلك بإلغاء الفقرة الثانیة من المادة  و

بوصفه جهة محایدة من طبیعة خاصة تجمع بین الطابع ( منح سلطة القرار للمجلس الدستوريعن ذلك یجب 

بعد إخطاره من قبل ممثل المجموعة البرلمانیة أو  )وتراعي الاعتبارات السیادیة أحیانا القضائي بحسب تكوینه

جدیــة هــذا المطلــب أصــبح أكثــر أن  عتقــدن و .مــن قبــل وزیــر العــدل أو النیابــة العامــة أو حتــى وزیــر الداخلیــة

ـــ  قــد أصــبح ثلــث أعضــائها جــدوى مــن ذي قبــل بعــد تــدعیم تشــكیلة المجلــس الدســتوري وو  مــن رجــال  )12(ال

ســنة مــن  15فضــلا عــن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي بــاقي الأعضــاء مــن خبــرة لا تقــل عــن ) 04( القضــاء

لـس الدولـة أو وظیفــة و القضــاء أو محـامي لـدى المحكمـة العلیـا و مجفـي فـرع العلـوم القانونیـة أالتعلـیم العـالي 
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و لا . وكلها شروط لا یتوفر علیها غالبیة أعضاء البرلمان لاسیما غرفة المجلس الشعبي الوطني .علیا للدولة

مـــن التمســـك بمبـــدأ الفصـــل بـــین  -مطلقـــا –شـــك أن معیـــار الكفـــاءة للفصـــل فـــي الشـــكاوى و العـــرائض أفضـــل

و  فهـومع حـول مجمـاإو هو منذ تأسس العمل به لتمییز أنماط النظم السیاسـیة لا یوجـد لـه اتفـاق و السلطات 

  .السلطاتهذا الفصل كما لا یوجد اتفاق و إجماع حول مفهوم و حدود التعاون بین  حدود

یجــب علــى المشــرع الدســتوري إعــادة النظــر فــي أحكــام الحصــانة البرلمانیــة بإضــافة آلیــة جدیــدة  كمــا

لاســـیما عنـــدما یتعلـــق الأمـــر  ،، أو بتضـــییق نطـــاق حـــالات تطبیقهـــاتســـمح برفعهـــا خـــارج دورة انعقـــاد البرلمـــان

-15الأمـر  بجریمة متلبس بها أو عندما یقتضي الأمر تطبیـق إجـراءات المثـول الفـوري التـي تقـررت بموجـب

أو یجـب علــى المشـرع العضــوي إدراج  جزائیـة،معـدلا لقـانون الإجــراءات ال 2015جویلیــة  23المـؤرخ فـي  02

تـي تشـكل مـن ممثلـي الأحـزاب ال بعـض الـنظم المقارنـة،كمـا فـي  لجنة خاصة تسمى لجنـة الحصـانة البرلمانیـة

لهــا وجـــود فـــي البرلمــان، و ترفـــع إلیهـــا طلبـــات رفــع الحصـــانة و تخـــتص بـــالتحقیق مبــدئیا و إعـــداد تقریـــر یـــتم 

ا بشرط ألا یكون مقرر اللجنة ینتمي لنفس التشكیلة السیاسیة التـي ینتمـي إلیهـالتصویت علیه في جلسة عامة 

إذا كــان عضــو فیهــا هــو المعنــي  الحصــانة عنــه، و بشــرط عــدم حضــور أشــغال اللجنــة العضــو المطلــوب رفــع

حقوقهم، فكـذلك یجـب حمایـة هي ضمان حریات الأفراد و الغایة من هذه الإجراءات كانت ن لأ برفع الحصانة،

 النــاسكثـر أنفـس الحقـوق و الحریـات إذا كـان المـتهم بالاعتـداء علیهـا هـو النائـب البرلمـاني الـذي یفتـرض أنـه 

حمایــة  غــي مــن ورائهــا ضــمان وتیب هــو و التزامــا بــالقوانین التــي یصــادق علیهــا و احرصــ معرفــة و إلمامــا و

یجـب إزالـة كـل العراقیـل التـي تقـف عثـرة أمـام ضـمان حقـوق و حریـات  علیـه و ،أفراد الأمة التي یمثلهـا حقوق

مـن  بوسـائل الضـبط عـن طریـق تنظیمهـاإلا لحمایتهـا و ضـمانها  -فـي الأسـاس –الغیر التـي لـم توجـد الدولـة 

مخرجاتها في الدولـة الدیمقراطیـة كدولـة حـق أحد مدخلاتها و  ونینواب البرلمانالالتي یعتبر  القوانین و الأنظمة

و هــذا بــدوره یحــافظ علــى صــورة البرلمــان الحــریص علــى احتــرام القــانون حتــى فــي مواجهــة أعضــاء  .و قــانون

  .البرلمان أنفسهم

نیـة لتشـمل یجب توسـیع أسـباب سـقوط العضـویة البرلمافــ العمل داخل المؤسسة التشـریعیةأما لتفعیل 

بـدل الاكتفـاء بخصـم  مقبـول أو لمـدة طویلـة تنـافي الطـابع المؤقـت للعهـدة البرلمانیـة حالات الغیاب بدون عـذر

ذا مـن السـبل و لا شـك أن هـ لـى مصـالحه،یفوت على المواطن حقیقة تمثیله و السهر عالأجور، لأن الغیاب 

بســبب  الكفیلــة بــدعم و تفعیــل العمــل البرلمــاني الــذي أضــحى مشــكلة تعــاني منهــا البرلمانــات فــي وقتنــا الحــالي

، و نـــتج عنهـــا تراجـــع مكانـــة و دور البرلمـــان كســـلطة تشـــریعیة لصـــالح غیـــاب النـــواب عـــن جلســـات المناقشـــة

بصـــفة دة دســـتوریا بصـــفة أصـــلیة و صـــلاحیات المحـــدفـــي إخـــلال جســـیم بحقیقـــة ال ،حكومـــة كســـلطة تنفیذیـــةال

ــا أنــه یمكــن تفعیــل العمــل البرلمــاني و الــدفع بــه أیضــا عــن طریــق إع اء الاســتقالة طــاحتیاطیــة، و فــي اعتقادن

المعارضة من خلال تنظیم الاستقالة و النص على اعتبار تقدیم عدد البرلمانیة مكانتها الحقیقیة لاسیما تقویة 
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ق مبدأ ــیـقــجراء انتخابات مسبقة، و لا شك أن هذا یساعد كثیرا على تحبا لإموجمعین من النواب لاستقالاتهم 

لا و مبــدأ دیمقراطــي  التــداول علــى الســلطة: (شــارل دبــاش لأنــه كمــا قــال  ،لا تــدویرها –التــداول علــى الســلطة 

بل  .)و یجب أن یعوض بتیار سیاسي آخر ،لى ما لا نهایة لهإي حزب سیاسي أن یبقى في السلطة یمكن لأ

 -ها الحكومـةـــورائ نـــو م -ةـــــیـانـمـرلـیة البـبــلــعل الأغأصلح للنظام السیاسي بج للمعارضة إن منح هذه السلطة

ـــثـــأك ـــكـــحــر تــــ توجهــات غلبیــة و الأسیاســة المشــتركة بــین  مراعــاة للمصــالح احترامــا للقــانون وو و انضــباطا ما ــ

   .عارضة لصالح المواطنمال

فــرغم أن المشــرع الجزائــري حــددها بالاختیــار مــن قائمــة الترشــیحات  :أمــا عــن آلیــات الاســتخلاف -

ندما یتعلــق ــــــــنیة عـــــــرة المعـــــــبالنســبة للمجلــس الشــعبي الــوطني و إجــراء انتخابــات جزئیــة أو تكمیلیــة فــي الدائ

ـــلكنــه بخصــوص المجلــس الأول ع ،الأمــر بعضــو مجلــس الأمــة الفراغــات التشــریعیة التــي تخــص رف بعــض ـــ

ل حالـة الشـغور المتعـدي لأكثـر مـن مسـتخلف ثـم ،وعها في واقعنـا السـاعة لكنهـا محتملـةــــحالات و إن نَدَرَ وق

بـل  ا لأي سـبب كـان،واحد ضمن نفس القائمة الانتخابیة و حالة اسـتغراق الاسـتخلاف لجمیـع المترشـحین فیهـ

مخصص للنساء مع استنفاذ من یخلفـه مـن النسـوة ضـمن نفـس القائمـة بمقعد أكثر من ذلك حین یتعلق الأمر 

إدراج نــص یحــدد عــدد  العضــوي جــب علــى المشــرعلــذلك ی، !دالانتخابیــة فــلا یصــح اســتخلاف رجــل فــي المقعــ

و علـــى المشـــرع أیضـــا التراجـــع . رلاســـتخلاف مـــن نفـــس القائمـــة بحـــالتین أو ثلاثـــة علـــى الأكثـــمـــرات اللجـــوء ل

آلیــة إجــراء انتخابــات جزئیــة عنــد تعــذر أو اســتحالة الاســتخلاف مــن القائمــة أســوة بمــا الــنص مــن جدیــد علــى و 

بســـبب الاســـتقالة أو  التـــي كانـــت متبعـــة فـــي حالـــة الشـــغور و هـــي الآلیـــة. نصـــت علیـــه بعـــض الـــنظم المقارنـــة

  .انيحصول المانع القانوني وتم التراجع عنها لصالح توحید آلیة الاستخلاف لجمیع أسباب الشغور البرلم

إذا كـــان اهتمـــام المشـــرع الجزائـــري بنظـــام و آلیـــات الاســـتخلاف أنـــه یجـــب القـــول  :ختامـــا لدراســـتنا

البرلمــــاني حرصــــا منــــه علــــى تمــــام و كمــــال تعــــداد تمثیــــل الإرادة الشــــعبیة و الأمــــة تماشــــیا مــــع تطــــور النمــــو 

فإنــه یتعــین أیضــا  ،الــوطنيالــدیمغرافي كمعیــار لتحدیــد عــدد المقاعــد البرلمانیــة لاســیما فــي المجلــس الشــعبي 

حســب المعــاییر المثالیــة فــي صــورتها و ممارســتها دیمقراطیــة نظم الأكثــر ي بهــذا التمثیــل إلــى مصــاف الــــــرقــــــــال

الموسـعة  المصـالح والنزاهة و الشفافیة و تغلیب التفكیر العقلي المنطقـي السـلیم  :من تشریع و قوانین أساسها

دأ ذلــك یــؤدي إلــى التضــحیة بمبــ ات و لــو كــانضــیقة و الحفــاظ علــى المكتســبالو الحزبیــة  عــن تلــك المصــالح

مجموعــة القواعــد القانونیــة الجــاري بهــا  الــذي كرســته و ثبتتــهیر الســلطة و تــد التـداول علــى الســلطة لصــالح مبــدأ

. ة الجمیـعبـرغـم أن هـذه هـي رغ دودیتها و عدم فعالیتها في تحسـین العمـل البرلمـانيـــت محـــــتـــبــــد أثــــــالعمل وق

لــو  ل وـضـــــو التطلــع لمــا هــو أفلیة تــولي القیــادة و ر مســؤ ـــــدیــقـادنا لــن تتحقــق إلا مــن خــلال تــــقــتــو التــي فــي اع

، و الدیمقراطیـة فـي دولـة الحـق كان ذلك بالاستماع ممن هو في السلطة و الأخذ برأي من هو فـي المعارضـة

 ،و جماعة أخرى في المعارضـة لا أقرب إلى الكمال إلا في وجود جماعة حاكمة و القانون لن تكون كاملة و
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التـداول علـى إمكانیـة فـي إطـار قـانوني شـفاف و نزیـه یسـمح للطـرفین ب علـى السـلطة و بینهما تنافس و تـزاحم

من خلال تمكـین الشـعب صـاحب السـلطة و السـیادة الأصـیل  فترة من الزمن و إفساح المجال للخصم السلطة

ســواء عنــد الانتخابــات  و الدیمقراطیــة المباشــرة مــن حریــة الاختیــار كوســیلة لممارســة الرقابــة الشــعبیة المباشــرة

تسـتدعي الضـرورة لاسـتخلاف بعـض المقاعـد البرلمانیـة لشـغورها العامة لتجدید المؤسسة التشریعیة، أو عندما 

  .المقارنةكما نراه في بعض النظم الغربیة ء العهدة التشریعیة، وذلك قبل انقضا

أن یكــون تفعیــل العمــل البرلمــاني مــن خــلال تحســین وســائل الانضــباط و تكــوین  -أخیــرا لــذلك نأمــل

 ممثلا في الجزائري ي أخذا بالتوصیات و المقترحات السابقة من قِبَلِ المشرعمحل اهتمام جدي و حقیق النواب

أن یكـــون نفـــس  ، وصـــاحب الاختصـــاص الأصـــیل بوصـــفها و التشـــریعیة كمشـــرع فعلـــي التنفیذیـــة :الســـلطتین

جازمین في للنهوض بالعمل البرلماني و المؤسسة البرلمانیة،  خاصة دراسة مستقلةل اموضوعأو /محلا الهدف

لـك مـن ذ و غیـره فـي رأي فهـو ینطـوي علـى نقـصفـي رأي صـاحبه الأخیر أن كل عمل مهما بلغ مـن الكمـال 

  .جملة خصائص النفس البشریة

ما كان فیه مجانبا للصواب فمن قصور  و .منه اتوفیقو  فمن االله بحثهذا الفما كان من صفة الكمال في 

  .و سوء التقدیر نفسال و اجتهادعقل ال

  انتهى

  .الثناء الحسن و له الشكر و. فضله الحمد و المنة علىالله  و

*********
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  قـــــلاحـــــالم
  

قرار مؤرخ . قرار المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة منع مزدوجي الجنسیة من الترشح: )01(ملحق رقم  -

  .2015مارس  07في 

دستوریة اعتبار الشغور مؤقتا في حالة التعیین في قرار المجلس الدستوري المغربي بعدم : )02(ملحق رقم  -

  13/10/2011بتاریخ . الحكومة

و  قرار تاریخي للمجلس الدستوري المغربي بخصوص استقالة امرأة من مجلس المستشارین: )3(الملحق رقم -

 2016ینایر  15بتاریخ . تعویضها بمستخلف من نفس الجنس

لمغربي باستخلاف عضو مجلس النواب بعد استقالته في حالة فراغ قرار المجلس الدستوري ا: )04(ملحق رقم 

  .23/12/2014تشریعي، بتاریخ 

یتعلق بعدم استخلاف نائبین في المجلس الشعبي الوطني بعد  2001/د.م.ق/02قـرار رقم : )05(ملحق رقم 

 .2001دیسمبر سنة  26تعیینهما سفیرین للجمهوریة بتاریخ 

المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستوریة اعتبار الاستخلاف مؤقتا في حالة التنافي قرار ): 06ملحق رقم ( -

  بسبب التعیین في الحكومة

( Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009  - NOR: CSCL0900541S- ELI: Non disponible ) 
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 )01(ملحق رقم   

مارس  07قرار مؤرخ في . مزدوجي الجنسیة من الترشحقرار المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة منع 

2015  

  باسم الشعب

  المحكمة الدستوریة العلیا

م، الموافـــق الســادس عشــر مــن جمــادى 2015بالجلســة العلنیــة المنعقــدة یــوم الســبت الســابع مــن مــارس ســنة 

  .هـ 1436الأولى سنة 

  النائب الأول لرئیس المحكمة يد العاصأنور رشا/ برئاسة السید المستشار 

  : وعضویة السادة المستشارین

  محمد ناجى عبد السمیع أمین السر/ وحضور السید 

  :يأصدرت الحكم الآت

  ."دستوریة"قضائیة  37لسنة  24فى القضیة المقیدة بجـدول المحكمـة الدستوریة العلیـا برقـم 

  )مایكل منیر(ه وشهرت مایكل جیروم منییه اسكندر و/ المقامة من السید

  ضــــــد

  السید رئیس الجمهوریة -1

  السید رئیس مجلس الــوزراء-2

  السید رئیس اللجنة العلیا للانتخابات-3

  الإجـــراءات

، أودع المــــدعى صــــحیفة هــــذه الــــدعوى قلــــم كتــــاب المحكمــــة 2015عشــــر مــــن فبرایــــر ســــنة  يبتــــاریخ الثــــان

الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة بعـض مـواد قـانون مجلـس النـواب الصــادر بقـرار رئـیس الجمهوریـة بالقـانون 

  :هى  و 2014لسنة  46رقم 

الخـارج مـن شـرط الجنسـیة المصـریین المقیمـین ب فیمـا لـم یتضـمنه مـن اسـتثناء) 8(من المادة ) 1(نص البند 

  المنفردة،

یقـیم فیهـا المصـریون  يفیما لم یتضـمنه مـن إنشـاء دوائـر خـارج الجمهوریـة تمثـل القـارات التـ) 4(المادة نص 

 بالخارج وفقًا للتمثیل المتكافئ للناخبین منهم،

 15فیما تضمنه من أن یكون للمصریین المقیمین بالخـارج مترشـح بالقائمـة المخصـص لهـا ) 5(نص المادة 

قـدمت هیئـة قضـایا الدولـة  و مقاعـد 8مقعـدًا لیكـون جملـة عـددهم  45وثلاثـة مترشـحین بالقائمـة المخصـص لهـا مقعـدًا 

  برفضها: اطیًا بعــدم قبول الدعـوى، واحتی: صلیًا أالحكم؛  مذكرة طلبت فى ختامها

ونُظـرت الـدعوى علـى النحـو المبـین بمحضـر  .وبعد تحضـیر الـدعوى، أودعـت هیئـة المفوضـین تقریـرًا برأیهـا

  الجلسة؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فیها بجلسة الیوم

  المحكمة

  .بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

أن المــدعى كــان قــد  فــي -علــى مــا یتبــین مــن صــحیفة الــدعوى وســائر الأوراق  -وحیـث إن الوقــائع تتحصــل

: ، طالبًــا الحكــم الإداريمحكمــة القضــاء  أمــامقضــائیة  69لســنة  30265أقــام ضــد المــدعى علیــه الثالــث الــدعوى رقــم 

بفـتح بـاب الترشـح لعضـویة مجلـس  2015لسنة ) 20(بوقف تنفیذ قرار اللجنة العلیا للانتخابات رقم : صفة مستعجلة ب

مــن قــانون مجلــس ) 8(مــن المــادة ) 1(، والتصــریح باتخــاذ إجــراءات الطعــن بعــدم دســتوریة البنــد 2015النــواب لســنة 
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مـــن القـــانون ذاتـــه، وذلـــك ) 5و 4(، والمـــادتین 2014لســـنة  46النــواب الصـــادر بقـــرار رئـــیس الجمهوریـــة بالقـــانون رقــم 

. مـن الدسـتور، وفـى الموضـوع بإلغـاء القـرار المطعـون فیـه) 244و 88و 87و 53و 9و 1(واد لمخالفتها نصـوص المـ

ـــة ـــدعوى الماثل ـــام ال ـــد أق ـــدعوى الدســـتوریة، فق ـــة الـــدفع، وصـــرحت للمـــدعى بإقامـــة ال  .وإذ قـــدرت محكمـــة الموضـــوع جدی

تــنص  2014لســنة  46م مــن قــانون مجلــس النــواب الصــادر بقــرار رئــیس الجمهوریــة بالقــانون رقــ) 4(وحیــث إن المــادة 

دوائــر ) 4(تقســم جمهوریــة مصــر العربیــة إلــى عــدد مــن الــدوائر تخصــص للانتخــاب بالنظــام الفــردى، وعــدد " علــى أن 

مقعـدًا لكـل منهـا، ویخصـص للـدائرتین الأخـریین ) 15(تخصص للانتخاب بنظام القـوائم، یخصـص لـدائرتین منهـا عـدد 

  ص عدد، ونطاق، ومكونات كل منهامقعدًا لكل منها، ویحدد قانون خا) 45(عدد 

ویُنتخب عـن كـل دائـرة منهـا عـدد الأعضـاء، الـذي یتناسـب وعـدد السـكان والنـاخبین بهـا، بمـا یراعـى التمثیـل 

  ."العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبین

ـــى أن ) 5(و حیـــث تـــنص المـــادة  ـــانون ذاتـــه عل مـــن یجـــب أن تتضـــمن كـــل قائمـــة انتخابیـــة عـــددًا " مـــن الق

فـى أول انتخابـات لمجلـس  و. المترشحین یساوى العدد المطلـوب انتخابـه فـى الـدائرة وعـددًا مـن الاحتیـاطیین مسـاویًا لـه

مقعـدًا الأعـداد والصـفات ) 15(النواب تُجرى بعد العمل بهذا القـانون، یتعـین أن تتضـمن كـل قائمـة مخصـص لهـا عـدد 

) 45(ویتعین أن تتضمن كـل قائمـة مخصـص لهـا عـدد . فى الخارج مترشح من المصریین المقیمین: الآتیة على الأقل

  ".ثلاثة مترشحین من المصریین المقیمین فى الخارج: مقعدًا الأعداد والصفات الآتیة على الأقل

مــع عـدم الإخـلال بالأحكـام المقــررة فـى قـانون تنظـیم مباشــرة " مـن القــانون ذاتـه علـى أنـه ) 8(وتـنص المـادة 

أن یكــون مصــریًا متمتعًــا بالجنســیة المصــریة منفــردة،  :برط فــیمن یترشــح لعضــویة مجلــس النــوایُشــتالحقــوق السیاســیة، 

  .ومتمتعًا بحقوقه المدنیة والسیاسیة

وحیــث إن هیئــة قضــایا الدولــة دفعــت بعــدم قبــول الــدعوى لانتفــاء المصــلحة فیهــا، إذ أن المــدعى لــم یُقــدم مــا 

  .یبین بدعواه الموضوعیة صفته، ومصلحته فیها یفید ترشحه فى الانتخابات البرلمانیة، ولم

مناطهـا أن یكـون ثمـة  -وهـى شـرط لقبولهـا  -وحیث إن المصلحة الشخصیة المباشرة فى الـدعوى الدسـتوریة

  .....ارتباط بینها وبین المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعیة 

غــة، إذ قرنهــا، بــنص أولــى مــواده، أهمیــة بال" المواطنــة"القــائم قــد أولــى صــفة  2014وحیــث إن دســتور ســنة 

) 4(بسیادة القانون، وجعل منهما أساساً للنظـام الجمهـوري الـدیمقراطي الـذي تقـوم علیـه الدولـة، ونـص كـذلك فـي المـادة 

منه على أن السیادة للشعب وحده، یمارسها ویحمیهـا، وهـو مصـدر السـلطات، ویصـون وحدتـه الوطنیـة التـي تقـوم علـى 

منــه مشــاركة المــواطن فــي ) 87(دل وتكــافؤ الفــرص بــین جمیــع المــواطنین، كمــا كفــل فــي المــادة مبــادئ المســاواة والعــ

الحیــاة العامــة كواجــب وطنــي، وجعــل لكــل مــواطن الحــق فــي الانتخــاب والترشــح وإبــداء الــرأي فــي الاســتفتاء، وفــي هــذا 

  .ه، متى توافرت فیه شروط الناخبالسبیل؛ تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بیانات الناخبین دون طلب من

وحیث إنه متى كان ما تقدم؛ وكان المدعي، باعتباره مواطناً، قـد ثبتـت لـه صـفة الناخـب؛ إعمـالاً لمـا نصـت 

مـن الدسـتور مـن التـزام الدولـة بـإدراج اسـم كـل مـواطن بقاعـدة بیانـات النـاخبین دون طلـب منـه، متـى ) 87(علیه المادة 

وقد خلت أوراق الدعوى الراهنة مما یستفاد منـه أن صـفة الناخـب قـد زایلتـه أو أنـه قـد تجـرد توافرت فیه شروط الناخب، 

منهــا لأي ســبب، فضــلاً عــن أنــه لــم یثبــت بــالأوراق قیــام أي مــانع یحــول بینــه وبــین مباشــرة حقوقــه السیاســیة، وكــان قــد 

بفــتح بــاب الترشــح  2015لســنة ) 20(طعــن، أمــام محكمــة الموضــوع علــى قــرار رئــیس اللجنــة العلیــا للانتخابــات رقــم 

؛ طالبــاً وقـف تنفیــذه ثـم إلغائـه، مســتهدفاً وقـف إجــراء انتخابـات مجلــس النـواب؛ ثــم 2015لعضـویة مجلـس النــواب لسـنة 

مـن قـانون مجلـس ) 8(من المادة ") 1"البند(و) 5(و) 4(أقام دعواه الدستوریة الراهنة، طالباً الحكم بعدم دستوریة المواد 

مــن الدســتور، ولمــا كانــت المــواد المطعــون فیهــا ) 244(و) 88(و) 87(و) 53(و) 9(و) 1(فتهــا المــواد النــواب، لمخال

تمس المركز القانوني للمدعي، بصفته ناخباً، وتؤثر فیه، ومنها ما یقف حجر عثرة في سبیله كطالب للترشح، ومـن ثـم 
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مـن ) 4(نطاقهـا فـي الطعـن علـى نـص المـادة  تتوافر للمدعي المصلحة الشخصیة المباشرة في دعواه الماثلة؛ وینحصر

قــانون مجلــس النــواب المشــار إلیــه فیمــا لــم یتضــمنه مــن إنشــاء دوائــر خــارج الجمهوریــة تمثــل القــارات التــى یقــیم فیهــا 

ــا للتمثیــل المتكــافئ للنــاخبین مــنهم، وكــذا نــص المــادة  منــه فیمــا تضــمنه مــن أن ) 5(المصــریون المقیمــون بالخــارج وفقً

مقعــــدًا، وثلاثــــة مترشــــحین بالقائمــــة ) 15(ین المقیمــــین فــــي الخــــارج مترشــــح بالقائمــــة المخصــــص لهــــا یكــــون للمصــــری

فیمـا نـص علیـه مـن ) 8(من المـادة ) 1(وكذا نص البند . مقاعد) 8(مقعدًا، لیكون جملة عددهم ) 45(المخصص لها 

  ."متمتعًا بالجنسیة المصریة منفردة" عبارة 

مــن قــانون مجلــس النــواب المشــار إلیــه والــذي ) 8(مــن المــادة ) 1(بنــد وحیــث إن المــدعى ینعــى علــى نــص ال

ــا بالجنســیة المصــریة منفــردة، مخالفتــه حكــم ا مــن الدســتور، ) 102، 88(لمــادتین اشــترط فــي المترشــح أن یكــون متمتعً

ـــــزم أولهمـــــا و  ـــــي تل ـــــي الانتخابـــــ: الت ـــــة برعایـــــة مصـــــالح المصـــــریین المقیمـــــین بالخـــــارج، وتنظـــــیم مشـــــاركتهم ف ات الدول

والاســتفتاءات، والتزامًــا بــذلك الــنص كــان یتعــین علــى المشــرع أن یســتثنى المصــریین المقیمــین بالخــارج مــن شــرط حمــل 

  .في المترشح أن یكون مصریًا: الجنسیة المصریة منفردة، وتطلبت ثانیتهما 

طنــي، مشــاركة المــواطن فــي الحیــاة العامــة واجــب و :" مــن الدســتور تــنص علــى أن) 87(وحیــث إن المــادة 

ولكــل مــواطن حــق الانتخــاب والترشــح وإبــداء الــرأي فــي الاســتفتاء، ویــنظم القــانون مباشــرة هــذه الحقــوق، ویجــوز الإعفــاء 

  .من أداء هذا الواجب في حالات محددة یبینها القانون

وتلتـــزم الدولـــة بـــإدراج اســـم كـــل مـــواطن بقاعـــدة بیانـــات النـــاخبین دون طلـــب منـــه، متـــى تـــوافرت فیـــه شـــروط 

ـــانونالناخـــب ـــا للق ـــة وفقً ـــة هـــذه القاعـــدة بصـــورة دوری ـــة ســـلامة إجـــراءات الاســـتفتاءات . ، كمـــا تلتـــزم بتنقی وتضـــمن الدول

  . والانتخابات وحیدتها ونزاهتها

تلتـزم الدولـة برعایـة مصـالح المصـریین المقیمـین بالخـارج، :"من الدستور على أن) 88(و حیث تنص المادة 

 تنمیة الوطن يتمكینهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فوحمایتهم وكفالة حقوقهم وحریاتهم، و 

ذلـك بأحكـام  يوینظم القانون مشاركتهم فـى الانتخابـات والاسـتفتاءات بمـا یتفـق والأوضـاع الخاصـة بهـم، دون التقیـد فـ.

تكفـل نزاهـة عملیـة الانتخـاب  يمانات التـك كله مع توفیر الضـالاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذل

  . " أو الاستفتاء وحیادها

یشكل مجلس النواب من عدد لا یقل عـن أربعمائـة وخمسـین :"من الدستور على أن) 102(كما تنص المادة 

المترشــح لعضــویة المجلــس أن یكــون مصــریًا، متمتعًــا  يویُشــترط فــ. المباشــر ي، یُنتخبــون بــالاقتراع العــام الســر عضــوًا

علـى الأقـل، وألا تقـل سـنه یـوم فـتح بـاب الترشـح  يعلى شهادة إتمـام التعلـیم الأساسـ بحقوقه المدنیة والسیاسیة، حاصلاً 

  . عن خمس وعشرین سنة میلادیة

یـــة، بمـــا یراعـــى التمثیـــل ویبـــین القـــانون شـــروط الترشـــح الأخـــرى، ونظـــام الانتخـــاب، وتقســـیم الـــدوائر الانتخاب

أو القائمـة أو الجمـع  يالفـرد ين، ویجوز الأخذ بالنظـام الانتخـابالعادل للسكان، والمحافظات، والتمثیل المتكافئ للناخبی

، ویحـدد %5مجلـس النـواب لا یزیـد علـى ي لجمهوریة تعیین عـدد مـن الأعضـاء فـكما یجوز لرئیس ا. نسبة بینهما يبأ

  القانون كیفیة ترشیحهم

مـن الدسـتور، ینـدرج ضـمن ) 87(و حیث إن حق الانتخاب، المقرر لكل مواطن وفقاً لما تنص علیه المـادة 

الحقــوق العامــة، التــي حــرص الدســتور علــى كفالتهــا، وتمكــین المــواطنین مــن ممارســتها، لضــمان إســهامهم فــي اختیــار 

أسـاس أن حقـي الانتخـاب والترشـح، علـى وجـه  قیاداتهم وممثلیهم في إدارة دفة الحكم، ورعایة مصلحة الجماعـة، وعلـى

الخصــوص، همــا حقــان متكــاملان، لا تقــوم الحیــاة النیابیــة بــدون أیهمــا، ولا تتحقــق للســیادة الشــعبیة أبعادهــا الكاملــة إذا 

أُفرغــا مــن المضــمون، الــذي یكفــل ممارســتهما ممارســة جدیــة وفعالــة، ومــن ثــم كــان هــذان الحقــان لازمــین لزومــاً حتمیــاً 

  ....... ل الدیمقراطیة في محتواها المقرر دستوریاً، لإعما
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ولضــمان أن تكــون المجــالس النیابیــة كاشــفة فــي حقیقتهــا عــن الإرادة الشــعبیة، ومعبــرة تعبیــراً صــادقاً عنهــا، 

من الدستور عنـد مجـرد ضـمان حـق كـل مـواطن فـي الانتخـاب والترشـح، وإبـداء الـرأي ) 87(ولذلك لم یقف نص المادة 

تاء، وإنمــا جــاوز ذلــك إلــى اعتبــار مســاهمته فــي الحیــاة العامــة، عــن طریــق ممارســته لتلــك الحقــوق، واجبــاً ي الاســتففــ

وطنیاً، یتعین القیام به في أكثر المجالات أهمیـة؛ لاتصـالها بالسـیادة الشـعبیة التـي تُعتبـر قوامـاً لكـل تنظـیم یرتكـز علـى 

نص تلــك المــادة ذاتهــا، تنظــیم مباشــرة الحقــوق السیاســیة المشــار ولــئن أجــاز الدســتور للمشــرع، بــ... إرادة هیئــة النــاخبین

إلیهـا، فإنـه یتعــین علیـه أن یراعــي فـي القواعــد التـي یتـولى وضــعها تنظیمـاً لتلــك الحقـوق، ألا تــؤدي إلـى مصــادرتها، أو 

كفلتــه الدولــة الانتقــاص منهــا، وألا تنطــوي علــى التمییــز المحظــور دســتوریاً، أو تتعــارض مــع مبــدأ تكــافؤ الفــرص، الــذي 

لجمیع المواطنین ممن تتماثل مراكزهم القانونیـة، وبوجـه عـام ألا یتعـارض التنظـیم التشـریعي لتلـك الحقـوق مـع أي نـص 

فـي الدســتور؛ بحیـث یــأتي التنظـیم مطابقــاً للدسـتور فــي عمــوم قواعـده وأحكامــه؛ وعلـى النحــو الـذي یضــمن للنــاخبین ألا 

یفقــدون معهــا أصــواتهم مــن خــلال تشــویهها، أو إبــدالها، أو التــأثیر فــي تكافؤهــا  مــثقلاً بقیــود الانتخــابیكــون حقهــم فــي 

  .......وزناً، وتعادلها أثراً 

علــى تقریــر الحریــات  1923وحیــث إن الدســاتیر المصــریة المتعاقبــة قــد حرصــت جمیعهــا منــذ دســتور ســنة 

فـي الدسـتور قیـدًا علـى المشـرع العـادي والحقوق العامة فـي صـلبها قصـدًا مـن الشـارع الدسـتوري أن یكـون الـنص علیهـا 

فیما یسنه من قواعد وأحكام وفى حـدود مـا أراده الدسـتور لكـل منهـا مـن حیـث إطلاقهـا أو جـواز تنظیمهـا تشـریعیًا، فـإذا 

خرج المشـرع فیمـا یقـرره مـن تشـریعات علـى هـذا الضـمان الدسـتوري، بـأن قیـد حریـة أو حقًـا ورد فـي الدسـتور مطلقًـا أو 

  ...تقص من أیهما تحت ستار التنظیم الجائز دستوریًا، وقع عمله التشریعي مشوبًا بعیب مخالفة الدستورأهدر أو ان

وحیث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي یرسـى القواعـد والأصـول التـي یقـوم علیهـا نظـام الحكـم 

طة لنشاطها، ویقرر الحریـات والحقـوق العامـة ویحدد السلطات العامة، ویرسم لها وظائفها، ویضع الحدود والقیود الضاب

ویرتــب الضــمانات الأساســیة لحمایتهــا، ومــن ثــم فقــد تمیــز الدســتور بطبیعــة خاصــة تضــفي علیــه صــفة الســیادة والســمو 

  .....بحسبانه كفیل الحریات وموئلها وعماد الحیاة الدستوریة وأساس نظامها

نصـوص الدسـتور یكـون باعتبارهـا وحـدة  علـى أن تفسـیروحیث إن قضاء المحكمة الدستوریة العلیا قد جـرى 

واحــدة یكمــل بعضــها بعضًــا، فــلا یفســر نــص منــه بمعــزل عــن نصوصــه الأخــرى، وإنمــا متســاندًا معهــا بمــا یقــیم بینهــا 

التوافــق وینــأى بهــا عــن التعــارض، فالأصــل فــي النصــوص الدســتوریة أنهــا تعمــل فــي إطــار وحــدة عضــویة تجعــل مــن 

  .لفًاأحكامها نسیجًا متآ

من الدستور قد حسم أمر الشروط المتطلبة في طالـب الترشـح لمجلـس النـواب ) 102(وحیث إن نص المادة 

یشكل مجلس النواب من عدد لا یقل عن أربعمائة وخمسین عضـوًا، ینتخبـون بـالاقتراع " بلا لبس أو غموض مقررًا أن 

ون مصــریًا، متمتعًــا بحقوقــه المدنیــة والسیاســیة، العــام الســري المباشــر، ویشــترط فــى المرشــح لعضــویة المجلــس أن یكــ

حاصلاً علـى شـهادة إتمـام التعلـیم الأساسـي علـى الأقـل، وألا تقـل سـنه یـوم فـتح بـاب الترشـح عـن خمـس وعشـرین سـنة 

، ومــن ثــم فقــد أورد المشــرع الدســتوري الشــروط ... "ویبــین القــانون شــروط الترشــح الأخــرى، ونظــام الانتخــاب. میلادیــة 

ة والجوهریــة بحیــث لا یجــوز للمشــرع العــادي الخــروج علیهــا ســواء بتقییــدها أو بالانتقــاص منهــا بمــا یهــدرها أو الرئیســی

یفرغها من مضمونها، ومن بین هذه الشروط حمل الجنسیة المصریة على نحو مطلق من أي قیـد أو شـرط، خلافًـا لمـا 

ئیسًــا للجمهوریـــة أن یكــون مصــریًا مــن أبـــوین مـــن الدســتور، مــن أنــه یشـــترط فــیمن یترشــح ر ) 141المــادة (قــرره نــص 

) 164المــادة (، وكــذلك مــا قــرره نــص "مصــریین، وألا یكــون قــد حمــل، أو أي مــن والدیــه، أو زوجــه جنســیة دولــة أخــرى

أن یكـون مصـریًا مـن أبـوین مصـریین، وألا یحمـل هـو " من الدستور من أنـه یشـترط فـیمن یعـین رئیسًـا لمجلـس الـوزراء 

، ویتبـین ممـا تقـدم أن المشــرع الدسـتوري قـد غـایر شــرط حمـل الجنسـیة المصـریة بالنســبة "ولـة أخــرى أو زوجـه جنسـیة د

للمترشــح لمنصــب رئــیس الجمهوریــة، ومــن یعــین رئیسًــا لمجلــس الــوزراء، باشــتراطه ألا یكــون أیهمــا یحمــل جنســیة دولــة 
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ن علـى المشـرع العـادي الالتـزام بحـدود أخرى، وإسقاط هذا الشرط بالنسـبة للمترشـح لعضـویة مجلـس النـواب، فمـن ثـم كـا

وضوابط ممارسته التشریعیة وبمراعاة مراتب التدرج التشریعي، فإذا ما خرج عنـه وأحـل نفسـه موضـع المشـرع الدسـتوري 

وأضـــاف للـــنص المطعـــون فیـــه قیـــدًا وشـــرطًا جدیـــدًا بـــالانفراد بالجنســـیة المصـــریة، فإنـــه یكـــون قـــد انطـــوى علـــى مخالفـــة 

  .من الدستور، مما یستوجب القضاء بعدم دستوریته في النطاق المحدد سلفًا) 102(و) 88(و) 87(لنصوص المواد 

روط من الدستور من تفویض المشرع العادي في تحدیـد شـ) 102(و لا ینال مما تقدم ما نصت علیه المادة 

روط الترشــح الأخــرى، مــن ســیاق تلــك المــادة أن تفـویض المشــرع العــادي فــي تحدیــد شــ يالترشـح الأخــرى، ذلــك أن البــاد

ــا لقواعــد التفســیر الســلیم لنصــوص الدســتور فــإن تلــك العبــارة لا  إنمــا وردت بصــدر الفقــرة الثانیــة مــن تلــك المــادة، وطبقً

وضــع شــروط مــن  يا، وإنمــا قصــد بهــا تفــویض المشــرع فــحصــرً  يأوردهــا الــنص الدســتور  يالشــروط التــتنصــرف إلــى 

مــن الدســتور قــد أفصــحت عــن أن الحقــوق والحریــات ) 92(ن المــادة طبیعــة أخــرى غیــر تلــك الشــروط، فضــلاً علــى أ

لا تقبـل تعطـیلاً ولا انتقاصًـا، ولا یجـوز لأي قـانون  –ومـن بینهـا حقـا الترشـح والانتخـاب  –اللصـیقة، بشـخص المـواطن 

  .ینظم ممارسة الحقوق والحریات أن یقیدها بما یمس أصلها أو جوهرها

یــه هیئــة قضــایا الدولــة، ومــن قبلهــا المــذكرة الإیضــاحیة للقــانون مــن أن كمــا لا ینــال ممــا تقــدم مــا ذهبــت إل

الشــخص الــذي یحمــل جنســیة دولــة أخــرى بجانــب الجنســیة المصــریة، یكــون متعــدد الــولاء، وهــو مــا حــدا بالمشــرع أن 

دًا إلـى ولائـه لمصـر ولاءً لـوطنٍ آخـر، وذلـك اسـتنا يبة عن الشعب أن یكون غیر مشارك فیتطلب فیمن یُرشح نفسه نیا

  :يالنواب، فذلك القول مردود بما یلالقسم الذي یؤدیه عضو مجلس 

أن الـولاء أمــر یتعلــق بالمشــاعر، ومحلهــا القلــب، والأصـل فــي المصــري الــولاء لبلــده ووطنــه، ولا یجــوز  :أولاً 

بواجبـات العضـویة التـي إلـى مسـألة تتعلـق  -حال ثبوتـه  -افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلا بدلیل لینحل ذلك الفرض 

  .یراقب الإخلال بها مجلس النواب ذاته

... الجنسـیة حـق لمـن یولـد لأب مصـري أو لأم مصـریة" من الدسـتور نصـت علـى أن ) 6(أن المادة  :ثانیًا 

وهو ما قد یؤدى إلى حمل أولاد الأم المصریة لجنسیتین، إذا كانت جنسیة والـدهم تقـوم علـى أسـاس الـدم، فـلا یجـوز ". 

ح لمجلـس حال أن یُوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ومن ثم فلا یجـوز اتخـاذ ذلـك تكئـة لحرمـانهم مـن حقهـم فـي الترشـب

  .انتخاب أعضائه فيالمشاركة  يالنواب، رغم ثبوت حقهم ف

أجـاز للمصـري  1975لسـنة  26أن المشرع وهو بصدد تنظیم الجنسـیة المصـریة بموجـب القـانون رقـم :ثالثاً 

جنســیة أجنبیــة بقــرار یصــدر مــن وزیــر الداخلیــة، ولا یجــوز أن یكــون اســتعمال الحــق المقــرر قانونًــا ســببًا فــي  أن یحمــل

  .دستوركانت هذه الحقوق قد قررها السقوط حقوق أخرى، خاصة إذا 

مــنح  1983لســنة  111أن المشــرع عنــد تنظیمــه الهجــرة ورعایــة المصــریین فــى الخــارج بالقــانون رقــم :رابعًــا 

ن فــرادى أو جماعــات الحــق فــى الهجــرة الدائمــة أو المؤقتــة إلــى الخــارج، وســواء أكــان الغــرض مــن هــذه الهجــرة المصــریی

مما یقتضى الإقامة الدائمة أو الموقوتة فى الخـارج، وقـرر احتفـاظهم بجنسـیتهم المصـریة طبقًـا لأحكـام القـانون الخـاص 

یتمتعـون  يقهم الدسـتوریة أو القانونیـة التـقوتة الإخـلال بحقـو بالجنسیة المصریة، ولا یترتب على هجرتهم الدائمة أو المو 

  ..........بها بوصفهم مصریین طالما ظلوا محتفظین بجنسیتهم المصریة، ولم یتنازلوا عنها

  فلهـذه الأسبـاب

) 8(مـن المـادة ) 1(الـواردة بالبنـد "متمتعًـا بالجنسـیة المصـریة منفـردة " حكمت المحكمة بعدم دستوریة عبـارة 

ام ، ورفض ما عدا ذلـك مـن طلبـات، وإلـز 2014لسنة  46رقم  من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئیس الجمهوریة

 .جنیه مقابل أتعاب المحاماة يالحكومة المصروفات ومبلغ مائت
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  )02(ملحق رقم 

. الحكومةقرار المجلس الدستوري المغربي بعدم دستوریة اعتبار الشغور مؤقتا في حالة التعیین في 

  13/10/2011بتاریخ 

 مطابقة جزئیة للدستور :المنطوق

                                                                          المملكة المغربیة

  المجلس الدستوري

 2011/1170: عدد ملف 

  د.م  2011/817:قرار رقم

 وطبقا للقانونباسم جلالة الملك 

 لمجلس الدستوري، 

 ؛ 176و 132و 85و 84و 62و 49 فصوله وكذا 177بناء على الدستور، لاسیما فصله  

المتعلـق بمجلـس النواب،المحـال إلـى المجلـس الدسـتوري  27-11وبعد الاطلاع علـى القـانون التنظیمـي رقـم 

  من أجل البتِّ في مطابقته للدستور، على وجه الاستعجال،

 المتعلق بالمجلس الدستوري، 29-93لى القانون التنظیمي رقم وبناء ع

بـــدعوة مجلـــس ) 2011ســـبتمبر  9( 1432شـــوال  10الصـــادر فـــي  2.11.540وبنـــاء علـــى المرســـوم رقـــم 

 النواب ومجلس المستشارین لعقد دورة استثنائیة ؛

 وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 :تعلق بالاختصاصفیما ی -أولا

القــوانین التنظیمیــة قبــل إصــدار  مــن الدســتور یــنص فــي فقرتــه الثانیــة علــى أنّ  132حیــث إنّ الفصــل  -1

 الأمر بتنفیذها تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبتّ في مطابقتها للدستور؛

مارســـة مــن الدســـتور یــنص علـــى أنّ المجلــس الدســـتوري القــائم حالیـــا یســتمر فـــي م 177وحیــث إنّ الفصـــل 

  صلاحیاته إلى أن یتم تنصیب المحكمة الدستوریة المنصوص علیها في هذا الدستور

، یســتمر المجلســان القائمــان حالیــا فــي ممارســة " مــن الدســتور یــنص علــى أنــه  176حیــث إنّ الفصــل  -2 

  ..... صلاحیاتهما

       :فیما یتعلق بالموضوع -ثالثا

إلــى قـــانون تنظیمــي، بیــان عـــدد أعضــاء مجلـــس  62مــن فصـــله  حیــث إنّ الدســتور یســـند فــي الفقـــرة الثانیــة

وقواعــد الحــدِّ مــن  النــواب، ونظــام انتخــابهم، ومبــادئ التقســیم الانتخــابي، وشــروط القابلیــة للانتخــاب، وحــالات التنــافي،

  ...... الانتخابیة؛ ونظام المنازعات الجمع بین الانتدابات،

لــم تكــن لتبلــغ النســبة  2007و 2002ثــق عــن انتخابــات وحیــث إن عضــویة النســاء فــي مجلــس النــواب المنب

 المحققة لولا ما تم التوافق علیه من حصر الترشیح، ضمن الدائرة الانتخابیة الوطنیة، في النساء؛

ضـمن هــذه –مـن القـانون المعــروض علـى المجلس،خصـص للنســاء  23وحیـث إن المشرع،بمقتضـى المــادة  

بغــض النظــر –لحــد الســن، ویكــون بــذلك قــد ســن مقتضــیات قانونیــة ترمــي  مقعــدا دون إخضــاعهن) 60(ســتین  –الــدائرة

إلــى تمتیــع المترشــحات الإنــاث بأحكــام خاصــة مــن شــأنها تحقیــق غایــة دســتوریة تتمثــل فــي إتاحــة فــرص  –عــن مــداها

إلـى  تسـعى الدولـة"مـن الدسـتور الـذي یـنص علـى  19حقیقیة للنساء لتَولي الوظائف الانتخابیة، تطبیقا لأحكـام الفصـل 

مقتضــیات مــن  یــنص القــانون علــى"الــذي یقــر بصــراحة أنــه  30، والفصــل "المناصــفة بــین الرجــال والنســاء أتحقیــق مبــد

 ؛"شأنها تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة
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ـــة لا یحـــول دســـ  ـــة الوطنی ـــدائرة الانتخابی توریا دون وحیـــث إن تخویـــل النســـاء وضـــعا خاصـــا بواســـطة هـــذه ال

ـــــي  ـــــدوره ف ـــــك یـــــتم مـــــن أجـــــل إدراك هـــــدف آخـــــر مقـــــرر ب ـــــة أخـــــرى طالمـــــا أن ذل ـــــز فئ اســـــتعمال نفـــــس الوســـــیلة لتحفی

 ........ الدستور؛

  :المتعلقة بعدم الأهلیة للترشح 6في شأن المادة *** 

مــن فقرتهــا الأولــى تــنص علــى أنــه لا یؤهــل للترشــح للعضــویة فــي  2حیــث إن أحكــام هــذه المــادة فــي البنــد 

الأشخاص الذین صدر في حقهم قـرار عـزل مـن مسـؤولیة انتدابیـة أصـبح نهائیـا بمقتضـى حكـم مكتسـب "مجلس النواب 

لقــوة الشــيء المقضــي بــه، فــي حالــة الطعــن فــي القــرار المــذكور، أو بســبب انصــرام أجــل الطعــن فــي قــرار العــزل دون 

  "......الطعن فیه

  :المتعلقتین بحالات التنافي) الفقرة الثانیة( 92و) الفقرة الثانیة( 14في شأن المادتین*** 

في فقرتها الثانیة على أنه في حالة تعیین نائب بصـفة عضـو فـي الحكومـة  تنص 14 حیث إن أحكام المادة

ویســترجع المعنــي بــالأمر، بحكــم " :تعلــن المحكمــة الدســتوریة شــغور مقعــده، وتضــیف نفــس الفقــرة فــي مقطعهــا الأخیــر

یات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنیة، خلال أجل شهر من تـاریخ الإعـلان عـن انتهـاء القانون، طبق نفس الكیف

ـــم یـــتم مـــلء المقعـــد الشـــاغر عـــن طریـــق انتخابـــات جزئیـــة بســـبب تعـــذر تطبیـــق مســـطرة  مهامـــه الحكومیـــة، وذلـــك مـــا ل

  ؛"التعویض المقررة في هذا القانون التنظیمي

المـذكورة أعــلاه، أن المترشـح الــذي دُعـي لمـلء المقعــد الشـاغر عــن لكن،حیـث إنـه یســتفاد مـن الفقــرة الثانیـة  

 طریق مسطرة التعویض یكون انتدابه مؤقتا ینتهي بانتهاء المهام الحكومیة للنائب السابق ؛

فضلا عن أنه لیس فـي الدسـتور مـا یسـمح بوجـود نیابـة برلمانیـة مؤقتـة، وأن المقطـع المـذكور  -وحیث إنه  

فـإنّ الصـبغة النهائیـة لقـرارات المحكمـة الدسـتوریة التـي لا تقبل،طبقـا  -اواة بـین النـواب فیمـا بیـنهم المسـ أیتنافى مع مبـد

مـن الدسـتور، أي طریـق مـن طـرق الطعـن وتلـزم كـل السـلطات العامـة وجمیـع الجهـات  134للفقرة الأخیـرة مـن الفصـل 

ولا یجـوز لشـاغله السـابق اسـترجاعه برسـم مـدة الإداریة والقضائیة، تجعل التصریح بشغور مقعد عضو برلماني نهائیـا، 

 الانتداب المعنیة؛

وحیث إنه تأسیسا، على ما سبق بیانه، یكون المقتضى الوارد في المقطع الأخیـر المـذكور أعـلاه مـن الفقـرة  

مــن القــانون التنظیمــي المتعلــق بمجلــس النــواب، المعــروض علــى نظــر المجلــس الدســتوري، غیــر  14الثانیــة مــن المــادة 

المرتبطـــة بالمقتضـــى  92مطـــابق لأحكـــام الدســـتور، وتبعـــا لـــذلك، تكـــون الأحكـــام الـــواردة فـــي الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة 

    .....المذكور غیر مطابقة بدورها للدستور

 :لهذه الأسباب

 :یصرِّح -أولا 

المتعلــق  27.11مــن القــانون التنظیمــي رقــم  14بــأن المقطــع الأخیــر مــن الفقــرة الثانیــة مــن المــادة       - 

و یســترجع المعنــي بــالأمر، بحكــم القــانون، طبــق نفــس الكیفیــات، صــفة نائــب، برســم " بمجلــس النــواب الــذي یــنص علــى

مدة الانتداب المعنیة، خلال أجـل شـهر مـن تـاریخ الإعـلان عـن انتهـاء مهامـه الحكومیـة، وذلـك مـا لـم یـتم مـلء المقعـد 

وكــذا  ،"تطبیــق مســطرة التعــویض المقــررة فــي هــذا القــانون التنظیمــيالشــاغر عــن طریــق انتخابــات جزئیــة بســبب تعــذر 

 المرتبطة به غیر مطابقین للدستور؛ 92الفقرة الثانیة من المادة 

مــن القــانون التنظیمــي المتعلــق بمجلــس النــواب  97بــأن البنــد الثــاني مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة       - 

في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة المنصوص علیها فـي المـادة  لا تطبق حالة تنافي العضویة"الذي ینص على 

علــى مجــالس الجهــات المقبلــة التــي ســیتم انتخابهــا بعــد تــاریخ نشــر هــذا ) الفقــرة الثانیــة(مــن هــذا القــانون التنظیمــي  13

 غیر مطابق للدستور؛" القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة
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المتعلق بمجلس النواب لیس فیها مـا یخـالف  27-11التنظیمي رقم  یصرح بأن باقي أحكام القانون  -ثانیا 

 ؛85و 23و 5الدستور، مع مراعاة التفسیر الوارد في الحیثیات المتعلقة بالمادة الأولى والمواد 

المـذكور أعـلاه، والفقـرة الثانیـة مـن المـادة 14یصرح بأن المقطع الأخیر من الفقرة الثانیـة مـن المـادة   -ثالثا 

المـذكور أعـلاه أیضـا، المقضـي بعـدم مطابقتهـا للدسـتور یمكـن  97  كذا البند الثاني من الفقرة الفریـدة مـن المـادة، و 92

المتعلـــق  27.11  فصـــلها مـــن مقتضـــیات هـــذه المـــواد، ویجـــوز بالتـــالي إصـــدار الأمـــر بتنفیـــذ القـــانون التنظیمـــي رقـــم

 الأحكام المذكورة؛ النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، باستثناء بمجلس

 .یأمر بتبلیغ نسخة من قراره هذا إلى السید رئیس الحكومة وبنشره في الجریدة الرسمیة -رابعا 

    1432من ذي القعدة  15وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس  

  )2011أكــتــوبــر  13(                                                                           
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  )3(الملحق رقم

و تعویضها  قرار تاریخي للمجلس الدستوري المغربي بخصوص استقالة امرأة من مجلس المستشارین

 2016ینایر  15بتاریخ . بمستخلف من نفس الجنس

المجلـس صـرح حیـث یدعم تمثیلیة النساء فـي المؤسسـات الدسـتوریة،  الافت ااجتهادأصدر المجلس الدستوري 

بعــد قبــول اســتقالتها، و دعــا " ملیكــة فلاحــي"بشــغور المقعــد الــذي كانــت تشــغله مستشــارة حــزب الأصــالة و المعاصــرة 

  .المجلس أول مترشحة ورد اسمها في لائحة الترشیح المعنیة لشغل المقعد الشاغر بعد قبول استقالة فلاحي

    

    .15/1471: ملف عدد

    ب. و 16/984: قرار رقم

    ة الملك وطبقا للقانونباسم جلال

    المجلس الدستوري،

، المحالـة إلیـه مـن لـدن السـید رئـیس مجلـس 2015دیسـمبر  31بعد اطلاعه على الرسـالة المسـجلة بأمانتـه العامـة فـي 

المستشارین، والتي یحیط فیها المجلس الدستوري علما بأن السـیدة ملیكـة فلاحـي، المنتخبـة عضـوا بمجلـس المستشـارین 

برســـم الهیئـــة الناخبـــة لممثلـــي الجماعـــات الترابیـــة، صـــنف المجـــالس الجماعیـــة ومجـــالس  2015أكتـــوبر  2فـــي اقتـــراع 

ســـطات، قـــدمت اســـتقالتها مـــن مجلـــس المستشـــارین، ویطلـــب ترتیـــب الآثـــار  -العمـــالات والأقـــالیم بجهـــة الـــدار البیضـــاء

  القانونیة عن هذه الاستقالة؛

 29( 1432مــن شــعبان  27بتــاریخ  1.11.91الشــریف رقــم وبنــاء علــى الدســتور، الصــادر بتنفیــذه الظهیــر 

    منه؛ 177و) الفقرة الأولى( 132، لاسیما الفصلان )2011یولیو 

المتعلـــق بالمحكمـــة الدســـتوریة، الصـــادر بتنفیـــذه الظهیـــر  066.13مـــن القـــانون التنظیمـــي رقـــم  48وبنـــاء علـــى المـــادة 

    ؛)2014سطس أغ 13( 1435من شوال  16بتاریخ  1.14.139الشریف رقم 

ــــانون التنظیمــــي رقــــم  ــــاء علــــى الق ــــر الشــــریف رقــــم  29.93وبن ــــق بــــالمجلس الدســــتوري، الصــــادر بتنفیــــذه الظهی المتعل

    ، كما وقع تغییره وتتمیمه؛)1994فبرایر  25( 1414من رمضان  14بتاریخ  1.94.124

ــــى القــــانون التنظیمــــي رقــــم  ــــق بمجلــــس المستشــــارین، الصــــادر بت 28.11وبنــــاء عل نفیــــذه الظهیــــر الشــــریف رقــــم المتعل

 24، كما وقع تغییره وتتمیمه، ولا سـیما المادتـان )2011نوفمبر  21( 1432من ذي الحجة  24بتاریخ  1.11.172

    منه؛ 91و) الفقرة التاسعة(

، وعدلـه فـي فـاتح یولیـو 2014مـایو  21وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارین، كما أقره هـذا المجلـس بتـاریخ 

 14/942و 14/938، المصرح بمطابقته للدستور بموجب قرارات المجلس الدسـتوري رقـم 2015أكتوبر  20و 2014

    ؛2015أكتوبر  27و 2014یولیو  21یونیو و 14، الصادرة على التوالي بتاریخ 15/974و

    وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

    اولة طبق القانون؛وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمد

    :فیما یخص شغور المقعد -أولا

حیث إنه، یبین من الاطلاع على رسالة استقالة السیدة ملیكة فلاحي من مجلس المستشارین، الموجهـة إلـى رئـیس هـذا 

، وعلـى محضـر جلسـته العامـة 2015دیسمبر  28المجلس، وعلى محضر اجتماع مكتب المجلس المذكور المنعقد في

، أن هذه الاستقالة عاینها أعضـاء مكتـب المجلـس فـي اجتمـاعهم، وسُـجلت إثباتـا لهـا 2015دیسمبر   29 المنعقدة في

، وذلـك 2015دیسـمبر  29في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنهـا فـي الجلسـة العامـة للمجلـس المنعقـدة فـي 

    من النظام الداخلي لمجلس المستشارین؛ 100وفقا لمقتضیات المادة 
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مــن القــانون التنظیمـــي المتعلــق بمجلــس المستشــارین تخَـــول للمجلــس الدســتوري صــلاحیة إثبـــات  91إن المــادة  وحیــث

    شغور مقعد بمجلس المستشارین؛

وحیث إنه یتعین، تبعا لذلك، التصریح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السیدة ملیكة فلاحي بمجلـس المستشـارین علـى 

  إثر استقالتها؛

    :ص تعویض المستشارة المستقیلةفیما یخ -ثانیا

، أوجب على المشـرع أن یسـن المقتضـیات التشـریعیة التـي مـن 30حیث إن الدستور، بمقتضى الفقرة الأولى من فصله 

شــأنها تشــجیع تكــافؤ الفــرص بــین النســاء والرجــال فــي ولــوج الوظــائف الانتخابیــة، وذلــك فــي أفــق تحقیــق مبــدإ المناصــفة 

    ؛19رر في الفقرة الثانیة من فصله بین الرجال والنساء المق

مجلـس المستشـارین، فـي الفقـرة التاسـعة مـن مادتـه للأحكـام الدسـتوریة، نـص القـانون التنظیمـي لهـذه اوحیث إنه، إعمالا 

  ؛"یجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشیح اسمین متتابعین لمترشحین اثنین من نفس الجنس"، على أنه 24

ي ابتغاها المشرع من هذا المقتضى تتمثل في الحرص على ضمان تمثیلیة لائقـة للنسـاء وحیث إن الغایة الت

  داخل مجلس المستشارین؛

مــن القــانون التنظیمــي المتعلــق بمجلــس المستشــارین تــنص علــى أنــه، فــي حالــة شــغور  91وحیــث إن المــادة 

یـــدعى، بقـــرار للســـلطة المكلفـــة بتلقـــي "مقعـــد بهـــذا المجلـــس لأي ســـبب مـــن الأســـباب، غیـــر فقـــدان الأهلیـــة الانتخابیـــة، 

التصریحات بالترشیح، المترشح الذي یرد اسمه مباشرة في لائحة الترشـیح المعنیـة، بعـد آخـر منتخـب فـي نفـس اللائحـة 

  ؛"لشغل المقعد الشاغر

وحیــث إن التطبیــق التلقــائي لمقتضــیات هــذه المــادة ســیترتب عنــه، فــي هــذه النازلــة، تعطیــل الأهــداف التــي 

سـالفة الـذكر،  24من الدستور وإبطال المفعول الذي أراده المشرع من سن المـادة  30و 19لیها أحكام الفصلین ترمي إ

    الهادفة إلى ضمان تمثیلیة ملائمة للنساء داخل مجلس المستشارین؛

ور التـي مـن الدسـت 30و 19المـذكورة یتعـین تطبیقهـا فـي نطـاق أحكـام الفصـلین  91وحیث إنه، تبعا لـذلك، فـإن المـادة 

    آنفة الذكر تنفیذا لها؛ 24جاءت المادة 

وحیــث إنــه، بنــاء علــى ذلــك، فــإن المقاعــد التــي تحــرز علیهــا النســاء بمجلــس المستشــارین، اســتنادا إلــى أحكــام الدســتور 

المــذكورة وبموجــب مقتضــیات القــانون التنظیمــي المتخــذة تطبیقــا لهــا، یتعــین أن تظــل مكســبا للمترشــحات النســاء، دون 

    إلى المترشحین الرجال؛ –بسبب شغورها  –انتقال تلك المقاعد لاحقا  جواز

وحیــث إنــه، تأسیســا علــى مــا ســبق بیانــه، فــإن المقعــد الــذي تشــغله الســیدة ملیكــة فلاحــي فــي مجلــس المستشــارین، الــذي 

مترشــحة الأولــى ســیغدو شــاغرا بحكــم تقــدیم اســتقالتها منــه، یتعــین، إعمــالا لمبــادئ الدســتور ومقاصــده، أن یــؤول إلــى ال

  الوارد اسمها في اللائحة التي ترشحت باسمها المستشارة المستقیلة؛

  :لهذه الأسباب

یصــرّح بشــغور المقعــد الــذي كانــت تشــغله الســیدة ملیكــة فلاحــي، المنتخبــة عضــوا بمجلــس المستشــارین  -أولا

المجـــالس الجماعیـــة ومجـــالس  برســـم الهیئـــة الناخبـــة لممثلـــي الجماعـــات الترابیـــة، صـــنف 2015أكتـــوبر  2فـــي اقتـــراع 

سطات، مـع دعـوة أول مترشـحة ورد اسـمها فـي لائحـة الترشـیح المعنیـة لشـغل  -العمالات والأقالیم بجهة الدار البیضاء

  المقعد الشاغر؛

یأمر بتبلیغ نسخة من قراره هذا إلى السید رئـیس الحكومـة والسـید رئـیس مجلـس المستشـارین، وبنشـره  -ثانیا 

  .میةفي الجریدة الرس

  1437 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء فاتح ربیع الآخر   
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  )04(ملحق رقم 

قرار المجلس الدستوري المغربي باستخلاف عضو مجلس النواب بعد استقالته في حالة فراغ تشریعي، 

  23/12/2014بتاریخ 

                                                                 المغربیةالمملكة  

  المجلس الدستوري

  1407/ 14: ملف عدد

   ب . و 14/949: قرار رقـم

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

  المجلس الدستوري، 

التـي  2014سـمبر دی 10بعد اطلاعه على رسـالة السـید رئـیس مجلـس النـواب المسـجلة بالأمانـة العامـة فـي 

یحــیط فیهــا المجلــس الدســتوري علمــا بــأن الســید میلــود الشــعبي قــدم اســتقالته مــن مجلــس النــواب، ویطلــب ترتیــب الآثــار 

  القانونیة عن هذه الاستقالة؛

 29( 1432مــن شــعبان  27بتــاریخ  1.11.91وبنــاء علــى الدســتور، الصــادر بتنفیــذه الظهیــر الشــریف رقــم 

  منه؛ 177و) الفقرة الأولى( 132صلین ، لاسیما الف)2011یولیو 

المتعلــق بالمحكمــة الدســتوریة، الصــادر بتنفیــذه  066.13مــن القــانون التنظیمــي رقــم  48وبنــاء علــى المــادة 

  ؛)2014أغسطس  13( 1435من شوال  16بتاریخ  1.14.139الظهیر الشریف رقم 

ي، الصــادر بتنفیــذه الظهیــر الشــریف المتعلــق بــالمجلس الدســتور  29-93وبنــاء علــى القــانون التنظیمــي رقــم 

  ، كما وقع تغییره وتتمیمه؛)1994فبرایر  25( 1414من رمضان  14بتاریخ  1.94.124رقم 

المتعلــق بمجلــس النــواب، الصــادر بتنفیــذه الظهیــر الشــریف رقــم  27.11وبنــاء علــى القــانون التنظیمــي رقــم 

  منه؛ 90خصوصا المادة ) 2011أكتوبر 14( 1432من ذي القعدة  16بتاریخ  1.11.165

  وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

، 2014دیســمبر  8حیــث إنــه، یتبــین مــن الاطــلاع علــى محضــر اجتمــاع مكتــب مجلــس النــواب المنعقــد فــي 

میلـود الشـعبي، ، وعلـى رسـالة الاسـتقالة التـي قـدمها السـید 2014دیسـمبر   9وعلى محضر الجلسة العامة المنعقدة في

" القنیطـرة"بالدائرة الانتخابیـة المحلیـة  2011نوفمبر  25المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 

، الموجهــة إلــى الســید رئــیس مجلــس النــواب، أن هــذه الاســتقالة عاینهــا أعضــاء المكتــب أثنــاء الاجتمــاع )إقلــیم القنیطــرة(

لت إثباتا لها في محضر هذا الاجتماع، كمـا تـم الإعـلان عنهـا فـي الجلسـة العامـة ، وسج2014دیسمبر  8المنعقد في 

  ؛2014دیسمبر  9المنعقدة في 

من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تخول المجلس الدسـتوري صـلاحیة إثبـات  90وحیث إن المادة 

  شغور مقعد بمجلس النواب؛

الســـید میلـــود الشـــعبي بمجلـــس    بشـــغور المقعـــد الـــذي كـــان یشــغلهوحیــث إنـــه یتعـــین، تبعـــا لـــذلك، التصــریح 

  النواب على إثر استقالته؛

  :لهذه الأسباب

یصرّح بشغور المقعد الـذي كـان یشـغله السـید میلـود الشـعبي، المنتخـب عضـوا بمجلـس النـواب بالـدائرة  أولا ـ 

ذي یـرد اسـمه مباشـرة فـي لائحـة الترشـیح المعنیـة بعـد ، مع دعـوة المرشـح الـ)إقلیم القنیطرة" (القنیطرة"الانتخابیة المحلیة 

مـــن القـــانون التنظیمـــي المتعلـــق  90آخـــر منتخـــب فـــي نفـــس اللائحـــة لشـــغل المقعـــد الشـــاغر، طبقـــا لمقتضـــیات المـــادة 

  بمجلس النواب؛
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ثانیـا ـ یـأمر بتبلیـغ نسـخة مـن قـراره هـذا إلـى السـید رئـیس الحكومـة وإلـى السـید رئـیس مجلـس النـواب، وبنشـره 

  .في الجریدة الرسمیة

دیســــمبر  23(هـــــ 1436مــــن صــــفر  30وصــــدر بمقــــر المجلــــس الدســــتوري بالربــــاط فــــي یــــوم الثلاثــــاء      

2014.(  

  :الإمضاءات

  الرئیس

  الأعضاء
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یتعلق بعدم استخلاف نائبین في المجلس الشعبي الوطني بعد تعیینهما  2001/د.م.ق/02قـرار رقم 

 2001دیسمبر سنة  26بتاریخ سفیرین للجمهوریة 

  إن المجلس الدستوري،

  منه،) الفقرة الثانیة (  163سیما المادة بناء على الدستور، لا -

، المحدد لقواعد 2000یونیو سنة  28الموافق  1420ربیع الأول عام  25بمقتضى النظام المؤرخ في  و -

  عمل المجلس الدستوري،

والمتضمن  1997مارس  6الموافق  1417شوال عام  27ي المؤرخ ف 07-97بمقتضى الأمر رقم  و -

  منه، 120و  119سیما المادتین وي المتعلق بنظام الانتخابات، لاالقانون العض

 1997یونیو سنة  9الموافق  1418صفر عام  4المؤرخ في  97/د.م.إ/01/97وبمقتضى الإعلان رقم  -

  ،والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

الذي یعین  2000نوفمبر سنة  19الموافق  1421شعبان  23وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -

السید عبد القادر حجار، سفیرا فوق العادة ومفوضا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لدى الجمهوریة الإسلامیة 

  الإیرانیة بطهران،

الذي  2001مایو سنة  28الموافق  1422ربیع الأول عام  5وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -

یعین السید محمد العیشوبي، سفیرا فوق العادة ومفوضا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لدى جمهوریة رومانیا 

  .ببوخاریست

ني الدائرة وبناء على التصریح بشغور مقعدي النائبین عبد القادر حجار عـن حـزب جبهة التـحریر الوطـ -

، المرسل من "معسكر"ومحمد العیشوبي عن حزب التجمع الوطني الدیمقراطي الدائرة الانتخابیة " تیارت" الانتخابیة 

الدیوان، والمسجل / 079/2001تحت رقم  2001مارس سنة  21قبل رئیس المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

  .45تحت رقم  2001مارس سنة  21بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاریخ 

  وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،    

من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق  119اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة  -

بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، یستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته أو قبوله وظیفة حكومیة أو عضویة 

الفترة   المجلس الدستوري بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخیر المنتخب في القائمة الذي یعوضه خلالفي 

  النیابیة المتبقیة،

من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  119واعتبارا أنه إذا كانت الفقرة الأولى من المادة  -

من نفس  150، فإن المادة "وظیفة حكومیة "ي تستعمل عبارة الخاصة باستخلاف أعضاء المجلس الشعبي الوطن

  ،"وظیفة عضو بالحكومة "القانون العضوي والمنظمة لحالة شغور مقعد عضو مجلس الأمة تستعمل عبارة 

واعتبارا أن المؤسس الدستوري لا یمیز بین أعضاء غرفتي البرلمان عند تولیهم وظائف حكومیة، فإنه قد  -

  من الدستور في عضویة الحكومة دون سواها، 79في الفقرة الأولى من المادة  حصر هذه الوظائف

من  79الحكومیة التي یتم التعیین فیها طبقا للمادة   واعتبارا أن مهمة سفیر لا تدخل ضمن إطار الوظیفة -

  ،) الفقرة الأخیرة( من الدستور  78الدستور، وإنما تدخل ضمن المهام المنصوص علیها في المادة 

من الدستور لا تدخل ضمن نطاق المادة  78واعتبارا أن التعیین في الوظائف والمهام المحصورة بالمادة   -

  من الدستور، 79

  :یــقــرر مـا یأتي
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لا یخضع استخلاف النائبین عبد القادر حجار عن حزب جبهة التحریر الوطني ومحمد : المادة الأولى 

من القانون العضوي المتعلق  119الدیمقراطي لأحكام الفقرة الأولى من المادة العیشوبي عن حزب التجمع الوطني 

  .بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه

یبلغ هذه القرار إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزیر الدولة، وزیر الداخلیة : المـادة الثانـیة 

  .والجماعات المحلیة

  .للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ینشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة 

دیسمبر  26و  25الموافق  1422شوال عام  11و  10بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاریخ  

  .2001سنة 

  رئیس المجلس الدستوري

  أعضاء المجلس الدستوري
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  .الاستخلاف مؤقتا في حالة التنافي بسبب التعیین في الحكومةقرار المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستوریة اعتبار 

  

Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009  

NOR: CSCL0900541S 

ELI: Non disponible  

LOI ORGANIQUE PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 25  
DE LA CONSTITUTION 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 décembre 2008, par le Premier ministre, 
conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique 
portant application de l'article 25 de la Constitution.  
Le Conseil constitutionnel,  
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 
juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;  
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel ;  
Vu le code électoral ;  
Vu la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des 
députés, adoptée par le Parlement le 11 décembre 2008 ;  
Le rapporteur ayant été entendu ;  
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée 
sur le fondement des articles 25 et 13 de la Constitution et dans le respect des règles de 
procédure prévues par son article 46 ; 

Sur les dispositions relevant du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution :  

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution : Une loi 
organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur 
indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;  
3. Considérant que l'article 1er de la loi organique modifie l'article LO 119 du code électoral 
pour fixer à cinq cent soixante-dix-sept le nombre des députés à l'Assemblée nationale ; que son 
article 7 complète l'article LO 142 du même code afin de prévoir une incompatibilité entre 
l'exercice d'un mandat parlementaire et celui d'une fonction de membre de la commission prévue 
au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution ; que l'article 8 de la loi organique abroge les 
articles LO 455, LO 479, LO 506 et LO 533 du même code qui précisent le nombre de députés à 
élire à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il fait de 
même pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna en 
abrogeant l'article LO 393-1 du même code et en modifiant son article LO 394-1 ; que ces 
dispositions sont conformes à l'article 25 de la Constitution qui réserve à la loi organique la 
fixation du nombre total des membres de chacune des assemblées et du régime des 
incompatibilités, ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution qui précise que le 
nombre des députés à l'Assemblée nationale ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept ; 

Sur les dispositions relevant du deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527522&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527549&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527489&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705065&categorieLien=cid
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4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution la loi organique 
fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas 
de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement 
général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en 
cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales ;  

5. Considérant que les articles 2, 3 et 4 de la loi organique modifient les dispositions des articles 
LO 176, LO 319 et LO 320 du code électoral respectivement applicables aux députés, aux 
sénateurs élus au scrutin majoritaire et à ceux élus à la représentation proportionnelle ;  
6. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa des articles LO 176 et LO 319 fixe les 
règles de remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire en cas de décès, 
d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du 
délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement ; que le premier alinéa 
de l'article LO 320 fait de même pour les sénateurs élus au scrutin de liste dont le siège devient 
vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales ; que la première 
phrase du second alinéa des articles LO 176 et LO 319 et le deuxième alinéa de l'article LO 320 
fixent les règles de remplacement temporaire des députés et sénateurs en cas d'acceptation de 
fonctions gouvernementales en précisant que le remplacement temporaire prend fin à l'expiration 
d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ministérielles ; que ces dispositions ne 
sont pas contraires à la Constitution ;  

7. Considérant, en second lieu, que les deux dernières phrases du second alinéa des articles LO 
176 et LO 319 et le dernier alinéa de l'article LO 320 disposent que, si le parlementaire qui a 
accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant 
l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, son remplacement devient 
définitif ; 

8. Considérant qu'en autorisant ainsi le député ou le sénateur ayant accepté des fonctions 
gouvernementales à conférer un caractère définitif à son remplacement, ces dispositions ont 
méconnu le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution qui ne prévoit, dans ce cas, qu'un 
remplacement temporaire ; 

Sur les dispositions relevant de l'article 13 de la Constitution :  

9. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : Une loi 
organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, 
pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie 
économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République 
s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le 
Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes 
négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés 
au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon 
les emplois ou fonctions concernés ;  

10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution : Une 
commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de 
fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi 
délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges 
de députés ou de sénateurs ;  
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11. Considérant que l'article 6 de la loi organique insère dans le code électoral l'article LO 567-9 
qui rend applicable la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution à la 
nomination, par le Président de la République, du président de la commission prévue au dernier 
alinéa de l'article 25 de la Constitution ; que cette disposition n'est pas contraire à la Constitution 
; que, toutefois, en précisant que dans chaque assemblée parlementaire, la commission 
permanente compétente est celle chargée des lois électorales , l'article 6 de la loi organique a fixé 
des règles relevant de la loi ordinaire, 

Décide : 

Article 1 

Sont déclarés contraires à la Constitution les deux dernières phrases du second alinéa des articles 
LO 176 et LO 319 du code électoral et le dernier alinéa de l'article LO 320 du même code, tels 
qu'ils résultent des articles 2 à 4 de la loi organique portant application de l'article 25 de la 
Constitution. 

Article 2 : Les autres dispositions de la même loi organique ne sont pas contraires à la 
Constitution. 

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 

 
Le président, 

Jean-Louis Debré 
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 قائمة المصادر و المراجع

I. المصادر: 

  :النصوص القانونیة الخاصة بالنظام الجزائري  )1(

  .1963 الجزائر لسنة دستور .1

 .1976 الجزائر لسنة دستور .2

  .1989دستور الجزائر لسنة  .3

 .1996لسنة الجزائر دستور  .4

 .2016دستور الجزائر لسنة  .5

مجلس من تنظیم المجلس الشعبي الوطني و یتض 1999مارس  08مؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم  .6

 09الصادرة بتاریخ  15منشور في الجریدة الرسمیة عدد رقم . الأمة و عملهما و العلاقة بینهما و بین الحكومة

 .1999مارس 

یتضمن القانون   ،2004سبتمبر  6الموافق  1425رجب عام  21مؤرخ في  11-04عضوي رقم القانون ال .7

 .57، عدد رقم 2004سبتمبر  08، منشور بالجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ الأساسي للقضاء

یتضمن القانون العضوي لنظام  2012ینایر  12مؤرخ في مؤرخ في  01- 12رقم  القانون العضوي .8

 .2012لسنة  الأولعدد الرسمیة منشور في الجریدة ال الانتخابات،

شور منیحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة  2012ینایر  12مؤرخ في  02-12رقم  القانون العضوي .9

 .2012لسنة  الأولعدد الرسمیة في الجریدة ال

یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس  2012ینایر  12مؤرخ في  03-12القانون العضوي  .10

 .2012لسنة  الأولعدد الرسمیة المنتخبة منشور في الجریدة ال

السیاسیة، منشور بالجریدة الرسمیة یتعلق بالأحزاب  2012ینایر  12بتاریخ  04-12القانون العضوي رقم  .11

 .2012ینایر  15صادرة بتاریخ  02للجمهوریة الجزائریة، عدد رقم 

منشور في الجریدة  علق بنظام الانتخاباتیـــــــت 2016غشت  25مؤرخ في  10-16العضوي رقم  القانون .12

  . 2016غــــشت  28الصادرة بتاریخ  50عدد رقم  للجمهوریة الجزائریة الرسمیة

من تنظیم المجلس الشعبي الوطني یـــــــتض 1999غشت  28مؤرخ في  12-16العضوي رقم  القانون .13

الصادرة  50منشور في الجریدة الرسمیة عدد رقم  بینهما و بین الحكومةمــجـلس الأمة و عــــملهما و العلاقة و 

 .2016غــــشت  28بتاریخ 

، منشور ن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضم 1997مارس  06المؤرخ في  07 -97الأمر  .14

  ).09رقم .ج.( 2004ة نس لمعدل و المتمما ،1997مارس  12، الصادرة بتاریخ 13 رقم ددعسمیة رلدة ایرلجاب

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم  و 1966جوان  8في  المؤرخ 155-66رقم  لأمرا .15

 .2015لسنة  40المنشور بالجریدة الرسمیة عدد رقم  2015جویلیة  23 في المؤرخ 02-15 رقم بالأمر
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 ،یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،2006یولیو سنة  15 يمؤرّخ ف 03-06مر رقم الأ .16

 .2006یولیو  16بتاریخ  46منشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة عدد رقم 

السنة الأولى للجریدة . یتعلق بانتخاب المجلس الوطني 1964أوت  25في مؤرخ  254 -64القانون رقم  .17

  .1964أوت  28صادرة بتاریخ  27الرسمیة عدد رقم 

جریدة رسمیة عدد رقم . یتضمن القانون الأساسي للنائب 1979ینایر  09مؤرخ في  01 -79القانون رقم  .18

  .1979ینایر  16صادرة بتاریخ  03

جریدة رسمیة عدد رقم . یتضمن القانون الأساسي للنائب 1989أوت  08في مؤرخ  14 -89رقم القانون  .19

 .1989أوت  09صادرة بتاریخ  33

المتعلق بعضو البرلمان، منشور بالجریدة الرسمیة  2001ینایر سنة  31مؤرخ في  01-01القانون رقم  .20

 03-08لمتمم بالقانون رقم ، المعدل وا2001فبرایر  04الصادرة بتاریخ . 09للجمهوریة الجزائریة عدد رقم 

 .2008سبتمبر  03بتاریخ  49المنشور بالجریدة الرسمیة عدد رقم  2008سبتمبر  01المؤرخ في 

منشور بالجریدة الرسمیة ، تضمن تنظیم مهنة الموثقی، 2006فبرایر  20في  مؤرخ 02-06القانون رقم  .21

 .14، عدد رقم 2006مارس  08الصادرة بتاریخ 

منشور بالجریدة مهنة المحضر القضائي، تنظیم تضمن ی ،2006فبرایر  20في  مؤرخ 03-06القانون رقم  .22

 .14، عدد رقم 2006مارس  08الرسمیة الصادرة بتاریخ 

محافظ الحاسبات  الخبیر المحاسب المتعلق بمهنة 2010جوان  29مؤرخ في  01-10  القانون رقم .23

 .42، عدد رقم 2010یولیو  11ة  الصادرة بتاریخ ، منشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریالمعتمد المحاسب و

الدولة والوظائف  سـؤولیـات العـلیــا فــيالمـحدد قـائمـة ی 2017ینـایر سنة  10 فيمؤرخ  17-01قـانون رقــم  .24

صادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  السیـاسیـة التي یشـترط لتولیهــا التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها

 .02عدد رقم  2017ینایر  11بتاریخ 

یتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة  1997نوفمبر  11مؤرخ في  423-97المرسوم التنفیذي رقم  .25

 .1997نوفمبر  12الصادرة بتاریخ . 75منشور في الجریدة الرسمیة عدد رقم  ،المنتخبین و سیره

، منشور بالجریدة الرسمیة 2016أبریل  06المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري صدر بتاریخ  النظام .26

 .2012أبریل  16ملغیا النظام السابق المؤرخ في  2016ماي  1بتاریخ  29للجمهوریة الجزائریة عدد رقم 

الصادرة  53عدد رقم النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعدل و المتمم، منشور في الجریدة الرسمیة  .27

  . 1997وت أ 12بتاریخ 

 .1999نوفمبر  28 الصادرة بتاریخ 84النظام الداخلي لمجلس الأمة المنشور بالجریدة الرسمیة عدد رقم  .28

 49منشور بالجریدة الرسمیة عدد رقم  2017أوت / غشت 22النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر بتاریخ  .29

 .2017لسنة 
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 **و بیانات و مذكرات و قرارات المجلس الدستوري آراء و إعلانات** 

یتعلق بمراقبة مطابقة النظام  1997جویلیة /یولیو 31صادر بتاریخ  03-97رأي المجلس الدستوري رقم  .1

  .1997ستة  02الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، العدد رقم 

یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي  2017یولیو  25مؤرخ في  17/د.2-02رأي المجلس الدستوري رقم  .2

  .49عدد رقم . 2017أوت  22لمجلس الأمة للدستور، منشور بالجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 

أعضاء ستخلاف ضمن نتائج الانتخابات الجزئیة لایت 2006 فبرایر 25صادر بتاریخ  06-01رقم  إعلان .3

  .2006سنة  11كام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم ، أحمجلس الأمة يمنتخبین ف

تتعلق بنتائج تجدید نصف أعضاء مجلس  2007ینایر  09و 01صادرین بتاریخ  02و  01إعلانین رقم  .4

  .2007سنة  12الأمة، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

 في المجلس الشعبي الوطني باستخلاف نائب انیتعلق 2011 ماي 15صادر بتاریخ  11-01إعلان رقم  .5

 .2011سنة  16، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم انتخاب جزئي لاستخلاف عضو مجلس الأمةو 

أحكام الفقه . مذكرة تفسیریة لأحكام الدستور المتعلقة بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعینون .6

 .2000سنة  05الدستوري الجزائري، عدد رقم 

، أحكام الفقه الدستوري الجزائري 1997جوان  17ثلاث قرارات للمجلس الدستوري بتاریخ و  یان صحفيب .7

 .1997سنة  02عدد 

 .یتعلق بالقانون الأساسي للنائب 1989 أوت/غشت 30مؤرخ في  89-02قرار المجلس الدستوري رقم  .8

 ).1996-1989( 01أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،  1997جویلیة  09صادر بتاریخ  97-09 قرار رقم .9

 .1997سنة  02أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،  1997جویلیة  09صادر بتاریخ  97-10قرار رقم  .10

  .1997سنة  02 أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم

یتعلقان باستخلاف  1998ماي  17، مؤرخان في  1998لسنة  – 03و  02قراري المجلس الدستوري رقم  .11

 .03نائبین في المجلس الشعبي الوطني، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

لوطني، یتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي ا 1999فبرایر  25صادر بتاریخ  99-04قرار رقم  .12

  .1999سنة  04أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،  2001ینایر  03صادر بتاریخ  01-01قرار رقم  .13

 .2001سنة  06أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

ئبین في المجلس الشعبي الوطني، یتعلق باستخلاف نا 2001دیسمبر  26صادر بتاریخ  01-02قرار رقم  .14

 .2001سنة  06أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 
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یتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،  2001دیسمبر  26صادر بتاریخ  01-03قرار رقم  .15

 .2001سنة  06أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یتعلق باستخلاف نائبین في المجلس الشعبي الوطني،  2002 یولیو 14صادر بتاریخ  02-01قرار رقم  .16

 .2002سنة  07أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

منشورة في أحكام الفقه  2004من ینایر  20و  04مجموعة قرارات صادر عن المجلس الدستوري بین  .17

 .2004سنة  09الدستوري الجزائري، عدد رقم 

تتعلق بنتائج تجدید نصف أعضاء مجلس  2007ینایر  09و 01بتاریخ  صادرین 01و  01قراران رقم  .18

 .2007سنة  12الأمة، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یتعلق بمقعد نائب في المجلس الشعبي الوطني، أحكام  2007نوفمبر  05صادر بتاریخ  07-09قرار رقم  .19

  .2007سنة  12الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،  2008 ینایر 20صادر بتاریخ  08-01رار رقم ق .20

 .2008سنة  13أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

یتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،  2008 ینایر 20صادر بتاریخ  08-02قرار رقم  .21

 .2008 سنة 13د رقم أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عد

 باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني انیتعلق 2011 ماي 15صادر بتاریخ  11-01قرار رقم  .22

 .2011سنة  16، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم انتخاب جزئي لاستخلاف عضو مجلس الأمةو 

یتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،  2012 یولیو 15صادر بتاریخ  12-16قرار رقم  .23

 .2012 سنة 17أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

سنة  17قم ر ، أحكام الفقه الدستوري عدد 2012ماي  24مجموعة قرارات للمجلس الدستوري بتاریخ  .24

2012. 

ب في المجلس الشعبي الوطني، ئیتعلق باستخلاف نا 2012دیسمبر  16صادر بتاریخ  12-385قرار رقم  .25

  .2012سنة  17أحكام الفقه الدستوري الجزائري، عدد رقم 

  :النصوص القانونیة الخاصة بالنظام المصري  )2(

 1971دستور مصر لسنة  .1

 . 2012مصر  دستور .2

 .2014ینایر  الدستور المصري المستفتى فیه في  .3

معدل . یتعلق بتنظیم ممارسة الحقوق السیاسیة 1956مارس  3مؤرخ في  1956لسنة  73القانون رقم  .4

 .ومتمم بعدد

المعدل . صريیتعلق بمجلس الشعب الم.  1972سبتمبر  23مؤرخ في  1972لسنة  38القانون رقم  .5

  .المتممو 
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العمل . بشأن مجلس الشورى المصري 1980) جوان(یونیو  28مؤرخ في  1980لسنة  120القانون رقم  .6

  .والمتمم

مجلس العسكري بشأن مجلسي الشعب و الشورى و الدوائر الانتخابیة، منشور بجریدة الیوم السابع مرسوم قانون ال .7

  . http://www.youm7.com/story/2011/9/27   :على الموقع الالكتروني 2011سبتمبر  27بتاریخ 

 05منشور بالجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر العربیة الصادرة بتاریخ  2014 -46قانون مجلس النواب رقم  .8

 .23عدد رقم  2014جوان 

ق یتعل. (2015مارس  07بعدم الدستوریة جزئیا مؤرخ في ) بمصر(قرار المحكمة العلیا الدستوریة العلیا   .9

  ).01الملحق رقم ( )بمزدوجي الجنسیة و مسائل أخرى

  :ام العراقيالنصوص القانونیة الخاصة بالنظ  )3(

 .2005الدستور العراقي لسنة  .1

 26المعدل بالقانون رقم  15/03/1980الصادر بتاریخ  55/1980قانون المجلس الوطني العراقي رقم  .2

  .01/01/1995الصادر بتاریخ  1995لسنة 

المعدل بموجب  11/07/2006الصادر بتاریخ  06/06استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي رقم ون قان .3

 .28/08/2007الصادر بتاریخ  49-07القانون رقم 

من . 2013لسنة  45المعدل للقانون رقم  2018فبرایر  22قانون انتخابات مجلس النواب الصادر بتاریخ  .4

  http://ar.parliament.iq/2018/03/05 :الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي

من الموقع الرسمي لمجلس لنواب  2018مارس  05قانون مجلس النواب و تشكیلاته الصادر بتاریخ  .5

 . http://ar.parliament.iq/2018/03/05 :العراقي

 . 2006جوان  14النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الصادر في  .6

  :النصوص القانونیة الخاصة بالنظام الأردني  )4(

 .05/05/2016إلى تاریخ  تهوتعدیلا 1952ینایر  08في الدستور الأردني الصادر  .1

 .2016تعدیله سنة  2012لسنة  25قانون انتخاب مجلس النواب رقم  .2

ي المنشور المعدل بموجب النظام الداخل 16/03/1996النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني الصادر في  .3

  .20/10/2013بتاریخ  5246في الجریدة الرسمیة للمملكة عدد رقم 

 :النصوص القانونیة الخاصة بالنظام المغربي  )5(

  .2011جویلیة  14لدستور المغربي الصادر بعد استفتاء ا .1

 .1996 -1992 -1972 -1970 -1962 :المغربیة الدساتیر .2

، صادر )معدل ومتمم( یتعلق بمجلس النواب 2011 -10 -14مؤرخ في  27 -11رقم  التنظیمي القانون .3

  . 2011أكتوبر  17الصادرة بتاریخ  5987بالجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة عدد رقم 

http://www.youm7.com/story/2011/9/27
http://ar.parliament.iq/2018/03/05
http://ar.parliament.iq/2018/03/05
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یتعلق بمجلس المستشارین، صادر بالجریدة  2011 -11 -22مؤرخ في  11/28قم ر  لتنظیميا القانون .4

 . 2011نوفمبر  -22الصادرة بتاریخ  5997ربیة عدد رقم الرسمیة للمملكة المغ

، یتعلق بالجهات منشور بالجریدة الرسمیة 2015جویلیة  07مؤرخ في  14/111رقم  لتنظیميالقانون ا .5

 .2015جویلیة  23الصادرة بتاریخ  6380للمملكة المغربیة عدد رقم 

لق بالعمالات و الأقالیم منشور بالجریدة ، یتع2015جویلیة  07مؤرخ في  14/112رقم تنظیمي القانون ال .6

 .2015جویلیة  23الصادرة بتاریخ  6380الرسمیة للمملكة المغربیة عدد رقم 

منشور بالجریدة الرسمیة  تعلق بالجماعات، ی2015جویلیة  07مؤرخ في  14/113 رقم لتنظیميالقانون ا .7

 .2015جویلیة  23الصادر بتاریخ  6380للمملكة المغربیة عدد رقم 

یتعلق بالأحزاب السیاسیة منشور  2016أغسطس  10، مؤرخ في 16/21رقم ) العضوي(القانون التنظیمي  .8

 .2016غسطس 11الصادرة بتاریخ  6490بالجریدة الرسمیة عدد رقم 

و قرر المجلس الدستوري مطابقته  2013أكتوبر  29اب المغربي بتاریخ لمجلس النو  داخليالالنظام  .9

 .2017أكتوبر  30بتاریخ  65/17بموجب القرار رقم  للدستور

و أقر المجلس الدستوري مطابقته . 2014جویلیة  01المؤرخ في مجلس المستشارین ل الداخلي نظامال .10

  :البرلمان المغربي الموقع الرسمي .2014جویلیة  21للدستور بقرارات آخرها 

http://www.parlement.ma/ar/. 

  )***المجلس الدستوري سابقا(قرارات المحكمة الدستوریة *** 

منشور بالموقع الرسمي للمحكمة  2011أكتوبر  13، مؤرخ في 2011 -817قرار المجلس الدستوري رقم  .1

 .constitutionnelle.ma/ar-http://www.cour الدستوریة،

منشور في . حالات التنافي: بعنوان 2012ینایر 19صادر في  828-2012قرار المجلس الدستوري رقم  .2

  .ounia.comhttp://www.alkan :الموقع الالكتروني

، بعنوان التجرید من صفة عضو 2012فبرایر 22صادر في  839-1220: المجلس الدستوري رقم قرار .3

 . http://www.alkanounia.com: البرلمان، منشور في الموقع الالكتروني

: من الموقع الالكتروني للمجلس. 23/12/2014صادر بتاریخ  949/2014قرار المجلس الدستوري رقم  .4

constitutionnelle.ma/ar/2014949-http://cour. 

، منشور بالموقع الالكتروني الرسمي 12/01/2016صادر بتاریخ  984/2016قرار المجلس الدستوري رقم  .5

  .constitutionnelle.ma/ar/2016984-http://www.cour :للمجلس

 :عن المحكمة الدستوریة المغربیة، من الموقع الرسمي للمحكمة 2017مارس  23 مجموعة قرارات صادرة بتاریخ .6

constitutionnelle.ma/ar-http://cour.  

  :النصوص القانونیة الخاصة بالنظام الفرنسي  )6(

7. Constitution du 4 octobre 1958; Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 

23 juillet.  

http://www.parlement.ma/ar/
http://www.cour-constitutionnelle.ma/ar
http://www.alkanounia.com/
http://www.alkanounia.com/
http://cour-constitutionnelle.ma/ar/2014949
http://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/2016984
http://cour-constitutionnelle.ma/ar
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=12653A9985CDEF1F7DAA79C331223FA0.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000000571356&dateTexte=20180416
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=12653A9985CDEF1F7DAA79C331223FA0.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000019237256&idArticle=LEGIARTI000019238692&dateTexte=20140401&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=12653A9985CDEF1F7DAA79C331223FA0.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000019237256&idArticle=LEGIARTI000019238692&dateTexte=20140401&categorieLien=id
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8. Loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul 

des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires. 

9. LOI organique no 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre 

mandats électoraux , JORF n°82 du 6 avril 2000 . 

10. LOI organique n° 2014-125/126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de 

fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de , JORF n°0040 du 16 

février 2014 . 

11. LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la 

vie politique, JORF n°0217 du 16 septembre 2017. 

12. Le Code électoral- dernière modification le 01 avril 2017 . document généré le 

03 avril2017. 

13. .Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009. JORF n°0011 du 14 janvier 2009 

Page 723 texte n° 3. 

 

II. المــــــؤلــــفـــــات: 

 :المؤلفات العامة  )1(

 .2007طبعة ). بدون دار نشر( جاد نصار، الوسیط في القانون الدستوري، جابر .د .1

 .1986بغداد، طبعة حسان محمد شفیق ألعاني، الأنظمة السیاسیة و الدستوریة المقارنة، مطبعة جامعة .د .2

دراسة لنظریة الدولة و الحكومة، الدار الجامعیة، بدون سنة  -عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة.د .3

  .طبع و بدون بلد

الجزائر، طبعة مزیدة  -ین ملیلة، دار الهدى، ع)تشریعاً  -فقهاً  -نشأة( عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري.د .4

  .2005منقحة، و 

دراسة مقارنة في (عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة .د .5

 –، دار الغرب للنشر والتوزیع )في النظام الدستوري الجزائري(الجزء الثاني) تحدید مجال كل من القانون و اللائحة

  .2011الجزائر 

، )دراسة مقارنة(ت استقلالها في النظم الدیمقراطیة النیابیة علي محمد الدباس، السلطة التشریعیة و ضمانا.د .6

 .2008ردن، الطبعة الأولى، سنة المكتبة الوطنیة، الأ

، )إضاءة للفكر السیاسي في الربیع العربي( عوض صلاح علي القوني، روح التشریع بن الإسلام و الغرب.د .7

 .2013دار  السلام للطباعة و النشر القاهرة، الطبعة الأولى 



 قـــــائــــمــــة المـــــصــادر و الــمـــراجـــــع

 

 304  

 - السعودیة -فهد بن صالح العجلان، الانتخابات و أحكامها في الفقه الإسلامي، دار كنوز اشبیلیا، الریاض .8

 .2009الطبعة الأولى 

 طرق ممارسة السلطة ( تحلیل قانوني مقارن -أنظمة الحكم في الدول العربیة :قائد محمد طربوش.د .9

، المجلد الرابع، الجزء الخامس، سنة ، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة...)التشریعیة

2007. 

النظم الانتخابیة في الدول (تحلیل قانوني مقارن  -أنظمة الحكم في الدول العربیة -     

 . 2007 الجزء الرابع -المجلد الثالث ، المكتب الجامعي الحدیث الاسكندریة،)العربیة

قارنة، دار البصائر العراق، الطبعة الأولى محمد حسن دخیل، أنظمة الحكم في الوطن العربي، دراسة م.د .10

2014.  

محمد محمود العمار العجارمة، الوسیط في القانون الدستوري الأردني، ضمانات استقلال المجالس .د .11

 .2017التشریعیة، دار الخلیج عمان الأردن 

ببغداد،  ، دار الكتب والوثائق1997 -1962محمود صالح الكروي، التجربة البرلمانیة في المغرب .د .12

 .2010الطبعة الأولى 

محمود شریف بسیوني و محمد هلال، الجمهوریة الثانیة في مصر، دار الشروق القاهرة، الطبعة الأولى .د .13

2012. 

ملیكة الصروخ، المرأة في القوانین الانتخابیة للدول العربیة الأعضاء في المنظمة، منظمة المرأة العربیة .د .14

 .2016الطبعة الأولى القاهرة، 

، دار ...)دراسة دستوریة شرعیة(منیر حمید البیاتي، النظام السیاسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونیة .د .15

 .2013) مزیدة و منقحة(النفائس الأردن، الطبعة الرابعة 

، )دراسة مقارنة(مهند صالح الطراونة، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في النظام البرلماني .د .16

  .2009مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع عمان الأردن، الطبعة الأولى، 

عمان الأردن،  -نعمان أحمد الخطیب، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع. د .17

 .2011طبعة 

سیاسیة  دراسة قانونیة(سربست مصطفى رشید أمیدي، المعارضة السیاسیة و الضمانات الدستوریة لعملها  .18

 .2011، مؤسسة موكریاني للبحوث و النشر، أربیل العراق، الطبعة الأولى سنة )تحلیلیة مقارنة

 القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، دیوان  -:سعید بو الشعیر.د .19

 .1988المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر، سنة 

السلطة ....) دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم( النظام السیاسي الجزائري -  

التشریعیة ، الجزء الرابع دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة منقحة و مزیدة، 

2013. 
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 .2010، دار بلقیس للنشر، الجزائر )التطور و التنظیم( یاسین ربوح، الأحزاب السیاسیة في الجزائر .20

  مترجمة) عامة(مؤلفات 

في الولایات المتحدة الأمریكیةـ ترجمة جابر سعید عوض، الجمعیة المصریة لنشر  لاري إلویتز، نظام الحكم .1

 .1996المعرفة، القاهرة، الطبعة العربیة الأولى 

دمشق،  -عربیة للتألیف والترجمةدار الیقظة ال/ جون ستیوارت میل، الحكومات البرلمانیة، ترجمة أمیل الغوري .2

بیروت لبنان، الطبعة الأولى ینایر سنة  -للأبحاث و دراسات السیاساتالطبعة الأولى عن المركز العربي و 

2017. 

 .2014دساتیر فرنسا، ترجمة أحمد حسیب عباس، مكتبة الآداب بالقاهرة،    -:موریس دوفرجیه .3

جورج سعد، .د رجمة، تالأنظمة السیاسیة الكبرى -المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري -

  .1992راسات و النشر و التوزیع، لبنان الطبعة الأولى المؤسسة الجامعیة للد

 :المؤلفات الخاصة  )2(

كوم للنشر والتوزیع، الدویرة الجزائر .إبراهیم ملاوي، عضو البرلمان في النظام الدستوري الجزائري، تقصید.د .1

 .2015العاصمة، سنة 

، المركز العربي للنشر والتوزیع، )مقارنةدراسة ( أفــین خالد عبد الرحمان، المركز القانوني لعضو البرلمان.د .2

 .2017مصر، الطبعة الأولى 

، الجزء الأول ...فرنسا -مصر -ربركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلمان، دراسة مقارنة للجزائ.د .3

 .2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، )انتخاب وتعیین ثم حقوق وواجبات عضو البرلمان(

، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، الطبعة )دراسة مقارنة(ن، النظم الانتخابیة المعاصرة بلال أمین زین الدی.د .4

  .2011الأولى سنة 

دراسة (حسن محمد هند، منازعات انتخابات البرلمان و شروط الترشیح لعضویة مجلسي الشعب والشورى .د .5

 .2006مصر،  -، دار الكتب القانونیة)مقارنة

ة لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابیة، دار النهضة رأفت فودة، دراسة تحلیلی.د .6

 .147-145، ص 2001العربیة، القاهرة طبعة 

الطبعة  -المغرب -رشید المدور، النظام الداخلي لمجلس النواب، دراسة و تعلیق، منشورات مجلس النواب .7

  .2005الأولى 

، )دراسة في واقع الممارسة البرلمانیة بالمغرب( الانتخابیة لزعر عبد المنعم، ظاهرة الجمع بین الانتدابات .د .8

  .2017منشورات مجلة العلوم القانونیة، مطبعة الأمنیة، المغرب، الطبعة الأولى 

دراسة مقارنة حول العلاقة بین النظام السیاسي والانتخابي،  -عصام نعمة إسماعیل، النظم الانتخابیة.د .9

 .2011لثانیة، بیروت، سنة منشورات زین الحقوقیة، الطبعة ا
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الداخلیة  للأنظمةدراسة مقارنة (اهر، حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثیلیة العربیة ضعدنان محسن  .10

 .2007الطبعة الأولى  ،للبرلمانات العربیة، منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 .2009ردن ، دار دجلة، الأ)دراسة مقارنة(  ضمانات حریتها و نزاهتها -سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات .11

، مكتبة الوفاء )دراسة تحلیلیة مقارنة(... نائل فؤاد حسني عبد الجواد، الفصل في صحة العضویة البرلمانیة  .12

 .2017القانونیة ، الاسكندریة ، الطبعة الأولى 

III. الرسائل و المذكرات: 

 :أطروحات الدكتوراه - )1(

تلمسان،  –دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید  أطروحة، ) دراسة مقارنة( یة الحصانة البرلمان: بومدین أحمد .1

 .2015سنة 

الجزائر و المغرب نموذجا،  -بوعلام حمو، الممارسات السیاسیة و النظم الانتخابیة في المغرب العربي .2

 .2015محمد بن أحمد ) 2(أطروحة دكتوراه، جامعة وهران 

، أطروحة دكتوراه بجامعة )2010-1989(السلطة في الجزائرمرزود حسین، الأحزاب و التداول على  .3

 .2012 -03الجزائر 

، أطروحة دكتوراه، "المبدأ و التطبیق" مولاي هاشمي، المجالس المنتخبة في ظل النظام الدستوري الجزائري  .4

 .2015جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

، أطروحة )الجزائر، تونس ومصر(اسة مقارنة در  -نوال لصلج، مكانة عضو البرلمان في الدساتیر العربیة .5

 .2016دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة 

شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید  .6

 .2012تلمسان 

الجزائر تونس (الغربي شوقي یعیش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب  .7

 .2014، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة )والمغرب

 :رسائل الماجیستیر - )2(

، رسالة ماجستیر 2012- 1989بن سلیمان عمر، تأثیر نظام الانتخاب على الأحزاب السیاسیة في الجزائر  .1

  .2013في العلوم السیاسیة من جامعة مولاي الطاهر بسعیدة، سنة 

 .2008 -تلمسان -المركز القانوني لرئیس الحكومة، رسالة ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید رابح سعاد، .2

محمد بن ربیع الهمزاني الشمري، عضویة المرأة في مجلس الشورى السعودي، رسالة ماجستیر، جامعة نایف  .3

 .2012العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض 

عزیز المشاركة السیاسیة في الجزائر، رسالة ماجستیر في فتحي معیفي، الحوكمة الانتخابیة و دورها في ت .4

 .2013العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة ورقلة 
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سالم ماضي العجمي، النظام الدستوري للوزارة في النظام البرلماني و تطبیقها في دولة الكویت، رسالة  .5

  .2012معة الشرق الأوسط، سنة افي القانون العام، ج ماجستیر

IV. لبحوث و الدراسات المنشورة في المجلات العلمیةا: 

بحث ، 2005دستور  ظل أحمد علي عبود الخفاجي، حالات انتهاء العضویة في مجلس النواب العراقي في .1

  .2010سنة  8، العدد للعلوم القانونیة و السیاسیة مجلة الكوفةبمنشور 

ولید حسن حمید، الوظیفة التشریعیة للبرلمان الاتحادي في الدولة الاتحادیة . رافع خضر صالح شبر و م.د .2

سنة  3، العدد بحث منشور بمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة و السیاسیة جامعة بابل العراقیة، )دراسة مقارنة(

2014. 

بمجلة المحقق الحلي للعلوم الاختصاصات غیر التشریعیة للبرلمان، بحث منشور  عدنان عاجل عبید،.د .3

  .2017العدد الأول سنة  القانونیة و السیاسیة، جامعة بابل العراق،

بمجلة الفكر البرلماني الصادرة عمار عباس، ملامح النظام السیاسي المنشود في الجزائر، بحث منشور .د .4

 .2012كتوبر أ ،30، العدد رقم عن مجلس الأمة

یصدرها مجلس  مجلة الفكر البرلماني،عمار عوابدي، أخلاقیات رسالة العهدة البرلمانیة و الحكم الرشید، .د .5

 .2012، سنة 30الأمة العدد 

مقال منشور  عوض رجب اللیمون، أحكام إسقاط العضویة عن أعضاء مجلس الأمة في الدستور الأردني، .6

 :ردن من الموقع الالكترونيالأ. 2014سنة  1عدد  41، المجلد علوم الشریعة و القانون -دراسات بمجلة

htt://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/6418/3732  29/08/2015زیارة یوم. 

مانیة، بحث منشور بمجلة الآداب فیصل شطناوي، اختصاص القضاء بالفصل في صحة العضویة البرل .7

  .23/02/2014منشور بتاریخ ) بدون عدد( الاجتماعیة، جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، العلومو 

 مجلة  المنارةفیصل شطناوي، حق الترشیح وأحكامه الأساسیة لعضویة مجلس النواب في التشریع الأردني،  .8

 .2007، 9، العدد 13المجلد  الأردن، ،الصادرة عن جامعة آل البیت

بحث منشور بمجلة كریم یوسف كشاكش، الحصانة الإجرائیة ضمانة دستوریة للعمل البرلماني في الأردن،  .9

  .2007، سنة 08العدد رقم  13، المجلد المنارة

، مجلة متخصصة نصف مجلة المجلس الدستوريمسعود شیهوب، المجلس الدستوري قاضي انتخابات، .د .10

 2013 -01، العدد  سنویة یصدرها المجلس الدستوري الجزائري

، بحث منشور "الرقابة القضائیة على الطعون الانتخابیة في الأردن" نوفان العقیل العجارمة، بحث بعنوان .د .11

  .2010 سنة، المجلة الأردنیة في القانون و العلوم السیاسیةفي 

 مقال، غو المعدلةالنظام الانتخابي في العراق بین طریقة سانت لیغو وطریقة سانت لی، حمد محمدأهیفاء .د .12

، بتاریخ الدولیة في جامعة بغداد الإستراتیجیة و جلة متخصصة محكمة فصلیة یصدرها مركز الدراساتبم منشور

 .cis.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=189// :على الموقع الالكتروني 12-12-2013

http://cis.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=189
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V.  أیام دراسیة و ندوات وملتقیات(تظاهرات علمیة( 

 مجلة مجلس الأمة، ،"یوم دراسي حول حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة:" بوزید لزهاري، مداخلة في.د .1

 . 54، عدد 2012دیسمبر / نوفمبر

ندوة النزاهة في  -في المغرب في ضوء معاییر الحكامة الانتخابیة محمد، الانتخابات البرلمانیةأمالكي .د .2

 .2008مارس  13 -12مقوماتها و آلیاتها في الأقطار العربیة بیروت یومي ( الانتخابات البرلمانیة

ها في مقوماتها و آلیات(  ندوة النزاهة في الانتخابات البرلمانیة -لبنانالانتخابات البرلمانیة في واقع ، زیاد بارود .3

  .2008مارس  12، بیروت ، المنظمة العربیة لمكافحة الفساد،)الأقطار العربیة

 10ذري وزیر العلاقات مع البرلمان، یوم دراسي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة في و محمود خ .4

 .2013 سنة 10، العدد مجلة الوسیط الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان. 2012دیسمبر 

مجلة " . یوم دراسي حول حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة:" لقاها فيأمسعود شیهوب، جزء من كلمة .د .5

 .54، عدد 2012دیسمبر / ، نوفمبر مجلس الأمة

مجلة مجلس ". یوم دراسي حول حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة:" كلمة ألقاها في منمفتاح عبد الجلیل، .د .6

 . 71، ص 54، عدد 2012دیسمبر / ، نوفمبر الأمة

، فعالیات یوم دراسي حول حالات التنافي مع العدة الانتخابیة )دراسة مقارنة(یلس شاوش بشیر، مبدأ التنافي .د .7

سنة  10، العدد وزارة العلاقات مع البرلمان نمجلة الوسیط الصادرة ع، 2012دیسمبر  10بالجزائر یوم 

2013. 

VI. فةوثائق رسمیة مختل: 

خطوة جدیدة على طریق تمكین المرأة في المملكة العربیة السعودیة، مجلة البرلمان التي  -المرأة و البرلمان .1

 .2013تصدرها الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي كل شهرین، العدد التاسع مارس 

دلیل للتحلیل (نشوب النزاعات ع فریق الحكم الدیمقراطي، الانتخابات و من -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .2

 .2009آب /، أغسطس)التخطیط والبرمجةو 

جمعیة الشفافیة المغربیة، تقییم إطار تنظیم الانتخابات التشریعیة و الاستفتاءات و الانتخابات المحلیة، المغرب،  .3

 .2007ینایر 

الدراسات التشریعیة في جامعة اتفاق الطائف، مركز  -مجلس النواب بالجمهوریة اللبنانیة، وثیقة الوفاق الوطني .4

 .2004ألبي، طبعة سنة  -نیویورك

VII. المقالات و الصحف الورقیة و الالكترونیة: 

مصر العربیة "مقال صحفي منشور بجریدة " صیام"الجمیع تراجع إلا  -استقالات البرلمان" أحمد عبد الجبار .1

  . 1462182/السیاسیة-الحیاة/http://www.masralarabia.com  :على الموقع 27/10/2017بتاریخ " 

http://www.masralarabia.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/1462182
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 2017فبرایر  13أمل المرشدي، مقالة متمیزة حول ظاهرة الترحال السیاسي في المغرب، منشور بتاریخ  .5

 .www.mohamah.net/law:على الموقع الالكتروني

الموقع في  2015أبریل  22، مقال منشور بتاریخ و الترحیل السیاسي مینة ماء العینین، الترحال السیاسيأ .6

 .2017-09-25زیارة للموقع یوم . www.pjd.ma الالكتروني الرسمي لحزب العدالة و التنمیة

على موقع المصري  09/09/2016 یوم معتقل یوسف البدري، مقال منشور، شهادة "سبتمبر"اعتقالات  .7

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1007277 :الیوم الالكتروني

على  01/08/2016بتاریخ سحب اختصاص النقض بشأن عضویة النواب، مقال منشور : إیمان علي .8

  ./http://parlmany.youm7.com/News/7/110553: برلماني -الموقع الیوم السابع

" 21عربي " مقال صحفي منشور بجریدة " ما السر وراء استقالات نواب البرلمان المصري؟" تامر علي .9

  . https://arabi21.com/story/961085: على الموقع الالكتروني 2016-11-17بتاریخ 

منشور  صحفي مقال ،"نواب الأفلان یهزمون حنون و یسقطون مادة التجوال السیاسي :"تونسي عبد الجبار .10

 . www.djazairess.com/elayem/109380// :الالكتروني الموقع على، 28/09/2011یوم  یامبجریدة الأ

مقال صحفي  ،"فافاس یلتزم الصمتبوشاشي یستقیل من المجلس الشعبي الوطني و الأ" :فنیشجمال  .11

 .7378عدد رقم  2014مارس  20الخمیس : الصادرة بتاریخ  جریدة الخبرمنشور ب

من عضویة مجلس  "عابد شكیل"مقعد البرلماني  المجلس الدستوري یلغي: مقال صحفي بعنوانجمیلة عمر،  .12

: على موقعها الالكتروني 2016جوان  03بتاریخ  بجریدة المغرب الیوم، منشور المستشارین

030616204422http://www.almaghribtoday.net/314/ . 
http://www.almaghribtoday.net/314/030616154213. 

على أداء الحكومة،  حمدي القبیلات، الحرد السیاسي لأعضاء مجلس النواب الأردني أحدث وسائل الرقابة.د .13

: على الموقع الالكتروني 07/01/2015بتاریخ ) بیروت(مقال منشور بصحیفة المفكرة القانونیة 

agenda.com/article.php?id=961-http://www.legal 

بتاریخ جریدة الرائد ب منشور، مقال صحفي "نرئیس مجلس شورى حمس یستقیل من البرلما" :ب.خولة .14

 :على الموقع الالكتروني 26/08/2015

http://elraaed.com/ara/watan/72227 30/09/2016:زیارة یوم. 

مقال صحفي منشور " العقاد أولهم و كمال أحمد أخرهم... تاریخ استقالة النواب من البرلمان : ربیع السعدني .15

 .www.tahrirnews.com/posts/367471 :، على الموقع الالكتروني2016-01-13بتاریخ  بجریدة التحریر

على موقع  2016-03-02تاریخ المطرودین من البرلمان، منشور بتاریخ  :مقال بعنوانربیع السعدني،  .16

  ./http://www.tahrirnews.com/posts/390718: الجریدة الالكتروني

رب الدولیة، زیارة یوم رشید لزرق، التنافي بین صفة النیابة و الوزارة بالمغرب على ضوء التجا .17

  . www.alhewar.org .:  للموقع الالكتروني 14/10/2013

http://www.mohamah.net/law
http://www.pjd.ma/
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1007277
http://parlmany.youm7.com/News/7/110553/
https://arabi21.com/story/961085
http://www.djazairess.com/elayem/109380
http://www.almaghribtoday.net/314/030616204422
http://www.almaghribtoday.net/314/030616154213
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=961
http://elraaed.com/ara/watan/72227
http://www.tahrirnews.com/posts/367471
http://www.tahrirnews.com/posts/390718/
http://www.alhewar.org/
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 منشور. موافقة البرلمان قبلاستقالات النواب لا تعد نافذة  -نیابیة مقال بعنوانالقانونیة ال رشید شیماء، .18

 :على الموقععلى الموقع  02/01/2014بتاریخ  بجریدة الصباح الالكترونیة

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=61150 . 21/10/2014في لموقع ازیارة. 

: للموقع الالكتروني 2012 -11 -25زیارة یوم  "السلام الیوم" بجریدةمنشور  مقال صحفي ،ب.ریاض .19

WWW.essalamonline.com. 

هافینغتون " ، مقال منشور بصحیفة"استقالة النواب من البرلمان تتحول إلى عادة سنویة: "ریاض معزوزي .20

 :على الموقع الالكتروني 2016-03-10یوم " بوست عربي

www.huffpostarabi.com/2016/03/10/story_n9427248.html  2017-12-29زیارة الموقع یوم.  

، "النواب یحذفون المادة التي تمنع التجوال السیاسي -المصادقة على قانون نظام الانتخاب" زولا سومر .21

 :الموقع الالكتروني لى، ع02/11/2011 یوم جریدة المساء منشور في

http://www.djazairess.com/elmassa/53584 .  

على  2014-09-22بتاریخ جریدة الصباح، زهیر كاظم عبود، استبدال أعضاء البرلمان، مقال منشور في  .22

 http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=78284: الموقع الالكتروني

ز، وزارة العدل تراسل المجلس الشعبي الوطني برفع الحصانة البرلمانیة عن أربعة نواب، مقال .طارق .23

 :على الموقع الالكتروني. 2009-08-18بتاریخ جریدة البلاد أولاین بصحفي منشور 

 https://www.djazairess.com/elbilad/10192 

 "صوت الاحرار"جریدة بمنشور ، دسترة منع التجوال السیاسي... الأفلان یقترح"بعنوان مقال ع ، .طاهیر .24

 : الموقع الالكتروني  على 25/11/2012 بتاریخ

http://www.djazairess.com/alahrar/106850  11/01/2016یوم زیارة .  

كوران مصطفى، مساع لتعدیل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب، مقال منشور في جریدة روداو بتاریخ  .25

  :على موقعها الالكتروني 24-04-2015

http://www.rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=123276 

مقال منشور بالموقع الالكتروني لیث كمال نصراوین، عواقب توزیر النواب على النظام الدستوري الأردني، .د .26

 .www.ar.ammannet.net/  .13/10/2013، زیارة یوم 01/03/2013بتاریخ  نتعمان 

توصیفات التردي و رهانات الإصلاح الدستوري الجدید (  لزعر عبد المنعم، المؤسسة البرلمانیة بالمغرب.د .27

- 02-20زیارة في الموقع یوم  www.marocdroit.com. 24/12/2011مقال منشور بتاریخ . 2011لسنة 

2016.  

سبتمبر  04بعد الانتخابات 'لزعر عبد المنعم، التنافس على المسؤولیات المحلیة و قیود حالات التنافي .د .28

 :الموقع الالكتروني. 2015سبتمبر  08، یوم الجریدة الالكترونیة المغربیة هسبریس ، مقال منشور في)2015

http://www.hespress.com/orbites/276381.html.  

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=61150
http://www.essalamonline.com/
http://www.huffpostarabi.com/2016/03/10/story_n9427248.html
http://www.djazairess.com/elmassa/53584
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=78284
https://www.djazairess.com/elbilad/10192
http://www.djazairess.com/alahrar/106850
http://www.rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=123276
http://www.ar.ammannet.net/
http://www.marocdroit.com/
http://www.hespress.com/orbites/276381.html
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یومیة قرار سیاسي وراء إدراج المهن الحرة ضمن حالات التنافي، : مقال صحفي بعنوان ،سمیر بطاش .29

 .WWW.elbilad.net :لموقع الإلكترونيل 2011 -11 -25: زیارة یومالبلاد، 

- 03-26زیارة یوم  ونلاینأجریدة الشروق بمنشور مصیر الاستقالة مجهول، مقال صحفي  ، محمد مسلم .30

 .www.echoroukonline.com: الالكتروني للموقع 2014

هل یسیطر منطق "موسى تواتي و محمد السعید وجها لوجه، مقال صحفي بعنوان : مسلم ، حوار مع محمد .31

على  13/03/2012بتاریخ  بجریدة الشروق الالكترونیة شورمن، "نتخابات التشریعیة القادمةعلى الا“ الشكارة”

 .l.echortoukonline.com/arawww :الموقع الالكتروني

إفلات من العقاب بقوة .. الحصانة البرلمانیة -الحالات و فشل المحاولاتت تعدد :محمد مسلم ومن معه .32

 : على الموقع الالكتروني 2015-05-13بتاریخ  الشروقبجریدة ، مقال منشور القانون

www.echoroukonline.com/ara/articles/487654.html.  

 "المصري الیوم" وزراء على باب مجلس الشعب، مقال منشور على الموقع الإخباري  9: محمد عبد القادر .33

 :على الموقع الالكتروني 12/09/2010بتاریخ 

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/34201.  

بتاریخ  بجریدة الوفد الالكترونیةمقال صحفي منشور  "أبرز استقالات أعضاء مجلس النواب "محمد غنیم،  .34

  /https://alwafd.org :  على الموقع 12/01/2016

على  2016أكتوبر  21كقال منشور بتاریخ . وزیرا بناء على طلبهم الاستقالة  12ملك المغرب یعفي  .35

   /WWW.arabi21.com/story/955/ :الموقع الالكتروني

عن . 2010 -01 24یوم  جریدة الحوارصحفي فتحي شوقي، منشور في مع المنى حمیطوش، حوار  .36

  .10/01/2016زیارة للموقع یوم   www.djazairess.com/elhiwar/24390: الموقع الالكتروني

مصطفى بن شریف، الترحال السیاسي و أثره على الانتداب الانتخابي في التشریع المغربي، بحث منشور .د .37

  l.http://www.orientplus.net/10739.htm:على الموقع الالكتروني 11/09/2016 بتاریخ

 06مقال منشور بتاریخ " میلود الشعبي"مصطفى قلوش، أعضاء المجلس الدستوري و إشكالیة استقالة  .38

 : لموقع الالكترونيبالجریدة الالكترونیة هسبریس على ا 2016مارس 

https://www.hespress.com/writers/257130 

 ضیاء الجابر الأسدي، الجمع بین عضویة البرلمان و الوظائف الحكومیة و الأنشطة، مقال منشور. د .39

   : كترونيلعلى الموقع الا 2010تشرین الثاني 22، بتاریخ شبكة النبأ المعلوماتیةب

 WWW.annabaa.org  2011-01-26: ارة للموقع یومیز. 

 29/04/2010، بتاریخ بصحیفة المثقفضیاء عبد االله الجابر، بدء العضویة البرلمانیة، مقال منشور .د .40

 :على الموقع الالكتروني

/www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13538.  

http://www.elbilad.net/
http://www.echoroukonline.com/
http://www.echortoukonline.com/aral
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/487654.html
http://www.almasryalyoum.com/news/details/34201
https://alwafd.org/
http://www.djazairess.com/elhiwar/24390
http://www.orientplus.net/10739.htm.l
https://www.hespress.com/writers/257130
http://www.annabaa.org/
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13538
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 بجریدةمنشور ..." بسبب خطأ إحصائي أثناء الانتخابات يالبرلمان یبطل عضویة نائب إخوان" مقال بعنوان  .41

 :على الموقع الالكتروني) 8784العدد . (16/12/2002بتاریخ  الشرق الأوسط

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=141775. 

على الموقع  2016یة لجوی 20منشور بتاریخ . تعددت الأسباب و إسقاط العضویة واحد: مقال بعنوان .42

   - dark.net/t787954-www.light: الالكتروني

 2017أبریل  06بتاریخ  بجریدة الخبر أونلاینمنشور "  إحالة الوزراء المترشحین على العطلة" مقال بعنوان .43

  العطلة-على-المترشحین-الوزراء-إحالة/http://www.elkhabar.com/press/article/120354:على الموقع

. 29/04/2006یوم جریدة الصباح بمنشور هل یحق للنائب أن یكون عضوا في الحكومة ؟ : مقال بعنوان .44

 .2017-02-17: زیارة للموقع یوم .  http://www.siironline.org/index/  :بالموقع الالكتروني

- 05بتاریخ  جریدة الصوت الآخرباستقالة نائب المسیلة عن تكتل الجزائر الخضراء، منشور  :مقال بعنوان .45

  .2016-09-30: زیارة یوم  http://www.assawt.net/2016/03 :الالكترونيالموقع على  03-2016

لحــــزب الحاكـــم متّهــــم والنضـــال ا -الأفلان قِبلة رجال الأعمال الطامحین إلى ممارسة السیاسة: بعنوان مقال .46

: على الموقع الالكتروني 20/02/2016بتاریخ  المحور الیوميبجریدة ، منشور الجبهــــوي ضحیــــة

http://elmihwar.com/ar/index.php/50238/الحدث . 

الحكومة تعید ضبط آلیات  -تخفیض سن المترشحین لعضویة البرلمان ومنع التجوال السیاسي"مقال بعنوان .47

 :الموقع الالكتروني، على 08/09/2011 یوم جریدة الأیام الجزائریةب ، منشور"العملیة الانتخابیة

https://www.djazairess.com/elayem/108944 

بجریدة مجلس الدولة المصري یقر بطلان عضویة نواب البرلمان الهاربین من الجیش منشور : مقال بعنوان .48

 :على الموقع الالكتروني) 8876عدد ( 18/03/2003بتاریخ  الشرق الأوسط

 http://archive.aawsat.com/details.asp?article=158518   .  

  .2014-10-15: زیارة یوم  www.ihec.iq/ar: الموقع الالكتروني .49

المحكمة العلیا تصادق على النتائج النهائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب : مقال صحفي بعنوان .50

 :على الموقع 2014-06-16، نشر على موقع دنیا الوطن بتاریخ 2014

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/553407.html .  

زیارة . 2012) جویلیة 12: صحیفة إیلاف الإلكترونیة الصادرة في لندن المقال منشور بتاریخ .51

 .Web/news/2013/7/823384http://elaph.com/  :للموقع الالكتروني 03/09/2015:یوم

. 2017-02-13بتاریخ  ،الوطنجریدة في مقال منشور . هؤلاء أسقطت عضویتهم بالبرلمان سارة سعید، .52

  . http://www.elwatannews.com/news/details/1877933  :على الموقع الالكتروني

بتاریخ  جریدة الوطنتهدد بإسقاط عضویته، منشور في " عجینة" تصریحات لـ: ل بعنواناالزغبي، مقسلوى  .53

  . http://www.elwatannews.com/news/details/1877627  :على الموقع الالكتروني 13-02-2017

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=141775
http://www.light-dark.net/t787954-
http://www.elkhabar.com/press/article/120354/%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%84%d8%a9
http://www.siironline.org/index/
http://www.assawt.net/2016/03
http://elmihwar.com/ar/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d8%ab/50238
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=158518
http://www.ihec.iq/ar
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/553407.html
http://elaph.com/Web/news/2013/7/823384
http://www.elwatannews.com/news/details/1877933
http://www.elwatannews.com/news/details/1877627
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 09بتاریخ  بجریدة الوفد الالكترونیةمن جنة البرلمان، مقال صحفي منشور المطرودون : جمال یونس .54

  .1293781/البرلمان-إلى-الطریق/https://alwafd.org  :على الموقع 2016أغسطس 

؟ مقال منشور بتاریخ " میلود الشعبي" قضیة عبد الرحیم العلام، هل جانب المجلس الدستوري الصواب في  .55

 :بالجریدة الالكترونیة هسبریس على الموقع الالكتروني 2016مارس  09

 https://www.hespress.com/writers/257447. 

یوم  "هسبریس" الالكترونيبالموقع مقال منشور  ،"حول ظاهرة الترحال السیاسي ":عبد العلي حامي الدین .56

 . http://www.hespress.com/writers/34726.html: عنوانعلى ال 2011جویلیة  19

أبریل  13بتاریخ هیسبیرس المغربیة بالجریدة الالكترونیة علي كراجي، استقالة بنكیران، مقال منشور  .57

    http://www.hespress.com/writers/346335.html  :من على الموقع الالكتروني .2017

مقال صحفي " الأكذوبة البرلمانیة "عثمان رحماني النائب الذي تنازل عن العهدة بسبب : "عبد اللطیف بلقایم .58

 :من الموقع الالكتروني. 2012-12-10بتاریخ  بجریدة الجزائر نیوزر منشو 

 https://www.djazairess.com/djazairnews/48508 .  

، أخبار لماذا یتصارع الوزراء للفوز بكرسي البرلمان -بعد فشل تجربة الوزیر النائبسامح عبد الحي،  .59

: ،  بالموقع الالكتروني 11/10/2010، مقال منشور بتاریخ 2010الانتخابات البرلمانیة المصریة 

http://www.shabab3net.com/vb/showthread.php/29947 

نواب یصادر إرادة الناخب العراقي، مقال منشور في همام عبد االله علي، قانون استبدال أعضاء مجلس ال .60

 :على موقعها الالكتروني 2014-05-18جریدة الحوار المتمدن، بتاریخ 

 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=415455&r=0.  

VIII. المراجع باللغة الفرنسیة 

 المراجع العامة  )01(

1. Ben Abbou-Kirane Fatiha, Droit parlementaire Algérien, Office des publication 

universitaires. Alger, , Tome 1, édition 2009. 

2. Jean claud Gaudin(sénateur), Étude de législation comparée n° 228- juillet 2012 

- Le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives.  

3. Michel Debré, Trois caractéristiques du système parlementaire français, Revue 

française de science politique, Année 1955 Volume 5 Numéro 1. 

4. jean-pierre Maury, Charles de Gaulle, Discours d’Epinal, 29 septembre 1946. 

site d’internet :mjp.univ-perp.fr/textes/ textesintro.htm. 

5. Pierre Bodeau-Livinec, Introduction au droit constitutionnel, cours de l’Année 

universitaire 2015-2016. 

https://alwafd.org/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/1293781
https://www.hespress.com/writers/257447
http://www.hespress.com/writers/34726.html
http://www.hespress.com/writers/346335.html
https://www.djazairess.com/djazairnews/48508
http://www.shabab3net.com/vb/showthread.php/29947
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=415455&r=0
http://www.persee.fr/collection/rfsp
http://www.persee.fr/collection/rfsp
http://www.persee.fr/issue/rfsp_0035-2950_1955_num_5_1?sectionId=rfsp_0035-2950_1955_num_5_1_402592
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6. Assemblée nationale - Connaissance de l'Assemblée - La République 

Parlementaire, sure le site: http://www.Assemblée-nationale.fr  زیارة للموقع یوم :

17/04/2013 .  

  المراجع المتخصصة  )02(

1. André Roux, le retour au parlement des anciens membres du gouvernement, 

Petites Affiches, n°254,19 décembre 2008. 

2. Jean-Louis Quermonne, L’alternance au pouvoir, collection approches, Casbah 

édition, Alger 1998. 

3. Marc Van der Hulst , Le mandat parlementaire ( Etude comparative mondial) 

,Union interparlementaire ,Genève ; 2000 . 

4. Vuignier Renaud; la problématique des députés suppléants ...,working paper de 

l’IDHEAP , UER Marketing et Management Pubhics- Mai 2011. 

5. Zdzislaw Kedzia et Agata Hauser, L’emprise des partis politiques sur le mandat 

parlementaire, Union interparlementaire 2011. 

6. Xavier Pirou, L’incompatibilité entre fonction gouvernementale et mandat 

parlementaire…. VIIe Congrès français de droit constitutionnel, AFDC, Paris, 25-

27 septembre 2008 - Atelier n°6:   

i. Constitution, pouvoirs et contrepouvoirs. 

ii. vers une séparation atténué des pouvoirs ?. 

7. Cumul des mandats: sure le site: http://www.vie-publique.fr/actualite: 

 Une pratique restreinte à compter de 2017. Publier le  25-04-2017. 

 C'est la fin du député-maire ,Par Baptiste Bouthier — 31 mars 2017. 

8. Fiche de synthèse n°16 : le statut du député sure le site: http://www.assemblée 

nationale.fr. Publier le 06 Mai 2014. 

IX. مقابلات شخصیة: 

عمر، النائب عن حزب التجمع الوطني الدیمقراطي، بمقر المجلس الشعبي الوطني  مقابلة مع السید بویلفان .1

 .09/10/2016بتاریخ 

 بتاریخمقابلة مع النائب سعداوي سلیمان عن حزب جبهة التحریر الوطني، بمقر المجلس الشعبي الوطني  .2

09-10-2016  .  

http://www.vie-publique.fr/actualite
http://www.liberation.fr/auteur/12359-baptiste-bouthier
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، بمقر المجلس الدستوري یوم 2012مقابلة مع السید لعلى عبد الجلیل، عضو المجلس الدستوري منذ مارس  .1

 .2014سبتمبر  14

X. ستوریةللمؤسسات الد: المواقع الالكترونیة الرسمیة: 

1. http://www.el-mouradia.dz/arabe/institution/ ) رئاسة الجمهوریة الجزائریة(   

2. http://ar.parliament.iq/   )البرلمان العراقي(  

3. http://www.parlement.ma/ar/. )البرلمان المغربي(  

4. http://www.cour-constitutionnelle.ma/ar ( المحكمة الدستوریة المغربیة ) . 

5. http://www.alkanounia.com. 

6. http://www.albawabhnews.com/1675440. 

7.  www.seekpress.com/article-86300  

8. www.aljiha-alyoum.com   .  

9. www.jadidpresse.com .   

10. : www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/14026. 

11. http://sabqpress.net/politics/4052. 

12. http://archive.aawsat.com/details.asp?article=141775 

1. www.vie publique.fr.  

2. www.le monde.fr. 

3. https://www.legifrance.gouv.fr ) النصوص القانونیة الخاصة بالنظام الفرنسي(  .  

http://www.el-mouradia.dz/arabe/institution/
http://ar.parliament.iq/
http://www.parlement.ma/ar/
http://www.cour-constitutionnelle.ma/ar
http://www.alkanounia.com/
http://www.albawabhnews.com/1675440
http://www.seekpress.com/article-86300
http://www.aljiha-alyoum.com/
http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/14026
http://sabqpress.net/politics/4052
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=141775
http://www.vie/
http://www.le/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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   فـــــهـــــــرس
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  الصفحة  العناوین

  01  مـــــــــــــــقــــدمـــــــة

  10  )بدایة و نهایة( ة ـــــیـــانـــــــمـــــــــرلــــــــــبـــــدة الــــــــــــهــــــعــــــــــال :ديـــیــهـــتمل ـــــــــــصــــــــــــف

  12  عوامل نشأة و تطور البرلمانات في العالم: المبحث الأول

  13  أول مجلس تمثیلي في فرنسا: المطلب الأول

  14  المملكة المتحدةأو مجلس تمثیلي في : المطلب الثاني

  15  تاریخ الثنائیة البرلمانیة: المطلب الثالث

  18     آلیات تشكیل البرلمانات و تطورها  : المبحث الثاني

  19   تشكیل البرلمان في بریطانیا  : المطلب الأول

  19   مجلس اللوردات  : الفرع الأول

  20     مجلس العموم: الفرع الثاني

  21    البرلمان في فرنساتشكیل : المطلب الثاني

  22    تشكیل المجلس الوطني: الفرع الأول

  22    ظهور مجلس الشیوخ: الفرع الثاني

  25  الجزائري تشكیل البرلمان ظهور و :المطلب الثالث

  28  تشكیل البرلمان في بقیة دول العالم: المطلب الرابع

  35   يــــــــــانـــمـــبرلــلاف الـــــخـــتـــلاسل بةـــوجـــمــــة الــــالإرادیاب ـــــــبـــالأس: الأول لـــــــــــــــــصــــــالف

  37       حالات التنافي مع العضویة البرلمانیة: المبحث الأول
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  38  ) الأوربیة( النظم الدستوریة الغربیةبعض التنافي في  :المطلب الأول

  38 یةعضویة البرلمانمع الالتنافي التطور التاریخي لمبدأ : الفرع الأول

  41  تباین النظم الغربیة الأوربیة من حیث الأخذ بمبدأ التنافي : الفرع الثاني

  42 ظائف أفقیا و عمودیامعیار الجمع بین الو : البند الأول

  44 القطاع الخاص في وأمعیار الوظیفة بالانتخاب أو التعیین : البند الثاني

  45      التنافي مع عضویة البرلمان الأوربي : الفرع الثالث

  46     التنافي في النظام الدستوري الفرنسي: الفرع الرابع

  49        التنافي مع الوظائف العامة: البند الأول

  49      التنافي مع الوظائف الخاصة: البند الثاني

  52   النظم الدستوریة العربیة بعض التنافي مع العضویة البرلمانیة في: المطلب الثاني

  52     التنافي في النظام الدستوري المصري: الفرع الأول

  56 التنافي في النظام الدستوري العراقيالفرع الثاني 

  59 نافي النظام الدستوري الأردنيالت: الفرع الثالث

  63   التنافي في النظام الدستوري المغربي: الفرع الرابع

  68   التنافي في النظام الدستوري الجزائري: الفرع الخامس

  68   254-64و القانون رقم  1963التنافي في دستور : البند الأول

  69   01-79و القانون رقم  1976التنافي في دستور : البند الثاني

  70  14 -89و القانون رقم  1989التنافي في دستور : البند الثالث

  71     07-97و الأمر رقم  1996دستور  التنافي في: البند الرابع



  رســـــــــھـــــــــف

 

 319  

  74     02-12رقم  العضويالتنافي في القانون : البند الخامس

  83  الاستقالة البرلمانیة في النظم الدستوریة المقارنة و النظام الجزائري : المبحث الثاني

  83     تعریف الاستقالة و أنواعها : المطلب الأول

  85  تطبیقات النظام القانوني للاستقالة البرلمانیة في بعض النظم الغربیة : المطلب الثاني

  86  تطبیقات النظام القانوني للاستقالة البرلمانیة في بعض النظم الدستوري العربیة : المطلب الثالث

  86  النظام القانوني للاستقالة البرلمانیة في النظام المصري : الفرع الأول

  88   العراقي النظام القانوني للاستقالة البرلمانیة في النظام: الفرع الثاني

  89   النظام القانوني للاستقالة البرلمانیة في النظام الأردني: الفرع الثالث

  91  النظام القانوني للاستقالة البرلمانیة في النظام المغربي : الفرع الرابع

  92  النظام القانوني للاستقالة البرلمانیة في النظام الجزائري : الفرع الخامس

ــنظم  البرلمــانالتجریــد مــن العضــویة بســبب تغییــر الانتمــاء السیاســي داخــل : المبحــث الثالــث فــي ال

   الدستوریة المقارنة و النظام الجزائري 

96  

  97   أنواعها و ظاهرة تغییر الانتماء السیاسي تعریف: المطلب الأول

  103 تغییر الانتماء السیاسي في بعض النظم الغربیة : المطلب الثاني

  104  ماء السیاسي في بعض الدول العربیة تغییر الانت: المطلب الثالث

  105  تغییر الانتماء السیاسي في النظام المصري  : الفرع الأول

  107     تغییر الانتماء السیاسي في النظام العراقي : الفرع الثاني

  108    تغییر الانتماء السیاسي في النظام المغرب : الفرع الثالث

  112  تغییر الانتماء السیاسي في النظام الجزائري: الفرع الرابع
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  113     السیاسي في الممارسة الحزبیة الجزائریة  عوامل انتشار ظاهرة تغییر الانتماء: البند الأول

  118  محاولة الحد من ظاهرة تغییر الانتماء السیاسي بتقنینها: البند الثاني

  120     دسترة منع التجوال السیاسي   : البند الثالث

  122   ي  ـــانــــلاف البرلمــــخـــتـــالموجبة للاسر الإرادیة ــــیـــــــــاب غـــــــالأسب: يــــانــــــل الثـــــــصــــــــــالف

  124  المقارنة والنظام الجزائري في النظم الدستوریة  البرلمانیة بطلان العضویة: المبحث الأول

  125   الغربیة   في النظم الدستوریة البرلمانیة بطلان العضویة: المطلب الأول

  126     النظام الدستوري البریطاني  في البرلمانیة بطلان العضویة: الفرع الأول

  128 النظام الدستوري الفرنسي  في البرلمانیة بطلان العضویة: الفرع الثاني

  128 مرحلة اختصاص البرلمان بالفصل في صحة العضویة : لأولالبند ا

  130   مرحلة اختصاص المجلس الدستوري بالفصل في صحة العضویة: ثانيالبند ال

  131   نطاق رقابة المجلس الدستوري على صحة العضویة  البند الثالث

  133  النظام الدستوري المصري في البرلمانیة بطلان العضویة :المطلب الثاني

  133  1971مرحلة مــــا قبل دستور : الفرع الأول

  134 1971مرحلة العمل في ظل دستور : الفرع الثاني

  135  2014مرحلة ما بعد إقرار دستور : الفرع الثالث

  144  النظام الدستوري العراقي في البرلمانیة بطلان العضویة: المطلب الثالث

  145  النظام الدستوري الأردني في البرلمانیة بطلان العضویة: المطلب الرابع

  146  على صحة العضویة مرحلة الرقابة السیاسیة الذاتیة للبرلمان: الفرع الأول

  147  القضائیة لتقریر بطلان العضویة النیابیةمرحلة الرقابة : الفرع الثاني
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  154  النظام الدستوري المغربي في البرلمانیة بطلان العضویة: المطلب الخامس

  156  النظام الدستوري الجزائري في البرلمانیة بطلان العضویة :المطلب السادس

  157  شروط القابلیة للانتخاب: البند الأول

  168  القابلیة للانتخابحالات عدم :  البند الثاني

  171  إسقاط العضویة البرلمانیة و التجرید منها في النظم الدستوریة المقارنة والنظام الجزائري: المبحث الثاني

إســقاط العضــویة البرلمانیــة و التجریــد منهــا فــي الــنظم الدســتوریة الغربیــة عامــة : المطلــب الأول

  والنظام الفرنسي خاصة

172  

  173  إسقاط العضویة البرلمانیة و التجرید منها في النظام المصري: المطلب الثاني

  176  التجرید منها في النظام العراقي إسقاط العضویة البرلمانیة و: المطلب الثالث

  177  التجرید منها في النظام الأردني إسقاط العضویة البرلمانیة و: المطلب الرابع

  178  ة و التجرید منها في النظام المغربيإسقاط العضویة البرلمانی: المطلب الخامس

  179  إسقاط العضویة البرلمانیة و التجرید منها في النظام الجزائري: المطلب السادس

  188  يــــــــانـــمــــرلــبــلاف الــــخــتــالاس لیةـمــعــة لــیـونـانـــقــال اتــــــیـــــلالآ: ثــــــالــــثــل الــــصــــــــــــــــالف

  191 خاصة الفرنسيعامة و النظام  الغربیة نظمآلیات الاستخلاف البرلماني في ال: المبحث الأول

  192  إجراءات إثبات الشغور في حالات التنافي: المطلب الأول

  193  في حالة التنافي مع وظیفة حكومیة: الفرع الأول

  195  التنفیذیة الوطنیة و المحلیة الانتخابیة و غیر الانتخابیة في حالة التنافي مع باقي الوظائف: الفرع الثاني

  197  إجراءات إثبات الشغور في حالة الاستقالة: المطلب الثاني

  198  إجراءات إثبات الشغور في حالة تغییر الانتماء السیاسي: المطلب الثالث
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  199  البرلمانیةإجراءات إثبات الشغور في حالة بطلان العضویة : المطلب الرابع

  202  إجراءات إثبات الشغور في حالة إسقاط العضویة: المطلب الخامس

  203 النظم الغربیة عامة و النظام الفرنسي خاصة فيإجراءات الاستخلاف : سداالمطلب الس

  206 النظام المصريآلیات الاستخلاف البرلماني في : المبحث الثاني

  206  الشغور في حالات  التنافيإجراءات إثبات : المطلب الأول

  207  إجراءات إثبات الشغور في حالة الاستقالة: المطلب الثاني

  208  إجراءات الشغور في حالة تغییر الانتماء السیاسي: المطلب الثالث

  209  إجراءات الشغور في حالة بطلان العضویة  البرلمانیة: المطلب الرابع

  210  حالة إسقاط العضویة البرلمانیة إجراءات الشغور في: المطلب الخامس

  212 إجراءات الاستخلاف في النظام المصري: المطلب السادس

  214 النظام العراقيآلیات الاستخلاف البرلماني في : المبحث الثالث

  216  إجراءات إثبات الشغور البرلماني في حالات  التنافي: المطلب الأول

  217  الشغور في حالة الاستقالةإجراءات إثبات : المطلب الثاني

  217  إجراءات إثبات الشغور في حالة تغییر الانتماء السیاسي: المطلب الثالث

  218  إجراءات إثبات الشغور في حالة بطلان العضویة  البرلمانیة: المطلب الرابع

  219  إجراءات الشغور في حالة إسقاط العضویة البرلمانیة: المطلب الخامس

  219  إجراءات الاستخلاف في النظام العراقي: السادسالمطلب 

  222 النظام الأردنيآلیات الاستخلاف البرلماني في : المبحث الرابع

  222  إجراءات إثبات الشغور البرلماني في حالات  التنافي: المطلب الأول
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  222  إجراءات إثبات الشغور في حالة الاستقالة: المطلب الثاني

  223  البرلمانیةإجراءات إثبات الشغور في حالة بطلان العضویة : ثالمطلب الثال

  224  2011في مرحلة ما قبل : لفرع الأولا

  225  2011في مرحلة ما بعد التعدیل الدستوري سنة : الفرع الثاني

  226  إجراءات الشغور في حالة إسقاط العضویة البرلمانیة: رابعالمطلب ال

  228 الاستخلاف في النظام الأردنيإجراءات : سماالمطلب الخ

  230 النظام المغربيآلیات الاستخلاف البرلماني في : المبحث الخامس

  230  إجراءات إثبات الشغور البرلماني في حالات  التنافي: المطلب الأول

  232  إجراءات إثبات الشغور في حالة الاستقالة: المطلب الثاني

  234  الشغور في حالة تغییر الانتماء السیاسيإجراءات إثبات : المطلب الثالث

  236  و التجرید منها العضویة أو إسقاط إجراءات إثبات الشغور في حالة بطلان: المطلب الرابع

  237  إجراءات الاستخلاف في النظام المغربي: المطلب الخامس

  237  حالات الاستخلاف عن طریق الاختیار من قائمة الترشیحات :الفرع الأول

  238 حالات الاستخلاف عن طریق إجراء الانتخابات الجزئیة :الفرع الثاني

  240 النظام الجزائريآلیات الاستخلاف البرلماني في : المبحث السادس

  241  إجراءات إثبات الشغور البرلماني في حالات  التنافي: المطلب الأول

  245  إجراءات إثبات الشغور في حالة الاستقالة: المطلب الثاني

  247  إجراءات إثبات الشغور في حالة تغییر الانتماء السیاسي: المطلب الثالث

  249  إجراءات إثبات الشغور في حالة بطلان العضویة  البرلمانیة: المطلب الرابع
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  254  )الإقصاء و العزل( إجراءات الشغور في حالة إسقاط العضویة البرلمانیة: المطلب الخامس

  255  ةالدستوری القانونیة الناحیةمن : الفرع الأول

  256  من ناحیة القوانین العضویة و القوانین و الأنظمة الداخلیة: الفرع الثني

  256  بخصوص الإسقاط: البند الأول

  257  بخصوص الإقصاء: البند الثاني

  259  إجراءات إثبات الشغور في حالة الوفاة: المطلب السادس

  260 )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(الاستخلاف البرلماني في النظام الجزائري إجراءات :المطلب السابع

  261  المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 01-77في القانون رقم : الفرع الأول

  261  21-95مر رقم المعدل و المتمم بالأ 13-89في القانون رقم : الفرع الثاني

  261  و القوانین و الأنظمة الداخلیة و المراسیم التنفیذیة 07-97الأمر رقم في : الفرع الثالث

  265  و الأنظمة الداخلیة 10-16و تعدیله  01-12في القانون العضوي رقم : الفرع الرابع

  269  الخــــــــــــاتـــــــمـــــــــــــــة

  78  قــــــــــــــــــــــلاحــــــــمــــــال

  279  قرار المحكمة الدستوریة المصریة بعد دستوریة منع مزدوجي الجنسیة من الترشح :01 ملحق رقم

  284  قرار المجلس الدستوري المغربي بعدم دستوریة اعتبار الشغور مؤقت بعد التعیین في الحكومة: 02ملحق رقم 

  287  فراغ تشریعي-مستقیلةقرار المجلس الدستوري المغربي بتعیین امرأة لاستخلاف امرأة : 03ملحق رقم 

  289  قرار المجلس الدستوري المغربي باستخلاف عضو مستقیل رغم فراغ تشریعي: 04ملحق رقم 

قــرار المجلــس الدســتوري الجزائــري بعــدم الاســتخلاف و اعتبــار مهمــة الســفیر لا تنــافى : 05ملحــق رقــم 

  العضویة البرلمانیة

291  



  رســـــــــھـــــــــف

 

 325  

  293  فرنسي بعدم دستوریة اعتبار الشغور مؤقت بعد التعیین في الحكومةقرار المجلس الدستوري ال: 06ملحق رقم 

  296  قائمة المصادر و المراجع

  316  ویاتـــتـحــمــة الــــرســهـــــف
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